عأة الحلوم اجتساعرة 


تصدر عن مجلس النشر العدمي . جامعة الكويت 


المجلد الحادي والعشرون ١‏ العدد الثالث /الرابح ٠‏ خريف/ شتاء 1993 


5 عبد المنعم المشاط أثر حرب الخليج على مفهوم الأمن القومي 


5 8 التحديث وشرعية المؤسسات السياسية. النظام الملكي اللعدى 
محمد زاهي الصغيربي 1 - 1969 


5 سيف سعيد السويدي آفاق انشاء منطقة عملة موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي 


١‏ دراسة تحليلية لأساليب ونماذج اقليمية 4إقتصاديات 

جعفر عباس حاجي : : 
> دول مجلس التعاون الخليجي 

القادر دور التدخل الحكومي في تحقيق كفادة الإفتاج " 


عبد ب 0 8 
والإستهلاك في حالية السلح الضرورية 


لمن العدد 
الكوبت (500) فلسء السعودية (10) ربالات: قطر (10) ريالات؛ الامارات (10) دراهم » البحرين (-.1) ديناره 
عممان (,1) ريال؛ لينان (2000) ليرةء الاردت (750) فلساء تونس (1,5) ديئار» الجزائر (15) دينار؛ البمن 
الجنربي (500) فلسء لييا (2) ديتارء مصر (3) جنيه؛ السودان (1.5) جنيه؛ سوريا (50) ليرة؛ اليمن الشمالي 


(15) ربالًء المغرب (20) درهماء المملكة المتحدة (1) جنيه. 


ظ 


الكريت 2 د.ك 4 د.ك 5 د.ك 

الدول العربية 25 د.ك 4,5 د.ك 6,5 د.ك 

البلاد الاخرى 5 دولاراً 0 دولاراً 0 درلاراً 
للمؤسسات 

الكريت والبلاد العربية | 15 د.ك 5 د.ك 0 دك 


ني الخارج 0 دولاراً 0 درلاراً | 150 درلاراً 


*ندنع اشتراكات الأفراد مقدماً 

(1) إما بشيك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكويتية. 

(2) أر بحويل مصرفي مساب مجلة الملوم الاجتماعية رقم (07101685) لدى بنك الخليج فرع العديلية. 
*اشتراكك لأكثر من منة يممحك فرصة الحصول على أحد أعداد المجلة الخاصة بأزمة الخليج أو أحد 


تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية؛ عن توافر الأعداد السابقة من المجلة.ضمن مجليايتي : 
أنيقة» يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة؛ أو بالكتابة إلى المجلة على 
عنوانها التالي: 

مجلة العلرم الاججماعية 
ص. ب : 27780 صفاة ‏ الكويت 13055 


فاكس : 2549421 

او الانصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 2549421 - 2549387 
ثمن المجلد للمؤسسات: خحمة عشر ديناراً كويتياً أو ما يعادلها 
لمن المجلد للأفراد: خمسة دنار كريية أو مايعادلنه 

لمن المجلد للطلاب: ثلاثة دنائير كر 


يجية أرما يعادلها 


سجأة العلومرا/اجنماعرة 


تصدرعّن مجلس النشرالملمي- جامكه الكويت 


فصلية اكادمية تعى بنشرالأبحاث ف تخصّصات السياسكة ,الاففاد, 
الاجتباع ,علم النفس الاجتماعيءالانثروبولوجيًاالاجتماعية والجغرافيا الثتافية 


امجلد الحادي والعشرون ‏ العدد الثالث/الرابع ‏ خريف/شتاء 1993 


رئيس السحرير هيئة التحرير: 
فد ثاقب الثاقب 


أحمّد عبند العزيز سَّلامة 
إسماعيل صَبري مقلد 
حصّةمحمّداتٍحر 


مراجعات الكتب 
حسن رامز حمّود 


عمرو مُحيي الريسن 
فهفد اقب الئثاهب 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مسجلة العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الكويت ‏ ص. ب 77280دصَفاة ‏ الكويت 13055 
هاتف: 2549387 - 21موبوج فاكس : 2549421 


قواعد النشر بالمجلة 


قراعد عامة : 
- تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية الأصيلة المكتوبة باللغتين العربية أو الانجليزية؛ ولا 
تنشر بحوثا منشورة سابقاء أو انها مقدمة للنشر لدى جهات اخرى. وذلك في تخصصات: 
السياسة؛ الاقتصاد: الاجتماع : علم النفس الاجتماعي» الانثرويولوجيا الاجتماعية» والّجغراقيا الثقافية. 
ترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات والمحافل 
الأكاديعية: 
تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتبء التي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام» وبحيث 
لاه حجم المراجعة عن عشرة صفحات (كوارتر) بمسافة ونصف بين السطر والسطر» ويشترط 
0 أن تتناول ايجابيات وسلبيات الكتاب. وفي العرض أن يقدم تلخيصاً ١‏ لأمم 
مات لكان . وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية لالم الكامل للمؤلف» العنوات الكام 
للكتاب؛ مكان النشرء الاسم الكامل للناشر» تاريخ النشرء عدد الصفحات» وإذاكان الكتاب 
بلغة أجنبية فيجب كتاية تلك المعلرمات بتلك اللغة. 
ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤنمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية الأخرى» 
في حقول العلوم الاجتماعية. 
ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (الني تمت مناقشتها واجازتها) في 
حقول العلوم الاجتماعية » على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 
يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (200-150) كلمة؛ مليخصا مهمة 
الح وميم 
البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية مستقلة في وسط السطرء على أن تكتب 
العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن» أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية الفقرة. 
الأبحاث : 
1 يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة» على ورق كوارتر» 
وبمسافة وتضف بين السطر والسطر» يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة حديثاً من أجل الاطلاع 
على الشكل المطلوب. 
بع الجداول على أوراق مستقلة» ويشار في أسقل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة» على 
أن يشار إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا ثقرييا) ‏ 
يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله عل ورقة مستقلة» ويجب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية إذا 
0 للمرة الأولى» وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قدم إلى » أو قرىء في 
تمر ما» ؛ إلآ أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر» أو حصل على دعم مالي أو مساعدة علمية من 
شخ أو جلما 
- تقدم المجلة لكاتب البحث عشرة مستلات من بحئه؛ مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه البحث. 
5 - تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المراجعة أو التقرير أو ملخص الرسالة الجامعية. 
المصادر والهرامش: : 
1- يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى المؤلف الأخير وسنة التشر ووضعها بين 


قرسين مثلا (ابن خلدون؛ 1960) و (القرصي » ومذكور؛ 1970) و (1970 ,طانم5) و طانم5) 
(1975 .0085ل . أما إذا كان هناك أكثر من المؤلفين للمصدر الواحد فيشار إلبهما هكذا 
(مذكور وآخرون. 1980) و .(431.1965ه 065ا) أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين 
فيشار إليهما هكذا (القرصي » 3 ؛ مذكورء 7 ) و (1974 ,طانه5 :1981 ,تعومم) وفي 
حالة وجود مصدرين لكاتب في سنة واحدة فيشار إليهما هكذا (الفارابي 1964 أ هوو1 
ب ) و (196158 ,19613 ,طانه5). وفي حالة الاقتباس يشار إلى الصفدة او الصفحات 
المقتبس منها في متن البحث هكذا (ابن خلدون 164:1972) و 58-59 :1977 ,85مل)). 
توضع المصادر في نهاية البحث» ويفضل أن تكون حديثة جداً وأن لا يزيد عمر أقدمها عن 
عشرين عاما .كما يجب وضع جميع المصادر التي أشير ير اليها ضمن البحث في نهايته» 0 
تكتب المصادر بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤلف وسنة التشر مثلا: 
مايكل هدسون 
1986 «الثرة لبج والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية بية العربية في التسعينات؛ ص ص 386-17 في 
ه. ٠‏ شرابي (محرر) العقد العربي القادم : المستقبلات البديلة. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. 
عمر الخطيب 
5 «الانماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي» مجلة العلرم الاجتماعية 13 
(شتاء): 169-223. 
محمد ابو زهرة 
4 الجريمة والعقوية في الفقه الاسلامي : العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي . 
1 اليا 
.نو ذاه عناطنه يغ عورايت (لع) عممدالالا . مز 53-69 مم ,"براتموع عطاك عم0" 183 
.510165 بمهرمممعاممت 15 عأساناكم! معداعممم؟ م58 
,ككنامماة»ا 
أه اأفصنمل "مماوعوومة أقامدا/ا أه رمأودتوكممم؟ أقومتاهمعمعويعاما ع1" 1984 
.11-19 :(لإنقلمطعع) 46 لزانمد؟ عط ة عودتمهاا 


8 ا 
.ممت اث وباه8 عللألا :0م805 ./زو11010 © 1979 


3- 0 امش إلى أقصى حدء والإشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث؛ ووضعها 
قمة حسب التسلسل في نهايته. أما هوامش الجداول فيج أن تكون تاب لهاء وبشار بكلمة 
ملا حطلة إذا كان هناك تعليق عام وتوضع ( () أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً باحصائيات معينة» 
وتوضع كلمة المصدر أمام المصدر الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلن» 
عنوان الكتاب أو المقال» اسم الناشر أو المجلة» مكان النشر إذا كان كتاباء تاريخ النشر» 
المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالاء 
بع الهزامش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة» بمسافة واحدة بين 
امار الواحد ومسافتين بين مصدر وآخرء 
إجازة النشر: 
تقوم المجلة باخطار أصحاب الأيحاث بإجازة أبحائهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو 
أكثر من المحكمين» تختارهم المجلة على نحو سري» وللمجلة أن تطلب اجراء تعديلات على 
البحث شكلية أو موضوعية؛ سواء كانت جزئية أو شاملة قبل اجازته للنشر. 


امحتوى : المجلد الحادي والعشرون ‏ العدد 4/3 خريف/شتاء 1993 


الأبحاث باللغة العربية 
1 - عبد المنعم المشاط 

أثر حرب الخليج على مفهوم الأمن القومي 000000000000000 
2 محمد زاهي بشير المغيربي 

التحديث وشرعية المؤسسات السياسية: النظام الملكي الليبي 1969-1951 37 
3 -. سيف سعيد السويدي 


آفاق إنشاء منطقة عملة موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي مي 57 
4 جعفر عباس حاجي 

دراسة تحليلية لأساليب ونماذج اقليمية لإقتصاديات 

دول مجلس التعاون الخليجي 000231012171 000000 


5 عبد القادر محمد عبد القادر عطية 
دور التدخل الحكومي في تحقيق كفاءة الإنتاج والإستهلاك 
في حالة السلع الضرورية ار .148 


الأبحاث باللغة الانجليزية 
1 سيسل تونكالب / عبد الله الابراهيم 

انتاج القمح في المملكة العربية السعودية: السياسة والمشكلات ع مبة -2811 
2 عبد الله العازمي 

التعديلات المقترحة للبنك المركزي التقليدي لتحويله 


لمصرف إسلامي في الفترة الإنتقالية اعد خم وو مع ع سس سه بابب 9117 
المناقشات 


«اتفاق غزة ‏ وأريحان: ما له وما عليه 0ز 0 0 000077 


اختوى المجلد الحادي والعشرون ‏ العدد 4/3 خريف/شتاء 1993 


المراجعات 

1 العبقرية والابداع والقيادة: دراسات في القياس التاريخي ل :2111 
تأليف: دين كيث ساينتن 
ترجمة: شاكر عبد الحميد 
مراجعة: أحمد محمد عبد الخالق 

2 تأملات في مسألة الأقليات الس سي ا ا 0د 
تأليف: سعد الدين ابراهيم 
مراجعة: محمد حسين غلوم 

الرأسمالية تجدد نفسها ا 220 
تأليف: فؤاد هرسي 
مراجعة: محمد -حسن يوسف 

4 مجتمعات دول الخايج الحديثة ... 
تأليف: يونوين هايمين 
مراجعة: فهد الناصر 

5 - الثورة العالمية الأولى من أجل مجتمع عالمي جديد تقرير نادي روها ...... 246 
تحرير: الكسندر كينجء برتراند شيندر 
مراجعة: سمير عبده 


التقارير 

الفاروق زكي يونس 

المؤتمر العلمي السنوي السابع للخدمة الاجتماعية سما سيا وي 2867 
دليل الرسائل الجامعية 

محمد حسن غاثم 

ديناميات صورة السلطة لدى المسجونين: دراسة نفسية مقارنة مس سد 203 


خريفى/شتاء 1993 مجلة العلوم الاجتماعية 1 


أثر حرب الخليج على مفهوم الأمن القومي 


عبد المنعم المشاط 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة 


مقدمة 

تزامنت حرب الخليج الثانية في يناير 1991 مع التغيرات الكبرى في هيكل النظام 
الدولي وبنائه الذي كان يتميز بالاستقرار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» حيث بدأ 
يتحول وبسرعة غير مسبوقة وغير متوقعة إلى نظام أحادي القطبية 6قادم-أهناء وربما 
كانت حرب الخليج الثانية» وبالصورة التي تمت بهاء وبالنتيجة التي انتهت إليها 
تشكل فاتحة لنمط التفاعل الدولي في هذا النظام الدولي الجديد. 

فمنذ بداية الأزمة في أغسطس 1990 حينما قامت القوات العراقية باحتلال 
الكويت بدأ ييرز بصورة واضحة الدور الأمريكي في إدارة الأزمة» وإن لم تترك 
الولايات المتحدة في بادىء الأمر مجالا للتشاور مع الاتحاد السوفيتي إلا 'وأقدمت 
عليه: بيد أن تداعيات الأزمة وتصاعدها إلى درجة الحرب الفعلية كشفت ليس فقط 
عن عزوف الاتحاد السوفيتي عن دوره التقليدي في مثل تلك الأزمات الإقليمية» - 
خصوصا أن هذا النزاع قريب من حدوده الجنوبية ‏ أضعف المناطق أمنا لديه 86016 
/ااو8 - بلء وإلى حد كبير» تنازله عن هذا الدورء وإفساح المجال كاملاً للولايات 
المتحدة لكي تلعب الدور الجديد الذي رسمته لنفسها في النظام العالمي الجديدء 
دور القوة الرئيسة التي تحدد نمط التفاعلات الدولية واتجاههاء وهو الشعار الذي سبق 
أن رفعه الرئيس الامريكي السابق ريجان في حملته الانتخابية الأولى حينما رأى أن 
تكون الولايات المتحدة رقم واحد (1) في النظام الدولي. 

ولاشلك أن الغزو العراقي للكويت وضمها إليه» وما ترتب على ذلك من تطورات 


8 مجلة العلوم الاجتماعية خريف/شتاء 1993 
لاحقة أثار قضايا عديدة ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الأمن الوطني لدولة صغرى - 
الكويت - ومفهوم الأمن الاقليمي لعدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
ومفهوم الأمن القومي / الاقليمي للنظام العربي برمته ‏ الوطن العربي - خخصوصاً بعد 
انتهاء الحرب. من هذه القضايا على سبيل المثال وليس الحصر: 
إعلان دمشق (2+6). 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية (21). 

0 تعاظم دور الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسة في حماية منطقة الخليج 
(اتفاقيات التعاون الدفاعي). 

دور دول الجوار في الترتيبات الأمنية في المنطقة (ايران + تركيا). 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط (الراعون» المشاركون» المراقبون» 
المشجعون). 

هذه القضايا وغيرها تدفعنا إلى ضرورة البحث في الآثار الناجمة عن التطورات 
الدولية المعاصرة عالمياً وإقليمياً. أي خليجياً . على مفهوم الأمن القومي» وما إذا 
كان هناك تطور أو تغير في مضمونه وأبعاده أم لا. 

- ويمكن تناول هذا الموضوع من زوايا عدة نذكر أهمها: 
1 - قواعد السلوك الدولي ومفهوم الأمن القومي. 
2 نمط التفاعلات الدولية ومفهوم الأمن القومي. 
3 مستويات الأمن القومي بين الخصوصية والتداخل. 
4 حرب الخليج وتشتت مفهوم الأمن القومي العربي. 


أولا: قواعد السلوك الدولي ومفهوم الأمن القومي: 
إذا كان مفهوم الأمن القومي يعد من المفاهيم الحديثة نسبياً في علم السياسة» 
حيث إنه لم يستخدم إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وعلى نطاق محدود» فإن 
موضوع الأمن القومي كان - ولايزال ‏ الشغل الشاغل لمختلف النظم السياسية» سواء 
تناولته باسم الدفاع» أو الأمن؛ أو المصلحة القومية؛ أو غيرها من المصطلحات. 
ولاشك أن خبرة الدولة:القومية في مجال الحفاظ على الأمن القومي وتنميته منذ 
نشأتها في أعقاب معاهدة وستغاليا 1648 وحتى يومنا هذا تجعلنا ندرك أن الأمن 


خريف/شتاء 1993 عبد المنعم المشاط 9 


القومي . سواء تم باستخدام هذا المصطلح أو غيره . هو الهدف الأسمى للدولة القومية» 
أما ما عداه من أهداف فيمكن النظر إليها على أنها وسائل وأدوات لتحقيق هذا 
الهدف, ولا يمكن أن يصير الأمن القومي للدولة القومية وسيلة إلا في حالة واحدة فقط 
وهي سعي الدولة نحو تحقيق سعادة المواطن» من ثم نستطيع أن نرى الدولة القومية 
وهي تسعى إلى تحقيق هدفين مترابطين: الأول جماعيء وعام» ومجردء وهو الأمن 
القومي» والثانيفرديء وذاتي ونسبيء وهو السعادة (©. 

وربما يكون من المفيد أن نقدم تعريفا للأمن القومي للوقوف على ما لحق به من 
تطورء وما اعتراه من تغير» وما يرتبط به» ويؤدي إليه من قواعد للسلوك الدولي في 
الوقت الراهن» فالأمن لايعدو أن يكون «قدرة المجتمع على مواجهة الأحداث الفردية 
للعنف» وجميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والحادة للعنف». (المشاط» 
9 ومؤدى هذا التعريف أن الأمن القومي ليس موقفا 600اهدة81: وليس واقعة 
عنف 606/او» ولكنه قدرة ازاناهم08 المجتمع بكامل هيئاته ومكوناته دون أن يقتصر 
على قطاع واحد فقط» ولو كان القطاع العسكري, وهو لايتوقف عند العنف الظاهر 
ولكنه يمتد إلى العنف «البنياني) المستتر أو الكامن 1806ها. وهكذا فإن جوهر الأمن 
القومي وأهم مظاهره هو الاستقرار السياسي المبني على الرفاهة والتوازن الداخلي» 
والذي لايقتصر فقط على القوة سواء كانت عسكرية أو بوليسية. 

وتتحدد بناء على التعريف الآنف الذكر متغيرات الأمن القومي في ثلاثة: الأول 
التوازن بمعنى القدرة على خخلق اتفاق أو انسجام خارجي فضلاً عن القدرة على خخلق 
إجماع قومي في الداخل 600568505 والثاني: الرفاهة» أي القدر: ة على تحسين كل 
من مستوى المعيشة وظروف الحياة 041168 /ذلهدا0» والثالث: القدرة العسكرية ممثلة 
في القوات والمعدات واستراتيجية الاستخدام. 

وترتبط هذه المتغيرات الثلاثة بقواعد السلوك الدولي» وأماط التفاعلات الدولية» 
ويمكن أن نحدد تلك القواعد في خمس هي: 

1- سياسة القوة» 2- المصلحة القومية» 3- التبادل» 4- تجنب المخاطر» 5- 
المكانة. 

وقبل تناول تلك القواعد وتحديد مضمونها بناء على شكل النظام الدولي وهيكله 
علينا أن نقر بأنه ليس هناك اتفاق بين علماء السياسة حول تلك القواعد من حيث 
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عددهاء أو ترتيب أهميتهاء أو حتى مضمون كل منهاء فلكل اجتهاداته ورؤيته النابعة 
من فهمه وخبرته والمدرسة الفكرية التي ينتمي إليهاء وإذا كانت هذه القواعد ترد 
بأماط التفاعلات الدولية من ناحية» وبمفهوم الأمن القومي من ناحية أخرىء فإن علينا 
أن نوضح المقصود بكل منها. 

1 - فسياسة القوة: تعني أن التفاعلات الدولية منذ القرن السابع عشر وحتى يومنا 
هذا تبنى على منطق القوة» فالدولة القومية تسعى إلى بناء القوة والحفاظ عليها 
وتعظيمها واستخدامها عند الضرورة» ومن المعروف أنه ليس هناك حدود للقوة» 
والسياسة العملية عالازامط اوه هى سياسة القوة» وعناصر قوة الدولة لاتقتصر على القوة 
العسكرية» ولكنها تمتد لتشمل الكتلة الحيوية» والقدرة الاقتصادية» وقدرة النفوذ 
الإقليمي والدولي؛ والهدف الاستراتيجي والإرادة القومية (1980:6 ,108©). 

2 - أما المصلحة القومية: فهي أكثر غموضاء وأقل تحديداً قد ينظر إليها على 
أنها أداة لوصف وشرح وتقويم مصادر وكفاءة السياسة الخارجية» أو تبرير أو استنكار 
أو اقتراح سياسة ماء كما قد ينظر للمصلحة القومية باعتبارها القوة الدافعة وراء البقاء 
القومي» وهكذا تصير المصلحة القومية جوهر سياسة الدولة -43 :1968 ,ناهمهوه8) 
(5 :1962 ,ورم ةاملالا 5 :1960 ,18/019110 :40يتضح من دراسة السلوك الدولي 
للدولة القومية أن المصلحة القومية تشكل دائما الدافع القوي وراء هذا السلوك 
سواء كان تعاونياً أو صراعياً أو محايدا. من ثم يتسع ويضيق تفسير الدولة 
لمصلحتها القومية حسب الموقف السياسي الداخلي والإقليمي والدولي الذي 

- التبادل: ويعني أن السلوك الدولي بما يعنيه من تفاعلات لا يتم في اتجاه 
1 أو من طرف واحدء ولكنه سلوك تبادلي اوهه,م90: بين طرفين بصورة أساسية» 
وقد تتعدد الأطراف» بيد أن تحليل هذا السلوك ينب ينبغي أن يتم في إطار من الثنائية مع 
عدم إغفال دور الأطراف الأخرى من حيث هي قوى مؤثرة على التفاعلات الثنائية, 
وهكذا يصير السلوك الدولي أفعالا وردود أفعال» والتمييز بين الفعل ورد الفعل يتوقف 
على وزن الأطراف الدولية المختلفة» فالطرف الأقوى يمتلك زمام المبادرة,» بينما 
الطرف الأضعف لايملك في الغالب إلا رد الفعل. 
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4 - تتجعب المخاطر: تتأسس الحركة السياسية للدولة» وعملية صنع القرار 
السياسي لرئيس الدولة على ضرورة تجنب المخاطرء فلا نجد في التاريخ السياسي 
نماذج عديدة لقادة حاولوا تدمير دولهم أو تهديد أمنها بالدخول في مخاطر غير 
محسوبة أو غير مضمونة» وهناك اتفاق على قاعدة تجنب المخاطر بين الدول الكبرى 
من ناحية» وداخخل الدول الصغرى من ناحية أخرى؛ فلا شك أن فعالية الردع النووي 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى تعود لذلك؛ كما أن غالبية الدول الصغرى 
لاتقدم على تصعيد صراعاتها الإقليمية إلا إذا وثقت من مساندة دولة أو أخرى من 
الدول الكبرى في النظام الدولي. 

5 المكانة: يتم ترتيب الدول تنازلياً حسب المكانة التي تحتلها الدولة على 
سلم الهيراركية الدولية» وتتحدد المكانة في ضوء عناصر قوة الدولة ودورها الدولي 
وتراثها التاريخي» وكلما علت المكانة كانت الدولة أكثر نفوذاً في النظام الدولي» 
والمكانة مسألة ديناميكية متغيرة تتعاقب عليها الدول والشعوب» وترتبط المكانة فى 
معناها الواسع والعام بتعاقب الحضارات وبدورة التاريخ» ولا شك أن الدولة الأكثر أمنا 
في النظام الدولي لابد أن تتربع درجة عليا من المكانة الدولية. 

وحيتما تتفاعل قواعد السلوك الدولي الخمس السابقة الذكر فإنها تحدد 
المقصود برؤية الدولة للأمن القومي» فهل يعني الأمن القومي القوة (المفهوم 
العسكري)؛ وهل يعني المصلحة القومية (الغموض)» وهل يعني التبادل وتجنب 
المخاطر (المفهوم المحافظ)» وهل يعني المكانة (المفهوم العدواني)؟ أو أنه يعني 
كل ذلك في آن واحد؟. 

إن قواعد السلوك الدولي بالمعنى السابق تدفعنا إلى نتيجتين مهمتين: 

الأولى: إن مفهوم الأمن القومي لابد أن يكون نسبياء فهو يختلف باختلاف 
الزمان» وباختلاف الدولة ورؤيتها لأهدافها القومية» من ثم لايوجد مايمكن أن يطلق 
عليه الأمن المطلق حتى في ظل نظام الامبراطورية. 

الثانية: إن موضوع الأمن القومي ومضمونه يختلف باختلاف طبيعة النظام 
الدولي: كما أن مستويات الأمن القومي تنباين بتباين هيكل النظام الدولي وبنيانه وما 
يترتب على ذلك من تغير قواعد سلوك الدول (انظر الجدول رقم 1). 
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جدول (1) 
نط التفاعلات متعدد الأطراف ثنائي القطبية أحادي القطبية 
(الامبراطورية) 
1 قواعد السلوك 
الدوا لي 
المصلحة القومية د مرن مرن جدا (غموض) جامد 
سياسة القوة ١و‏ متنوع نسبي 0 
التبادل ' مؤكد ممكن لايوجد (اتجاه واحد) 
تجنب المخاطر نظام ممخاطر نظام حذر سيطرة 
المكانة مشاركة مشاطرة انفراد 
2 الأمن القومي 1 
- المستويات الإقليمي القومي الدولى / الأمبراطوري 
المضمون عسكري 0 مجتمعي عسكري 
- الدرجة متوسطة أمن أكثر أمن أقل 


ثانيا: نمط التفاعلات الدولية ومفهوم الأمن القرمي: 

يمثل الجدول رقم 7 تلخيصاً لمضمون قواعد السلوك الدولي وللأمن القومي 
حسب طبيعة النظام الدولي (نمط التفاعلات)» ويتضح من الجدول أن هيكل النظام 
الدولي وبنيائه والذي يتحدد بناءٌ على نمط التفاعلات الدولية يؤثر تأثيرا بالغاً على كل 
من قواعد السلوك الدولي من ناحية» والأمن القومي من ناحية أخرى» فمنذ نهاية القرن 
التاسع عشر مر النظام بثلاث مراحل: مرحلة تعدد الأقطاب 87اوم-ثةاناا! حتى الحرب 
العالمية الثانية» مرحلة ثنائية القطبية :هادم-81: ومرحلة الاحادية التي يعتقد البعض أننا 
مر بها الآن ,وام نوناء ففي نظام التعددية الدولية كان هناك اهتمام بالأمن الاقليمي 
من زاوية» توزيع مناطق النفوذ بين الأطراف الرئيسية في النظام الدولي؛ بيئما نمى 
مفهوم الأمن القومي للدولة القومية مع التحول إلى نظام القطبين في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية» ويبدو أن هناك تحولاً مع الانتقال إلى نظام القطب المسيطر ‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ إلى مفهوم الأمن الدولي / الأمبراطوري ليس بمعنى الأمن 
الجماعي /8ذانه5 20019601006 والذي ينبثق عن ميثاق الأمم المتحدة خصو ص في 
الفصل السابع المتعلق بإجراءات القمع والمنع» ومواجهة العدوان أو التهديد به ولكن 
بمعنى الأمن الكون ني/ العالمي ا#ناه5 ا58:ه/ذملاء وهو المفهوم الذي يعكس رؤية 
الولايات المتحدة دون غيرها. 
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ومن ناحية أخرى» يؤثر نمط التفاعلات كذلك على مضمون الأمن القومي» فبينما 
يتراوح في ظل التعددية الدولية بين ما هو عسكري وما هو مجتمعي يتركز بل 
وينحصر في ظل الآحادية الدولية فيما هو عسكريه بينما يسود المعنى المجتمعي 
في ظل الثنائية وبخاصة الثنائية المرنة» والتي شهدها النظام الدولي منذ عام 1962 
وبصورة أخص بالنسبة لدول العالم الثالث والتي تشكل محور اهتمامنا. أما من 
حيث درجة الأمن فيمكن القول مع التحفظ الشديد حول إمكانية تحديد درجات 
للأمن: إن النظام الثنائي كان الأفضل من حيث درجة الأمن التي يوفرها لأطرافه الكبار 
منهم والصغارء وذلك بسبب المرونة التي تميز العلاقات بينهاء بينما يضر النظام 
الأحادي بدرجة الأمن المتاحة أذ يقلصها إلى حد كبيرء أما في النظام التعددي 
فيمكن القول بتوافر درجة متوسطة للأمن؛ وذلك نظراً لسياسة التوفيق بين المصالح 
التي تسود هذا النظام 0156:هممه60. 


وبالنظر إلى متغيرات الأمن القومي والتي سبق أن حددناها بثلاثة هي: الرفاهة 
والتوازن والقدرة العسكرية: فإن وزن كل منها في بناء الأمن القومي يتباين باختلاف 
نمط التفاعلات الدولية» ففي النظام الثنائي تحتل سياسات التوازن والرفاهة دوراً 
ملحوظاء بينما تحتل السياسات العسكرية دوراً أهم في حالة التعددية» وتكاد تختفي 
سياسات الرفاهة والتوازن من حيث هي مكونات للأمن القومي في ظل النظام الآحادي 
(انظر الشكل رقم 1). 


ويستتنج من الشكل رقم 01 ما يلي: 1 يتميز الأمن القومي في ظل النظام الثنائي 
بالتعقيد أو التركيب والتنوع والديناميكية» ويتميز في ظل النظام التعددي بالتعقيد 
والتنوع والتوفيق» بينما يكتسب خصائص أخرى في ظل الإمبراطورية كالبساطة 
والضيق والجمود. 


2 لايقتصر الأمن القومي في ظل الثنائية والتعددية على البعد الداخلي فقط أو 
الخارجي فقطء ولكنه يشتمل على البعدين معاء ولايوجد تفايز بينهماء فالأمن القومي 
كل متكامل دون تفرقة بين ماهو داخلي وما هو خارجي عندما يتم تحليل مصادر 
التهديد, بيئما في ظل النظام الامبراطوري يتم تجاهل البعد الداخلي تماماً من حيث هو 
مفغير للأمن القومي» وتصير القوة العسكرية المطلقة هي صمام الأمن ضد تهديداته 
الخارجية. 
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3 - على الرغم مما قد يوحي به نظام الأمبراطورية من أنه مستقر» فإنه يظل أقل 
النظم الثلاثة استقراراً نظراً لبساطته الشديدة» وذلك لاستناده فقط إلى القوة العسكرية» 
ونظراً لاتسامه بالضيق والمحدودية؛ وما يتصف به من جمودء فهو معرض للخطر 
الذي ينجم عن النحدي من جانب قوى دولية أخرى8©) قد تستجمع قواها من أجل 
مشاركة أكبر في النظام الدولي. 


شكل رقم -1- 
أٌ النظام ثنائي القطبية ب . النظام التعددي ج.. النظام أحادي القطبية 


لقد تعرض مفهوم الأمن القومي لتطورات عديدة أَدّت إلى تغير مضمونه؛ فقد نشأ 
المفهوم عسكرياً بحتاً في أعقاب الحرب العالمية الثانية» ولم يعد يكون الوجه الآخر 
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لمفهوم الدفاع الوطني 0868088 (8/8002» ولم يكن ذلك مستغربا في ظل نظام 
دولي تميز بخصائص تعلي في جملتها من البناء العسكري والاداة الحربية» فهو نظام 
اتسم بالصراع حول المكانة قوامه التهديد بالقوة أو استخدامها فعلا إما بصورة مباشرة 
أو بطريق الوكالة /«دمءم بإداء وهدفه السيطرة» وهو نظام نظر إلى مصادر التهديد التي 
تأتي من الخارج دون أن يعطي أية أهمية للبناء الداخلي والعلاقات الاجتماعية على 
أنها دوافع للتهديد أو عوامل للاستقرار. وهكذا صار الأمن القومي مفهوما عسكريا 
خارجياً فقط. 

ونتتج عن ذلك انخراط الدول الكبرى بما فيها القوتين العظميين في سلسلة من 
الأحلاف العسكرية والأحلاف المضادة بغية التخفيف من التهديدات العسكرية 
الخارجية» كما تسابقت القوتان العظميان في محاولة بناء أكبر قواعد عسكرية نخارج 
حدودهما سواء في البر أو البحر أو الفضاء الخارجي» وترتب على ذلك دخول الدول 
الصغرى ‏ غير 0 في, سباق للتسلح مستعيرة في ذلك خبرة الدول الكبرى 
بهدف درء المخاطر والتهديدات الخارجية. 

ولم يستمر ذلك طويلا فقد أدرك المفكرون والسياسيون على السواء أن مزيداً من 
القوة العسكرية لايوفر مزيدا من الأمن: ولكنه قد يؤدي إلى زيادة المخاطر على 
الإنسان والبيكة معاء كما برزت قضايا أخرى أكثر إلحاحاء وتتعلق بالبيئة الداخلية 
للأمن» فقد تحول الاهتمام إلى الانسان قبل المكان» وكان من الضروري البحث في 
حمايته وتأمينه سياسياً واجتماعياًء وبرز الاهتمام بالبيئة؛ وكان من الضروري كذلك 
محاولة حمايتها من عبث البشرء وتحول الاهتمام إلى قضية التنمية بعناصرها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولعله من الملقت للنظر أن تأتي البدايات الأولى 
لهذا التحول على يد عسكريين سابقين رأوا أن الأمن القومي هو التدمية ,ه8/00/8502) 
(60 0مق أ :1968. و ارتبط هذا التحول في مفهوم الأمن القومي من مفهوم 
عسكري إلى مفهوم مجتمعي» بتحول في مفهوم مصادر تهديد الأمن القومي» فبدلا 

من التمييز بين ار رد جية والمصادر الداحلية» صار هناك تمييز بين المصادر 
الرئيسة للتهديد ‏ داخلية وخارجية ‏ والمصادر الثانوية للتهديد ‏ داخلية وخارجية ‏ 
وبينما تتسم الأولى بأنها ملحة فإنه يمكن تأجيل مواجهة الثانية إلى أن يتم التغلب 
على الأولى (المشاطء 1984 :48)» وبعبارة أخرى صار من الأهمية بمكان عند رسم 
وصياغة السياسات الأمنية ضرورة تحديد الأولويات حتى تكون هذه السياسات ذات 
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فعالية (245 :1986 ,19581/!-له). 

ومن ناحية أخرى» فإن نمط التفاعلات يؤئر مباشرة على مستوى ودرجة الأمن 
القومي» فقد رأينا من الجدول رقم 1 أن أفضل حالة لأمن الدول الصغرى هو النظام 
الثنائئي حيث يفسح المجال للدولة القومية لحماية أمنهاء وتحقيق درجة أعلى أو أكثر 
من الأمن» ينما يقد النظام الأحادي أسوأها حيث يسيطر الأمن لنادبي؛ وتقل درجة 
الأمن للدول الأخرى» أما النظام التعددي فهو نظام وسط يتم لتركيز فيه فيه على الأمن 
الإقليمي أقدوأو86 أو دون الإقليمي ا8دمأوه-مانا5» وتتمتع أطرافه بدرجة أمن 
متوسطة. وقد انعكسست أماط التفاعلات الدولية على مسألة 0 من القومي في الوطن 
العربي بصورة عامة» وفي منطقة الخليج بصورة خاصة؛ وهذا ما سنعرضه في الجزء 
الأخير من هذه الدراسة. 
النا: مستويات الأمن القومي بين الخصوصية والتداحل: 

درجت أدبيات الأمن القومي على تحديد مستويات أربعة للأمن القومي (العتمة» 
7 :33 كيلاني» 7 84). 

1 - الأمن القومي بالمعنى القطري / الوطن. 

2 الأمن دون الإقليمي أي الترتيبات دون الإقليمية. 

3 الأمن القومي بالمعنى الإقليمي. 

4 الأمن الجماعي. 

فإذا أردنا أن نحدد موقع الأمن القومي الفرنسي مثلاً من هذه المستويات نجده 
يحتل المكانة الأولى (القطري / الوطني) ثم التعاون الفرنسي الأوروبي عبر حلف 
الاطلنطي (دون الإقليمي)؛ ثم التعاون بين دول أوروبا مجتمعة (الإقليمي)» وأخيرا 
الترتييات الأمنية التي يقررها مجلس الأمن في ضوء الفصل السابع من الميثاق (الأمن 
الجماعي). 

ويمكن تطبيق نفس الصيغة على الكويت» فهناك أمنها الوطني (القطري/ الوطني)» 
وهناك تعاونها في إطار:مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دون الإقليمي)» ثم التعاون في 
إطار معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية (الإقليمي/ 
القومي) وأخيرً الاشتراك في الاجراءات التي يقررها مجلس الأمن بناء على الفصل السابع 

من الميثاق (الأمن الجماعي). ويمكن تصوير ذلك بالشكل رقم 2 -. 
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شكل رقم -2- (مستويات الأمن) 


الأمن 


المواطن (الإنسان) 
في الدوا لة القو, مية 


إن تحديد مستويات الأمن القومي بالصورة السابقة ينبني على عدة افتراضات: 

1 أن هناك تداخلا وتشابكا بين مختلف تلك المستويات: كما يوضحهاء 
(الشكل رقم 2) » مؤدى ذلك ضرورة توافر حد أدنى من الاتفاق على مصادر تهديد 
الأمن بين أطراف النظام الدولي» ومن ثم الاتفاق على القرارات والسياسات الأمنية 
اللازمة» والملائمة لصيانة أطراف النظام والحفاظ عليهمء ويترتب على ذلك؛ أن مثل 
هذا الاتفاق لابد وأن يتوافر في كل إقليم من أقاليم النظام الدولي» خخصوصا إذا لم يعم 
الاتفاق على المستوى الجماعي. 
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2 أنه على الرغم من هذا التدخل والتشابك بين تلك المستويات فإنه لابدٌ أن 
اح الفرصة للخصوصية التي يمكن أن تميز طرفا دوليا عما سواه داخل إقليم معين أو 
يعيدا عنه» وبعبارة أخرى» وجود المستويات السابقة يعني أنه يمكن أن تتباين مصادر 
التهديدء ومن ثم أولويات السياسات الامنية بتباين ظروف الدول المختلفة إذن 
الإجماع وإن كان مطلويا فإنه ليس حتميا. 

3 أن هدف قرارات وسياسات الأمن هو الاعلاء من درجة الأمن التي تتمتع بها 
الدولة القومية ومن ثم المواطن الذي يقيم عليها. 

4 مستويات الأمن الأربعة متكاملة» ويتم التعامل معها بالترتيب السابق فالدولة 
التي تتعرض لتهديد أمنها تبدأ بتنفيذ ما رسمته مسبقاً من سياسات أمنية» ثم تطلب 
الاستعانة يمن ينتظمون معها في مؤسسات إقليمية» ثم مؤسسات قومية أو إقليمية 
أوسع» وقد تلجأ أخيراً إلى طلب إجراءات القمع والمنع التي تشكل أساس الأمن 
الجماعي. 

ويلاحظ أن التطورات الدولية التي رافقت حرب الخليج من ناحية» وميزت 
النظام الدولي من ناحية أخرى قد أثرت على مستويات الأمن القومي» بحيث يمكن 
حصرها في ثلاثة مستويات»؛ الأول: الأمن القومي/ الوطني: مع التركيز على الأبعاد 
الداخلية. الثاني: الأمن القومي الاقليمي سواء في صورة تجمعات أو اتفاقات. الثالث: 
الأمن العالمي/ الجماعي ببعديه التنطيمي أو المؤسسيء والترتيبات العسكرية أو 
الاحلاف. 

أما المستوى الأول فقد استمر المستوى الأصيل للأمن طالما ظلت الدولة 
القومية الفاعل الدولي الرئيسي» بيد أن التحول الذي يتوقع في هذا الصدد يكمن في 
التركيز على المصادر الداخخلية للتهديد ويمكن أن نتصور وجود حرية أكثر للدول في 
التعامل مع تلك المصادر عكس ما هو ظاهر اليوم خخصوصا في العالم الثالثء حيث 
المسائل التي تمس حقوق الإنسان وكرامته ستكون أقل أهمية إذا وجد تهديد داخلي 
للأمن. 

أما المستوى الثاني فيستمر في العمل» ويحل محل الترتيبات دون الاقليمية وهي 
الترتيبات التي كانت تشكل المستوى الثاني للأمن قبل حرب الخليج؛ والتي لم تعد 
قائمة بعد الحرب» فقد ثبت ان الترتيبات دون الإقليمية لا فاعلية لها في -حماية الدولة 
التي تعرضت للتهديد (81 :1991 ,لإ9/انا5 6أوداد:ا8)؛ ويعمل الأمن القومي الاقليمي 
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من خلال التجمعات أو التنظيمات الإقليمية أو الاتفاقات المتبادلة دون التقيد بمدى 
فاعلية أي منها. 

أما المستوى الثالث والذي يتعلق بالأمن العالمي /الجماعي فيمكن النظر إليه من 
زاويتين: 

الأولى: الأمم المتحدة والاجهزة المنبثقة عنها سواء مجلس الأمن©» أو لجنة 
أركان الحرب أو غيرها من الأجهزة7) ويلاحظ بالنظر إلى تطور النظام الدولي» أن 
المنظم الدولي الرئيسي ‏ أي الولايات المتحدة ‏ يستطيع توظيف الأمم المتحدة 
لخدمة رؤيته نحو مسألة الأمن القومي» وتصير تلك الرؤية بمثابة التفسير المؤسسي 
للأمن العالمي وما يرتبط به من اجراءات جماعية. 

الثانية: الترتيبات العسكرية والأحلاف» ومقتضى ذلك أن الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ المنظم الدولي الرئيس - لن تقوم بنفسها مباشرة وفي كل حالة بحماية 
الأمن العالمي» ولكنها ستقوم بذلك مستندة إلى قاعدتين: 

1 - محاولة الحصول على موافقة حلفائها في صورة إجماع 000560505 حول 
الإجراءات التي تحقق رؤيتها للأمن العالمي. 

2 - بناء وإقامة سلسلة من التحالفات قد تتعدى مفهوم الحلف العسكري (ا86م) 
بالمعنى التقليدي» أي أنها تتعدي المسائل العسكرية الى حد إقامة تحالفات 
001805 بوظائف اقتصادية وسياسية واستراتيجية وعسكرية في آن واحد. 

يقودنا العرض السابق إلى أن نذكيٌ بتعدد الرؤى حول الأمن القومي ومصادر 
تهديده بتعدد الدول القومية واختلاف مؤسسات صنع القرار السياسي فيها» حتى في 
ظل النظام الأحادي سيظل للرؤية القومية للدولة دورها في تحديد مدى انخراطها في 
الترتيبات المؤسسية أو التحالفات الوقتية» ويؤكد ذلك الخصوصية التي تميز جميع 
القضايا المرتبطة بالأمن القومي وعلى رأسها السياسيات الأمنية. 

ويبرز ذلك بصورة خاصة عند تحديد مصادر التهديد التي تواجه الدولة القومية, 
وعند التمييز فيها بين ما هو رئيس وما هو ثانوي» وإذا كان ذلك صحيحا بالنظر إلى 
المستوى الأول والمستوى الثاني للأمن فإنه لا يعد كذلك بالنسبة للمستوى الثالث 
حيث يفرض المنظم الدولي الرئيس رؤيته واستراتيجيته على حلفائه من ناحية وبقية 
الأطراف الدولية الأخرى من ناحية ثانية. 
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رابعا: حرب الخليج وتشتت مفهوم الأمن القومي العربي: 

أسفرت حرب الخليج عن عدة نتائج تتعلق بكل من مفهوم الأمن ومضدادن 
تهديده والسياسيات الأمنية الكفيلة بحمايته» ويرى البعض أن ما سقط في أزمة 
الخليج هو الجانب المعنوي والعرفي في فكرة الدفاع العربي المشترك (سعيدء 
(1992 : 95) بيد أنه يمكن القول بأن أزمة الخليج الثانية كان لها تأثير واضح على 
مفهوم الأمن القومي والسياسيات الأمنية كما يلي:. 

1 التأكيد على المضمون المجتمعي للأمن القومي بالنسبة للدول الصغرى» 
وهو المفهوم الذي يمتد إلى تكريس الولاء والانتماء والتضحية والإيثار في سبيل 
الدولة ونظامها السياسي. 

2 - تنوع مصادر التهديد» فلم تعد مصادر التهديد مقصورة على الأعداء 
التقليديين بل امتدت إلى أصدقاء ينتظمون في عضوية المنظمة الإقليمية نفسها 
ويلتزمون بالسياسات الأمنية نفسهاء وهذه النتيجة تخلق حالة من حالات القلق الدائم 
والإحساس المستمر بعدم الأمن لأ أناععقصاء 

3 - عدم كفاية وعدم فاعلية الترتيبات دون الاقليمية أهموأوة - م5 ©) في 
حماية الدولة المعرضة للخطر من ثم كان لا بد من البحث إما عن ترتيبات إقليمية / 
قومية أو دولية عالمية درءاً للخطر ومواجهة للتهديد. 

التحول الواضح إلى نظام سيطرة الولايات المتحدة بما يعنيه ذلك من سيادة 
الرؤية 0 ونظام الأمن الأمريكي على النظم الفرعية والإقليمية على السواء 
وتفوق الولايات المعحدة في مجال القوة والقيادة» إن هذا التفوق الأمريكي يردم 
8م قد ظهر بجلاء لكل الناظرين حينما قادت الولايات المتحدة قوى 
التحالف ضد العراق (197 :1991 ,660030©)» وظهر كذلك في الترتيبات الأمنية 
اللاحقة للحرب» اذ ترى الولايات المتحدة أن لها مصالحها الخاصة بها في أمن 
الخليج واستقراره» ويجب أن تخطط لتكون لها الكلمة العليا افي عملية التخطيط 
الأمني في المنطقة7) » وكان الرئيس السابق جورج بوش قد أكد في خطابه أمام 
الكونجرس بتاريج 6 مارس 1991في اعقاب تحرير الكويت على الحاجة إلى اقامة 
بنيان أمني إقليمي في الخليج من شأنه ان يعالج الخلل في ميزان القوى العسكري 


في المنطقة (58 :1991 رروطاناعرممقم). 
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5 التحول في مفهوم الأمن القومي إلى الأمن الداخلي بما يعنيه ذلك من تضييق 
لمضمون الأمن واحتمالات أكبر للتحول إلى إجراءات قمع قد تضر بالمواطنين» هذا 
في الوقت الذي يصير فيه الأمن الخارجي حتى للدولة القومية من اختصاص المنظم 
الرئيس وهو مفهوم مبني على البعد العسكريء كما أنه مفهوم واسع جداء لا قيود 
عليه» من ثم فهو مفهوم غامض غير محدد. 

ولكي نوضح هذه التحولات دعنا ننظر إلى الشكل رقم 3 بشقيه أء ب أي قبل 
الحرب وبعدها: 


شكل رقم -3- 


أ قبل الحرب ب - بعد الحرب 


فقبل الحرب كان هناك اتفاق عربي حول مصادر تهديد الأمن القومي وبرز ذلك 
سواء في مؤتمرات القمة العربية أو في النظم الأساسية للتنظيمات الإقليمية التي أنشعت 
فني كنف جامعة الدول العربية» وأكدت جميع تلك التنظيمات على الالتزام بالأمن 
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القومي العربي واتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول 
العربية لعام 1950. ومن ثَّمّ وُجد تداخل بين هذه التنظيمات فيما يتعلق برؤاها الأمنية 
داخل الإطار الأشمل وهو جامعة الدول العربية. 

وتبدّل الحال بصورة كبيرة في أعقاب الغزو العراقي للكويت وبعد انتهاء 
الحرب» فمن ناحية لم يَعُْدْ هناك اتفاق على مصادر التهديد» فقد صار العراق بالنسبة 
لدول مجلس التعاون الخليجي المصدر الرئيس للتهديد» وتراجعت المصادر الأخرى 
إلى مصادر ثانوية أو لم تَعُدُ مصادر تهديد كالولايات المتحدة وتنافسها مع الاتحاد 
السوفيتي أو دول الجوار الجغرافي وبخاصة إيران. ولم يتبقّ سوى إسرائيل التي تشكل 
المصدر الرئيس للتهديد سواء لبقية دول الوطن العربي أو للتنظيمات دون الاقليمية 
الأخرى» كما انفرط عقد مجلس التعاون العربي وانسلخ عن النظام الإقليمي العربي 
دون أن يُلْمَى من الناحية الرسمية. ويمكن تناول النتائج الآتية لحرب الخليج على 
الأمن القومي العربي:- 
1 مفهوم الأمن القرمي: 

أسفرت الحرب عن بروز مفهوم خليجي للأمن القومي» وهو مفهوم يستند إلى 
ظروف كل دولة على حدة» وهو مفهوم قد يختلف عن مفهوم الأمن القومي العربي» 
فالدول العربية أعضاء مجلس التعاون الخليجي هي دول صغرى من حيث المساحة» 
وفقيرة في عدد السكان» وهي ضعيفة عسكرياء وإن كانت ثرية اقتصادياء هذه 
الخصائص تختلف عن غالبية الدول العربية الأخرى حيث تتميز باتساع المساحة 
وكثافة السكان ووفرة الجيوش والإغراق في الفقرء ونتيجة للغزو وما تلاه من حرب 
تؤكد دول الخليج على البعد العسكري للأمن أي القدرة الدفاعية؛ والدليل على ذلك 
أنها سارعت إلى عقد صفقات أسلحة أو التوصل إلى اتفاقات عسكرية أو اصدار 
إعلانات أمنية أو الدخول في مفاوضات عسكرية فيما بينها وبين الدول الكبرى» بينما 
أنت مبادراتها بالاصلاحات السياسية متأخرة إلى حد كبير» فقد عدلت مُمان من نظام 
اختيار أعضاء المجلس الاستشاري عام 21992 كما أعلنت المملكة العربية السعودية 
نشاء مجلس للشورى 5 وأعلنت البحرين عن إنشاء مجلس للشورى عام 1993. 


ويتطلب المفهوم العسكري للأمن القومي بالمعنى القُططري أو دون الإقليمي إعادة 
اختبار لكل من المؤسسات الأمنية القائمة والقدرات العسكرية المتاحة في كل دولة 
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على حدة» أو في الدول المنتمية إلى التنظيم دون الاقليمي مجتمعة. 

ولا شك أن إعادة التركيز على البعد العسكري للأمن يعد تراجعا عن التيار 
الفكري الذي ساد في العقد الماضي حول البعد المجتمعي للأمن القومي» كما أن 
هذا التراجع يقود الى الاهتمام بمصادر التهديد الخارجية أكثر من الالتفات إلى 
الظروف الداخلية التي قد تشكل تهديداً للأمنء ومؤدى ذلك أننا صرنا إزاء مفهوم 
عسكري خارجي للأمن وهو يتطلب بالضرورة إعادة النظر في جميع الأبعاد 
والمتغيرات المرتبطة به. 

وقد يكون من المفيد في هذا الصدد الإشارة الى مبادرة عُمان التي عرضت على 
مؤتمر قمة دول مجلس التعاون الخليجي الثانية عشرة والمنعقدة بالكويت في 
ديسمبر1991) والمتعلقة بإنشاء قوات مشتركة للدول الست قوامها 0 وتتمتع 
قيادتها بالاستقلال عن الدول الأعضاء (على غرار قوات حلف الأطلنطي)» والواقع أن 
القمة أثنت على جهود السلطان قابوس في هذا الشأن وإن لم تتحمس لها ,ممة؟) 
.(47 :1992 
2 - مصادر التهديد: 

لعل أكثر أبعاد الأمن القومي تأثرا بحرب الخليج هو ما يتعلق بمصادر التهديده 
فقد استقر العمل العربي علي تحديد مصادر تهديد الأمن القومي العربي كما يلي: 
(المشاط. 1989 :40 - 44). 
أ مصادر التهديد الرئيسة ثلاثة: 

- إسرائيل ‏ التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية - 
غياب المؤسسات الديمقراطية وعدم توافر القدرات التوزيعية للأقطار العربية. 
ب -_مصادر التهديد الثانوية: ثلاثة: 

- تنافس القوتين العظميين على اكتساب مناطق نفوذ في الوطن العربي - أطماع 
دول الجوار الجغرافي ‏ قضايا عدم اندماج الاقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية أو 
العقائدية. أما بالنسبة لدول الخليج التي كانت تحدد مصادر تهديد أمنها في إسرائيل 
وسياساتها التوسعية» والصراع والتنافس بين القوى الكبرى في الخليج؛ والحرب 
الإيرانية العراقية» والتطورات الاقتصادية السريعة التي لم تواكبها تطورات سياسية 
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ممائلة (المشاط» 1988 :105): فقد صارت تنظر إلى القدرة العسكرية العراقية والنوايا 
العراقية باعتبارها المصدر الرئيس للتهديد من ثم تراجعت أهمية المصادر الأخرى» 
وتبدل وضعها كما سنرى» وهكذا صار تهديد الأمن القومي لمنطقة الخليج تهديدا 
إقليميا من إحدى الدول الإقليمية العضو في جامعة الدول العربية» كما صار تهديدا 
خارجيا لأنه يتعلق بوجود الدول ذاتها. 
3- دول الجوار الجغرافي: مشاركون وليسوا منافسين: 
يرتبط بما سبق تغير إدارك ورؤية دول الخليج العربية لدول الجوار الجغرافي 
ولدورها في ترتيبات الأمن الإقليمية» ولكي يتضح هذا التغير في الرؤية 'والإدراك علينا 
أن نستعرض الرؤية العربية لإيران من حيث هي أهم دول الجوارء وذلك كما ورد في 
مقررات بعض مؤتمرات القمة العربية والتي وافقت عليها الدول العربية بما فيها دول 
مجلس التعاون الخليجي؛ ففي مؤتمر القمة العربي غير العادي الذي عقد في عمان 
بالأردن في نوفمبر عام 1987» جاء في القرار رقم (163) ما يلي: 
«إن أصحاب الجلالة والسيادة والسمو ملوك ورؤساء الدول العربية 
امجتمعين في إطار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في عّمان/ 
المملكة الأردنية الهاشمية من 1987/11/11: إذ يؤكدون اهتمامهم 
الجدي بالتهديدات الخطيرة التي يتعرض لها الأمن القومي ويؤكدون 
المكانة المهمة التي باتت الحرب العراقية ‏ الايرانية تحتلها في قلب 
اهتمامات الأمة العربية لما يشكله استمرارها من أخطار جسيمة على 
الأمة وقضاياها المصيرية.... وإذ يلاحظون إصرار إيران على مواصلة 
الحرب ضد العراق» وعدم استجابتها للمبادرات السلمية العربية 
والدولية والقرارات الصادرة من المنظمات الدولية» وإدراكا منهم 
للمخاطر الكبيرة التي غدت تهدد الأمن القومي بأسره من جراء هذا 
السلوك العدواني؛ والإصرار على مواصلته...» وتقديرا منهم بأن هذا 
الوضع يشكل تهديدا للأمن القومي العربي مما يتطلب الالتزام بما نص 
عليه ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي بين دول الجامعة العربية... يقررون: 


- إدانة استمرار احتلال إيران للأراضي العربية ورفضها في العراق 
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لما يمثله ذلك من اعتداء صارخ على سيادة دولة عضو في الجامعة 
ومساس بسلامتها الاقليمية:90) 
كما ورد في القرار (165)الصادر عن المؤتمر نفسه ما يلي: 
«أن أصحاب الجلالة والسيادة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول 
العربية المجتمعين في إطار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد 
بمدينة عمان/ المملكة الأر إدنية الهاشمية من 8 إلى 1987/11/11. إذ 
تدارسوا بعمق واهتمام الاعتداءات والتهديدات الإيرانية ضد دول 
الخليج العربية» وبشكل خاص دولة الكويت والمملكة العربية 
السعودية....» وإذ يستنكرون بشدة تدخل إيران المستمر في الشؤون 
الداحلية لدول الخليج العربية وغيرها من الدول العربية وتبني الحكومة 
الإيرانية لسياسة التخريب والأعمال الماسة بالأمن الداخلى ضد بعض 
البلدان العربية... يقررون: «شجب وإدانه الاعتداءات الإيرانية المتكررة 
على دولة الكويت وعلى سلامتها الإقليمية واعتبار هذه الاعتداءات 
موجهة ضد الأمة العربية جمعاء»... 
- إدانة تدخحل إيران في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية ولجوثها 
إلى العنف والإرهاب لإثارة المشاكل وخلق القلاقل في هذه الدول)29, 
كما جاء في البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي غير العادي بالجزائر عام 1988م 
تأكيد لنفس الرؤية المذكورة سابقا للخطر الإيراني: وما تتعرض له دول الخليج 
العربية من اعتداء وتهديد وتدخل في شؤونها الداخلية من جانب إيران... «كما أدان 
المؤتمر جميع أشكال الإرهاب الذي تمارسه إيران ضد دول الخليج العربية» والذي 
يتمثل في تدخلها في الشؤون الداخلية لتلك الدول ولجوثها إلى أعمال العنف 
والتخريب الماسة بالأمن الداخلي لبعض دول الخليج العربية وبخاصة دولة الكويت 
والمملكة العربية السعودية9). وأكد المؤتمر نفسه «إيمانه بأن الأمن القومي العربي 
وحدة لا تنجزأء وأن أيّ عدوان على سيادة أيّ دولة عضو أو عمل إرهابي ضدها 
يشكل عدوانا على الأمة العربية كلها» 12) وبمقارنة هذه القرارات السيادية بتصريحات 
المسؤولين في منطقة الخليج العربي عقب انتهاء الحرب» يتضح لنا مدى التغير الكبير 
في رؤية دول الخليج لإيران ودورها في الترتيبات الامنية» فقد صرح يوسف بن علوي 
وزير الخارجية العماني «بأن هناك توافقا تاما بين دول الخليج العربي وإيران حول 
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أهمية الاستفادة في مجال ضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة»... وأنه لايمكن 
تحقيق الأمن بين دول الخليج وإيران مالم تكن هناك أسس قوية للتعاون بين مجلس 
التعاون والجمهورية الاسلامية الإيرانية!12)» كما أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
لم يختلقوا حول أهمية توثيق روابط التعاون مع إيران» وإن لم يكن هناك اتفاق حول 
مشاركتها في الترتييات الأمنية في المنطقة. (89 :1000,1992ا8). 

ويمكن تصوير هذا التحول في الرؤية بالشكل رقم -4- أء ب 

الشكل رقم -ه- 
فقبل الحرب كانت دول الجوار الجغرافي تشكل مصدرا لتهديد الأمن القومي 


أ- دول الجوار من حيث هي مصادر ‏ ب- دول الجوار مشاركة في الأمن القومي 
تهديد للأمن القرمي 


العريي ومن ثم أمن الخليج» وذلك بسبب أطماعها الإقليمية من ناحية» وبسبب 
علاقاتها يإسرائيل المصدر الرئيس لتهديد الأمن القومي العربي . من ناحية أخرى» أما 
بعد الحرب فلم يتبق سوى أثيوبيا مصدر تهديد للأمن العربي بسبب علاقاتها الخاصة 
يإسرائيل من جانبء وتحكمها في تدفق مياه النيل من جانب آخر. أما تركيا وإيران 
فقد تدحلت ‏ كما في الشكل - 4 . ب - في مفهوم الأمن القومي العربي بصورة لم 
يسبق لها مثيل» فقد تقدمت إيران باقتراح عقد معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج 
العربيةق وعقد اتفاقيات شاملة معهاء ولم تعد دول مجلس التعاون الخليجي تهاب 
القدرات العسكرية الإيرانية وإفا تنظر إليها على أنها جارة مسلمة يمكن تفهم مصالحها 
في المنطقة» أما تركيا فهى تسعى من جانبها إلى عقد اتفاقات أمنية لحل مشكلة 
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الأمن وتبادل المجرمين؛ كما تسعى سعيا حفيثا إلى عقد مؤتمر لدراسة مشكلة المياه 
في الشرق الأوسط تحضره الدول العربية وإسرائيل» وتبحث كذلك مساهمتها في 
التنمية الاقتصادية لمنطقة الخليج وذلك بتكثيف التعاون المتبادل بينهما. 

4 السياسات الأمنية: 


نظرا لقصور مجلس التعاون الخليجي وعجزه عن الدفاع عن الكويت» لم يكن 
أمام دول الخليج إلا اللجوء إلى جامعة الدول العربية من ناحية والولايات المتحدة 
الامريكية من ناحية أخرى» الأولى لكل تحيي معاهدة الدفاع المشترك بين دولهاء 
والثانية لكي توفر امكانات تطبيق اجراءات الأمن الجماعي. وعلى الرغم من قرار وزراء 
الخارجية العرب في 2 أغسطس 1990 يإدانة العدوان» وصدور قرار القمة العربية 
الطارئة بالقاهرة في 0 أغسطس بإدانة العدوان» وفرض العقوبات الاقتصادية على 
العراق» وتقديم المساعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية ودول الخليج 
الأخرى. إلا أنه لم يكن هناك إجماع عربي بخصوص العدوان العراقي4©) أما الأمم 
المتحدة ممثلة في مجلس الأمن وبدافع من المنظم الدولي الرئيس فقد أصدرت اثنى 
عشر قرارا بدأت في 2 أغسطس بالإدانة والمطالبة بالانسحاب غير المشروط من الكويت 
وانتهت قبل الحرب وفي 29 نوفمبر 1990 بقرار يخول الدول «استخدام الوسائل 
الضرورية ضدٍ العراق إلا إذا انسحب قبل 15يناير 0091991 ويعد انتهاء الحرب 
وإعادة تحرير الكويت واستعادة السلطة الشرعية لمكانها على رأس الدولة؛ أثيرت 
مسألة السياسات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي من ناحية وللدول الست 
الأعضاء من ناحية أخرى. وفي بداية الأمرء ونظرا للالتزامات العسكرية والأمنية التي 
أوفت بها كل من مصر وسوريا رأت دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة توثيق 
تعاونها الأمني والعسكري مع هاتين الدولتين» وذلك في إطار معاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية» وقد تبلور ذلك فيما أطلق عليه في 6 
مارس 1991م «إعلان دمشق للتنسيق والتعاون بين الدول العربية أو 6 + 2 أي دول 
مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى كُلّ من مصر وسوريا. 

ويتضمن الإعلان - والذي لم يرق إلى مرتبة الاتفاقية ذات الشأن فهو مجرد إعلان 


وحسب 090188009 - وجود قوات مصرية وسورية تشكل جوهر النظام الأمني في 
الخليج؛ والدعوة إلى إقامة نظام عربي للأمن والدفاع» فقد نصت صيغة الإعلان على: 
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«العمل على بناء نظام أمن عربي من أجل تعزيز العمل العربي 
المشترك واعتبار الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف 
المشاركة بمثابة الأساس الذي يمكن البناء عليه من أجل تحقيق ذلك» 
وترك المجال مفتوحا أمام الدول العربية الأخرى للمشاركة في هذا 
الإعلان في ضوء اتفاق المصالح والأهداف»» 
أما جوهر الإعلان فقد جاء في النص على أن الأطراف المشاركة... «إذ تشير على 
وجه الخصوص إلى المادة التاسعة من ميثاق الجامعة العربية تعتير أن القوات المصرية 
والسورية على أرض المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى في منطقة الخليج 
تلبية لرغبة حكوماتها بهدف الدفاع عن أراضيها تمثل نواة لقوة سلام عربية لضمان أمن 
وسلامة الدول العربية في منطقة الخليج ونموذجا يحقق ضمان فعالية النظام الأمني 
العربي الدفاعي الشامل): (التقرير الاستراتيجي العربي» 1992 : 264) 
ويمكن تفسير الإسراع في إصدار هذا الإعلان» فمن جانب دول الخليج الست 
تريد طمأنة سوريا ومصر بأنه سيكون للترتيبات العربية للأمن الأولوية على ما سواهاء 
وأنه لا يمكن الاستغناء عن قوات حفظ سلام عربية أساسها قوات مصرية وسورية» أما 
دوافع كل من مصر وسوريا فهي مزدوجة» فمن ناحية لا تريد أن تترك المجال اليا 
لمزيد من النفوذ الغربي أو لدور اوسع لدول الجوار ونحصوصا إيران» ومن ناحية أخرى 
أرادات بالطبع الحصول على عائد اقتصادي في مقابل وجود قواتها هناك» كما يمكن 
أن نضيف أن هذا الإعلان يتوافق مع الرؤية الامريكية لوجود دائم لقوات عربية في 
منطقة الخليج. (89 :1992 ,مه«ا5). 
وعلى الرغم من قلة الأهمية الاستراتيجية لهذا الإعلان والذي لم يصل إلى حد 
اتفاقية ثُمانية مقبوا لة وملزمة» وعلى الرغم من فشله في مضمونه الأمني بصورة خاصة 
(81 :1992 ,815000) فإن رد الفعل الإيراني الأولى كان سلبيا على أساس أن الأمن في 
الخليج هو مسؤولية الدول الخليجية . بما فيها إيران . وأنه لا يمكن لإيران 0 
لأحد أن يستبعدها من تلك الرنيات: وهكذا بدأت اتصالات دول المجلس بصورة 
ثنائية يإيران» ثم بصورة جماعية في شكل اجتماع مشترك لوزراء خارجية دول 
المجلس وأمينه العام ووزير الخارجية الإيراني» وفي سعي ايران - كما سبق ورأينا - 
نحو تأكيد دورها الأمني في الخليج أعلنت أنه دلا تناقض في العلاقات بين إيران 
ودول مجلسن التعاون وأي علاقات أخرى للتعاون الأمني بين دول المجلس ودول 
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عربية أخرى سواء كانت سوريا أو مصر©".) إلا أن الرؤية الإيرانية للتعاون مع دول 
الخليج تنبع من الرغبة في استبعاد القوى غير الخليجية من أية ترتيبات أمنية ,«اطناطه) 
77 :1992» إذ أن أمن الخليج هو مسؤولية الدول المطلة عليه؛ أو ما أطلق عليهم 
محمد علي بشارتي وكيل وزارة الخارجية الإيرانية بلدان حوض الخليج»7). مؤدى 
ذلك أن الرؤية الإيرانية لأمن الخليج ترفض الوجود العسكري المؤقت والدائم للقوى 
غير الخليجية في المنطقة» وتؤكد أن أية ترتيبات أمنية يجب أن تنبع من الدول 
الخليجية ذاتها. 

والواقع أن الكويت لم تكتف يإعلان دمشقء أو الرغبة الإيرانية بالمشاركة في 
الترتيبات الأمنية» ولكنها عقدت اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة 
الأمريكية في سبتمبر 1991م» وكذلك اتفاقيات ممائلة مع كل من بريطانيا وفرنساء 
كما قامت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة بتوقيع اتفاقيات للتعاون الدفاعي 
مع الولايات المتحدة. 
5 إسرائيل: رؤية خليجية مرنة لمصدر تهديد رئيس: 


تتفق دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول العربية الأخرى بشأن النظر إلى 
إسرائيل على أنها المصدر الرئيس لتهديد الأمن القومي العربي» وقد اتضح ذلك سواء في 
قرارات مؤتمرات القمة لدول مجلس التعاون الخليجيء أو في قرارات القمة العربية؛ ففي 
البيانات الختامية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون تكرر الربط بين ضمان الاستقرار في 
الخليج وتحقيق السلام في الشرق الأوسطء والنظر إلى أن العدوان الصهيوني على الأمة 
العربية يشكل وضعا خطيرا ضد أمن وسلامة الوطن العربي 09. 
وتضمنت قرارات القمم العربية النظر إلى اسرائيل على أنها خط يهدد مصير 
الأقطار العربية» فقد جاء في القرار رقم (167)الصادر عن مؤتمر القمة العربي غير العادي 
المنعقد في عَمَان في نوفمبر عام 1987 ما يلي: 
«إن أصحاب الجلالة والسيادة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول 
العربية المجتمعين في إطار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في 
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 11 نوفمبر 1987)» 
باعتبار أن قضية فلسطين قضية العرب المركزية» وجوهر الصراع العربي 
الإسرائيلي» وأن النضال من أجل استعادة الحقوق العربية المغتصبة في 
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أرض فلسطين والأراضي العربية المحتلة هو مسؤولية قومية عربية...» 
ولما كان الخطر الصهيوني لا يستهدف دول المواجهة فحسب» بل 
يتعدىّ ذلك ليهدد مصير ووجود الأقطار العربية كلها...» وبالنظر 
لاستمرار إسرائيل في ممارساتها التعسفية في الأراضي العربية المحتلة 
والفلسطينية؛ وسياستها العدوانية والتوسعية... يقررون:- 
أولا: حشد طاقات وإمكانات الدول العربية من أجل تعزيز قدرات 
وطاقات دول وقوى المواجهة مع إسرائيل على جميع الأصعدة لوقف 
عدوانها المتواصل على الأمة العربية» واستعادة الحقوق العربية 
المغتصبة في فلسطين والأراضي العربية المحتلة. 
ثانيا: إقامة التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل في اطار تضامن عربي 
فعال من أجل التصدي للخطر الصهيوني الذي يهدد مصير ووجود 
الامة العربية وإجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة 
الهادفة إلى إقامة سلام عادل وشامل في المنطقة!9)». 
وفي أعقاب حرب الخليج ظهرت بوادر تحول في الرؤية العربية» وكذلك الرؤية 
الخليجية تجاه إسرائيل» وقد لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسا في هذا الصدد على 
يد وزير خخارجيتها بيكرء فقد وافقت دول مجلس التعاون الخليجي ولأول مرة منذ 
بداية الصراع العربي الإسرائيلي على حضور مؤثمر السلام المزمع عقده برعاية الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي» وذلك بصفة مراقب» وتتحضر ممثّلة في شخص الأمين 
العام للمجلس؛ ويضاف إلى ذلك حضور الأمين العام لاتحاد المغرب العربي أيضا 
مراقبا. ولكي تكتمل صورة التحول في الرؤية العربية تجاه إسرائيل من حيث هي 
مصدر رئيس لتهديد الأمن القومي العربي نشير إلى أمرين: 
الأول: بروز انجاه مقبول في معظم أرجاء الوطن العربي مفاده «أن يكون ضمن 
إجراءات بناء الثقة المشتركة بين العرب وإسرائيل اتفاق على وقف بناء المستوطنات 
مقابل وقف المقاطعة العربية... لأن الإسرائيليين صادروا حتى الآن ما يقرب من 7/65 
من مساحة الأراضي هناك29. كما يلاحظ أيضا ‏ وهذا مهم أن" غالبية الدول 
العربية. ومنها دول الخليج ‏ وافقت على هذا الاتجاه» فقد ذكر الرئيس المصري 
محمد حسني مبارك ما يلي: «لقد وافقت الكويت وبعض من دول الخليج على 
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الأقكار المصرية بالربط بين وقف اجراءات المقاطعة ووقف بناء المستوطنات في إطار 
أجراءات بناء الثقة المشتركة)(21, 

الثاني: لا يخامرنا الشك في أن عملية بناء الثقة المشار إليها تتضمن - ولو في 
مرحلة لاحقة حقة تطبيع العلاقات العربية - والخليجية خاصة ‏ مع إسرائيل» ويقصد بذلك 
تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية والتكنولوجية بين الطرفين» وهذا ما 
تسعى إليه إسرائيل دوماً. فالتطبيع 50ئاهااهم0لة يحد من مشاعر العداء» ويخلق 
احتمالات أكبر للتعاون والتفاعل الإيجا يجابي. إن هذا الحول في الرؤية تجاه إسرائيل 
يمكن أن يكون - من وجهة نظرنا ‏ تطوراً إيجابيا إذا تزامن مع ما يلي: 

أولا: انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة» السورية واللبنانية والضفة 
الغربية وغزة والقدس. 

ثانيا: إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحررة. 

ثالثا: توقف إسرائيل عن الاستمرار في استراتيجيتها القاضية بتهديد الأمن القومي 
العربي وبخاصة الاستمرار في البناء العسكري الضخم, وزيادة قدرتها النووية» وكلها 
موجهة ضد أمتنا العربية وأمنها القومي. 
6 التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية: 

تتمثل النتيجة الحاسمة لحرب الخليج بالنسبة للأمن القومي في منطقة الخليج 
والسياسات الأمنية بالمنطقة في تنامي التعاون العسكري والأمني بين دول المنطقة من 
ناحية» والولايات المتحدة الأمر, يكية من ناحية أخر: ى» وتتمثل بدايات هذا التعاون 
الوثيق في اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين الكويت والولايات المتحدة في سبتمبر 
عام 1991م. وماتبعها من اتفاقات أخرى مماثلة مع بريطانيا وفرنسأ. وتستهدف 
الاتفاقية حماية الكويت ضد التهديدات الخارجية» وتقضي الاتفاقية بحشد عتاد 
عسكري على أراضي الكويت؛ وإجراء مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة بين 
الطرفين» ومدة الاتفاقية عشر سنوات. ولا ترى الكويت في مثل هذه الاتفاقية عودة 
إلى نظام الحماية الأجنبية» بل تراها (اتفاقية تعاون بين بلدين صديقين)22). 

إن هذه الاتفاقية وما تبعاها من اتفاقيات مماثلة مع دول خليجية أو عربية أخرى 
لابد وأن تؤثر على مفهوم الأمن القومي العربي ومصادر تهديده ومن ثم على 
السياسات الأمنية العربية فهي من ناحية تؤثر على الرؤية العربية لمصادر تهديد الأمن 
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القومي كما أنها تعرقل الاتجاه نحو تبني سياسات أمنية عربية على المستوى القومي 
أو حتى على المستوى الإقليمي يضاف إلى ذلك أنها تتيح للدول المشاركة في تلك 
الاتفاقيات فرص اختراق البنيان الأمنى لكل دولة على حدة. بيد أن النتيجة الأولية 
لمثل هذه الاتفاقية تتمثل في الإدراك المتزايد لدى اقطار دول الخليج العربية بعدم 
كفاية أو فعالية السياسات والترتيبات الأمنية العربية سواء المبنية على أساس معاهدة 
الدفاع المشترك لعام 1950م؛ أو المستندة إلى الترتيبات دون الإقليمية كمجلس 
التعاون الخليجيء وقوات درع الجزيرة التابعة له؛ أو التي تستند إلى التعاون العسكري 
مع دول عربية بعينها. كما تعد مثل هذه الاتفاقية تعبيرا عن التحول الذي نشهده في 
النظام الدولي وتحوله إلى نظام القطب الواحد ‏ أي الولايات المتحدة الأمريكية - وما 
يعنيه ذلك من اندماج الأمن الإقليمي ودون الإقليمي والأمن القومي في إطار الأمن 
العالمي / الإمبراطوري؛ ومسؤولية المنظم الدولي الرئيس ‏ أي الولايات المتحدة 
الامريكية ‏ عن ضمان تلك المستويات الدنيا للأمن. 


خائمة 


أثر التحول في بنيان النظام الدولي من نظام القطبين إلى نظام القطب الواحد على 
قضايا الأمن القومي من حيث المفهوم؛ والمضمون» ومصادر التهديد, والسياسات الأمنية» 
فقد عدنا مرة أخرى إلى المفهوم العسكري للأمن مع التركيز على أبعاده الخارجية بالنسبة 
للمنظم الدولي الرئيس؛ وأبعاده الداخخلية بالنسبة لبقية الأطراف» كما تعد الولايات 
المتحدة بالنسبة للعديد من الدول مصدرا للتهديد» بل صارت سندا لأية سياسة أمنية؛ كما 
قلت الثقة كثيرا في الترتييات دون الإقليمية التي تُستهدف في حماية الأمن الوطني 
الإقليمي لعدد محدود من الدول الصغرى. وفي نطاق الوطن العربي لابد أن يكون القلق 
أوضح وأكبر» فنحن على أبواب مرحلة يتشتت فيها مفهوم الأمن القومي» ويصير أكثر 
غموضاء كما تختلط مصادر التهديد بأطراف التأبيد ولا بد أن نخشى من التحول في 
الرؤية - الإغراءات العالمية ‏ تجاه إسرائيل وما تمثله من تهديد فعال للأمن القومي العربي. 

وفي هذه الدراسة لم نتناول من قريب أو بعيد توازن القوى بيننا وبين اسرائيل» إذ 
لم يكن هدف الدراسة البحث في هذا التوازن» ولكننا بحثنا فيما طرأ على مفهوم 
الأمن والأمن القومي العربي من تحولات يمكن إذا استمرت بنفس الوتيرة وفي الاتجاه 
ذاته - أن تضر نأي توازن بيننا وبين أعدائنا الرئيسيين. 
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وإذا كان لتنامي الثقة بين العرب من ناحية» والولايات المتحدة الأمريكية من 
ناحية أخرى» ما يسوغه من وقوف الأخيرة إلى جانب تحرير الكويت» والجهد الذي 
تبذله إزاء التسوية السلمية للصراع في الشرق الأوسطء فإن الأهم هو تعميق الثقة في 
القدرات العربية التي لاغنى عنها إذا أردنا أن نحمي بجدية الأمن القومي العربي حتى 

نهاية القرن الحالي وبداية القرن الواحد والعشرين. 

الهوامش 

(1) لا يوجد تعريف محدد للسعادة» وإن بذلت جير الدين نورمان محاولة أولية في هذا الشأن 
حيث حددت ستة عناصر رئيسة تشكل في مجموعها السعادة: لعلها مفهوم البيئة وطريقة 
التحكم فيها (15) والدهم الاجتماعي من العائلة وا الأصدقاء (10) وتلبية دواعي 
حفظ النوع (10) وتلبية الدوافع المؤدية للراحة البدنية (35) وتلبية الدوافع 
الجمالية والحسية (5) وتلبية الدوافع الاستكشافية (15): انظر عرض هذه 
الدراسة في: الاتحاد 1987/9/16م. 

(2) فقد مر النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية بعدة مراحل: الحرب الباردة 1962) 
(47 -» الوفاق (62 - 1972) الانفراج (72 - 1979): والحرب الباردة 
الجديدة(79 - 1987) والوئام الدولي (87 - 1990): مرحلة الأحادية (1990). 

(3) لكي يستمر النظام أو أية مؤسسة سياسية لمدة طويلة اعوج مود ارم 
التكيف وليس الجمود, التركيب وليس البساطة؛ الاستقلال الذاتي» والترابط: انظر تفصيلا 
لذلك في: 

معلوا لاعلا ,501605 ولأومة!0 ما عع00 أقعنتازامط ,امومتاوسط اعناحة5 
4 - 3.طط ,1977 ووعمط لأأوىعلالمنا عأولا ,رنملمما لمة 

(4) يحدد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن في 
حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان» وقد تم تفصيلها في ثلاث عشرة مادة» 
بين المادة التاسعة والثلاثين والمادة الحادية والخمسين» والتي تصل إلى حد استخدام القوة 
المسلحة ضد الدول المعتدية. ١‏ 

(6) تُمَكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو 
من يقوم مقامهم (المادة 47 من ميثاق الأمم المتحدة). 

(6) حيث عجز مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ردع العراق أو منعه من ضم الكويت 
إلى أرضه كما عجز مجلس التعاون العربي عن منع أحد أعضائه ‏ العراق ‏ من الاستخدام 
المنفرد للقوة لأغراض زعامية. 

(0)7 التقرير الاستراتيجي العربي» 110:1992. 

(8) انظر التفاصيل في صحيفة الخليج؛ 2مارس 1992) ص 19. 

(9) مؤتمر القمة العربي غير العادي: المملكة العربية الأردنية الهاشمية ‏ عمان من 11-8 نوفمبر 
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الرياض؛ مجلس التعاون الخليج العربي: الأمانة العامة (د.ت)» ص 11وما بعدها. 

مؤتمر القمة العربي غير العادي: المملكة الأردنية الهاشمية 1987/11/11 مرجع سابق. 

ص ص» 13-12. 

حوار مع الرئيس محمد حسني مبارك» المصور, العدد 3489 23 أغسطس 1991م 

ص ص 4- 15. 

المصدر السابق 
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التحديث وشرعية المؤسسات السياسية 
النظام الملكي الليبي. 


1969 - 51 


محمد زاهي بشير المغيربي 
قسم العلوم السياسية - جامعة قاريونس 

مقدمة 

يحتل التطور العلمي والتقني مكانة مميزة في التحليل السياسي المقارن؛ فمن ناحية» 
نجد أن بعض الباحثين يعدهما عنصرا أساسيا في إحداث التغيرٌ الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي؛ ومن خلال منظور تاريخي» عد هؤلاء الباحثون العلم والتقنية 
سبها جزئيا أو كليا لبعض التغيرات والتحولات الرئيسة والجذرية التي تعرضت لها 
المجتمعات البشرية مثل تركز القوة الاقتصادية والسياسية» وانخفاض مستوى المواجهة 
الايديولوجية وحدّتهاء وبروز الظاهرة التكنوقراطية ونموهاء وحلول المجتمع ما بعد 
الصناعي» وخلق المعرفة ونشرها على مستوى واسع؛ وتقارب البنى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية واندماجها في النظم ذات القاعدة التقنية المتشابهة, 
والاعتماد العالمي المتبادل؛ وأخيرا توازن الرعب النووي» ومن ناحية أخرى» تعض 
العلم الحديث وتطبيقاته للهجوم من العديد من النقاد الذين عدوه أصل كل الأمراض 
الاجتماعية المفترضة مثل الاغتراب» والامتثال» والعلمانية» المادية» وفقلذان الحريات 
الإنسانية الحقيقية والخضوع للنظام (479 :1981 ,مهدهاءا,8). 

ولكن» ورغم أهمية العلم والتقنية وتفاعلهما مع النظام السياسي» فإن هذه التفاعلات 
لم تنل اهتمام الدراسات «الامبيريقية) وتركيزها في حقل السياسة المقارنة. فعلى 
الرغم من أن نظريات التغير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تضع القطورات العلمية 
والتقنية في موقع الصدارة» وعلى الرغم من أن السعي للحصول على المعرفة يعد 
إحدى الخصائص الرئيسة المحددة للظم الصناعية الحديثة» على الرغم من ذلك 
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كلف فإنه من الملاحظ قلة الدراسات «الامبيريقية» التي تناولت هذه الظاهرة من 
منظور سياسي. فلو استثنينا أدبيات التنمية السياسية والتحديث التي تعاملت مع تأثير 
العلم والتقنية في إطار مفاهيم التصنيع والحضرية ووسائل الاتصال والإعلام 
الجماهيري؛ فإن حقل السياسة المقارنة لم يعط أولوية لدراسة المضامين السياسية 
وتقويمها للتقدم العلمي والتغير التقني (480 :1981 ,88»اه:8). 

ولقد تضافرت مجموعة من العوامل» بعضها يتعلق بالتطورات والتيارات الفكرية داخل 
حقل السياسة المقارنة ذاته» وبعضها الآخر متعلق بالتطورات في العالم المعاصرء 
تضافرت هذه العوامل لإبراز دور التغيرات العلمية والتقنية على البيعة الاجتماعية 
والاقتصادية للنظم السياسية. فمن تاحية؛ كان حقل السياسة المقارنة والنظم السياسية 
المقارنة بعد الحرب العالمية الثانية يشهد ثورة منهجية تهدف الى العمل على صياغة 
وتكوين النظريات العلمية المستندة على أساليب البحث العلمي ومناهجه والعتحليل 
السياسي المقارن لأكثر من دولة أو منطقة من دول ومناطق العالم. . ومن ناءحية أخرى» 
وبعد حصول العديد من دول أفريقيا وآسيا على استقلالها عقب الحرب العالمية 
الغانية» أصبحت هذه الدول إحدى ساحات الصراع بين الشرق والغرب في أثناء 
الحرب البادرة» وبذا حازت هذه الدول على اهتمام الساسة والباحثين على حد سوا 
وهكذا أصبحت الدول المجديدة بمثابة معامل لدراسة وتحليل ومحاولة فهم وتفسير 
التغير الاجتماعي والسياسي (43 :1973 ,عباهمولموط 8 11أ8). 

لقد أدت التطورات وأساليب البحث الجديدة في حقل السياسة المقارنة في 
الخمسينات إلى اتساع المجال الجغرافي لاهتمامات الدراسة لتشمل دول العالم 
الثالث باللإضافة إلى أورويا الغربية والمناطق المرتبطة بهاء ولقد أدى ذلك إلى استغراق 
علماء السياسة في دراسة التغيرات الضخمة التي شهدتها مجتمعات آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية النامية. واحتضن علماء السياسة نظرية التحديث» وأصبحت السياسة 
المقارنة تُدْرّس في إطار ظاهرة التحديث وحلت مفاهيم الحداثة والتقليد محل مقاهيم 
أخرى كانت سائدة في حقل النظم السياسية المقارنة مثل الديمقراطية والأوليجاركية 
والدكتاتورية والليبرالية... وغيرهاء وطغت المفاهيم الجديدة على معظم الدراسات 
السياسية في هذا المجال (0,1971:285مأومنامناا). 

وتهتم هذه الورقة بدراسة التأثيرات المختلفة للتغيرات التقنية والعلمية كما برزت في 
أدبيات التحديث والتنمية السياسية؛ وتحليل مدى انطباق ذلك على التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خلال العهد الملكي في ليبيا (1969-1951). 
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وعلى وجه الخصوص:؛ فإن هذه الورقة تركز على تأثير ظاهرة التحديث على مستوى 
المشاركة السياسية؛ ودرجة المؤسسية السياسية» وانعكاس ذلك على شرعية النظام 
الملكي واستقراره في ليبياء وستحاول هذه الورقة دراسة هذه العلاقة من خلال 
افتراض أن عملية التحديث وما سببته من تغيرات في البنية الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية في المجتمع الليبي خلال الخمسينات والستينات؛ لعبت دوراً أساسيا في 
أزمة الشرعية وعدم الاستقرار السياسي التي ميزت النظام الملكي في ليبيا وبالذات في 
أواخر الستينات. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الورقة ليست دراسة نقدية شاملة لمفهوم التحديث 
والتنمية السياسية في الخمسينات والستينات حيث إن ذلك خارج إطار هذه 
الدراسة: إلا أن هذا لا يمنعنا من التأكيد على أن نظريات التحديث والتنمية السياسية 
وافتراضاتها كانت محل جدل ونقاش وحوار بين العلماء السياسيين» كما أن العديد 
من الدراسات النقدية المعبرة عن اتجاهات فكرية متعددة قد بينت الكثير من أوجه 
قصورهاء وأثبتت عدم ملاءمة نظريات التحديث والتنمية السياسية بحيث يكون إطاراً 
شاملا ووحيدا لدراسة دول العالم الثالث (1983 ,امووا1ط)» إلا أنه يجب الإشارة 
كذلك إلى أن بعض مداخل ومفاهيم وأبعاد نظرية التحديث والتنمية السياسية لعبت» 
ومازالت تلعب, دورا أساسيا في فهم وتفسير أزمات المشاركة السياسية والشرعية 
وحالات عدم الاستقرار السياسي التي تعرضت لها دول العالم الثالث. 


أولا: الأطار النظري 

مفهوم التحديث: - تميزت نظريات التغير والتطور الاجتماعي: كما برزت في 
المجتمعات الغربية في القرنين التاسع عشر والعشرين» بالتركيز على أن ظاهرة 
التطور الاجتماعي والتنمية تعني الانتقال من المجتمع التقليدي بكل خصائصه 
ومظاهره إلى المجتمع الحديث بكل ما يمثله من تقدم ورقي» وبعبارة أخرى فإن 
هذا المدخل يفهم قضايا التخلف والتنمية من منظور الثنائيات المتضادة؛ والتي 
تتمثل في نوعين مختلفين من المجتمعات؛ أحدهما متخلف والآخر متقدم. وهذه 
الثنائيات ما هي: الا نماذج وتصورات تم وضعها لتكون بمثابة أدوات ووسائل لصيف 
الأوضاع الاجتماعية وتحليلها التي يتميز بها كل مجتمع. الفرق الأساسي بين 
المجتمع الحديث والمجتمع التقليدي لدى معظم الباحثين في هذا المجال يبرز 
في القدرة المتزايدة للإنسان الحديث على السيطرة على بيئته الطبيعية والاجتماعيةء 
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وتعتمد هذه السيطرة على اتساع مجال المعرفة العلمية والتقنية. فعالم الاجتماع 
ماريون ليقي (1-80) يرى أن المجتمع يعد حديثا بمقدار قدرة أفراده على استعمال 
مصادر غير عضلية لاكتساب القوة وزيادة جهدهم, أما عالم التاريخ سيريل بلاك 
(8/301) فيرى أن المجتمع الحديث ننج عن تكيف المؤسسات التي تطورت تاريخيا 
مع الوظائف المتغيرة» والتي عكست زيادة لا مثيل لها في معرفة الإنسان بسنبب الثورة 
العلمية التي مكنته من السيطرة على بيكته» أما عالم السياسة روستو (/8080نا8) فإنه 
يرى أن التحديث يتضمن زيادة القدرة على السيطرة على الطبيعة من خلال التعاون 
الوثيق بين الأفراد (286 :1973 ,ممنومناصسا3).. 
هذا التطور في سيطرة الإنسان على بيئته يعكس تطورا في اتجاهاته الأساسية 
وتوقعاته من بيئته المحيطة» إن الفرق بين الإنسان الحديث والإنسان التقليدي هو 
أساس الفرق بين المجتمع الحديث والمجتمع التقليدي. والإنسان التقليدي هو 
إنسان سلبي وخاضع: يتوقع الاستمرارية وعدم التغير في البيئة الطبيعية والاجتماعية» 
ولا يؤمن بقدرة الانسان على تغيير الطبيعة والمجتمع أو السيطرة عليها. أما الإنسان 
الحديث فيؤمن بإمكانية التغيير ويثق بقدرة الإنسان على التحكم في التغيير من 
أجل تحقيق أهدافه. (1973:44-50 ,06اه,رول:3ل 8 /أ8). لقد أدى اهتمام العلماء 
الاجتماعيين على مختلف تخصصاتهم بظاهرة التغير الاجتماعي والانتقال من 
المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديثء إلى التركيز على مفهوم التحديث بصفته 
الأداة أو العملية التي يتم من خلالها الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع 
الحديث؛ ولقد تعددت تعريفات هذا المفهوم إلا أن معظم هذه التعريفات تحدد 
المفهوم من خلال علاقة الإنسان بالتقنية....» ومن أبرز هذه التعريفات: 

1 - التحديث بتضمن انتشار ما أطلق عليه أحد الخبراء اسم «الثقافة العالمية»» 
والتي تتميز باستنادها على التقنية المتقدمة» وروح العلم» والنظرة العقلانية للحياق» 
ومدخحل علماني للحياة الاجتماعية» وأهم من ذلك كله سيطرة الاعتقاد في المجال 
السياسي بأن الدولة القومية هي الوحدة الأساسية في الحياة السياسية (3: 1968 ,ورا5). 

2 التحديث يتطلب تحولات أساسية في الحياة السياسية وفي المجتمع 
عامة... فهو يتضمن تغيير وتحويل كل النظم التي ينظم الإنسان من خلالها مجتمعه - 
أي النظم السياسية والاجتماعية والفكرية والدينية والنفسية. (173 :1964 ,مم:هماة!). 
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3- التحديث يعني ازدياد سيطرة الإنسان على الطبيعة من خلال التعاون 
البشري؛ كما يتضمن تغييرات في اتجاهات الإنسان تجاه البيئة المادية» وتجاه الناس 
الآخرين» وتجاه مفهوم الزمن نفسه (38 :1968 ,/0اماود). 
إن سيطرة الانسان على بيكته الطبيعية والاجتماعية هي أحد الأسس الرئيسة لمفهوم 
التحديث» ومن هذا المنطلق يمكن تحديد ثلاثة أبعاد للعملية التحديثية: ‏ تقني 
وتنظيمي وسلوكي. ويتضمن البعد التقني ظاهرة التصنيع ويفرق بين المجتمعات 
الصناعية وغير الصناعية» أما البعد التظيمي فيعكس التنوع والتخصص حيث يتم 
التمييز بين المجتمعات البسيطة والمجتمعات المركبة. 
وأخيرا فإن البعد السلوكي يعني العقلانية والعلمانية والتفكير العلمي في مواجهة 
التقليد والتفكير الغيبي غير العلمي» وترتبط أبعاد التحديث بعدد محدذ من التغيرات 
الاجتماعية مثل ازدياد الظاهرة الحضرية» وانخفاض مستوى الأمية» وانتشار وسائل 
الاتصال والإعلام واتساع درجة المشاركة السياسية ونطاقها ,وبهءو0:ها! 8 1أ8) 
(63 - 2 :1973. 
التحديث والتعبئة الاجتماعية:.التغيرات البيئية السريعة المرتبطة بعملية التحديث 
(التصنيع؛» والحضرية؛ وارتفاع مستوى التعليم» وتقدم وسائل الاتصال والاعلام 
والمواصلات... وغيرها) وما يصاحبها وينتج عنها من تغييرات في القيم والتوجهات 
تؤدي إلى بروز ظاهرة اجتماعية حديثة أطلق عليها اسم التعبئة الاجتماعية» ويشير 
مفهوم التعبئة الاجتماعية بصفة عامة إلى عملية خلق وعي جديدء وتعلم قيم» 
وتوجهات جديدة وضرورية لتحقيق أهداف معينة ومحددة. وكما يرى كارل 
دويتش فإن التعبئة الاجتماعية هي «العملية التي يتم من خلالها تداعي وانهيار 
مجموعة أساسية من الارتباطات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التقليدية» يصبح 
الأفراد بعدها جاهزين لاستيعاب أنماط جديدة من التنشئة والسلوك) ,(هدابوم) 
(494 :1961 


ويرى دويتش أن التعبئة الاجتماعية هي التعبير الذي يدل على عملية التغيير العامة 
التي تحدث لأعداد كبيرة من السكان في البلاد التي تنتقل من طرق حياة تقليدية 
الى طرق حياة حديثة؛ وأن هذه التغييرات متلازمة مع أوضاع تاريخية معينة ومراحل 
محددة من التنمية الاقتصادية (494 :1961 ,5ه5ان©0) ويقدم لنا دانيال ليرنر من 
خلال كتابه «انقضاء المجتمع التقليدي؛ نموذجا كلاسيكيا لعملية التحديث ويرى 
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ليرنر ان التطور العلماني للمجتمع المشارك يتشكل من خلال مراحل منتظمة 
ومتسلسلة تبدأ بانتشار الظاهرة الحضرية» ثم انخفاض نسبة ة الأمية» فانتشار وسائل 
الاتصال والإعلام الجماهيري» حتى تصل إلى المشاركة السياسية» ويقول ليرئر: 

«إن الظاهرة الحضرية (الانتقال من الريف الى المدينة) تكون 

هي البداية» حيث انه في المدن فقط تطورت وتمت مجموعة 

المهارات والموارد التي تميز الاقتصاد الصناعي الحديث» وفي 

هذا الإطار الحضري تنمو الخصائص الأخر: ى التي تميز 

المرحلتين التاليتين ‏ انخفاض مستوى الآمية» ونمو وسائل 

الاتصال والإعلام. وتوجد علاقة قوية متبادلة بين المرحلتين» 

فانخفاض مستوى الأمية يطور وينمي وسائل الاتصال والإعلام 

التي تعمل بدورها على نشر القدرة على القراءة والكتابة 

وخفض مستوى الأمية. ولكن تاريخياء يلعب انخفاض مستوى 

الأمية الدور الأساسي في المرحلة الثانية. فالقدرة ة على الكتابة 

والتي يكتسبها في البداية عدد قليل من الأفراد تؤهلهم لأداء 

الوظائف المختلفة والمطلوبة في المجتمع الذي يمر بعملية 

التحديث. وفي المرحلة الثانية» عندما تكون تقئيات التنمية 

الصناعية في مرحلة متقدمة» يبدأ المجتمع في إصدار الصحف 

وإنشاء شبكات الراديو والأفلام السينمائية بشكل موسع. وهذا 

بدوره يزيد من سرعة انتشار القدرة على القراءة والكتابة. ومن 

خلال هذا التفاعل تدمو مؤسسات المشاركة (التصويت) والتي 

نجدها في المجتمعات الحديثة المتقدمة) :1958 ,1870©1) 

(60. 
التعبئة الاجتماعية التي تتعرض لها فئات متزايدة في المجتمع تؤدي إلى زيادة سريعة 
في قدرات وحاجات ورغبات وتوقعات هذه الفعهات» والمحصلة الطبيعية لذلك أن 
هذه الفعات التي تمت تعبثتها وأصبيحت تشعر بقدراتها وأهميتها ستحاول المشاركة 

الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأساليب وطرق ربما لا تكون متسقة مع 

الأساليب والطرق والمعايير التقليدية السائدة» ومن الملاحظ ان حاجات الفئات 
الجديدة وتوقعاتها تزداد بشكل أسرع من قدرة ورغبة النخب والمؤسسات التقليدية 
على الاستجابة لها بشكل مرض. وهذا يؤدي بالضرورة إلى وجود فجوة بين 
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توقعاث الفئات الجديدة وطموحاتهاء وبين الفرص المتاحة لهم لتحقيق هذه 
التوقعات والطموحات (54 - 53 :1968 ,دمأومنامنات). 
التتحديث والمشاركة السياسية: ‏ إن الفجوة بين التوقعات وفرص تحقيقها والتي 
تخلقها عملية التحديث والتعبئة الاجتماعية تبرز بشكل واضح في دول العالم 
الثالث التي تمتاز بقدرات مؤسسية منخفضة: ونظرا لعجز المؤسسات التقليدية عن 
استيعاب وتلبية مطالب وطموحات الفئات الجديدة؛ فإن هذه المؤسسات تفقد 
شرعيتها لدى هذه الفعات الجديدة» ولقد كان هنتنجتون أحد الذين تعاملوا مع هذه 
المشكلة بشكل مكثف وموسع؛ وذلك من خلال دراسته للعلاقة بين المشاركة 
السياسية والمؤسسية السياسية» ويرى هنتنجتون أن استقرار النظم السياسية من عدمه 
يتحدد من خلال طبيعة العلاقة بين هذين المتغيرين. المشاركة السياسية هي نتاج 
للعمليات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بعملية التحديث. وتأثير التحديث على 
الاستقرار السياسي ينعكس من خلال التفاعل بين التعبئة الاجتماعية والتنمية 
الاقتصادية بين الاحباط الاجتماعي وفرص الحركية غير السياسية؛ وبين المشاركة 
السياسية والمؤسسية السياسية. وعبر عن ذلك من خلال تقديم مجموعة من 
العلاقات (55 - 45 :1968 ,جمأوصنتصسات): 

1 التعبئة الاجتماعية 

التنمية الاقتصادية 
2 الاحباط الاجتماعي 


> الإحباط الاجتماعي 


> المشاركة السياسية 


فرص الحركية 

3 المشاركة السياسية 1 
لسن عه الاستقرار السيا 
ال اعنم تور سمالي 


ويرى هنتنجتون أن حالات العنف وعدم الاستقرار التي ميزت العالم الثالث خلال 
الخمسينات والستينات هي نتاج للتغير الاجتماعي والتعبئة السريعة لفئات جديدة 
نحو المشاركة في العملية السياسية دون أن يصاحبها تطوير المؤسسات السياسية 
بصورة تستوعب هذه الفئات....» ويقول هنتنجتون: 
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دلكي يحتفظ المجتمع بمستوى عال من الإحساس بالانتماء 

والارتباط بالجماعة» فإن اتساع المشاركة السياسية يجب ان 

يصاحبها نمو وتطور مؤسسات سياسية قوية ومركبة ومستقلة. 

ولكن تأثير اتساع المشاركة السياسية عادة ما يكون سلبيا 

على المؤسسات السياسية التقليدية» ويعيق تطور مؤسسات 

سياسية حديثة» التحديثء والتعبعة الاجتماعية» بصفة خاصة» 

تنتج الانهيار السياسي ما لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة 

للتقليل من تأثيرها على الوعي السياسي والمشاركة السياسية, 

ومعظم المجتمعات» حتى تلك التي تمتلك مؤسسات سياسية 

تقليدية مركبة وقادرة على التكيف» تعاني من فقدان المجتمع 

السياسي وانهيار المؤسسات السياسية خلال المراحل الحادة 

من عملية التحديث). (86 - 58 :1968 ,رمأومنامنانا) 
وكما يرى هنتنجتون؛ فإنه لا يمكن الحفاظ على الاستقرار السياسي إذا لم يصاحب 
التوسع في المشاركة السياسية تطوير وبناء مؤسسات سياسة قوية ومركبة ومستقلة 
وقادرة على التكيفء ونظراً لأن زيادة مستويات التحديث (ارتفاع مستوى الحضرية» 
وزيادة متوسط الدحل» وارتفاع مستوى التعليم) تؤدي عادة إلى زيادة مستويات 
المشاركة» فإن من أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات التي تمر بمرحلة التحديث 
هي كيفية استيعاب المشاركة الجماهيرية وتنظيمها في العملية السياسية» ومن ناحية 
أخرى فإن هنتنجتون يرى أن التحديث في جانبه السياسي يتضمن عدة متغيرات 
وهي: : (35 - 34 :1968 ,ومأوصناصسط),ء 

1 عقلنة السلطة: ويعني بذلك إحلال سلطة سياسية علمانية قومية موحدة 
محل العدد الكبير من السلطات السياسية التقليدية الديئية والعائلية والاثنية» وهذا 
يعني تطبيق معايير الكفاءة على الأمور والمجالات الحكومية والسياسية» ومن ناحية 
أخرى» فإن «عقلنة) السلطة ترتبط بنفسيات الأفراد إلى جانب ارتباطها بالمؤسسات» 
فهى تتضمن من التاحية النفسية شعور الافراد بأن الحكومة في متناول أيديهم» 
وليست خاضعة للطبيعة» أو مستمدة من عند الله. 
2 تمايز الوظائف والبنى السياسية وتخصصها : - يرى هنتنجتون على 

المستوى المؤسسي - أن التحديث السياسي يتضمن برزو وظائف سياسية جديدة 
متمايزة ومتنوعة» وتطوير بنى متخصصة لأداء هذه الوظائف, ونتيجة لهذه التغيرات 


خريف/شتاء 1993 محمد زاهي بشير المغيربي 45 


البنيوية والمؤسسية» فإن البيروقراطيات والتنظيمات السياسية تصبح أكثر تعقيدا 
وانتظاماء ويصبح الوصول إلى المناصب والقوة السياسية استنادا على أسس الكفاءة 
وليس عن طريق الوراثة أو أي أنماط تقليدية اخرى. 

3 - المشاركة السياسية: - وهي تمثل المتغير الثالث للتحديث السياسي عند 
هنتنجتون» فما إن تحدث عملية التحديث العامة حتى تزداد درجة مشاركة الفئات 
الجديدة في النشاطات السياسية» وكما يقول هنتنجتون فإن «اتساع المشاركة في 
السياسة؛ قد يعزز من سيطرة الحكومة على الأفراد كما يحدث في النظم الشمولية» 
أو قد يؤدي إلى تدعيم سيطرة الأفراد على الحكومة كما يحدث في بعض النظم 
الديمقراطية» ولكن في كل الدول الحديثة» يصبح المواطنون منخرطين مباشرة في 
الشؤون الحكومية ويتأثرون بها». ويؤكد هنتنجتون أنه يجب ألا نفترض أن «عقلنة» 
السلطة وتمايز وتخصص الوظائف والبنى السياسية» واتساع رقعة المشاركة السياسية 
تصاحب بصورة آلية المؤشرات الاققتصادية والاجتماعية للتحديثء فالتغير الاقتصادي 
والاجتماعي قد يحدث في غياب التغير السياسي المعزز له» مما قد يؤدي إلى عدم 
الاستقرار السياسي» والبديل لذلك أن يقوم النظام السياسي بجهد واع ومتعمد لانشاء 
متغيرات التحديث السياسي وتطويره» أي من خلال تطوير النظام السياسي وتنميته» 
ورغم ارتباط مفهوم التنمية السياسية بالتحديث السياسيء فإن هذا المفهوم قد يرتبط 
بأي نظام سياسي حديث أو تقليديء قديم او معاصرء وفي هذا الاطار يقدم 
هنتنجتون متغيرين مستقلين» هما نطاق أو مجال التأييد ومستوى المؤسسية. ويرتبط 
نطاق أو مجال التأييد بدرجة استعداد الأفراد ‏ ليس فقط لطاعة القوانين - ولكن 
لتأييد هذه القوانين أيضاء أما المؤسسية السياسية فتعني العملية التي تكتسب من 
خلالها التنظيمات والاجراءات السياسية قيمتها واستقرارها بين الأفراد والجماعات 
وتصبح قادرة على تحقيق التوقعات السياسية (55 :1973 ,5لاانا1). 
وكما يرى هنتنجتون» فإن المشكلة السياسية الأساسية في مجال التنمية السياسية 
هي تخلف نمو المؤسسات السياسية وتطورها عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية» 
ويعتمد نمو أي نظام سياسي على العلاقة بين المؤسسية السياسية وبين المشاركة 
السياسية. فكلما زاد مستوى المشاركة السياسية فلابد من زيادة قدرة المؤوسسات 
السياسية على استيعاب التغيير حتى يمكن ضمان الاستقرار واستمراريته» ولكن 
تستطيع أي سلطة أن تواجه بفعالية تحديات عملية التحديث؛ وأن تواجه المطالب 
الخاصة بتوسيع رقعة المشاركة؛ فإنه يجب ان يكون لديها الارادة والقدرة على 
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الخلق والاستيعاب» وكذا المحافظة على التحولات الاجتماعية المستمرة» فالعامل 
الأساسي في عملية التنمية السياسية هو العلاقة بين قدرة النظام والمطالب التي تأتيه 
من البيئة المحيطة. وقد تكون هذه القدرة إيجابية (الاستجابة لمطالب 
المشاركة)ءأو سلبية (للقمع وإلعسف السياسي) (79 :1973 ,هنهءوهةل! 8 811). 
والتدمية السياسية معرفة في إطار العلاقة التناسبية بين المطالب وقدرة النظام قد 
تتطلب وجود فجوة دينامية بين هذين المتغيرين» وتحدد هذه العلاقة من خلال 
افتراض أن مطالب المشاركة هي أقل من قدرة مؤسسات النظام على الاستجابة» وأن 
ازدياد مطالب المشاركة تكون هي الدافع إلى الارتقاء إلى مستويات أعلى من 
المؤسسية السياسية» وهذا التفاعل بين القدرة والمطالب - بين المؤسسية والمشاركة 
- يعكس ويوضح عملية التنمية السياسية من خلال الفعل ورد الفعل بين هذين 
المتغيرين. فعملية التنمية السياسية هي عملية جدلية في جوهرهاء فحالة عدم التوازن 
في المطالب يعمل من حيث هو حافز على زيادة قدرة النظام وتعزيزه» وهكذا فإن 
العملية تعني نوعا من التوازن الدينامي الذي يكون فيه عدم التوازن هو المحرك 
للتغيير» ولكن إذا تجاوز عدم التوازن حدا معينا فإنه يصبح من الصعب تصحيحه: 
فالمؤسسية المفرطة قد تؤدي إلى حلق نظام قمعي تعسفي ومطالب» المشاركة 
التي تكون أكبر من قدرة المؤسسات على استيعابها قد تؤدي إلى عدم الاستقرار 
والانهيار السياسي (79 :1973 بعناهرولمول! لمق أا8). 

ويعتمد نجاح النظام السياسي في مواجهة تحديات التنمية على قدرته على توفير 
حد أدنى من الاندماج الأفقي والرأسي. فالاندماج الأفقي» وهو بناء الأمة» يعني 
خلق إحساس جديد بالانتماء لمجتمع موحد لدى أفراد الجماعة الذين لم يكن 
يجمعهم غالبا سوى الخضوع وسيطرة المستعمرء فكل سكان الدول الجديدة في 
أفريقيا وآسيا بعد الحرب العالمية الثانية يجب أن يحسوا بالانتماء إلى مجتمع قومي 
أكثر اتساعا وشمولا من الارتباطات القبلية والطائفية واللغوية والدينية الأولية: ولا 
يعني الاندماج الأفقي هجر كل مصادر الانتماء العقليدية» ولكن يعني ضرورة 
استيعابها في إطار الانتماء والهوية القومية» وقد تلعب الأيديولوجية السياسية دور 
العامل الذي يجمع بين عناصر التقليد والحداثة» وقد تكون هي الأداة التي تؤدي 
إلى تلق ثقافة سياسية جديدة تحتوي على قيم مشتركة؛ وأهداف موحدة؛ وحد 
أدنى من الاتفاق على شكل المؤسسات السياسية وطبيعتها. ولكن لا يمكن ضمان 
نجاح الاندماج الأفقتي إلا بمدى نجاح الاندماج الرأسي (بناء الدولة) من حيث 
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المجال والعمق» فقدرة النظام السياسي على الخلق والاستيعاب» وكذا الاستجابة 
لمطالب المشاركة يتطلب وجود قنوات فعالة تربط بين النخبة والجماهير. فيجب 
أن تكون مؤسسات السلطة قادرة على خلق الثقة والإيمان بشرعيتها بين الجماهير» 
ويجب أن يكون لدى هذه المؤسسات القدرة على البدء بعملية التغيير والتحكم في 
اتجاهها وحدتهاء وأخيرا يجب توفير قنوات للاتصال لكي يتمكن النظام من 
الاستجابة بنجاح لحالات التغير المستمرة» فيجب ألا يكون النظام السياسي متغيرا 
تابعا فقط في هذا العالم المتغيره بل يجب أن يمتلك الإرادة والقدرة على التدخل 
بنشاط وفعالية في بيئته المحيطة. ومن خلال المؤسسات السياسية الرسمية ومن 
خلال التنظيمات السياسية الأخرى يوفر النظام السياسي البنى القادرة على استيعاب 
الاعداد المتزايدة التي تطالب بالمشاركة؛ فنجاح عملية التنمية السياسية سيعتمد الى 
حد كبير على قدرة هذه البنى على اكتساب الشرعية والاستقرار» وعلى قدرتها على 
توفير مجال فعال للاستجابة المؤثرة. 

التحديث والشرعية والسياسية: ‏ إن خلق إحساس بالشرعية ‏ كما يقول ايستون - 
هو إحدى الوسائل المهمة لتنظيم تدفق التأييد العام لصالح السلطات ونظام الحكم» 
والفرد قد تكون لديه أسباب عدة لطاعة السلطات والالتزام بقراراتهاء ولكن أكثر 
أنواع التأييد استقراراً هو ذلك التأييد الناجم عن قناعة الفرد بأن من واجبه أن يقبل 
ويطيع السلطات» وأن يلتزم بقراراتهاء وهذا يعني أنه يرى أن هذه المؤسسات تتطابق 
مع قيمه ومبادئه الأخلاقية» وتوجهاته ومعتقداته السياسية. (278 .1965 ,0ماقهع) 
وشرعية النظام السياسي يمكن أن تستند على عدة مصادر: تقليدية» واجتماعية» 
واقتصادية» ودينية» وقومية» أو قدرة عامة على لق الاعتقاد بأن نظام الحكم الحالي 
هو أفضل النظم. ولقد بين ايستون ثلائة مصادر للشرعية ‏ أيديولوجية» وهيكلية» 
وشخصية: والتي قد تعكس أماط التأبيد لأى نظام سياسي. (287 :1965 ,«ماددع). 


إن أزمات الشرعية التي تواجه النظم السياسية تكون عادة مصاحبة للتغير الاجتماعي 
السريع وما ينتج عنه من توترات وصراع بين التقليد والحداثة؛ وكما أوضح ليبست» 
فإن أزمة الشرعية هي أزمة التغيير» وجذورها يجب أن نبحث عنها في طبيعة التغيير 
في المجتمع الحديث» وفي طبيعة ظاهرة التقليد ذاتها. بعبارة أخرى» فإن أصل 
مشكلة الشرعية تنتج من كون التغير السياسي يتضمن إلى حد كبير ‏ تأسيس وتأطير 
معايير وبنى وهياكل جديدة موجهة لتحقيق أهداف جديدة» والشرعية تعني مدى 
التطابق بين نظم القيادة التقليدية وبين مطالب ورغبات وطموحات الفئات الجديدة 
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للقيام بأدوار جديدة في إطار مؤسسات جديدة؛ وهذا يتطلب البحث عن العوامل 
التي تجعل المؤسسات السياسية متماسكة» وكيف يمكن تأسيس السلوك السياسي 
وتأطيره؟ وكيف تستطيع المؤسسات السياسية أن تمارس سلطتها تجاه أفراد المجتمع 
دون أن تعتمد في ذلك على القوة والإكراه فقط (105 - 69 :1959 ,1وم1). 

يتضح من هذا العرض أن أدبيات التحديث والتنمية السياسية تعطى صورة مترابطة 
عن الدور الذي يلعبه التطور العلمي والتقني في إحداث مجموعة من التغييرات في 
البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمعات البشرية؛ وما ينتج عن 
ذلك من مؤثرات على النظم السياسية واستقرارهاء ويمكن توضيح العلاقة بين هذه 
المتغيرات في الشكل التوضيحي رقم (1). 


شكل رقم () 
ويوضح لنا هذا الشكل أن شرعية النظام السياسي تتأثر سلبا وإيجابا بمدى استجابته 
للتغيرات التي تحدث في بيئته المحيطة» فعملية التعبئة الاجتماعية الناتجة عن 


© 
ين 


التحديث تفرز فئات وجماعات ذات قيم وتوجهات ومعتقدات حديثة» ولها 
طموحات وتوقعات ومطالب متزايدة» أهمها مطالب المشاركة السياسية» وبمدى 
توافق قيم ومعتقدات وتوجهات هذه الفئات الجديدة مع قيم ومعتقدات وتوجهات 
النخب والقيادات السياسية الحاكمة, وبمدى وجود مؤسسات وتنظيمات سياسية 
'قادرة على استيعاب مطالب المشاركة وتأطيرها التي تتقدم بها الفئات المجديدة» 
وبمدى ذلك كله يكتسب النظام السياسي شرعيته وبالتالي استقراره. وسيتم في 
القسم الثاني من هذه الورقة تبيان كيف أن عملية التحديث التي تعرض لها 
المجتمع. الليبي في الخمسينات والستينات» وما صاحبها من تغييرات في البيئة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في ليبيا» كان لها تأثير رئيس على شرعية النظام 
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الملكي في ليبيا وما نتج عن ذلك من انتشار عدم الاستقرار السياسي خلال 
الستينات إلى أن انهار النظام الملكي بقيام الثورة في الفاتح من سبتمبر 1969م. 
ثانيا: التحديث وشرعة النظام الملكي في ليبيا 1951 - 1969م 

حتى قيام الثورة في الفاتح من سبتمبر 21969 كان الملك محمد إدريس السنوسي 
هو المصدر الرئيس للقيادة السياسية في ليبيا إلى جانب كونه زعيما لحركة دينية هي 
الحركة السنوسية. ولقد استمد الملك ادريس سلطته وشرعيته من الولاء التقليدي 
للحركة السنوسية؛ ومن نشاطاته الدبلوماسية خلال الحرب العالمية الأولى والثانية 
التي نتج عنها الاعتراف به على أنه أمير على برقة بعد الحرب العالمية الاولى» ولقد 
كانت سلطة الملك ادريس قوية ومستقرة في المناطق القبلية - مركز انتشار وقوة 
الحركة السنوسية. أما فى المدن الكبيرة» وبالذات طرابلس وبنغازي ودرنة وغيرهاء 
والتي كانت أكثر تأثرا بالتيارات القومية» فإن قيادة الملك إدريس تم قبولها مؤقتا 
لأسباب سياسية. (54 :1963 ,0880008). 

التغير الاجتماعي وتدهور شرعية النظام الملكي: ‏ يتضح مما سبق ان التغير 
الاجتماعي يؤدي عادة إلى بروز فئات جديدة لها توقعات وطموحات ومطالب 
جديدة» من أهمها مطالب المشاركة في العملية السياسية» والحصول على مناصب» 
وأدوار مهمة في الحياة السياسية ويمكن إرجاع أساس التغير في المجتمع الليبي إلى 
اكتشاف النفط» فخلال فترة قصيرة لم تتجاوز عشر سنوات (1957 - 1967) ارتفع 
متوسط دحل الفرد من حوالي 50 دولارا إلى 1018دولاراء ولقد كانت الزيادة مذهلة» 
فعلى سبيل المثال كانت نسبة الزيادة بين عامي 19686 و 1967 حوالي 42/ ومع 
حلول عام 1970 احتلت ليبيا الترتيب الرابع بين الدول المنتجة للنفط. :1973 ,5فلان5) 
(197. 

هذه التحولات التي شهدها الاقتصاد الليبي صاحبتها تغيرات جوهرية في البنية 
الاجتماعية الليبية» فلقد أدت الظاهرة الحضرية (الانتقال من الريف إلى المدينة) إلى 
تغيرات رئيسة أخرى» فلقد زادت مطالب الاسكان والخدمات الصحية؛ كما أدت 
الى توسع وزيادة الفرص التعليمية؛ ولقد كان التقدم في المجال التعليمي واضحا 
ومؤثراء فلقد زاد عدد تلاميذ المدارس من ثلاثة وثلاثين ألفا عام 1951م إلى مائة 
وسبعين ألفا عام 1965م ولقد تضاعف هذا العدد خلال خمس سنوات فقطء ومع 
حلول 1970 فإن وجود حوالي ثلائمائة ألف تلميذ في المدارس الليبية كان يعني أن 
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حوالي 85/ من الأطفال الذين هم في سن الدراسة كانوا منخرطين في المدارس 
الليبية (197 :1973 ,5ثاانا1). 

ومع نهاية الستينات كان تأثير النفط واضحا في المجتمع الليبي إلا أن الانتعاش 
الاقتتصادي لم يتم توزيعه بصورة عادلة» حيث ان غالبية الليبيين لم يحصلوا على 
نصيب من الثروة النفطية» وهكذاء فبدلا من خلق السعادة والرضاء فقد أدى 
اكتشاف النفط إلى عكس ذلك تماماء لقد أدت عوائد النفط الى زيادة الدخل 
القومي كما أدت الى تطوير العديد من القطاعات وتنميتهاء ولكنها في نفس الوقت 
أدت الى زيادة عمق التناقضات الاجتماعية» وخلقت العديد من التوترات الحادة, 
لقد حققت الزيادة في عوائد النفط الثروة والرفاهية» بصورة مباشرة أو غير مباشرة» 
لحوالي 10/ فقط من مجموع السكانء بينما ظل حوالي 70/ منهم يصارعون لتوفير 
سبل الحياة من قطاع الزراعة المتداعي؛ إن المتوسط العام لدخل الفرد لا يعطى عادة 
الصورة الحقيقية لتوزيع الثروة في المجتمع بين القطاعات والفئات الاجتماعية 
المختلفة» وفي ليبياء وخلال هذه الفترة» لم يتجاوز متوسط دخل قطاع الفلاحين 
خمسة وأربعين دولارا.(26 :1969 ,ناههاناه). 

الظاهرة الحضرية أدت إلى زيادة عدد سكان المدن بشكل واضح؛ فبينما كان حوالي 
0 من الليبيين يعيشون 14 الارياف يمارسون مهنتي الزراعة والرعي فإنه بحلول 
7م كان ثلثا السكان في ليبيا يعيشون في المدن والمناطق الحضرية ,ؤثاان1) 
(199 :21973 ونج عن ذلك بروز فئات اجتماعية جديدة حصلت على فرص متزايدة 
من التعليم وزادت معلوماتها وتعرضت لأفكار وطرق تفكير جديدة. ولقد حدث هذا 
في الوقت نفسه الذي كان فيه النظام السياسي الليبي تحت سيطرة نخبة تقليدية ذات 
قيم وتوجهات مخالفة لقيم هذه الفئات الجديدة. وهكذا وبمرور الوقت» وبزيادة تأثير 
عملية التحديث,؛ اتسعت الهوة بين النخبة الحاكمة والفئات والقوى الاجتماعية 
الجديدة؛ والتعليم والاختلاط بمجتمعات أخرى أنتجا نخبة متعلمة ناقمة» وصناعة 
النفط خلقت طبقة عمالية أحست بالغربة نتيجة لتدخل الحكومة في نشاطاتها 
النقابية» ومنعها من تكوين اتحادات عمالية» وكان الإحساس والشعور نفسه بين الطلبة 
وبين أفراد القوات المسلحة. وباختصار فإن جيلا جديدا قد خرج إلى الحياة 
الاجتماعية والسياسية متحمسا للقيام بدوره في المجتمع الليبي» وساخطا على انتشار 
الفساد الإداري والسياسي» ومصمما على تعديل وتصحيح سياسات النظام الملكي 
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لقد تأثرت الحياة الاجتماعية في ليبيا بالتقدم التقنيء وبانتشار ثقافات جديدة من 
مناطق مختلفة من العالم» إن بناء شبكة طرق تربط المدن بعضها ببعض وانتشار 
الظاهرة الحضرية وبروز طبقة متوسطة» ساهمت في انحلال المجتمع التقليدي وفي 
اضعاف الولاءات والانتماءات الدينية والقبلية» ولقد نج عن ذلك انكماش القاعدة 
الشعبية للحركة السنوسية؛ وبالذات في برقة» وتدريجيا أدى ذلك إلى فقدان النظام 
الملكي للتأييد الشعبي (70 - 69 :1972 ,50850958). وخلال عملية التحديث تم 
تعبئة فئات اجتماعية جديدة لها توقعات وطموحات ومطالب لم تجد الفرص 
لتحقيقهاء ولقد كانت هذه الفئات والجماعات الجديدة تشعر بقدرتها وكفاءتها 
وأحقيتها في المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية» وفي تولي مراكز القيادة 
والمسؤولية. وعندما خرجت هذه الفئات والجماعات إلى أرض الواقع السياسي فإنها 
لم تجد من القنوات التي تمكنها من تحقيق توقعاتها وطموحاتها ومطالبها ني 
المشاركة السياسية سوى المظاهرات والاضطرابات وحالات الشغب وتكوين 
التنظيمات السرية. ويرجع ذلك إلى عدم وجود أي مؤسسات وتنظيمات رسمية علنية 
يمكن أن تستوعب هذه الفئات الجديدة. فنقابات العمال واتحادات الطلبة والتنظيمات 
السياسية كانت ممنوعة بحكم القانون: أما المؤسسات التشريعية الدستورية فكانت 
تسيطر عليها النخبة التقليدية» وتخضع انتخاباتها لسيطرة السلطة وتلاعبها. 

إن عدم قدرة أو عدم رغبة النظام الملكي على مواجهة تحديات التحديث والتعبعة 
الاجتماعية ومتطلبات التنمية السياسية أدت إلى إحساس الفئات الجديدة بالغربة 
تجاه النظام الملكي» وهكذا فإن قيام النظام الملكي بمنع النشاظات والتنظيمات 
السياسية؛ وعجزه عن خلق بدائل مؤسسية تستوعب الفئات الجديدة التي تم تعبثتها 
اجتماعيا وسياسيا كانت أحد الأسباب الرئيسة لأزمة الشرعية وعدم الاستقرار 
السياسي التي عانى منها النظام الملكي في ليبيا. ومن ناحية أخرى فان اختلاف 
القيم والتوجهات والمعتقدات التي تحملها هذه الفئات الجديدة» وتناقضها مع قيم 
وتوجهات ومعتقدات النخبة الحاكمة ساهمت في تعميق أزمة الشرعية وعدم 
الاستقرار السياسي للنظام الملكي في ليبيا. 

ومن هنا تأني أهمية الدور الذي لعبته عملية التنشئة السياسية في بناء وتكوين الإطار 
الفكري والعقائدي لهذه الفعات الجديدة: وتأثير ذلك على شرعية النظام الملكي في 
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ليبيا 


التدشئة السياسية وشرعية النظام الملكي في ليبيا: ‏ 

يتم في المجتمعات الحديثة جزء كبير من التعلم السياسي في الفصل الدراسي» فمن 
خلال هذه المؤسسة تبذل المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء جهودا شاملة 
ومرسومة لتشكيل التوجهات السياسية للمواطنين الجدد ففي 0 الدراسي ومن 
خلال المقرر الدراسي والنشاطات الأخرى» يعم تشكيل الأفكار السياسية 
للصغار. (147 :1969 ,انناو 300 1/500 6). والتعليم مهم جداء وأ أساسي لأي دولة» 
وتبرز أهميته من كونه أداة للت: للتدشئة والتوحيد في وقت واحد» ودراسات التنشئة السياسية 
تشير إلى أن الأسباب الرئيسة للاهتمام بالتعليم هو خلق الاحساس بالهوية القومية» 
ولإيجاد فهم أفضل للنظام السياسي ومكوناته؛ ولإخراج مواطنين مخلصين وموالين» 
ولتعزيز مكانة وقوة النظام السياسي (225 :1965 ,080,هام©). 


المقرر الدراسي يُعدُ من أهم وسائل التنشئة السياسية في المدرسة» وعلى وجه 
الخصوص مقررات العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية» وتبرز أهمية المقرر الدراسي في 
عملية التنشئة السياسية من كون أن القيم الثقافية والتلقين السياسي» والذي يتعلق 
بتعليم أيديولوجيات سياسية معينة تبرر نظاماً سياسياً معيناً يتم تضمينها في المقررات 
الدراسية. (1965:226 ,صهمموام©). 

وليبيا في العهد الملكي تعطينا مثالا واضحا ومهما لدور المقرر الدراسي في تكوين 
الافكار والمعتقدات السياسية. فبعد الاستقلال كان على ليبيا أن تعتمد على مصر 
لتوفير الكتب المدرسية وغيرها من المواد» ولقد كان لهذا العامل أثره الكبير على 
الطلبة الليبيين» فبدلا من خلق الإحساس بالهوية الليبية فإن المقررات الدراسية 
(المطبوعة في مصر) كانت تحتوي على موضوعات عن التاريخ العربي والقومية 
العربية» وكانت هذه الموضوعات تمجد فكرة الوحدة العربية والنضال العربي ضد 
الإمبريالية» ومن أمثلة ما نجده في مقدمة كتاب القراءة للصف السابع: 

لقد كنا حريصين على أن يتضمن هذا الكتاب العناصر التي تجعل الطالب يشعر أن 
روحا جديدة تسرى في كيانه» وتخلق في شخصيته الفخر باللغة العربية والقومية 
العربية والأمة العربية (25 :1973 ,51:هطو1/10 - اع) وفي جزء آخر من الكتاب نفسه» 
وتحت عنوان «حول إعلام الدول العربية»)نجد ما يلي: 
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اذا كان وطنك هو دولتك التي تعيش فيها فإن الأمة العربية هي وطنك الكبير» أنت 
عربي أولاء وأمتك الكبيرة تمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي. -ا) 
(26 - 25 :1973 ,أطبع وما 

ولقد كانت هذه هي الأفكار السائدة في كل من المقررات الدراسية وكتب القراءة 
في المدارس الليبية كل شيء) حتى وان كان حول ليبيا» يتم ربطه بالقومية العربية 
والوحدة العربية» وعلى سبيل المثال» وفي أحد دروس كتاب القراءة للصف التاسع» 
وتحت عنوان «أنا عربي)» نقرأ ما يلي: 

أنا عربي. نعم» أقولها بكل فخر وسعادة؛ أنا لست وحيداء كل عربي هو أخي 
في اللغة والدين والشعور والقومية... نعمء أنا عربي من ليبيا. ,أ9,6ومالة - اع) 
(26 :1973. 

كل كتب القراءة في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في ليبيا خلال العهد 
الملكي احتوت على موضوعات حول القومية العربية والتضامن العربي والوحدة 
العربية» ففى كتب القراءة للصف الثالث والرابع والخامس يوجد ثمانية عشر 
موضوعا عن التاريخ العربي والدول العربية؛ ولم يتم ذكر ليبيا أو الإشارة إليها في 
أي من هذه الموضوعات؛ أما كتب القراءة من الصف السابع إلى الصف العاشر فقد 
احتوت على سبعة وثمانين موضوعا حول التاريخ العربي» الإسلامي والقومية العربية 
والنضال العربي ضد الامبريالية والصهيونية» ثمانية فقط من هذه الموضوعات كانت 
عن ليبياء وهي الأخرى؛ تم ربطها بقيم الوحدة العربية والقومية العربية والنضال 
العربي. (26 :1973 أطتهطودالة - اع). 

الطالب الليبي من خلال المدرسة والمقرر الدراسي» كون توجهات' وقيما مرتبطة 
بمفاهيم الوحدة العربية والقومية العربية» وفي هذا الاطار كانت المدرسة من أهم 
العوامل التي دعمت الاحساس القومي العربي في ليبياء وكان لها تأثير قوي وفعال 
على الحياة السياسية في ليبيا. لقد بدأ الطلبة - متأثرين بهذه القيم والتوجهات 
وبشعورهم بالثقة في مقدرتهم وحقهم في المشاركة السياسية ‏ بدأوا في البحث 
عن قنوات وتنظيمات ومؤسسات يتفاعلون من خلالها مع الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا. ولكن؛ ونظرا لعدم وجود البنى والهياكل 
والمؤسسات التي يستطيع الطلبة الليبيون أن يعبروا من خلالها عن توجهاتهم 
ومواقفهم السياسية؛ فإنهم اتجهوا الى الشارع والى المظاهرات للضغط على 


54 مجلة العلوم الاجتماعية خريف/شتاء 1993 


الحكومة. لقد كان معظم الطلبة لا يشعر بالولاء تجاه النظام الملكي وسياساته 
الداخلية والخارجية المحافظة. وكان ولاؤهم وارتباطهم موجها لقيم القومية العربية 
و الوحدة العربية ومبادئها. ولم يكن الطلبة هم الفئة الوحيدة التي تعرضت لمؤثرات 
الافكار القومية العربية من خلال عملية التنشئة السياسية» فلقد تعرضت الفعات 
الاجتماعية الأخرى ‏ مثل العمال والموظفين وافراد القوات المسلحة ‏ للقيم 
والتوجهات والمعتقدات نفسها من خلال وسائل الاعلام. فانتشار وسائل الاتصال 
والاعلام أدى الى امكانية التقاط اذاعة القاهرة وصوت العرب بوضوح في جميع 
أنحاء ليبيا ‏ عكس الاذاعة الليبية التي كان ارسالها ضعيفا. وكانت هاتان الاذاعتان 
تنقلان الرسائل نفسها وتنشران القيم والتوجهات والمعتقدات نفسها التي تنقلها 
وتنشرها المقررات الدراسية للطالب الليبيء وبالتالي اتسمت افكار ومعتقدات 
وتوجهات الفئات الاجتماعية الجديدة في ليبيا بالتوافق في اطارها العام نظراً لاتساق 
الرسالة ووحدة المصدر بصفة عامة. 

خائمة 

الشرعية السياسية للنظام الملكي في ليبيا استندت على الخصائص الشخصية 
والدينية للملك ادريس. ومنذ البداية لم 0 هناك اي ارتباط ايديولوجي بين النظام 
الملكي وأفراد المجتمع؛ » نظرا لأن النظام الملكي لم يحاول ان يبلور ايديولوجية 
سياسية واضحة» ونظرا - وهو الأهم لأن الظروف التعليمية وانتشار الأمية في 
00 الليبي في السئوات الأولى للعهد الملكي لم تساعد على انتشار أي 
21 إيديولوجية سياسية تلقى قبول وتأييد الفئات الاجتماعية المختلفة. ولكن هذه 
الظروف لم تستمر طويلاء فالتغير الاجتماعي السريع والتعبئة الاجتماعية قوضت 
كثيرا من الشرعية الشخصية والدينية للملك ادريس. من ناحية أخرى؛ فإن التوسع 
السريع في التعليم» والذي صاحبه انتشار تأثير فكرة القومية العربية في كل المنطقة 
العربية بما فيها ليبياء أدى إلى خلق فثة مثقفة تحركها أفكار واهداف وقيم القومية 
العربية والوحدة العربية.. ولقد خحلق هذا نوعا من الهوية والارتباط الايديولوجي بين 
قطاعات عديدة من المجتمع» وعلى وجه الخصوص بين الطلبة والعمال والموظفين 
وأفراد القوات المسلحة. هذه الأيديولوجية الجديدة النامية» وجدت نفسها غير 
متوافقة مع النظام الملكي التقليدي؛ ولم تجد القنوات والمؤسسات التي تعبر من 
خلالها عن قيمها وتوجهاتها. ونتيجة لذلك شعرت هذه القوى الجديدة بأن النظام 
الملكي غير قادر على ترجمة افكارها ومعتقداتها الى سياسات وبرامج عملية. 
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ولذلك فإن النظام الملكي فقد شرعيته بين هذه القوى الاجتماعية الجديدة» ونتج 
عن ذلك عدم استقراره وانهياره أخيرا. 


المصادر الأجنبية 


ع0 ,عناقرولروط 300 فعررول ,اانه 

العلا .ع ععاندطت :وناطو نام ,لرمعط1 ع0 أدعن0 هط :كءلا لم6 عاناة2دهم60 2 1973 
-لااكق م001 ولتحاوتاناط 

لأقممم ,مقمماءاء8 

-318م6000 ,''لاو0امضطعع1 لمق ععمعك5 أ ذأ لإأدمق كوناناه ع/انأه,ةم00© 156" 2 1981 
.496 - 479 '4 .ملة ,13 .املا ,كعتانامط عبن 

(0ع) 065ل ,لقممعام© 

.655 لأأقاع/المنا ممأعمولوط :تممافعمامط بأمعومماعبهة0 اهعتالامم لمع ممتأهعيل0ع ‏ 1965 

.)| بتايعمط لمق .5 ,مويله 

.0/لذ870 بعلثانا :ومأقم8 ومناهعأاةأء50 أهعتالامم 1969 

.>ا ,أعقانةم 

- 493 ,3 .ملز ,55 .املا جومم "أمهدورمماع/ه0 أمعناناهم5 لمق دمتأهعااأطهلا أو0ه50" 2 1961 
.514 

258510100, 110 

.5005 300 لإعاألالا مطمل علوملا يعلط ,وأنا تهعتالامط أه 5أذلزاهمةُ دوواذلا8 م 1965 

280 لعدمقطماا ,أطعرطوه1ا-اع 

0ه[ اطنامهنا ,قلاطنا اهعاطءععهمملا ما بطالاتطماكما اهعتانامط 0م ورذأله ممهلا مويق 1973 
.(لإأنقععالمنا عنأها5 ,قوعمقكا) 5أوهط7 .فالا 

1ق ,رمعماون 

وعناله لأزملالا ."قمهاول! نزول أه زورة5 هلا )0 ممتاهتممعل0//! تعبط يديره" 1964 
- 17.157 .املا 

10 ,أمووتط 

.(لماعء 6000© :زضملمما) .لرمفط؟ أمعدممماعيه0 اهعتاناوط 1983 

.5.8 ,لامأومتاحسط 

"كعنأناه5 300 بأمعدممماءناء0 ,نمتاهدامع1100] :ووموط 5؛ عومقطء 156" 1971 
.2 - 283 .3 ,قمع ناأامط ع/ناهمممه© 

.(وعهع2 للأأورعلاامنا واولا :معنلوذا! /نولا) 5006065 ولأومة2آ6 مأ )ع0 امونازامم- 1968 

1/2 ,1نن80كا 

.ققع20 كلكامه!! 05أمل :88/0006 ,قلإمطنا 1100610 1963 

أعأمة0 فرعا 

زولا بورعلا أكدع 18/110016 عط ونع تممعله/! :اماع50 لهمه1201 أه ودأوةوط 756 2 1958 
.5655 عور 16 

.لاءة اهومن 

0 أمقرممماعلاء0 أألرمومعع الإموعممع0 0 و5هلاأوابو56 أ9و500 5006" 1959 
.5 - 69 .1 .هلط ,53 .املا جلقطم" ,/زمودكناأوع ا امعناتاموط 

0قعننا ,عبط 

اللا80 ,علنأنا :لماقم8 .أمعورمماقباء0 أهمتالاهط أ0 كأعومكم ‏ 1966 

عع زنووانامه 
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.27 - 24 .14 .املا بأرممع؟ ممعءتهمْ "لاا "مم0 5وأطععهمه4/] لمه 01" 1969 

ما ,الام أو ناكا 

ل لأاكة//) 0ه80هعتمعل0/ا امعتالامم مآ قعالم2 :5ممهلط! 6ه لمن لم 1969 
.لوتأنةاتاكما 5كوملاممم8 


آل ,5167266885 

65 .مذ.اا "1960 هوطا ومان0 بالاتطدا5 لهمنانام2 هولزونا ؛ه تمعاططمم 6م17 1972 
.8 أمأوالا أه باتسوعازمنا 

050/أها ."ا ,5الانا1؟ 

لإواثلالا امل عارملاسسعلة ,كعتناوباه© لارملالا لرلط1 ما عومه5© أاقاءه50 300 كولازامم 2 1973 
.85005 


استلام البحث فبراير 1992. 
اجازة البحث اكتوير 1993. 
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أفاق إنشاء منطقة عملة موؤّحدة 
بين دول مجلس التعاون الخليجي 


سيف سعيد السويدي 
قسم الاقتصاد ‏ جامعة قطر 


مقدمة 


على الرغم من تبني دول مجلس التعاون منفردة الدولار عملة ربط» وذلك 
بشكل عام» فإنه ما زال يراود المسؤولين في البنوك المركزية ومؤسسات النقد في هذه 
الدول خيار إنشاء منطقة عملة موحدة فيما بينهاء يتم من خلاله توحيد أسعار الصرف» 
وربما إنشاء عملة واحدة. من خلال مراجعة للمعايير التى اقترحها المدخل التقليدي 
في أدبيات مناطق العملات المثلى اتضح أن دول المجلس لا تفي حاليابيعض هذه 
المعايير» كما ان اتباعها سياسة سعر صرف مرتبطة بالدولار بشكل جلي يقلل من 
احتمالات أن تحقق منافع نظير انضمامها لمنطقة عملة موحدة. على الرغم من هذاء 
لا تستبعد الدراسة احتمال إنشاء منطقة العملة من منطلق سياسي في الوقت الحاضرء 
وربما اقتصادي, وذلك طبقا للعلاقة المستقبلية بين عملات دول المنطقة والدولان 
وعندئذ لابد من أن تدرك السلطات المعنية في مجلس التعاون ضرورة القبول بالمنافع 
المرتجاة من تبني سياسات نقدية ومالية مُععةَ على المنطقة بشكل عامء حتى لو 
ننج عن ذلك تضحيات على مستوى القطرء وتذهب هذه الدراسة إلى أن هذا مر 
يتطلب اتفاقاً سياسياً على بعض القضايا الجوهرية» حتى نقلل من احتمالات انهيار 
المنطقة لأسباب سياسية. ١‏ 

بعد هجر قاعدة الذهب من قبل كل من بريطانيا وأمريكا في عامي 1931 و 
3 على التوالي» اتجهت الأنظار إلى بريتون وودز في محاولة لإرساء اتفاقية نقدية 
عالمية جديدة تبلورت في عام 1944 من خلال تثبيت أسعار صرف جميع العملات 
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مقابل الدولار» في حين ثبت سعر صرف الدولار مقابل الذهب» ولقد حاولت اتفاقية 
بريتون وودز تحديد أسس وإرساء قواعد لتحديد طبيعة العلاقات بين مختلف 
العملات» والإشراف عليها سعياً لتفادي التغيرات المنفردة في أسعار الصرف» والتي 
تنج عنها تغيرات في الموقف التنافسي للدول» وهذا الوضع يطلق عليه مفهوم 
التخفيض التنافسي لأسعار العملات (00نادداهه0 #بثاناوم:00)؛ لكنها لم تستطع 
مواجهة الوضع العالمي الجديد؛ وانهارت في عام 0071 لقد تركت هذه الوضعية 
الدول النامية أكثر عرضة لعواقب انهيار النظام الدولي لأسعار الصرف» وذلك بحكم 
ضيق قاعدتها الإنتاجية» واعتمادها الكبير على الأسواق العالمية» حيث قررت بعضها 
الحفاظ على علاقة عملاتها بالدولار» بينما اختارت دول أخرى سياسات مختلفة 
كالريط بسلة من العملات. ويذهب البعض إلى أن الدول النامية تصبح في وضع أفضل: 
إذا ما وُطدَتْ علاقة عملتها بعملة رئيسة أخرى عوضاً عن الدولاره أو بسلة من 
العملات» حيث إنها تتفادى جزءاً من الآثار السلبية التي قد تنطوي عليها تقلبات 
أسعار الصرف: 

:176 باعقا8 :1977 ,اأناهكلة لمع غأعاءم0 :1979 ,لرز8 :1973 ,اأعلصنام) 
.(1980 ,0021:813[3نا5 300 عاأتاءومنا :1982 ,والااءل/ا 300 مأعاكاء» و بدلاً من أن 
تثبت دولة معينة منفردة سعر صرف عملتها مقابل عملة أخرى» يمكن أن تتفق مجموعة 
من الدول على تثبيت أسعار صرف عملاتها فيما بينها. وتُتقى على أسعار صرف هذه 
العملات مجتمعة لتواجه باقي العملات الأخرى» وهذا ما يُطْلَقُ عليه «منطقة العملة 
المثلى) (8688 لإء0080 «انامانام0). وتسعى أدبيات مناطق العملات المثلى إلى 
الإفصاح عن سمات الاقتصاديات التي يمكن أن تنخرط في منطقة عملة مثلى» كما 
ان تطورات لاحقة طرأت على هذه الأدبيات جاءت لتبحث فى التكاليف والعوائد 
المرتقبة بسبب الانضمام إلى منطقة عملة مثلى. وتقوم هذه الأدبيات على ما طرحه 
مونديل (1961 ,اا06جنا/1) في الستينات. 

تسعى هذه الورقة إلى البحث عن مدى مواءمة دول مجلس التعاون الخليجى 
لإنشاء منطقة عملة موحدة فيما بينها؛ قد تصبح مُكل وذلك طبقا للمدخعل الشرطي 
المقترح في الأدبيات؛ مع تناول مدخحل المنافع والتكاليف. 

وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث» حيث نبدأ بمراجعة لأدبيات مناطق العملات 
المثلى. ثم نتناول اقتصاديات دول مجلس التعاون للإفصاح عن مدى مواءمتها 
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للمعايير المقترحة ضمن المدخل الشرطيء وذلك في المبحث الثاني. في حين أن 
المبحث الثالث يتضمن المنافع والتكاليف المحتمل ظهورها مع إنشاء منطقة عملة 
موحدة بين دول المجلس» وفي نهاية الدراسة ترد الخلاصة والتوصيات. 
أدبيات الدراسة 

يمكن - بشكل عام أن تنقسم هذه الأدبيات إلى مدخلين مكملين لبعضهما 
بعضاً: الأول» يبحث في السمات التي قد تؤهل مجموعة من الدول لإنشاء منطقة 
عملة مُمْلَى» يتم ضمنها تثبيت (ربط) أسعار صرف عملات الدول الأعضاءء بينها 
تواجه هذه العملات عملات العالم الخارجي؛ ويطلق على هذا الأسلوب المدخل 
التقليدي» أو كما سنصفه بالمدخل الشرطي لإقامة منطقة عملة مُثْلَى /7هدوعه36) 
(وعنى رعمعن© أوددلام0 مد مأ عتهموقروط م ودمنانهمه© . أما المدخل الثاني 
فإنه يبحث في التكاليف والمنافع التي يمكن أن تنتج عن انضمام دولة ما إلى منطقة 
عملة مُثْلى (5أةبزاةهه 860666 / ]008). وفيما يلي نلقي نظرة موجزة على هذين 
المدخلين من أدبيات مناطق العملات المُثْلى. 
أولاً:. المدخل الشرطي: 

كد مونديل (1961 ,ا00008/!) في دراسة رائدة أهمية حرية حركة عناصر الإنتاج 
في إنشاء منطقة عملة مُثْلَى. ورأى أن الدول التي تكون فيما بينها درجة كبيرة من 
هذه الحرية مؤهلة لإنشاء منطقة عملة فيما بينها. أكثر من دول تنخفض» أو تنعدم 
فيها هذه الحركة؛ وجاءت هذه الخلاصة بناء على افتراضات قام بعضها على أساس 
وجود درجة تانسٍ كبيرة من حيث العدد والتوعية بالنسبة لعنصر العمالة في هذه 
الدول. إضافة إلى رغبة هذا العنصر وقدرته على الانتقال من بلد إلى آخرء إذا ما 
توافرت فرص عمل أفضل في بعض الدول المشاركة في هذه المنطقة. 

ويكمن موقف مونديل (ا008دال1) في الوضع الآني: افترض أن دولتين ترغبان في 
الحفاظ على توازن داخلي وخارجي وعندكذ إذا كان هناك اختلال في موازين 
مدفوعاتهماء نظير حدوث تناقص في الطلب على صادرات البلد (أ) من قبل البلد 
(ب)»؛ فإن هذا الاختلال يمكن أن يتلاشى حتى لو ثبت سعر الصرف بين العملتين» 
وذلك عن طريق السماح بحرية انتقال عناصر الإنتاج فيما بينهماء فالتناقص في الطلب 
على صادارت البلد (أ) سوف ينتج عنه تناقص في حجم توظيف العمالة ورأس المال» 
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هما يفسح المجال أمام هذه الموارد للاتتقال إلى البلد ب بافتراض أن الطلب على 
الإنتاج المحلي قد تزايد في هذا البلد» وفي الوقت ذاته تبدأ مشكلة البطالة وعدم 
توظيف رؤوس الأموال بالتلاشي» إلا أن الزيادة في الدخل في البلد (ب) سوف تشجع 
المستهلكين فيه على زيادة الطلب على منتجات البلد (أ)» حيث تناقصت الأسعار 
نظير التناقص في الطلب في المرحلة الأولى» وهذه الزيادة في الطلب كفيلة بالقضاء 
على العجز في ميزان المدفوعات في البلد (أ): واختفاء الفائض في ميزان المدفوعات 
في البلد (ب). 

ويذهب مونديل في أن مثل هذه الدول مهيأة لإقامة منطقة عملة موحدة فيما 
بينهماء» وتصبح منطقة عملة مثلى. ولم تذهب هذه الفرضية دون جدال» حيث ذهب 
كل من ليني ١‏ (1969 ,ألامه) ودن (1983 ,قصسم)ء وفليمنج (1971 ,وضتصواع)» إلى 
أن هناك أسباباً كثيرة تعوق انتقال عنصر العمالة وعنصر رأس المال؛ فنجد أن الأخير 
أكد أنه يمكن أن تصبح مرونة انتقال رؤوس الأموال بالنسبة للتغيرات التي قد تطرأ 
على اقتصاديات دول المنطقة (كتناقص الأجور في دول معينة) منخفضة» وخاصة في 
المدى القصير. أما ليني ودُّن فقد حذراً من أن العمالة في حقيقة حقيقة الأمر تواجه تكاليف 
انتقال من بلد إلى آخرء إضافة إلى أن الكثير من الصفات الفنية والقدرات المهنية التي 
قد تتوافر في العمالة في بلد ما ربما لا تتناسب مع جميع الصناعات» أو حتى 
الصناعات المثيلة في مختلف دول المنطقة. كما أنه ليس من الضروري أن يفترض أن 
عنصر العمالة (وكذلك رأس المال) يستخدم بالكفاءة نفسهاء وبالعدد نفسه في جميع 
الدول» مما ينتج عنه تراجع في الانتقال المفترض في عنصري العمالة ورأس المال» 
وذلك لاحتمال سد العجز الناتج من زيادة الطلب على منتج دولة ماء من حلال 
توظيف عمالة محلية؛ ويشاطر الباحث هؤلاء الباحثين رأيهم وبخاصة في الدول التي 
تعاني من سح في نوعيةٍ معينةٍ من العمالة» أو أن المستثمرين في كل قطر يفضلون 
إبقاء استشماراتهم في قطرهم من منطلق أمني» أو لوجود احتكارات تحول دون قدرتهم 
في دخول قطاعات معينة في البلد الآخرء حتى لو أتيحت لهم فرص الانتقال إلى 
أقطار أخرى ضمن المنطقة ذاتها» كما أن لفرضية مونديل عواقب ربما لا يتحملها 
الاقتصاد المحلي. فالوحدة النقدية حتى في أكمل وجهها قلما تستطيع أن تضفي 
الشعور بالوطنية المحلية لدى الأفراد» الأمر الذي قد يترتب عليه رفض لتركز 
الاستثمارات المحلية في أيدي مستثمرين آخرين من خارج هذا البلد» ولكن من دول 
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أخرى في اتحاد وربما نبع هذا من دافع وطني أو من تخوّف مستقبلي بتبعية اقتصادية 
تؤثر على مستوى الرفاه المحلي» ومثال ذلك السماح بتملك الأصول في بلد يعاني 
من شح في الأموال قد يؤدي إلى شرائها بشكل واسع من قبل مستفمرين خارجيين 
(ولكن من أعضاء المنطقة): الأمر الذي يجعل هذا البلد عرضة لعواقب قرارات 
يتخذها آخرون غير أبنائه. 

طرح مكانون (1963 ,81010000) درجة انفتاح الاقتصاد على العالم الخارجي 
على أنها إحدى السمات التي تساهم في انضمام دولة ما إلى منطقة عملة مُتْلىء ومن 
وجهة نظرهء الاقتصاد الصغير» والذي عرّفه طبقا لصغر نسبة السلع والخدمات 
المتضمنة في التبادل العجاري إلى السلع والخدمات التي لا يتم تبادلها في الأسواق 
العالمية (65ا20:امهل١!‏ ما 5واطة720) أكثر عرضة لتقلبات الأسعارء وذلك بحكم 
ضآلة قدرة هذا الاقتصاد في التأثير على قوى السوق العالمية» مما يعرض السوق 
المحلية لسلبيات قد ترادف هذه التقلبات» ولتفادي هذه السلبيات يفضل أن ينبت 
هذا الاقتصاد سعر صرف عملته بعملة أو بعملات أجنبية. 

ويقوم هذا التفضيل على الجدال الآني: مع ارتفاع درجة انفتاح الاقتصاد» فإن 
جزءاً كبيراً من أسعار السلع والخدمات فيه تصبح عرضة للتقلبات نظير تقلبات في 
أسعار الصرف ما بين العملة المحلية وعملات الدول المنتجة لهاء وإذا اتبع الاقتصاد 
المحلي سعر صرف مرن أو حر فإن تلك التقلبات تتسلل إلى الاقتصاد المحلي 
بيئما يتفادها إذا ما ثبت سعر صرف عملته مع عملة الدولة أو عملات الدول التي 
يستورد بها تلك السلع؛ لذا فإن الاقتصاد المحلي يتفادى التضخم المستورد والناتج 
من تقلبات أسعار الصرف إذا ما انضم إلى منطقة عملة موحدة مع اقتصاديات أهم 
شركائه التجاريين» حيث إن أسعار الصرف المرنة تساهم في عدم استقرار مستوى 
الأسعار المحلية. 

لاشك أن أحداً لا يستطيع أن يقلل من أهمية هذه الفرضية» إلا أن الباحث يرى 
في الانضمام إلى منطقة عملة يجب ألا يقوم على أساس الانفتاح الذي يعرف بحجم 
التجارة المتبادلة ما بين الدول فحسبء بل إن هناك أهمية للعملة المستخدمة في 
تقريم هذه التدفقات» فإذا كان الجزء الأكبر من التجارة مُقَرّما بعملةٍ ما فإن الاقتصاد 
المحلي يستطيع أن يتفادى تقلبات أسعار الصرف ومخاطرها على الاقتصاد المحلي» 
وذلك بالانضمام إلى منطقة عملة مع تلك العملة المُقَوّمة بها أوجه تجارتهه إلا إذا 
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كان السبب الحالي وراء تقويم التجارة بين الدول المرشحة للانضمام لمنطقة عملة 
موحدة بغير عملات الدول الأعضاء في المنطقة» يعود لعدم استقرار أسعار صرف 
عملات هذه الدول» عندئذ قد يشجع تبني منطقة عملة موحدة على استخدام عملاتها 
لتقويم التجارة البينية» وتسقط أهمية تلك العملة. 

كما أن جدال مكانون ينطوي على افتراض غياب وهم النقود (دونعد1لآ بإومهم) 
في الاقتصاد المنكشف على العالم؛ لذا فإن ارتفاع أسعار الواردات سوف يرفع من 
مستوى الأجور نظير مطالبة العمالة بذلك: أي أن هذه العمالة لن تنظر إلى مستوى 
الأسعار للسلع المنتجة محليا فحسبء بل تأخذ في الحسبان الآثار المترتبة على 
انخفاض قوة دخولهم الشرائية نظير تغيرات في أسعار السلع المستهلكة من قبلهم» 
لا عن تغيرات في أسعار الصرفء مما يقلل من قدرة سياسة سعر الصرف المرنة 
في تحقيق تحقيق التوازن الخارجي. 

قد يجادل المرء في أن مكانون يفترض قدرة العمالة في المطالبة بزيادة في 
الأجور, وهذا أمدْ ربما لا ينطبق على كل الدول» وعلى سبيل المثال يمكن القول: إنه 
في بعض الدول التي تستورد عمالة أجنبية هناك قيود قانونية تحول دون مطالبتها برفع 
أجورهاء كما أن ما يحد من ذلك هو عدم تغير مستوى المعيشة في البلاد التي تأتي 
منها هذه العمالة» الأمر الذي يجعل المنتج المحلي (صاحب العمل) في مكانة يسلك 
فيها سلوك محتكر العمالة ((500م84000): ويواجه منحنى عرضياً للعمالة مطلق 
المرونة عند مستوى أجر معين» كما أنه في الدول التي لا توجد فيها اتحادات 
للعمالة» وتكون فيها جهة رئيسة توظف العمالة» على سبيل المثال القطاع الحكومي» 
فإن وهم النقد قد يدرك من العمالة المحلية إلا أنها لن تجد سبيلاً للمطالبة بأجور 
أعلى» وقد ينبع هذا من صعوبة إيجاد فرص عمل أخرى لاعتقادها بأن ارتفاع أسعار 
الواردات هو أمق مؤقت. وفي هذه الحالة قد يفضل اتباع سعر صرف مرن» يتيح 
للحكره مة المحلية تصحيح الاختلال في الميزان الخارجي. 

إذا ما افترضنا أن الاقتصاد المنكشف قد استوفى شرط مكانون» وانضم إلى 
منطقة عملة موحدة مع شركائه التجاريين» فكيف إذن يستطيع أن يحقق توازناً أو يعيد 
التوازن إلى ميزانه الخارجي؟ يذهب مكانون إلى أنه يجب على هذا الاققتصاد الركون 
إلى السياسات المالية والنقدية الأخرى بدلا من سعر الصرف. على سبيل المثال إذا 
كان هناك عجز في ميزانه التجاري فإن تناقصاً في مستوى الإنفاق يؤهله لإعادة 
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تحقيق التوازن» وذلك من خلال تناقص في الطلب على الواردات التي تشكل جزءاً 
كبيراً من الاستهلاك (1976 ,ونهم09 200 برواوعمط)ء إلا أن المرء قد يجادل في أن 
هذا قد يعني اتباع عضو من أعضاء البلدان المنضمة إلى منطقة العملة لسياسات مالية 
أو نقدية تتضارب مع السياسات المتبعة في الدول الأعضاء الأخرى» وهذا يتضارب 
مع أحد الشروط المطروحة لاحقأء والذي يرى أن الدول الي تتبع سياسات نقدية 
ومالية متماثلة» هي الأكثر ملاءمة للانضمام لمنطقة عملة موحدة. 

ومن جانب آخرء أضاف كينن (1969 ,168760) سمة أخرى لنتسم بها الدول التي 
يمكن أن تشكل منطقة عملة مثلى فيما بينها» وهي درجة تنوع الإنتاج غدنكم,م) 
(0مناهه01/6515. ويرتكز جداله على أن الدول التي تتسم اقتصادياتها بتركز تبادلها 
التجاري سواء من حيث الشركاء أو الانتاج أكثر تأثراً من غيرها بالصدمات الاقنصادية» 
ولكي تتفادى هذه الدول أكبر قدر ممكن من السلبيات التي قد تنطوي عليها هذه 
الصدمات فإنه من الأفضل أن تتبنى أسعار صرف ثابتة مع أهم شركائها التجاريين» 
ولو أراد هذا الاقتصاد إعادة التوازن للأسواق المحلية: لتطلّبُ الأمئ تغيرات كبيرة في 
سعر الصرف ما بين العملة المحلية وعملات أهم الشركاء التجاربين. أما الدول التي 
تتسم اقتصادياتها بدرجة تنوع كبيرة نسبيأ وحيث تتوزع العمالة على قطاعات واسعة» 
فإنه يفترض أن تتعرض لتقلبات في جانبي الواردات والصادرات»؛ وهي صدمات 
قطاعية» بحيث إن التنوع الإنتاجي يقلل من سلبيات هذه التقلبات» الأمر الذي لا 
يجعل تثبيت سعر صرف عملتها خياراً ضروريأء وعلى سبيل المثال تناقضٌ في الطلب 
على سلعةٍ ما قد ترادفه زيادة في الطلب على سلعة أخرى؛ مما يقلل من حجم العمالة 
في القطاع الأول بينما يزيد من الطلب عليها في القطاع الثاني؛ لذا فإن اتباع سعر 
صرف ثابت ليس ضرورياً في هذه الاقتصاديات» كما أن هذا الوضع ينطبق على 
اقتصاد يتسم بتعدد شركائه التجاريين» حيث إن تثبيت سعر صرف العملة الوطنية 
مقابل عملات هؤلاء الشركاء ضمن منطقة عملة موحدة» سوف يساهم في إضفاء 
روح من الاستقرار على الأسعار في سوق السلع. 

في هذه المرحلة لاحظ أن هناك نوعاً من التضارب بين موقف مكانون وموقف 
كيفن. فالأول يفضل أن تتبنى الدول الصغيرة والأقل انفتاحا سعر صرف ثابت من 
خلال الانضمام لمنطقة عملة موحدة: إلا أن هناك احتمالا (انظر الجدال التالي) بأنه 
عندما تنضم الدول الصغيرة التي تتسم بدرجة تنوع إنتاجي منخفضة إلى بعضها 
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البعض تصبح المنطقة بشكل عام ذات قاعدة إنتاجية متنوعة» وفي هذه الحالة يرى 
كين أن تُضْفي سمة المرونة على عملتها 800 بإواوومط :1969 ,مممدكاءالة) 
(1976 ,5أ0مهه. وعلى الرغم من هذه الرؤية» قد يرى المرء أنه ليس من الضروري 
أن تكون الاقتصاديات التي تتسم منفردة بدرجة تنوع منخفضة» كالاقتصاديات التي 
تنتج منتجاً واحداً أو تعتمد على مورد استخراجي واحد يمثل نسبة كبيرة من 
صادراتهاء تصبح أكثر تنوعا إذا ما انضمت إلى منطقة عملة واحدة وفي هذه الحالة» 
الانضمام إلى هذه المنطقة» يعمل على زيادة درجة تمركز نوعية الإنتاج» مما يدفع 
بسياسة سعر الصرف بعيداً عن الإيفاء بشرط كينين. وبناءٌ عليه فإن كينين يرى أن 
انضمام الدول ذات القاعدة الانتاجية الضيقة من حيث درجة التنوع إلى بعضها البعض 
في منطقة عملة واحدة يكسبها سمة تنوع القاعدة الإنتاجية» مما يؤهلها بالتمتع 
بحصانة الدول ذات القاعدة الإنتاجية المتنوعة» بحيث إن الطلب على صادراتها لا 
يرتكز على سلعة واحدة ولا يتأثر بالصدمات الاقتصادية» كما هو الحال بالنسبة 
للدول ذات القاعدة الإنتاجية الضيقة. 

أما كل من هاربرلر (1970 ,,عا0و6,ة!)ء فليمنج (1971 ,وماصمهاع)» انغرام 
(1969 ,1962 ,صهنوها)» وتاور ويليت (1970 ,ثأوااآلالا 0د عويده])ء فلقد رأوا أن 
درجة التجانس في الظروف الاقتصادية التي تسود مجموعة من الدول تؤهلها لإنشاء 
منطقة عملة مثلى أكثر من غيرها. وعلى سبيل المثال» إذا ما كان كل بلد في منطقة 
العملة الموحدة يمكن أن يقبل بتوليفة مختلفة من مستويات التضخم والتوظيف فإن 
هذا سينتج عنه تدفقات لرؤوس الأموال والعمالة» الأمر الذي يقودنا إلى شرط مونديل» 
والذي افترض فيه أن الدولة التي تدفقت منها الأموال ستقبل بمستويات توظيف 
وتضخم أقل» في حين أن الدولة المضيفة ستقبل بمستويات أكبر» وفي هذه الحالة 
يمكن البقاء في منطقة العملة الموحدة» أما إذا كانت إحدى الدولتين تنظر إلى 
مستوى معين من التضخم وآخر للبطالة مختلف عن الدول الأعضاء الأخرى فانها 
ستبقى في حالة اختلال في ميزان مدفوعاتهاء إلا إذا سمحت لسعر الصرف بلتغير. إلا 
أن التنازل عن الأهداف الاقتصادية الداخلية (المحلية) مقابل الحفاظ على التوازن مع 
الدول الأخرى الأعضاء في المنطقة يتطلب تضحيات اقتصادية وأخرى سياسيةه 
وخخاصة في الدول التي يسمع فيها صوت المتأثرين بتلك التنازلات (سنوضح طبيعة 
هذه التضحيات لاحقا). 
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ومن روح نظام بريتون وودزء قد يستمد الباحث سمة أخرى تتمثل في أن الدول 
التي تواجه مصادر تقلبات اقتصادية متمائلة ار بما لتمائل اقتصادياتها من حيث 
الإنتاج) قد تصيح في وضع أفضل إذا ما ثبتت أسعار صرف عملاتهاء حتى تتفادى 
المنافسة على أساس أسعار الصرف. 0 الصدد يرى سقباني أن لهذا بعداً آخر 
يتمثل في منح الاقتصاديات المنضمة إلى المنطقة قدرة أكبر على المساومة مع 
الاقتصاديات الأخرى (سقباني» 6 بالإضافة إلى المقومات الاقتصادية» هناك 
الرغبة السياسية في الانضمام إلقن منطقة عملة موحدة» حيث يتطلب الأمر الابتعاد 
عن انفرادية الاختيار والقرار» والقبول بقرارات جماعية. هذا على مستوى منطقة العملة 
الموحدة. أما إذا كان الخيار هو اتحاد نقديء فإن البنك المركزي في كل قطر يفقد 
مكانته» ويتولى بنك مركزي واحد القرارات النقدية بعيداً عن مصلحة كل قطر 
منفرداً على أساس مصلحة الاتحاد. 


ثانياً: مدخل التكلفة والمنافع: 

إن جميع الدراسات الآنفة الذكر صبت في وعاء واحد تتضمن السمات التي 
تتسم بها دولة ما تهيئها للانضمام لمنطقة عملة مثلى مع عدد آخر من الدول. 

لقد جادل إيشياما (1975 ,3538لإزموا) بقوله إن هذه السمات مهمة: وإنه إذا 
أمكن قياس التكلفة والعائد المحتمل أن يعودا على الاقتصاد المعني جراء انضمامه 
إلى منطقة عملة مثلى» فإن هذه التكلفة والعائد يوفران محكاً فعلياً وفعالاً يستطيع 
على أثره صاحب القرار إما تأييد الانضمام إلى منطقة عملة مثلى أو معارضته . 
ويشمل جانب المتافع أو العوائد: 

أ تفادي جزء من تكلفة تحويل عملات الدول المشاركة في المنطقة (الجزء 
الذي قد ينتج جراء حدوث تقلبات في أسعار صرف هذه العملات). 

ب القضاء على التدفقات المضاربية للأموال» والتي تنبع من التوقعات بحدوث 
تغيرات في أسعار الصرف (5ب#هما اهاتمه0 علناهانههم5). 

ج - توسيع حجم السوق أمام المنتجين في الدول الأعضاءء حيث يمكن أن ينظر 
المنتجون إلى المنطقة على أنها سوق واحدء مما يؤهلهم للاستفادة من غلة الحجم. 
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د يتوقع أن يساهم انضمام دولةٍ ما إلى منطقة عملة مثلى في التقريب في 
السياسات النقدية والمالية بين الدول الاعضاء. 

ه ‏ هناك توفير في المبالغ الاحتياطية لعملات دول المنطقة» والمخصصة 
للتبادل التجاري فيما بين دول المنطقة» وذلك لأن أي عملة من عملات دول 
المنطقة تحتفظ بقيمها مقابل عملات باقي الدول» ويمكن استخدامها في مختلف 
عمليات التبادل. 

و - توفير في الاحتياطات من العملات الأجنبية والتي كانت تستخدم من أجل 
الحفاظ على قيمة العملة المحلية (هذه النقطة لم تجد أي تأييد من خلال التجربة 
الأوروبية حيث إن جزءاً كبيراً من احتياطات الدول الأعضاء مازال بالدولارن. 

ز- ومع زيادة الترابط الاقتصادي هناك فرصة أكبر لكي تصبح للمنطقة مكانة 
تفاوضية أكبر مع الدول الأخرى. 

ر - يقرب الترابط الاقتصادي من التقارب السياسي مما يعزز المسيرة تجاه 
الوحدة السياسية. 

أما جانب التكاليف فيتضمن:. أ فقدان السلطات النقدية المحلية في كل بلد 
من البلدان المنضمة إلى منطقة عملة موحدة أداة سعر الصرف على إنها إحدى 
الأدوات النقدية التي تؤثر على موقفها التنافسي في السوق العالمية» وهذا بحد ذاته 
قد يحد من قدرة السلطات المحلية في تصميم سياسات اقتصادية منفردة عن باقي 
الأعضاء في المنطقة» لتستهدف قطاعات محلية. 

ب < إذا كانت هناك حرية في انتقال عناصر الإنتاج فإنه من الممكن أن 
تزدهر مناطق معينة في حين تتردى الأوضاع الاقتصادية في مناطق أخرى ضمن 
منطقة العملة المثلى» حيث إن هناك جدالاً حول مدى جاذبية المناطق التي تردت 
فيها الظروف الاقتصادية للمستثمرين :6 ,8 1972 ,طوزنا :1971 ,دمههطمل) 
(1973 ,حمكممه زا الالاء 

ج ‏ فقدان السلطات المحلية لأداة عرض النقود على إنها إحدى الأدوات 
المستخدمة للتأثير على الأوضاع الاقتصادية المحلية» حيث إن التنسيق في 
السياسات النقدية أَمر ضروري حتى يتم التوافق في المؤشرات النقدية التي من 
شأنها أن تؤثر على الوضع التنافسي للاقتصاد المحلي. 
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د فقدان الحكومات استقلالية السياسة النقدية قد يدفعهما إلى الاعتماد 
بشكل أكبر على السياسة المالية» والتي من شأنها التأثير على الوضع التنافسي 
لمختلف الاقتصاديات» إلا إذا افترضنا تنسيق السياسة المالية ما بين الدول الأعضاءء 
ومع هذا فالتنسيق قد يفضل اقتصاداً على آخر طبقاً لطبيعة وضعه على منحنى 
فيلييس (0/6دا0 ومزازطص) عند بداية إنشاء المنطقة. على سبيل المثال: إذا ما اتفقت 
الدول الأعضاء على مواجهة التضخم فإن الدول التي تتسامح مع معدلات عالية 
من التضخم بمقابل معدلات أكبر من التوظيف تجد نفسها مضطرة للتنازل عن هذه 
السياسة. 

وعلى الرغم من قدرتنا النظرية على تحديد التكاليف والعوائد المحتملة من 
الانضمام إلى منطقة عملة مثلى فإنه لا يستطيع أحد ضمان استمرارية تحقيق 
عوائد أو تحمل تكاليف بالنسبة لأي بلدء وذلك بحكم ديناميكية البيئة الاقتصادية» 
فربما تتضح التكاليف والعوائد في الوقت الحالي؛ إلا أنها عرضة للتغير مع مرور 
الوقت. عندئذ الانسحاب من منطقة معينة قد يترتب عليه انهيار الثقة في العملة 
المحلية. ونظراً لصعوبة تحديد التكاليف والعوائد وخاصة بالنسبة لدول لن تنشيء 
منطقة عملة فيما بينهاء فإننا سوف نوجه اهتمام المبحث الثاني على مدى مواءمة 
دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء منطقة عملة مثلى على ضوء المدحل 
الشَّوْطيٌ؛ إلا أننا سوف نتقصى في المبحث الثالث احتمالات المنافع والتكاليف 
التي يمكن أن تطرأ على دول مجلس التعاون الخليجي لو أنها أنشأت منطقة عملة 
موحدة فيما بينهاء حيث إن قرار دولة ما للانضمام لمثل هذه المنطقة لاشك أنه 
سيقوم على حسابات للمنافع والتكاليف المدركة آني» وتلك المتوقعة آجلا. 

مقومات منطقة عملة موحدة بين دول المجلس 

خلال السنوات العشر الماضية من عمر مجلس التعاون أجري العديد من 
المشاورات حول آفاق الوحدة النقدية الخليجية» حيث حظي الجزء المتعلق بأسعار 
الصرف بأهمية خاصة» فعلى الرغم من العلاقة شبه المستقرة بين العملات الخليجية 
نجدها لا ترتبط فيما بينها برباط رسمي» فلا توجد اتفاقية رسمية تحدد أسعار 
الصرف التقاطعية للعملات الخليجية. 

في هذا المبحث سوف نستعرض مدى تناسب دول المجلس لإنشاء منطقة 
عملة موحدة فيما بينهاء وذلك على ضوء المدخل الشَّرَطِيَ وسوف تتحقق من 
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مدى اتسام هذه الدول بالسمات التالية: 1 حرية انتقال عناصر الإنتاج. 2 درجة 
الانفتاح. 3 التنوع الإنتاجي. 4 التشابه في الأوضاع الاقتصادية والتعرض للصدمات 
الخارجية. 
أولا: حرية انتقال عناصر الإنتاج: 
تسم دول مجلس التعاون بأن اقتصادياتها مفتوحة نسبيا تجمع ما بين الدور 
الحكومي والدور الواضح للقطاع الخاصء؛ فالحكومات الخليجية تحملت أعباء 
تدمية البلاد مبذ بداية عصر النفطء وهي الآن تنجه لجذب القطاع الخاص للقيام 
بدور أكثر فاعلية في التنمية الاقتصادية فيهاء ويمكن أن يتمثل انتقال عناصر الإنتاج 
في تملك أصول مالية في البلد الآخر. وعلى شكل مؤسسات وعقارات» أو على 
شكل أصول مالية تتمثل في أوراق مالية ونقود ذات مرونة إحلال عالية؛ أو انتقال 
للعمالة من بلد إلى آخر. وتشير المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس 
التعاون إلى أن المستثمرين الخليجيين يستطيعون ممارسة العديد من أوجه النشاط 
الاقتصادي المسموح به في الدول الأعضاءء وتقرأ هذه المادة: 
«تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة 
مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة 
مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات -التالية: 1 - حرية الانتقال 
والعمل والإقامة. 2 - حق التملك والإرث والإيصاء. 3 - حرية 
ممارسة النشاط الاقتصادي. 4 حرية انتقال رؤوس الأموال» (مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية» 8:1988). 


وتؤكد القرارات التي تبنتها دول المجلس منفردة حول المادة الثامنة السير قدماً في 
تنفيذ بنودهاء على الرغم من تعرض اللوائح التنفيذية والإجراءات إلى تأر في الصدور. 

فنجد أن القرار الذي اتخذته الدورة الرابعة للمجلس الأعلى بشأن السماح 
لمواطني دول المجلس ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالات مهنية عدة لم 
يلاق اعتراضاً يُذْكدٍ من قبل الدول الأعضاءء فلقد وافققت عليه دولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ ودولة البحرين في عام 1984» أما المملكة العربية السعودية فلقد أبلغت 
الأمانة العامة بضرورة أن تحتفظ الدولة المضيفة بحقها في المطالبة بضرورة 
مشاركة رأس المال الوطني مع رأس المال في الدول الأعضاء الأخرى بنسبة لا تزيد 
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عن 25/ في الفنادق والمطاعم©» كما أن دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت 
أقرت تنفيذ المادة ابتداءٌ من عام 21984 مع إبداء بعض الشروطء كما أن جميع 
الدول طالبت بضرورة وجود الحرفي والمهني في البلد الذي يارس فيه نشاطه 
الاقتصاديء أي أنه لا يمكنه أن يؤسس مْسَأَةَ ثم يوكل مهام ممارسة الحرفة إلى 
أشخاص آخرين. 

وفي هذا المجال فإنه قد يصح القول إنه لا يتوقع أن يستفيد الكثير من 
الحرفيين والمهنيين والصيادلة من هذه المادة» وذلك للنقص الكبير في هذه الشريحة 
من العمالة المواطنة» فمعظم العمالة التي تعمل في هذه المجالات إما أنها مواطنة» 
ويوجد طلب عليها في بلدها الأصليء وإما أنها وافدة لا يمكنها الانتقال من بلد إلى 
آخر نظراً للإجراءات القانونية التي تح من التنقل بيسر. 

كما أن دول المجلس أقرت تنفيذ القرار الذي يسمح لمواطني دول المجلس 
بمزاولة تجارة التجزئة والجملة في الدول الأعضاء. كما أن قرارات الدورة السابعة 
أفسحت المجال أمام مواطني الدول الأعضاء للحصول على قروض من بنوك 
وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاءء شريطة أن تستثمر هذه القروض في 
الدولة التي تمنح فيهاء أما بشأن تملك مواطني المجلس لأسهم الشركات المساهمة 
في الدول الأعضاء ونقل ملكيتها فنجد أن دول المجلس قد قطعت شوطاً في هذا 
الاتجاه» ولقد أشارت المادة (4) من قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة إلى 
إمكانية أن تشترط الدولة العضو ضرورة تملك مواطنيها مالا يزيد عن 1 من 
أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام9), ولقد وافقت الدول الأعضاء 
على هذه المادة من خلال قوانين ومراسيم. كما أن المجلس الأعلى خلال دوراته 
المختلفة اعتمد قراراتٍ أخرى يُفتَرَضُ أن تعمل على زيادة حرية انتقال رؤؤوس 
الأموال؛ وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي فيما بين دول المجلس. فعلى سبيل 
المثال تم الاتفاق على مساواة مواطني مجلس التعاون في المعاملات الضريبية» 
وعلى نظام موحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني» وعلى قواعد 
لتنسيق وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية؛ وبالإضافة إلى هذا أقرت الدورة السابعة 
حرية تملك العقارات في دول المجلس لمواطني هذه الدول. 

وعلى الرغم من حرية انتقال رؤوس الأموال ضمن النطاق المشار إليه أعلاه فيما 
بين الدول الأعضاء فإن مواطني دول المجلس مازالوا متحفظين حول الاستثمار في 
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بلد خليجي آخر غير بلدهم الأصلي» ولعل هذا يعود إلى الطبيعة الحالية لعدد كبير 
من المؤسسات التجارية» والتي هي امتداد للمؤسسات العائلية» فقد أفقدت سمة 
المؤسسات التجارية العائلية رجال الأعمال الحماس الضروري للاستثمار في بلد 
آخر» الأمر الذي قد يتطلب حضوراً شخصياً للمستثمر ولو لفترات عديدة خلال 
العام . كما أن أحداً قد يذهب إلى أن توافد الاستثمارات الأجنبية (من خارج دول 
المجلس) إلى جميع الدول الأعضاء يؤكد على أنه مازالت هناك فرص استثمار 
وفيرة للمستثمر كلّ في بلده» (قد يستثنى من هذا الشركات المساهمة والتي لا 
تتطلب إدارة مباشرة من قبل المستثمر). وإذا ما نظرنا للتراخيص التجارية الممنوحة 
لمواطني المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاءء معياراً 
مقترحاً لقياس الاستثمارات المباشرة الخاصة فيما بين الدول الأعضاءء نجد أنها لا 
تصل إلى ألف ترخيص خلال الفترة ما بين عام 1983 وعام 1988 (مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي» 1990). 

ويلاحظ أن المستشمرين فضلوا الاتجاه إلى الأسواق الأكثر ازدهاراً كتلك 
الموجودة في دولة الإمارات»: حيث يلعب قطارع التجارة دوراً مهمأ والموجودة في 
السعودية» حيث يجتذب حجم الطلب جزءاً آخر من أموال المستثمرين في الدول 
الخليجية الأخرى» كما تؤكد البيانات ذاتها أن نصيب المهنيين والحرفيين من 
إجمالي الأنشطة التجارية في الدول الأخرى كان متواضعاء الأمر الذي يؤكد رأينا 
الآنف الذكر. أما بالنسبة لتملك العقارات فلقد حظيت كل من الإمارات والبحرين 
بنصيب وافر من استثمارات مواطني دول المجلس الأخرى؛ ويحظى مواطنو دولة 
الكويت بامتلاك أكبر عدد من العقارات في دول المجلس الأخرى» مع تفضيل واضح 
لهم في البحرين والسعودية. بينما حظيت دولة البحرين بإقبال واضح من قبل مواطني 
مجلس التعاون الأخرى. 

وبالإضافة لتملك الأصول في الدول الأعضاء يمكن النظر إلى انتقال رؤوس 
الأموال عن طريق الأسهم والسندات» وإمكانية امتلاكها من قبل المستثمرين في 
الدول الخليجية بخلاف القطر الذي تعمل فيه المؤسسات المساهمة؛ وتداولها في 
هذه الدول؛ معياراً مكملاً لقياس درجة حرية انتقال رؤوس الأموال في المنطقة. 

تشير البيانات المنشورة من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 
زيادة ملحوظة في عدد الشركات المساهمة والقابلة أسهمها للتداول في دول 
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المجلس» حيث بلغ في سنة 1988 حوالي 169 شركة» بإجمالي رؤوس أموال قدرها 
حوالي 22 بليون دولاره في حين أن عدد الشركات المساهمة ذات المشاركة 
الخليجية بلغ حوالي 42 شركة؛ بإجمالي رؤوس أموال قدرها 7بلايين دولار. أي ما 
يقارب 24/ من إجمالي الشركات ذات الأسهم القابلة للتداول في دول المجلس» 
ويتضح من البيانات ذاتها التفاوت في عدد الشركات المساهمة ذات المشاركة 
الخليجية» حيث بلغ حوالي 16 شركة في الإمارات» وعدداً مماثلاً في البحرين» في 
حون أنه لم توجد شركة تسمح بمشاركة خليجية في قطر» وثلاث شركات في 
السعودية» وشركة واحدة في الكويت» وست شركات في عمان. وعلى الرغم من هذا 
فإن هناك تفاوتاً في رؤوس أموال هذه الشركات» حيث تحظيت الشركات السعودية 
بنصف إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات المساهمة القابلة أسهمها للتداول في 
دول المجلس©». ومع هذا مازال عدد الشركات المساهمة القابلة أسهمها للتداول في 
دول المجلس متواضعاء وخاصة إذا ما أخذنا دول المنطقة من زاوية قطرية. بالنسبة 
لبيانات عام 1988. لم تكن هناك إلا 10 شركات مساهمة عاملة في قطرء وإذا ما قارنا 
هذا بإجمالي العدد فإنه لا يمثل إلا نسبة ضغيلة جداء في دول المجلس لذاء فإن عدم 
وجود أي شركة من الشركات المساهمة القابلة اسهمها للتداول في قطر لا يمثل 
معضلة بالنسبة لحرية انتقال رؤوس الأموال» وعلى الرغم من أن انفتاح هذه الشركات 
أمام المساهمة الخليجية سوف يساهم في زيادة اندماج أسواق المال الخليجية» فإن 
هذا يضفي طابعاً إيجابياً على خيار إنشاء منطقة عملة موحدة. كما أن تداول أسهم 
الشركات المساهمة العاملة في الكويت محدود في دول المجلسء وعلى الرغم من 
وجود 33 شركة مساهمة فيها فهناك وضع مشابه في السعودية» حيث إنه لم يتح 
تداول أكثر من أسهم 3 شركات من بين 42 شركة مساهمة فيها. وعلى الرغم من هذه 
المحدودية فقد بدأت خطوات إيجابية لدمج أسواق الأوراق المالية في دول المجلس؛ 
وعلى سبيل المثال تم في الآونة الأخيرة إتاحة المجال أمام تداول أسهم بعض 
المؤسسات العاملة في الكويت والبحرين في كل من سوقي الأوراق المالية في البلدين. 

يرى الباحث أنه مع زيادة عدد الشركات المساهمة: وتراجع مساهمة القطاع 
الحكومي في النشاط الاقتصادي (بغض النظر عن الأسباب» فإن التمويل الخليجي 
سوف ينشطء آخذين في الاعتبار تناقص الدور الذي يلعبه رجل الأعمال التقليدين في 
المنطقة؛ ودخول مستثمرين جدد على إلمام بالمكاسب التي يمكن أن تحقق من 
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خلال المساهمة في شركات محلية وخليجية. ومع هذاء وفي ظل حرية انتقال 
رؤوس الأموال فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة, بالإضافة إلى حرية انتقالها من 
المنطقة إلى العالم الخارجي» فإن تمائل الاقتصاديات الخليجية وتعرضها لصدمات 
متشابهة كما سنبين هذا لاحقاً قد يجعل أسواق المال المحلية عرضة لفقدان أصول 
كثيرة» الأمر الذي يرى معه (بهاتيا) أنه قد يتطلب الحيلولة دون حدوثه. ويقول في 
هذا الصدد معلقا على تجربة الاتحاد النقدي في غرب افريقيا: 
وثمة درس آخر يمكن استخلاصه من التجربة الأفريقية الغربية ألا 
وهو الحاجة إلى إقامة حزام مالي ما للاتحاد النقدي يحيط بالمنطقة 
المعنية لتلافى تدفق رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة؛ حيث يصاحب 
ذلك العمل بسياسات ملائمة لسعر الفائدة» ولسوف يؤدي ذلك إلى 
قيام سوق مالية فعالة داخل المنطقة» من شأنها أن تساهم في تشجيع 
الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي» (بهاتيا» 442:1986). 
كما توفر نسبة استثمارات الشركات المشتركة الخاصة إلى إجمالي الأموال 
المستثمرة في القطاع الصناعي في دول الميجلس» مقياساً جزئياً آخر على مدى 
الترابط فيما بين المستثمرين في دول المنطقة» ومن ثم على انتقال رؤوس الأموال 
فيما بين دول المنطقة. حيث بلغت هذه النسبة في عام 1992 أقصى قيمة لها في 
البحرين» حيث وصلت إلى حوالي 42/ مع أنها سجلت أدنى قيمة لها في قطرء 
حيث كانت 18/. أما في بقية دول المجلس» فكانت 11,27 و 19,57:/,6,15,/» 
1+ في كل من الكويت وعمان والسعودية والإمارات على التوالي0. وتشير 
بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» إلى أن نسبة المشاركة في بين أيناء 
دول المجلس من هذا الاجمالي كانت حوالي 75/. 
ويستدل من هذه النسب أن المستثمر ما زال يفضل الأسواق الأكبر حجماً 
كالأسواق السعوديةء أو الأسواق البحرينية والتي تقل فيها القيود المفروضة على 
مشاركة رأس المال غير الوطني؛ وبناءً عليه فإن القطاع الصناعي ما زال مغموراً في 
معظم دول المجلس من حيث المشاركة الخليجية» مما يدل على محدودية في قيام 
المستثمرين الخليجيين في الوقت الحاضر بالاستثمار البيني والمشترك في مشروعات 
صناعية. ومع مرور الوقتء واذا ما طبقت بنود الاتفاقية الاقتصادية فيما بين دول 
المجلس» فإن الباحث يرى تدفقاً أكبر لرؤوس الأموال من خلال المشروعات 
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المشتركة؛ الأمر الذي يرسم ملامحه كبر حجم المشروعات: والتشجيع من قبل 
الحكومات وتدنى دور الشركات والمؤسسات العائلية» وإدراك المستثمرين لفرص 
الاستثمار المشترك وذلك من بين عوامل أخرى عديدة. 

أما بالنسبة لانتقال العمالة فإنه محدود إما بطبيعة النقص العام الواضح والمُلح في 
دول المجلس لمهارات معينة» وإما لتماثل القدرات الوطنية» وهذا التشابه الأخير أسهم 
في وجود وفرة نسبية في نوعية معينة من الأيدي العاملة» مع عجز في حرف أخرى 
يتم سده عن طريق الاستقدام من الخارج؛ ونظرا لانخراط هذه العمالة في عقود عمل 
مع الجهات المستقدمة لهاء إضافة إلى البعد الأمني الذي يؤخذ في الاعتبا فإن 
القوانين المتعامل بها في دول المجلس لا تسمح لغير مواطني دول المجلس بالانتقال 
بين الدول الأعضاء الأخرى بدون قيود والإقامة فيها وقد يُسَوّعْ هذا باحتمال تمركز 
عمالة وافدة في بلد عضو بشكل واسع؛ مما قد يعرض واقعها الأمني» والاجتماعي» 
والسياسي لمخاطر جمة؛ وتتسم عقود العمل هذه بجمود نسبي في أجورهاء والتي لا 
ترتبط بمعدلات التضخم المحلية» مما لا يمكن العمالة الوافدة من الانتقال من وظيفة 
إلى أخخرى؛ أو من بلد إلى آخرء سعياً منها لاغتنام فرص التفاوت النسبي» إن وجدء في 
مستويات الأجور في دول المنطقة. 

قد يذهب المرء إلى أنه» يمكن القول إن الاتفاقية الاقتصادية قد ساهمت في 
زيادة حرية انتقال رؤوس الأموال فيما بين دول المجلسء وهذا أمرْ يساعد على تبني 
وحدة نقدية من خلال منطقة عملة مثلى وذلك حسب ما ذهب إليه مونديل. إلا أنه 
من جانب آخرء توجد هناك معوقات تحول دون انتقال العمالة فيما بين دول 
المجلس؛ ويعود هذا إلى النقص المتمائل في معظم دول المجلس لمهارات معينة يتم 
الآن استقدامها من تخارج دول المجلس؛ كما أن سياسة التعهد بتوظيف المواطنين 
الحاصلين على الشهادات الجامعية لا تدعم عملية فتح باب التوظيف لعمالة غير 
مواطنة في" القطاع الحكومي» أما بالنسبة للانتقال المفترض للعمالة فيما بين دول 
المجلس؛ والذي افترضه مونديل نظير انخفاض في الطلب على منتجات دولةٍ ما من 
دول منطقة العملة» فإنه يصعب في اقتصاديات تتشابه من حيث القاعدة الإنتاجية» 
حيث إنها جميعا تعتمد الى درجة كبيرة على قطاع النفطء الأمر الذي يُعرضها 
للتناقض نفسه في حجم الطلب على منتجاتهاء وهذا يعني أن العجز الخارجي ما بين 
دول المنطقة» إذا ما وجدء لا يتوقع أن يشجع على انتقال العمالة من بلد عضو إلى 
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آخرء لأنها اقتصاديات تتعرض لانتعاش وركود متزامنين. وهذا لا يعني أن أحداً لن 
ينتقل من دولة خليجية عضو بالمجلس إلى دولة أخرى من أجل العمل» حيث يوجد 
تفاوت نسبي في الرواتب والأجور فيما بينهاء إلا أن استقدام عمالة من خارج دول 
المجلس ساهم في انخفاض الأجور في مجالات عمل عديدة» مما يحول دون اتجاه 
العمالة المواطنة والعمالة الخليجية (من دول خليجية أخرى) للعمل فيها. فبالإضافة 
لتدني الأجور والمزايا الوظيفية المرافقة لعدد كبر من الوظائف في القطاع الخاص» 
والتي تشغلها عمالة غير مواطنة» فإن احتمالات شغلها من قبل عمالة مواطنة هي 
احتمالات ضكيلة خاصة في ظل الظروف الحالية. فالعمالة المواطنة توجد لها بدائل 
أفضل في الوقت الحالي؛ إضافة إلى أن الاستثمار في قوة العمل التي يتم إعدادها 
حالياً للدخول في سوق العمل سوف يستبعد شغل عدد الوظائف التي تشغلها عمالة 
وافدة» وذلك بحكم عدم توقع العمالة المواطنة لتحسن مستوى أجور ومزايا تلك 
الوظائف. وعلى سبيل المثال إذا كان مستوى الأجر في وظيفة مهنية منخفضاً حالياء 
ويتوقع أن يستمر كذلك» إما لوفرة العمالة الوافدة التي تعمل فيهاء وإما لنوع العمل 
ذاته» فإن رب الأسرة لن يوجه أبناءه لشغل مثل تلك الوظيفة إذا ما كانت هناك بدائل 
ومن منظور آخرء وفي ظل تعرض دول المجلس لصدمات خارجية» وقد تلجأ 

هذه الدول لتخفيض حجم العمالة الوافدة» على أنها منفذ لمنع حدوث بطالة من 
العمالة المواطنة على مستوى الدول مجتمعه. إن لهذه الفرضية محدودية في الوقت 
الحالي» وذلك لأن العمالة الوافدة ما زالت تشغل العديد من الوظائف التي لا توجد 
بدائل محلية للقيام بهاء كما أنه إذا ما أخذت التكلفة المباشرة للعمالة الوافدة» والتي 
يتحملها رب العمل؛ فإن أرباب العمل سيمارسون ضغوطهم للحيلولة دون تبني 
حكومات المنطقة لسياسات تهدف للاستغناء عن العمالة الوافدة» كما سيجد أرباب 
العمل مساندة إضافية من قبل مُلأك العقارات التي تقطنها هذه العمالة. كما أن قبول 
المواطنين بشغل وظائف قد تكون في أسفل السلم الوظيفي» أو وظائف غير مقبولة 
اجتماعياء قد يصبح محدوداً إذا ارتأت العمالة المواطنة أن الصدمات التي يتعرض لها 
الاقتصاد المحلي هي صدمات مؤقتة» أضف إلى هذا أن الرغبة والقدرة في الاستغناء 
عن العمالة الوافدة» قد لا تكون بالأمر اليسير» وخاصة في المدى القصير» حيث قد 
ترتبط مع أصحاب العمل بعقود, ناهيك بالبعد السياسي الذي تأخذه الحكومات في 
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الاعتبار عندما تطمح لاتخاذ قرارات بشأن الاستمرار في توظيف عمالة وافدة. كما أن 
المرء قد يرى أن دول المنطقة منفردة تحذو حذواً مستقلا تجاه توطين الوظائف. فكل 
بلد عضو في المجلس يرفع شعار توطين الوظائف بمواطنيهء وقليلاً ما نجده يعامل 
مواطني المنطقة معاملة مواطنيه نفسها. وربما يعلل هذا من منطلق استراتيجي» حيث 
إن كل دولة من دول المجلس ما زالت تنظر إلى مواردها باستقلالية عن الدول 
الأعضاء الأخرى. وتدرك كذلك أن قوة العمل المواطنة في تزايد مستمر مع انكماش 
وتقلب في الناتج القومي» مما يهدد بمشكلة البطالة التي ربما لا تستطيع الحكومات 
تلافيها إِدَا ما فئحت المجال امام معاملة أبناء دول المجلس بالقدر نفسه. 

هذه السمات لسوق العمالة بالمنطقة تساهم في الحيلولة دون الإيفاء بشرط 
مونديل؛ للسير باتجاه إنشاء منطقة عملة مُْلَىء والذي ربما لا ينطبق على دول تتمائل 
بالنسبة لمنتجاتها الرئيسية (هذه النقطة ستتناولها بشكل أوسع عندما نناقش شرط 
كينن)» هذا على الرغم من الدور الإيجابي الذي تبنته دول المنطقة تجاه حرية انتقال 
رؤوس الأموال. 
ثانياً: درجة الانفتاح: 


لقد ذهب مكانون إلى أن من أهم العوامل التي قد تهيىء دولةٌ ما للانضمام إلى 
منطقة عملة مُثْلَى هي درجة انفتاح (انكشاف) اقنصادها على الدول الأخرى المحتمل 
أن تنضم معها إلى منطقة عملة واحدة» فالدول التي تتسم بدرجة كبيرة من الانفتاح 
تستوفي شرطأً ضرورياً للانضمام إلى منطقة عملة مثلى. ولا يوجد هناك معيار واحد 
مقترح في أدبيات المالية الدولية لقياس مدى انفتاح اقتصادٍ ماء أما ما اقترحه مكانون 
نفسه فهو أمدٍ صعب قياسه بالنسبة للدول الصناعية» فما بالك بالدول النامية» حيث 
اقترح أن تحتسب درجة الانفتاح على أساس نسبة السلع القابلة للتبادل التجاري إلى 
إجمالي السلع («متاه نم5 اهاه1 ما 5عا0م77202 ]0 100ج9). أي أن المعيار يأخذ في 
الحسبان السلع التي يمكن أن يتاجر فيهاء والتي ليس بالضرورة تساوي الصادرات 
والواردات: وهذا يعني أن المقياس المقترح يتضمن في جانب السلع القابلة للتبادل 
التجاري؛ سلعاً أنئجت واستهلكت محليا ولكن كان من الممكن تصديرها للخارج. 


ومن أجل هذا المقياس؛ استخدم إجمالي الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي» 
وإجمالي الواردات إلى الناتج المحلي (1978 ,,وااه!ا)ء وكذلك مقياساً يقوم على 
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أساس قياس نسبة الواردات إلى إجمالي الاستهلاك. وبما أن فترة الثمانينات هي الفترة 
التي تلت قيام المجلس وأقرت فيها الاتفاقيات التي تدعو إلى قيام وحدة نقدية فيما 
بين دول المجلس» فإننا قمنا بقياس مختلف درجات الانفتاح طبقا للمقاييس 
المقترحة أعلاه» كما أنه تم قياس درجة الاكتشاف على أساس العلاقات التعجارية 
البينية فيما بين دول المجلس» وكذلك ما بين دول المجلس والعالم الخارجي. 

1 إجمالي الصادرات والواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي: 

عند استخدام بيانات الناتج المحلي الإجمالي لينوب عن الدخخل القومي» 
وبيانات التجارة بين كل دولة من دول المنطقة والعالم الخارجي» تتجلى صور 
مختلفة حول درجة انفتاح كل دولة من دول مجلس التعاون» فنجد أن قطر أخذت 
مكان الصدارة نظراً لإسهام التجارة الدولية في الناتج المحلي الإجمالي» بينما جاء 
دور قطاتئ الصادرات والواردات في مكانة نسبية أقل بالنسبة للمملكة العربية 
السعودية» وذلك في عام 1988. 

وبشكل عام ساهم هذان القطاعان بما لا يقل عن 30/ من الناتج المحلي 
الإجمالي في أي دولة من دول المجلسء وهذا يعطي هذين القطاعين أهمية نسبية 
بالنسبة لهذه الاقتصاديات؛ هذا بشكل مباشر, ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أهمية 
قطاع الصادرات بصفته جزعءا مهما من مكونات الناتج المحلي» فالقطاع النفطي 
يشكل صلب قطاع الصادرات» وإيرادات هذا القطاع توفر التمويل اللازم لجزء كبير 
من نشاط القطاع الحكومي: وتفي بمتطلباته من مختلف السلع والخدمات أما 
إحصاءات اجمالي صادرات وواردات دول المجلس البينية (متضمنة إعادة التصدير)» 
فإنها تُعد مقياساً لمدى انفتاح الاقنصاديات الخليجية على بعضها البعض؛ ولقد بلغت 
صادراتها إلى بعضها البعض في عام 1989 حوالي 7,53/» مع أن وارداتها كانت 
0 في العام ذاته)» وتعتبر هاتان النسبتان متواضعتين» مقارنة بانتكشاف دول 
المجلس على العالم الخارجي. وعلى سبيل المثال» ساهمت دول الجماعة الأوروبية 
بحوالي 9035,90 في إجمالي واردات دول المجلس في العام ذاته. كما أن دول 
المجلس منكشفة بنسبة 35,90/ على دول الجماعة الأوربية» وذلك إذا ما وضعنا 
إجمالي التبادل التجاري فيما بين دول المجلس والدول الأعضاء فى الجماعة©, 
وبناءٌ عليه فإن دول مجلس التعاون لا يمكن أن تعتبر دولاً منفتحة من منظور التدفق 
السلعي؛ ولعل السبب في هذا يعود إلى ضيق وحداثة القواعد الإنتاجية فيها. 
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2 - نسبة الواردات إلى الاستهلاك 

ما زال هناك اعتماد واضح لدول مجلس التعاون على الواردات وذلك للإيقاء 

بالاستهلاك (الخاص والعام). بشكل عام» وتشكل هذه النسبة حوالي 1/50 من 
إجمالي الاستهلاك ف في دول المجلس»ء ويعود هذا إلى القاعدة الإنتاجية الضيقة التي 
تتسم بها هذه 3 وبناءً على هذا يمكن أن يرى الفرد أن دول المجلس تعتبر دولاً 
ذات اقتصاد مفتوح على العالم الخارجيء وذلك لارتفاع نسبة الواردات إلى 
الاستهلاك ويتوجب التنويه إلى أن الاستهلاك يشمل قطاعَئ السلع والخدمات» مما 
يعني أنه لو أمكن فصل السلع عن الخدمات لارتفعت النسب. ومع هذا يبقى نصيب 
الواردات من دول المجلس بعضها البعض إلى مستويات الاستهلاك فيها منخفضاًء 
وذلك لتدني الواردات البينية» وإذا ما اعتبرت نسبة ة الواردات من دول المجلس إلى 
مستويات الاستهلاك فيها مقياساً للانفتاح فإنها تبقى دولاً مغلقة على بعضها البعض» 
وعلى سبيل المثال فقد كانت هذه النسبة بالنسبة للسعودية في عام 1989 حوالي 
واحد في المائة. 

إن الأدبيات لم تقدم أي عتبة فاصلة ما بين المقصود بالاقتصاد المفتوح 
والاقتصاد المغلق. ويرى الباحث أن اعتماد أي اقتصاد على الواردات. والصادرات كما 
هو الحال في دول مجلس التعاون فإنه يصبح عرضة لصدمات خارجية مؤثرة؛ مما قد 
يتيح لنا الحكم على أنه اقتصاد مفتوح. 

الواردات إلى النائج المحلي: 

بالإضافة إلى درجة الارتباط بين الواردات والاستهلاك أقترح استخدام نسبة 
الواردات إلى النائج المحلي لتعكس مدى انفتاح الاقتصاد. الجدول (1) يوضح هذه 
التسب لدول المجلس. 

بشكل عام اتسمت درجة انفتاح الاقنصاديات الخليجية من خلال استخدام المعيار 
الحالي بدرجة استقرار مرتفعة على الرغم من التقلبات التي طرأت على الناتج المحلي 
الاجمالي فيها» ويعود هذا بشكل كبير الى مواكبة الواردات لقيم النائج المحلي» وذلك 
بحكم اعتمادها عليه» ويشير الجدول أعلاه إلى أن الاقنصاد البحريني هو الأكثر انكشاف 
إلا أن هذا يعود إلى اعتماد البحرين على الواردات النفطية من السعودية بقصد إعادة 
التصدير. وإذا ما استبعدنا القطاع الاستخراجي من مكونات النانج المحلي» وذلك بحكم 


78 مجلة العلوم الاجتماعية خريف/شتاء 1993 
أنه لا يمثل نشاطاً مستقلاً عن قوى السوق العالمية» فإن درجة انكشاف دول المجلس 
ترتفع بشكل ملحوظء كما هي موضحة في الجدول (2). 
جدول (1) 
نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي(1988-1984) 
الإمارات البحرين السعودية عمان قطر الكويت 


441 15,10 37,55 53,48 79,27 37.1 15264 
44,773 18,46 37,21 43,65 76,72 8 1265 
49,47 21,84 36,94 42,03 67,60 6 1266 
40,82 20,76 29,07 43,26 91,57 8 1257 
43,92 22,11 34,53 40,776 78,61 8 168 


المصدر: مجلس التعاون. لدول الخليج العربية» النشرة الاقتصادية الأمانة العامة» العدد 
الخامس» 1990. (جداول مختلفة). 


جدول (2) 
نسبة الواردات إلى الناتئج المحلي الإجمالي مستبعداً منه القطاع النفطي 
الامارات البحرين' السعودية عمان قطر الكويت 


95,00 55,10 72,566 83,17 93,84 0 15234 
72,17 48,00 66,26 55,38 78,23 -)7 152866 
76,05 45,20 60,00 51,00 84,29 "6 15289 


المصدر: بيانات الناتج المحلي الإجمالي والواردات محتسبة من: الحسابات القومية للدول 
العربية (1989-1979)؛ 10» أبو ظبي: صندوق النقد العربي (سبتمبر 1990). 

بالنسبة للبحرين أبقي على الناتج المحلي الإجمالي والواردات لتشتمل على النفطء لأن 
الواردات النفطية هي بقصد التصدير. 
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طبقا لجميع المقاييس المقترحة هنا فإنه يمكن أن نعتبر اقتصاديات دول المجلس 
واضحة بَيْنَةَ أمام العالم الخارجي إلا أنها مغلقة على بعضها البعض؛ مما لا يستوفي 
فرضية (مكانون) لإنشاء منطقة عملة موحدة. 

ونظرياً فإن الانفتاح على العالم الخارجي يتطلب إما اتباع سياسة سعر صَرْفِ مرنة 
تعمد للاستفادة من لا مركزية الصدمات التي يمكن أن تتعرض لها الاقتصاديات 
الخليجية؛ أو اتباع سياسة سعر صرف ثابتة مع أهم الشركاء التجاريين» ويستبعد من 
هذين الخيارين إنشاء منطقة عملة موحدة بين دول المجلس إذا ما أقررنا بشرط 
مكانون» ويترتب عليه أنه حتى لو كانت هناك تقلبات في أسعار الصرف البينية في 
منطقة مجلس التعاون» فإن أصداءها على مستويات التضخم والتوظيف في كل قطر 
تكون متواضعة» مقارنة بتلك التي يمكن أن تنعكس على الاقتصاد المحلي في حالة 
حدوث تقلبات في أسعار صرف العملات الخليجية مقابل عملات أهم شركائها 
الخارجيين. لقد جاء مكانون بمعياره المقترح على عدة أسس من أهمها أن للتقلبات 
في مستوى الأسعار في العالم الخارجي والذي من شأنه أن ينقل من خلال أسعار 
الصرفء أثراً عكسياً على تدفقات التجارة مما بينه وبين الاقتصاد المنكشف عليه 
أكثر من المغلق (1972 ,205098). إلا أن الشواهد القياسية لم تحزم الأمر في هذا 
الصددء حيث إنها جاءت لتؤيدها في بعض الدراسات :1984 ,دمئاالا لمق عقاطكلم) 
(1983 ,6051180 1978 ,معومطلطمك»ا مضه تعمموط» مع أنها عجزت عن ذلك في 
دراسات أخرى (1984 ,ااا :1985 ,:عأنه6). 

لاشك أن التغير في الأسعار يكون له أثر على الاقتصاد المدكشف أكثر منه 
على المقفل» وبخاصة في الاقتصاديات التي تتسم بمحدودية في وجود البدائل 
المحلية» فانخفاض المرونة السعرية للطلب على الواردات يجعل للتغير في أسعارها 
آثاراً واسعة على المتغيرات الاقتصادية المحلية» وخاصة على مستوى التضخم 
المحلي. 
ثالنا: درجة التنوع الإنتاجي: 

ورأى كينن أن الدول التي لا تتسم بتنوع في قاعدتها الإنتاجية يفترض بها أن 
تنضم إلى مناطق عملة واحدة» يتم خلالها تثبيت أسعار صرف عملات الدول الأعضاء 
فيما بينها.' ويعود هذا إلى أن التغيرات المطلوبة في سعر الصرف تصبح كبيرة في 
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هذه الاقتصاديات» وذلك إذا ما أرادت أن تمتص سلبيات التناقص في الطلب على 
منتجاتها الرئيسية لو أنها اتبعت أسعار صرف مرنة بشكل انفرادي. 

استخدم البعض مقاييس عديدة لقياس درجة التنوع الإنتاجي» مثل ما اقترحه 
(1989 ,1210هم0ع8ة1/! 8 لممسزادل) وكذلك (1976 ,وتممع0 ع برإعوومص). فتجد أن 
مكونات الصادرات وتنوعها أحذت على أنها ذريعة» كما أن درجة تركز هذه 
الصادرات حسب وجهاتها الجغرافية قد استخدمت على أنها ذريعة أخرى, بالإضافة 
إلى أن مكونات الناتج المحلي الإجمالي قد توفر مقياساً آخر لدرجة تنوع القطاعات 
الاقتصادية وبخاصة بالنظر إلى درجة أهمية القطاعات الصناعية. 

فإذا كانت الصادرات تتركز في مجال ضيق فإن هذه الاقتصاديات تصبح 
عرضة لعواقب مؤثرة نظير حدوث تقلبات في الطلب على السلعة المصدرة» مقارنة 
بالدول التي يتسم قطاع الصادرات .فيها بتنوع أكبر, وتُسْتَمَدُ هذه الخلاصة مما 
جادلنا به اعلاه من هذه الدراسة» حيث إن كينن يرى أن الاقتصاديات الأكثر تركراً 
في التوزيع السّلعي لصادراتها هي أشد عرضة لصدمات اقتصادية مركزة» من شأنها أن 
تؤثر بشكل سلبي على مستويات العمالة» وحدوث انخفاض في الطلب على سلعتها 
الأساسيةء ولا يُتَوفّ أن تبطل قطاعات أخرى أثر هذا التدهور في الطلب على السلعة 
الأساسية. 

وبحكم كون هذه الدول مصدرة للنفط بشكل رئيس فإن أسواقها متعددة» إلا أن 
دول العالم الصناعي تستقطب نسبة كبيرة من صادرات دول مجلس التعاون بشكل 
واضح. فتأني اليايان في معظم الحالات مستورداً رئيساً لصادرات دول المجلس» 
ثم تليها دول الجماعة الأوروبية؛ ويمكن أن نستثنى البحرين من هذا التعميم. . 

وتشير البيانات إلى أن قطاع النفط مازال مهيمناً على إجمالي صادرات دول 
المجلسء فنجد أن نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات قد وصلت إلى 
2 في السعودية» 82,32/ في الكويت» 98,77/ في عمان»75,36/ في 
البحرين» 77,4/ في الإمارا ات» وذلك في عام 1988©. 

أي إن الصدمات والاختلالات التي تتعرض لها دول المجلس ذات طابع اقتصادي 
شامل أو كلي؛ وهي كفيلة بأن تؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية وذلك بحكم 
اعتمادها على القطاع النفطي» وهذه الشمولية تقلل من مدى جاذبية دول المجلس لإنشاء 
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منطقة عملة مُثلى بحسب شرط كينن؛ لأن تغيرات في الطلب على الصادرات المعحلية 
متركزة في قطاع واحدء ولا يمكن الاعتماد في الطلب على سلع أخرى لتعويض أي نقص 
يطرأ على الدخل القومي نظير التناقص في الطلب على النفط مثلاء وبناء عليه فانضمام 
دول المجلس إلى بعضها البعض في إنشاء منطقة عملة موحدة لن يؤدي إلى تنوّع 
القاعدة الإنتاجية» وذلك من منظور ما هو متوافر الآن. 

وقد يمكن النظر إلى القاعدة الصناعية للاستدلال على مدى تنوّع القاعدة الإنتاجية 
في دول المجلس» وتدل الاحصاءات المتوافرة في هذا المجال على أن مساهمة القطاع 
الصناعي في النائج المحلي الإجمالي مازالت محدودة حتى بعد مرور خوالي عشرين 
عاماً على التطور الملحوظ في الإيرادات النفطية» وتقوم في دول المجلس صناعات 
تحويلية تعتمد إلى درجة كبيرة على المورد النفطي» بل إنها كثيراً ما ترتبط بالنفط إما على 
شكل تكريره؛ وإما بتوظيفه في الصناعات البتروكيماوية والأسمدة الكيماوية» والصناعات 
التحويلية الأخرى. إن هذه الصناعات تساهم إيجابياً في تنوّع القاعدة الإنتاجية في كل 
بلد على جِدّةء ولكنها لا تنوع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس مجتمعة» أي أنها ستقلل 
من عواقب التقلبات في الطلب على النفطع ولكنها تبقى جميعاً عرضة لتقلبات أخرى 
على قطاعات صناعية متماثلة. 

ويتضح من الاتجاه العام للتصنيع في دول المنطقة أنها تفتقر للتتسيق مما ينتج 
عنه قيام مصانع تنتج المنتج نفسهه الأمر الذي يترتب عليه ضيق فرص التسويق على 
مستوى المنطقة» وبقاء جزء من الطاقات الإنتاجية معطلا تشير إحدى الدراسات في 
هذا الصدد إلى أنه في عام 1988 وصلت نسبة الطاقة الإنتاجية غير المُستَقلة في 
مختلف الدول الخليجية إلى حوالي 38/©؛ ويترتب على هذه الظاهرة سلبيات 
عديدة» لعل أهمها يكمن في 'ارتفاع تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة» وارتفاع الأسعارن 
إضافة إلى تدني كفاءة توظيف الموارد. 

كما أنه لا يمكن الاعتماد على القطاع الزراعي لمرادفة القطاع الصناعي» ولتوفير 
إبرادات مالية في فترات قد تتناقص فيها الإيرادات من القطاع النفطي والصناعات 
التحويلية؛ إن تضافر ظروف الطقس والاتجاه إلى العمل في القطاع النفطي والاستثمار 
فيه كل هذا قلل من أهمية القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي؛ هذا على 
الرغم من المساعدات والحوافز الحكومية التي تُقدم لهذا القطاعء مما نتج عنه أن 
الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي مازالت متواضعة» وهذا 
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لا يعني أن دول المجلس جميعاً تعاني سُحاً متماثلاً في القطاع الزراعيء فهناك 
مشروع زراعة القمح في السعودية الذي فاض إنتاجه عن السوق المحلية» ويرتاب 
المرء بجدواه الاقتصادية بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج (وقد تكون معظم هذه 
التكاليف تكاليف ثابتة» مما يعزز من مردود المشروع في المدى الطويل). 

وانطلاقاً من معيار كينن» وبتاءٌ على النتائج المستوحاة من هذا الجزء» وبحكم 
التماثل في المقومات الصناعية» نجد أن القاعدة الإنتاجية في دول المجلس صَيْقة 
سواء من منظور القطر الواحد أو المجموعة؛ وهذه السمة تفي بشرط كينن؛ إلا أن 
هذا الشرط لا يمكن تعميمه» فهو ينطبق على الدول التي تمتاز بقواعد إنتاجية متنوعة 
إذا ما اجتمعت» وعلى الرغم من تمركزها وهي منفردة» وهذه الوضعية لا تنطبق على 
دول مجلس التعاون الخليجي. وبناءً عليه فإن المرء قد يرى أن لمعيار كينن 
محدودية واضحة من حيث المنطقية» ولا يوصي بمحاولة تطبيقه على دول 
المجلسء وتقويم مدى مواءمتها في منطقة عملة موحدة من هذا المنطلق. 
رابعاً:. درجة التشابه في الأوضاع الاقتصادية والتعذض للصدمات الخارجية: 

انطلاقا من التماثل المتجلّي في الموارد الاقتصادية لدول المجلس فإن 
اقتصادياتها متشابهة؛ حيث يلعب القطاع الحكومي دوراً بارزاً في تملك مورد النفط» 
والعديد من الصناعات الرئيسية» مما جعل النشاط الاقتصادي فى هذه الدول عُرضة 
للتقلبات التي قد يتعرض لها القطاع الحكومي من خلال التقلبات النابعة من السوق 
العالمي للنفط؛ كما ان اعتمادها على قاعدة اقتصادية متماثلة» جعل دول المجلس 
عُرضة لاستيراد نصيب من التضخم العالمي عبر قنواته المتعددة. ونظراً لانفتاح دول 
المجلس على العالم الخارجي من خلال قطاع التجارة فإنها لابد أن تصبح عرضة 
للصدمات الاقتصادية» ويتضح هذا من خلال الأجزاء السابقة من الدراسة» حيث ظهر 
التماثل في أنماط الصادرات والواردات بالنسبة لدول المجلس» سواء من حيث 
اتجاهاتها أو نسبهاء وأيضاً من خلال النظر إلى نسب الواردات من إجمالي 
الاستهلاك» ومكونات الناتج الإجمالي المحلي ومدى مساهمة مختلف القطاعات 
فيه. 

وتبضح من الجدول (3) الأهمية النسبية العالية لقطاعي التعدين والخدمات 
الحكوميةء حيث تتجلى أهمية الصادرات النفطية» والتي تنعكس على مدى مساهمة 
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هذين القطاعين» وهذه الخاصية تؤكد تشابهاً آخر في اقتصاديات دول المجلس. 


1 جدول (3) 
الآهمية النسبية للنشاطات الاقتصادية في دول المجلس لعام 1988 


الامارات البحرين السعودية عمان قطر الكويت 
الزراعة 00 1,88 1,07 754 4,16 1,06 10,8 20000 
التعدين 5 13,62 23,12 4,05 25,60 35,93 
الصناعات التحويلية 2 16,35 9,00 4,13 11,37 13,23 
الكهرباء والغاز والمياه 22 1,16 0,26 1,58 1,567 0076, 


التشييد والبناء 1 6,26 11,51 4,24 4,71 2,75 
تجارة الجملة والتجرئة 11,5 9,42 9,71 13.09 6,12 9,40 
والمطاعم والفنادق 

النقل والمواصلات 75 10,23 8,27 3,65 3,01 4,73 
الخدمات امالية والتأمين 85,77 11,75 5,95 3,83 4,09 2,92 
خدمات العقار 6,2 4,84 2,10 5,24 6,14 9,16 
الخدمات الحكومية ‏ 12,88 20,00 19,95 18,03 33,52 19,10 
خدمات أخرى 014 4,820 2,50 1,54 2,13 3,13 


المصدر: مجلس التعاون لدول الخليج العربية» «النشرة الاقتصادية»» الأمانة العامة» العدد 
الخامسء» 94:1990. 

أما الطفرة المالية التي حدثت في المنطقة فإنها لم تترك مجالاً لتطور سوق 
العمل بشكل مخططء مما أتاح فرص عمل كثيرة استقطبت عمالة وافدة في معظم 
الأنشطة الاقتصادية» وطبقا للإحصاءات الرسمية فإنه لا توجد بطالة بمفهومها 
الاقتصادي. والتشابه في الاعتماد على العائدات النفطية يعرضها لصدمات في أسواق 
النفط العالمية» ومن ثم في إيراداتها النفطية» ويترتب على هذا أنه يتحتم على 
حكومات المنطقة جميعا أن تتوقع عجزاً ووفراً في ميزانياتها الحكومية» وربما في 
موازين مدفوعاتها في أوقات متشابهة (وليس بالضرورة أن يجيء ببالغ متمائلة». 
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وهذا ما يؤكده الجدول (4)» حيث يوضح الوضع المالي للموازنات الحكومية لدول 
المجلس من الفترة ما بين عام 1980 و1988. 
جدول (4) 
وضع الموازنات الحكومية في دول المجلس (ملايين من العملات المحلية) 
الامارات البحرين السعودية عمان قطر- الكويت 


3,1878 8,066 34,20 111,500 128,50 4,276, 1260 
988,0 4,500 97,90 83,300 156,40 4 1201 
735,0- 815,0 175,30- 2,460 180,50 3,879- 1932 
936,4-  6,439- 183,70- 23,7268- 44,60- 2,483- 15263 
673,0- 1,437 286,60- 44,853 15,60- 2,842- 1284 
717,1- 19,00 333,50- 50,4390 32,980 414,0- 1585 
1,014,2-  4,549- 692,20- 60,9440 35,30- 551,0- 15866 
1,194,4-  5,572- 130,70- 69,715-  4,00- 1,984- 1257 
630,8-  3,291-  237,7- 50,183- 42,77 2,0 158 


المصدر: بمهاعمه/! اهمهتاهممعثما بكاممطروعلا لبط ممأعدهلة! أهممتأهمهثما 
0 0مق 1989 ,ومأوصتطقة/الا رلصنط 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية» «النشرة الاقتصادية»» الأمانة العامة, العدد الخامس» 

0 ,120-115 
وهذا الوضع يَحُول دون وجود وفرة في دولة أو دول أعضاءء مع وجود عجز في 
دولة أو دول أخرى أعضاء في المجلسء مما يقلل من إمكانية استعانة بعضهم 
ببعضهم الآخر لمواجهة الآثار التي قد تترتب على التناقص في الإيرادات النفطية» 
وهو الأمر الذي يجعل من السحب في وقت واحد من الاحتياطيات مسلكاً تنجه إليه 
جميع حكومات المنطقة» مما يقلل من جاذبية اتحادٍ نقدي تعمل فيه آلية القروض 
القصيرة والطويلة الأجل» وذلك من خلال تجميع الاحتياطي (ومتاممط عبمعععه). 
أي أن التماثل في درجة تعرضهم لصدمات خارجية يعني تمائلاً في رَدّ فعلهم تجاه 
هذه الصدمات؛ مما يقلل من قدرتهم على استخدام أدوات تصحيحية مختلفة (سعر 
الصرف قد يصيح أحدها)» وبدرجات متفاوتة وعلى الرغم من هذاء قد يرى المرء أن 
هذا العمائل يجنب هذه الدول أحد المسببات التي أسهمت في انهيار اتفاقية الثعبان 
في النظام التقدي الأوربي» والذي نتج عن التفاوت في درجة تعرض الدول الأوروبية 
الأعضاء لصدمة النفط في بداية السبعينات. في التجربة الأوربية» أدى هذا التفاوت 
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إلى تبني بعض الدول الأعضاء لسياسات مختلفة, الأمر الذي ترتبت عليه صعوبة 
الاستمرار في التنسيق في أسعار الصرف حيتكذ. 

وبالاضافة إلى هذاء ونظراً لتسعير النفط في الدولارء فان استخدام أداة سعر 
الصرف لن يؤثر على الطلب على النفطء وعلى الرغم من تأثيره على الإيرادات 
النفطية المقوّمة بالعملات الخليجية وعلى الواردات من باقي دول العالم. وكذلك 
إمكانية استخدام أسعار الصرف (تخفيض قيمة العملة المحلية في هذه الحالة)» 
لتحسين وضع الموازنة» كما طرأ في عمان والسعودية في الثمانينات. ومن المنظور 
التقدي» يزيد التشابه في مغدلات التضمخم من جاذبية توحيد أسعار الصرف» ويقلل 
من احتمال استخدام هذه الأسعار من أجل تصحيح اختلالات في موازين 
المدفوعات. فالتشابه في هذه المعدلات يقلل من احتمال تبني كل حكومة سياسات 
مختلفة ومنفردة لمواجهة التضخم على أنه أداة سعر الصرف وتشير البيانات المتوافرة 
في الجدول (5) إلى أن دول المجلس تتسم بمعدلات تضخم متشابهة ومنخفضة 
نسبيء وبخاصة في السنوات الأخيرة» والتي اتسمت بانخفاض الإيرادات النفطية وما 
يترتب عليه من تناقص في الطلب الكلي؛ كما أن لتناقص معدلات التضخم في 
الدول الصناعية» انعكاسات إيجابية على نسب التضخم في دول المجلس» وذلك من 
خلال الواردات. 


جدول (5) 

معدلاات التضخم في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي 

50 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
لاس يس سسستااوناوسننن ا اما---7777--00غ 
البحرين 3 1,22 8,88 3,02 0,29 -2,53 -2,30 -1,74 0,21 
قطر 8 8,51 5,71 2,86 1,13 1,83 1,70 3,64 3,42 
الكو يت 6,91 7,34 7,76 4,73 1,23 1,42 1,00 0,59 1,48 
السعوء دية3,72 2,72 -0,57 -1,80 5,55 -3,29 -3,00 -0,93 1,04 
للاظثا ص يبب يبيب ببيإبيبيي بت 


المصدر:وصندوق النقد العربي»الدول العربية: مؤشرات اقتصادية»» أبو ظبي: (ديسمبر 
9) 6. 
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وسنوضح تاليا أن الاستقرار النسبي بين عملات دول المنطقة في الوقت الحالي» 
نظير ارتباطها الوثيق بالدولار» لم بُح بشكل عام مجالا لتفاوت في السياسة النقدية 
وأسعار الفائدة» الأمر الذي يمكن اشتقاقه من توافر الاثتمان والسيولة على مختلف 
أشكالها. وعلى سبيل المثال كانت درنجة الخطأ المعياري لمعدلات نمو عرض النقود 
(112) خلال الفترة ما بين عامي 1979 1989 متقاربة؛ كلفد كانت حوالي 8,58/) 
8 11,81 11,64/: 10,06/: في كل من الإمارات» البحرين» 
السعودية» عمان؛ قطرء والكويت على التواليء مما يدل على اتباع دول المجلس 
بشكل انفرادي سياسة متقاربة تجاه معدلات نمو عرض النقود©!). ويجب التنويه إلى 
أن هذا لا يعني أن هذه الدول ستستمر بالضرورة في اتباع هذا النهج» فليس هناك ما 
يلزمها باتباع سياسة نقدية معينة طالما أنها لم تنضم إلى منطقة عملة موحدة» وما زال 
لدى كل قُطر بنك مركزي يعمل باستقلالية عن البنوك المركزية الأخرى في باقي 
دول المجلسء ويقرر السياسة النقدية التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والنقدية 
لتلك الدول!7). وينظر إلى التشابه فى السياسة النقدية على أنه مؤشر بناء تجاه تثبيت 
أسعار الصرف» وذلك لما لهذه السياسة من انعكاسات على معدلات التضخم وأسعار 
الفائدة. وهذا أمدْ ضروري حتى لا يساهم في تدفقات نقدية من بلد إلى آخر ضمن 
منطقة عملة واحدة مما قد ينعكس سلباً على باقي الدول الأعضاء. 

مما سبق يمكن أن نلخص واقع دول المجلس ومدى مواءمتها مع شروط 
المدخحل التقليدي لإنشاء منطقة عملة مثلى على النحو الموضح في الجدول الآتي: 


جدول (6) 
مدى انطباق شروط إقامة منطقة عملة مثلى 


الشرط المؤلف مدى انطباقها 
حرية انتقال عناصر الإنتاج مونديل تستوفى جزثياً 
درجة الإنفتاح مكانون تستوفى على العا 
' الخارجي؛ محدودة على بعضها البعض 
درجة التنوع الإئتاجي كينن لا تستوفى 
درجة تشابه الأوضاع هاربرلر» فليمئج تستوفى 


الاقتصادية 
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دول المجلس واحتمالات المنافع والتكاليف من الوحدة 

قد يذهب المرء إلى أنه يمكن أن تستمد دالة رفاهية من خلال المنافع المحتمل 
تحقيقها والتكاليف المحتمل تحملهاء من خلال الانضمام إلى منطقة عملة واحدة» 
ثم يفترض أن الاقتصاد المحلي يصبو من خلال انضمامه للمنطقة لتحقيق هذه الدالة. 
وإذا ما نظرنا إلى عدد من تلك المنافع؛ والتي ذكرناها أعلاه» نجد أن أغلبها يدور 
حول تفادي تكلفة ومخاطر أسعار الصرف فيما بين الدول 
أولا: المنافع المحتملة: 
أ) تفادي مخاطر أسعار الصرف: بالنسبة لدول مجلس التعاون» فإن درجات التباين 
فيما بين أسعار صرف عملاتها» كانت تساوى صفراً أو كانت محددة جداً. فخلال 
الفترة ما بين عامي 1980 إلى 1989 ساهم تثبيت عملات كل من الإمارات؛ عمان» 
والبحرين؛ وقطر بالدولار» إضافة إلى انضمام الريال السعودي بشكل كلي والدينار 
الكويتي بشكل كبير إلى منطقة الدولار» ساهم في استقرار أسعار صرف عملاتها 
التقاطعية» وذلك كما هو موضح في الجدول (7). 


جدول 7) 
الخطأ المعياري في أسعار صرف العملات الخليجية 
(1989-1979) 
دينار بحريني دينار كويي ريال عماني ريال قطري ريال سعودي درهم إماراني 
دينار بحريني 2 0035 0,05 0,045 0,45 0,068 
دينار كويتي ٠‏ ِ- 3 5 0,51 0,65 0,53 
ريال عماني - : - 05 0,002 0,006 
ريال قطري 0 : : : 0,58 0,17 
ريال سعودي 5 * ٍ 3 3 0588 


درهم إمارا تي 5 5 5 5 : 

أي أن مخاطر أسعار الصرف خلال الفترة قيد الدراسة كانت محددة؛ مما 
يفترض أن تكون لها انعكاسات سلبية محدودة على أنماط التبادل التجاري» ويؤكد 
إبرام الاتفاقيات التجارية بين دول المجلس استخدام عملات الدول المصدرة 
(1990 ,مالالا 8150) هذه المحدودية. 
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وبناء عليه» وإذا ما استمرت سياسات أسعار الصرف الحالية» والتي لا يتَوقّع أن 
تَُتَبِدَلَ في حالة استمرار تسعير النفط بالدولارة وعدم تقلّب الدولار بشكل يبعده غن 
متوسطه مقابل عملات الدول الصناعية الأخرى» فإن المنافع المتوقع تحقيقها من 
خلال إنشاء منطقة عملة موحدة بين دول المجلس لا تمثل» حسب رأى الباحث» دالة 
رفاهية يُتادي بتحقيقها من خلال المنطقة» إلا إذا لم يُنْظر إلى العلاقات الحالية 
لأسعار الصرف بمصداقية. فإذا أيقن المنتجون والمستثمرون باستمرار هذه العلاقات 
فإنها لن تؤثر على قراراتهم. أما اذا ما ورد احتمال حدوث تغيرات في هذه الأسعار, 
نظراً لاستمرار تمتع كل بلد بحرية تغيير سعر صرف عملته فإن إنشاء منطقة عملة 
موحدة سوف يبدد شكوك المنتجين والمستثمرين» وبخاصة بعد إقدام بعض دول 
المجلس على تغيير علاقات عملاتها مع الدولار. كالتخفيض الذي اتبعته عمان 
والسعودية. 

ب تنشيط انتقال رؤوس الأموال: أما المنفعة الأخرى التي يجادل نظرياً 


في تنشيط تدفقات رؤوس الأموال» واستبعاد أو تحجيم التدفقات المضاربية غير 
المستقرة؛ والتي قد تترتب على عدم استقرار أسعار الصرف بين عملات هذه الدول. 

يمكن أن نذهب هنا إلى أنه بحكم محدودية التقلبات في أسعار الصرف البينية 
فإن انعكاسات هذه التقلبات على تدفقات رؤوس الأموال محدودة» وبشكل ليس له 
تأثير في الوقت الحالي» ولا يتوقّع أن يكون له تأثير إذا ما استمرت سياسات أسعار 
الصرف المتبعة حالياً في دول المنطقة» كما أن دول المجلس في وضع مالي متشابه 
إلى حَدٍ كبيرء مما يشكك في إمكانية الاستفادة من تثبيت أسعار الصرف بينها في 
مجال تنشيط تدفقات رؤوس الأموال. 

ج- توفير' في استخدام الاحتياطيات: ‏ من جانب آخرء ذهب عدد من 
الباحثين إلى أنه يترتب على إنشاء منطقة عملة موحدة توفير في اسنتخدام الاحتياطيات 
من العملات المتداولة عالمياء وذلك باستخدام عملات دول المنطقة لتسوية 
المدفوعات فيما بينهاء وتوفير احتياطيات من عملات دولية لاستخدامها في تسوية 
المدفوعات مع الدول الأخرى خارج المنطقة» قد يرى المرء أنه لاستمرار العلاقة 
بالدولار فإن عملات دول المنطقة تحظى بثقة مناسبة لقبولها في تسوية المدفوعات» 
كما أن هذه السمة ساهمت في قبول العملاء في دول المنطقة لعملات بعضها 
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البعض للتسويات» وبناءً عليه لا يوقم أن يكون لإنشاء منطقة عملة موحدة فيما بين 
دول المنطقة انعكاسات إيجابية تجعل من هجر السياسة الحالية خياراً لا بد منه. 


د منافع أخرى: وعلى الرغم من محدردية أبعاد المنافع المذكورة آنفاً على 
دول المنطقة من جراء انضمامها لمنطقة عملة موحدة فقد د يلعب المرء إلى أنه يمكن 
أن يكون لمثل هذه المنطقة أصداء إيجابية من خلال تحقيق منافع أخرى تتمثل في: 
(1) انفتاح أسواق المنطقة على بعضها مما يساعد في الاستفادة من حجم الغلق» 
وتعريض المنتجين المحليين لمنافسة من قبل مستثمرين من خارج بلدهم» ويرى 
الباجث أن لتوسيع السوق أمام منافسين جدد وصناعات جديدة وإنشاء. مشروعات 
مشتركة إنعكاسات إيجابية على أسواق تتسم بدرجة من الاحتكار الذي يتمثل في 
الوكالات التجارية مثلاء إلا أنه يجب أن ننوه إلى أن الاستفادة من هذا تعتمد على 
طريقة التعامل مع هذه الاحتكارات في ظل إنشاء منطقة العملة الموحدة. وبالإضافة 
إلى هذا فإن الانفتاح سوف يساهم في التخطيط لإنشاء المشروعات» ودراسة 
الجدوى الاقنصادية في ظل غياب القيود الجمركية؛ الدعم, والتفاوت الضريبي؛ الأمر 
الذي يساعد على التخصص في الإنتاج. (2) زيادة القوة التفاوضية لمنطقة العملة 
فيما بين دول مجلس التعاون في مواجهة دول العالم الخارجي. ولقد تبلور هذا من 
خلال المفاوضات الاقتصادية التي جرت بين دول المجلس وهي مجموعة من 
جانب» والجماعة الأوروبية من جانب آخر. كما تبلورت زيادة القوة التفاوضية لدول 
المجلس من خلال الاتفاقية المشتركة لاستيراد الأرز. 

ومع هذا نتوقع أن تظهر في الأفق أهمية كبرى للموقف المشترك» وذلك لأسباب 
عدة» من أهمها: 

0 بروز تكتلات اقتصادية في العالم تملك قوة تفاوضية كثيرا ما تتطلب مواجهتها 
موقفاً تفاوضيا مناسباً يعتمد بالدرجة الأولى على الحجم الاقتصادي. 


ب) تناقص الموارد المالية في دول المجلس يتطلب توظيفاً أكفأ للموارد الحالية 
والقادمة» وقد يمثل الموقف الموحد لدخول الأسواق الأخرى والاستيراد منها مدخلا 
مناسباً. دمع هذا يؤكد الواقع الخليجي من مختلف زواياهء الاجتماعية» الأمنية» 
والتاريخية» أهمية الخطوات الاقتصادية الكفيلة بزيادة أواصر الروابط فيما بين دول 
المنطقة» ولذا فإن إنشاء منطقة عملة موحدة ستعمل» إذا ما تهيأت لها الظروف 
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العملية المناسبة» على تعزيز تلك الروابط» وذلك من خلال ضرورة التنسيق في سياسة 
أسعار الصرفء وما يتطلبه هذا التنسيق من اتفاق حول أمور اقتصادية أخرى: سبق أن 
أشرنا إليها في هذه الدراسة. 

ولكن يجب ألا يُعَظّم أحدٌ من قدر الفوائد التي يتوقع تحقيقها حتى على 
المستوى السياسي. فدول المنطقة ما زالت تعيش بعض الخلافات على الحدود 
والسيادة القطرية» ولا بد من القول: إنه في ظل استمرار هذه الخلافات» فإن الشجون 
السياسية كثيرا ما تتفجر على الواقع الاقتصاديء الأمر الذي سيؤدي إلى اختلافات في 
التنسيق» وربما التطبيق» مما قد يؤهل الدولة «الأقدره لأن تصبح في وضع أفضل من 
الأعضاء الآخرين في المنطقة؛ والوضعية هذه تمختلف كثيرا عنها في دول الجماعة 
الأوروبية فعلى الرغم من إبداء بعض الدول مثل بريطانيا تحفظات على مسألة الهوية 
الوطئية» فإن الاتجاهات السياسية تختلف عنها في منطقة الخليج» ومن المنظور 
الاقتصادي؛ تستطيع الدولة الأكبر حجماً اقتصاديأء أن تتخذ مكانة رائدة في المنطقة» 
مما يتطلب التزاماً من الدول الأخرى. ولقد تبلور موقف كهذا من خلال انعكاسات 
الوحدة الالمانية» وما حملت الحكومة الألمانية من تكاليف» حيث تَطْلْب الموقف 
زيادة في الانفاق» ثم ارتفاعاً في سعر الفائدة الألمانية, الأمر الذي دفع بالدول الأخرى 
الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية؛ لرفع أسعار الفائدة فيها على الرغم من محاولاتها 
لتنشيط اقتصادياتها المنكمشة. 


كما أن المرء قد يرى من المنظور الاقتصادي أنه لن يكون لانضمام دول مجلس 
التعاون إلى منطقة عملة موحدة» إيجابيات تشفع لإقدامها على التنازل عن سياساتها 
الاقتصادية المستقلة مقابل الاستغناء عن استخدام أداة سعر الصرف لمعاجلة أي 
اختلال داخلي أو خارجي» أي أنه اذا كان ما يتوقع الحصول عليه من منافع غير 
كفيل بالقيام بدور سعر الصرف في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية فإن 
الانضمام إلى منطقة عملة موحدة يصبح خياراً مشكوكاً في مواءمته. 
ثانيا: التكاليف المحتملة: 


(أ) فقدان أدوات السياسة النقدية: ‏ إن أهم خسارة يفترض أن تتحملها الدولة 
التي تنضم إلى منطقة عملة موحدة هي تلك المتمثلة في فقدان الدولة لحريتها في 
استخدام السياسة النقدية بانفرادية» إلا أن أصداء هذا في الوقت الحاضر محدود في 
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دول مجلس التعاون. وفي دراسة مقارنة بي المجرن (1990) عدم وجود فروقات 
رئيسة» لا في الأدوات» ولا في الدرجة التي يستخدم فيها عدد من أدوات السياسية 
النقدية» ولا في الاتجاهات العامة للسياسة النقدية وفي خصوص عمليات السوق 
المفتوحة» وجدت الدراسة أن قطر هي الدولة الوحيدة التي لم تستخدم هذه الأداق 
بل لجأت للاقتراض المباشر من البنوك» لتمويل العجز في الموازنة الحكومية؛ بينما 
تفاوتت إصدارات باقي دول المجلس من السندات ودأذونات» الخزينة للقرض ذاته» 
إضافة إلى استخدامات محدودة بهدف تنظيم منحى السيولة في البلاد أكثر منه من 
أجل توفير أداة نقدية فعّالة. 

وإذا ما انخرطت دول المجلس في إنشاء منطقة عملة موحدة: فإنه لا يفترض أن 
تستغني عن استخدام هذه الأدوات» إلا أن استخدامها سوف ينبع من اتفاق مشترك 
وتنسيق مسبق فيما بين الدول الأعضاء. من جانب آخرء تتسم فعالية شسعر الخصم 
وسياسة إعادة الخصم بالمحدودية في دول المنطقة؛ الأمر الذي يعزى له غياب سوق 
نقدية متكافئة ومنظمة سواء في دول المجلس بانفرادية» أو على مستوى المنطقة 
بشكل مشترك. ' 

وإذا ما بحثنا في سعر الفائدة» نجد أن بعض دول المنطقة تستخدمه أداة للتأثير 
على حجم الائعمان المحلي؛ وذلك بتحديد هيكلٍ لأسعار الفائدة» وينطوي على عد 
أعلى وأدنى. فعلى سبيل المثال يتدخل كل من البنك الكويتي المركزي» والبنك 
المركزي العماني» ومؤسسة النقد القطري لتحديد حدٌ أعلى وأدنى لسعر الفائدة» بينما 
لا تتدخل مؤسسة النقد العربي السعوديء ولا المصرف المركزي بدولة الإمارات» ولا 
مؤسسة نقد البحرين في تحديد أسعار الفائدة» مما يجعلها عرضة لقوى السوق 
المحلية» وتلك القوى المحددة لأسعار الفائدة على بدائل منافسة ولعل تدخحل 
السلطات النقدية في السوق والتأثير على سعر الفائدة بأسلوب مباشر أو بطريقة غير 
مباشرة ليس سيئا بالضرورة. فقط» في حالة ابتعاد هذا السعر عن سعر التوازن» تبرز 
سلبيات كان يمكن تفاديها لو أن قوى السوق كانت هي المحددة لسعر الفائدة» ومع 
هذا فإن الاتجاه السائد لإضفاء حرية أكبر على سعر الفائدة (كما حدث في قطر في 
بداية عام 1992) يعمل على حفز رؤوس الأموال للانتقال فيما بين دول المجلس آخذا 
في الاعتبار أن أسعار الفائدة في المنطقة منافسة لبدائل في العالم الخارجي 

وبناء عليه فقد يذهب المرء إلى أن الانضمام لمنطقة عملة موحدة لن يسلب 
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السلطات في ثلاث دول تخليجية أداة سعر الفائدة» وسوف يحد من استخدامها في 
كل من قطرء عمان؛ والكويت. ومع هذا نستطيع القول: إنه في لجوء الحكومات 
المحلية لتمويل موازناتها عن طريق الاقتراض المحلي (سواء عن طريق ستدات أو 
اقتراض مباش» فإنها لابد من أن تواكب أسعار الفائدة العالمية نظرا لآن جميع 
اقتصاديات المنطقة تتسم بالاتكشاف» وبحرية في انتقال رؤوس الأموال حتى إلى 
العالم الخارجيء لذا فإنه يتنبأ أن السلطات المحلية سوف تفقد قدرتها على استخدام 
أداة سعر الفائدة بانعزال عن باقي دول المنطقة (لتشابه المخاطر)؛ وعن العالم 
الخارجي؛ إذا ما كانت هناك بدائل منافسة, بالإضافة إلى هذا نجد أن دول المنطقة 
قد استخدمت سعر الصرف بشكل ضيق» وبخاصة خلال الفترة من 1980 وحتى 
0 ولا يعتقد أن تحييد هذه الأداة سيساهم بشكل مؤثر في اقتصادياتهاء وذلك 
نظير اتضمامها إلى منطقة عملة موحدة؛ فإذا ما استشينا التخفيض الذي طرأ على 
الريال العماني في عام 1986غ وعلى الريال السعودي في عام 1988: فإن عملات دول 
المنطقة احتفظت بأسعار صرف مستقرة فيما بينهاء وكذلك ما بين عملاتها والدولان 
ويُعْرَى هذا الخيار لسبب رئيس يتمثل في أن الوضع التنافسي لدول المنطقة قليلا ما 
يطرأ عليه تغيير نظير تخفيض سعر العملة المحلية لدولة عضوء لآن النفط لا يباع 
بالعملات المحلية؛ ومع هذاء فإن التخفيض الذي طرأ على الريال العماني والريال 
السعودي جاء من منطلق تحسين وضع الموازنة الحكومية من خلال زيادة قيمة 
العائدات النفطية بالعملة المحلية» إضافة إلى محاولة التأثير على الواردات 
والتحويلات المالية للخارج. وبهذاء كان هناك استخدام محدود لأداة سعر الصرف 
لاستهداف الاختلالات التي طرأت على الميزان الخارجي. 


ب) فقدان الإنتاج: مع وجود طاقات إنتاجية مُعَطَلة» واختلاف حجم المنشآت 
الإنتاجية عبر دول منطقة مجلس التعاون» وتفاوت في عدد السكان, فإن الانفتاح فيما 
بين الدول المنضمة إلى منطقة عملة موحدة» قد يهدد مؤسساتٍ إنتاجية في بعض 
الدول الأعضاءء فتوحيد السياسة الضريبية وسياسة الدعم مع رفع القيود المفروضة 
على تدفق السلع» سوف يدعم موقف المنشآت ذات الغلة العالية الحجم؛ الأمر الذي 
سيترتب عليه خروج بعض المنافسين في بعض الدول من السوق. وباستخدام تقنيات 
متنافسة فإن احتمال الخروج في الدول ذات التعداد المحدود للسكان أكبر منه مقارنة 
بالدول ذات التعداد الأكبر» وهنا سوف تنجد بعض الدول نفسها وجهاً لوجه مع 
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احتمال تدهور وضع المنشآت التي يُفتَرضُ أنها استراتيجية وتوظف عمالة مواطنة» 
ناهيك بأن عددا غير قليل من المنشآت عثل امتداداً للنمط العائلي التقليدي» والذي 
استطاع أن يكسب قوة تفاوضية ذات قدرة في التأثير على السياسة الاقتصادية 
المحلية مثل هذا الوضع ليس مستبعداً وبخاصة بالنسبة للمنشآت التي تعتمد على 
الأسواق الخليجية بشكل عام والأسواق المحلية بشكل خاص» فرفع القيود على 
تدفق الإسمنت فيما بين دول المجلس سوف يثل هاجساً لبعض مصانع الإسمنت. 

ج) الانعكاسات على السياسة المالية: بافتراض أن إنشاء المنطقة سوف يرفع 
جميع القيود المفروضة على حرية انتقال رؤوس الأموال فإن هناك مطلبا بضرورة التزام 
الدول الأعضاء بسياسة ضريبية» ودعم موحدء حيث إن التفاوت فيها سوف بُنَضّل 
دولة على حساب الأعضاء الآخرين. على سبيل المثال» إذا قَدّمت دولة الإمارات 
دعما للمنتجين فيها فإنه مع ثبوت باقي العوامل سوف تصبح ربوع الدولة أكثر جاذبية 
من الدول الأعضاء الأخرى. وفي ظل وجود سياسات دعم وضرائب مختلفة ما بين 
دول المجلس» وذلك رغبة من كل دولة إما في تدعيم قطاعات معينة: أو فرض ضريبة 
على قطاعات أخرى» فإن إنشاء منطقة العملة يتطلب تنازلات من الدول الأعضاء في 
هذا الصدد. كما أن تمويل العجز في الموازنة الحكومية يجب أن لا يرقى إلى درجة 
من الاستقلالية تهيىء لكل بلد السبيل تجاه استقطاب الأموا ال من باقي دول المنطقة» 
وذلك عن طريق طرح سندات الدين العام مثلا. هناء الانضمام إلى منطقة عملة 
موحدة» سوف يفقد السلطات المحلية حرية اختيار الوسيلة ودرجتها التي عن طريقها 
سوف تمول العجز. 

بالنسبة لدول المجلسء حتى الآن لم تجد أي دولة منفردة مشكلة في تمويل العجز 
في موازنتها العامة» ويمكن أن يبرر هذا من منظورين: الأول» وجود أموال فائضة لدى 
القطاع المصرفي والأفراد» والثاني: توافر الاحتياطيات النفطية» المتّكأ الذي يحفز 
مؤسسات القطاع الخاص لشراء الدين العام» وبناءً عليه فإن إنشاء منطقة العملة 
الموحدة» قد لا يفضل بلدا على آخر في المدى القصيرء وذلك إذا ما وحدت أسعار 
الفائدة» وتساوت درجات المخاطر المنطوية على شراء الدين العام في كل دولة؛ إلا أنه 
مع مرور الوقت وغياب الفوائض النفطية» وتراكم الدين العام» سوف يهيتىء مناخاً مختلفاً 
يعزز من ضرورة البحث عن مصادر للتمويل لا تترك للدولة العضو الخيار فيما بينها. 
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د) الانعكاسات على الإيرادات النفطية: إن إنشاء منطقة عملة موحدة لا يمثل 
نهاية الخيارات: فهناك ضرورة في اختيار علاقة العملات الخليجية (أو العملة 
المختارة منها) بالعملات الأجنبية الأخرى. وبخاصة تلك التي يُسَكْر بها النفط؛ فعلى 
الرغم من تعرض سعر النفط والكمية المٌُصّدّرة لقوى السوق» واتفاقيات أوبيك بشكل 
عام» فإن ارتباط العملات المحلية بالدولار» وَفَر معلومات إيجابية تجاه قيمة 
الإيرادات النفطية بهذه العملات» حيث إن هذه المعلومات ضرورية من منظور الإنفاق 
الحكومي» والذي يعتمد على صادرات النفط. 

هناك عدة خيارات تصور علاقة عملات المنطقة بالعملات الأجنبية. أولا: إذا 
ثبتت هذه العملات بالدولار فإننا نعود للوضع الحالي» باستثناء واقع الدينار الكويتي. 
ثانيا: إذا فضلنا أُيّ خيار آخر فإن الايرادات النفطية تصبح عرضة لتغيرات بحكم عابِلّئ 
السعر والكمية» وكذلك سعر الصرف» وعندئد قد يتساءل المرء عن المنافع التي يمكن 
أن تحققها منطقة العملة الموحدة؛ مقارنة بالتكلفة المتمثلة بتلك العلاقة بعملة تسعير 
النفطء وهذا الوضع ينطبق على أي وضعية أخرى» كالدينار الخليجي المقترح» 
والذي يفترض أنه ستصبح له علاقة محددة بعملة أو عملات عالمية: الأمر الذي 
تتطلبه ثقة الجمهور بالدينار. كما أن إضفاء علاقة معينة للعملة الخليجية الموحدة 
بالعملات الأجنبية الأخرى» بقاءها معومة له انعكاسات على تكاليف الواردات» الأمر 
الذي تتناوله أدبيات خيارات أسعار الصرف على سبيل المثال» انظر: 
(1982 رممقصم ق ]| ألالا). 

وتحد محدودية الطلب على العملة الخليجية الموحدة من جاذبية تعويمهاء 
حيث إن الجزء الأكبر من الصادرات لا يفترض أن يُسَعّر بهاء ومن هنا فإنها تكون 
عرضة لتقلبات لا تنبع من واقع الطلب عليها في السوق الخارجية» ولكن تلك التي 
تتعكس على حجم الإنفاق المحلي والمتأثر يوضع السوق النفطية بشكل خاصء ولذا 
فإن أي علاقة غير حميمة بالدولار لن تمثل الوضع الأفضلء إذا ما كان الاستقرار في 
الإيرادات النفطية؛ يمثل أحد الأهداف الاقتصادية المحلية. أما إذا ننج عن إنشاء منطقة 
العملة علاقة حميمة بالدولارء فإننا تعود إلى الوضع الحالي» ولكن على الأقل يفترض» 
أن تتسم العلاقة بالالتزام من قبل الجميع. 

من جانب آخخر» إذا كان الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية ومواجهة 
التضعخم أحد أهم أهداف السلطات النقدية والحكومية فإن تبني علاقة وطيدة بالدولار 
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في ظل التوزيع الجغرافي للواردات والعملات المستخدمة حالياً في تقويمها ربما لا يمخل 
الخيار الأفضل» وبخاصة في ضوء التقلبات الحادة لسعر صرف الدولار مقابل بقية 
العملات الرئيسية» وما لهذا من سلبيات على واردات الدول الخليجية التي تحصل 
على إيراداتها النفطية بالدولار. وعلى الرغم من أن علاقة وطيدة بالدولار تساعد على 
معرفة قيمة الإيرادات النفطية بالعملة المحلية» قد يذهب المرء إلى أن القيمة 
الحقيقية للإيرادات النفطية هي المحك الحقيقي لمدى مواءمة الدولار من حيث هي 
عملة ربط وفي دراسة أخرى قام بها الباحث وجد أن الشواهد الإحصائية لا تؤيد 
الربط بالدولار إذا افترض أن دول مجلس التعاون تتبنى استقرار القيمة الحقيقية 
للايرادات النفطية (القيمة الاسمية للايرادات مصححة باستخدام مقياس عام لأسعار 
الواردات). على أنها أهم أهدافها (1990 ,01اى/8018 ام). 


وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن طلب الحكومات في دول المجلس يمثل جزءاً 
كبيراً من إجمالي الطلب الكلي على السلع والخدمات؛ إضافة إلى كونها الموظّف 
الأكبر للعمالة» فإن تناقص القوةالشرائية للعملات المحلية سوف يرفع من كلفة 
المشتريات الحكومية» وممًا تتحمله من أجور» وذلك إذا ما ليت مطالبات العمالة 
بزيادة أجورها لمواكبة الارتفاع في مستويات الأسعار المحلية. 
الخلاصة والتوصيات 

إن تجربة النظام النقدي الأوروبي تمثل محاولة تجاه إنشاء منطقة عملة موحدة 
(قد تصبح مثلى) فيما بين الدول» حيث تسعى الدول الأعضاء الى تثبيت أسعار 
الصرف فيما بين عملاتها في حين تصبح مرنة بشكل موحد مقابل عملات العالم 
الخارجي؛ حيث إن عملات الدول الأعضاء في النظام النقدي الأوروبي ما تزال 
تتحرك مقابل بعضها ضمن هوامش» مما يجعل آلية النظام مجرد خطوة لتحقيق 
الوحدة النقدية المنشودة» ولقد جاءت الأدبيات بمدخلين رئيسيين في هذا الصدد؛ 
الأول؛ يقوم على أساس معايير معينة يُقوّم على أساسها مدى المواءمة بين مجموعة من 
الدول لإقامة منطقة عملة موحدة» بينما يقوم المدخخل الآخر على أساس مقارنة المنافع 
المتوقع تحقيقها والتكاليف المتوقع تحملها بسبب إنشاء مثل تلك المنطقة. 


ومن منظور دول مجلس التعاون الخليجي تناولت الدراسة الحالية مدى وفائها 
للمعايير المقترحة من قبل المدخل الشرطي (التقليدي) ثم مضت في إلقاء نظرة 
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مستقبلية على احتمالاات المناقع والتكاليفء. وذلك إذا ما اتفقت دول المجلس على 
إنشاء عملة موحدة. وفي ظل المعايير المقترحة من قبل المدخل الشرطي هناك حرية 
نسبية في انتقال رؤوس الأموال» إلا أن عوائق كثيرة ما زالت تحول دون ذلك؛ 
فأسواق المال الخليجية ما زالت تتداول الأسهم والسندات المحلية» مع محدودية 
في حرية تملك مثل هذه الأوراق المالية من قبل أيناء الدول الأخرى الأعضاء في 
المجلس. كما أن القوانين القطرية تحول دون الاقتراض الحر من قبل أبناء الدول 
الأخرى الأعضاءء حيث إن اشتراط استثمارها في البلد المقدم للقرض يمارس من دول 
المجلس. وبالإضافة إلى هذا فإن نسبة مشاركة رأس المال الخليجي في 
المشروعات المساهمة محدودةء حيث إن معظم هذه المشروعات ما زالت مَوّلها 
مصادر محلية في كل دولة عضوء أما الحال بالنسبة للمشاركة في المشاريع 
الصناعية فليس بأفضل منه بالنسبة للمشروعات المساهمة بشكل عام. 

وأما بالتسبة لأسواق العمل فإن المعيار المقترح من قبل مونديل يواجه مشكلة 
أكبر» فبالإضافة إلى مواجهتها لنقص في أنواع متشابهة من العمالة فإن واقع مقوماتها 
الإنتاجية يدل على ركود وانتعاش اقتصاديين متزامئين» مما لا يحفز العمالة على 
الانتقال» كما أن البعد الأمني لا يشجع على إطلاق حرية الانتقال لعمالة أغلبها من 
العمالة الوافدة. 

وبناءٌ عليه فإن دول المجلس لا تصل لدرجة تمكنها من إعادة تحقيق التوازن 
نتيجة اختلال في ميزانها الخارجيء وذلك كما افترض مونديل» أما إذا ما اختبر مدى 
تأهلها لإنشاء منطقة عملة موحدة فيمكن أن تصبح مثلى بنع على المعيار الذي 
اقترحه مكانون» ونجد أن دول المجلس منكشفة على العالم الخارجي بدرجة تفوق 
بكثير انفتاحها على بعضها البعض؛ ولذا فإن التقلبات في الأسعار المحلية التي تساهم 
فيها أسعار الصرف البينية تتسم بالمحدودية مقارنة بتلك الوافدة إليها من بقية دول 
العالم» ومن هنا فإنه يكون اتباع سياسة صرف مرنة أو مثبتة مع أهم شركائها 
التجاريين أفضل من تثبيتهًا فيما بينهاء مما يعني أن إنشاء منطقة عملة موحدة لا يمكن 
بناء على معيار مكانون أن يقودها إلى المثالية. أما المعيار الذي اقترحه كينين فإنه لا 
يشجع على إقامة منطقة عملة موحدة فيما بين دول المجلس» والسبب يكمن في أن 
ضيق القاعدة الإنتاجية في كل دولة» لن يؤدي إلى تنويعها إذا ما اجتمعت» ويعزي هذا 
إلى أن القاعدة الانتاجية القطرية هي ذات منتج واحد رئيس» مما لا يؤدي إلى تدفق 
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لهذا المنتتج فيما بينها. فدول المجلس تشكل منفردة مع عدد من دول العالم 
الخارجي» كالمجموعة الأوروبية على سبيل المثال» منطقة ذات قاعدة إنتاجية 
متنوعة» ولا تشكل مثل هذه القاعدة فيما بينها. 

إذا كانت معايير المدخل التقليدي لا تؤهل دول المجلس لإنشاء منطقة عملة 
موحدة قادرة على أن تصبح مثلى» وإذا ما رأينا أنها مجرد معايير ارشادية» فهل هناك 
مسوّغات أخرى تستطيع أن تعزز من اتجاهها لإنشاء مثل هذه المنطقة؟ 

من خلال البحث في المنافع المحتملة من الانضمام لمثل هذه المنطقة اتضح 
أنها محدودة» وتعود هذه المحدودية إلى سببين رئيسيين: الأول: العلاقة المستقرة 
فيما بين أسعار عملات دول المجلس» والتي تنبع من علاقاتها الفردية بالدولار 
الأمريكي» وينتج عن هذا تضاؤل في التقلبات العشوائية في أسعار صرف كل عملة 
من عملات دول المجلس مقابل عملات الدول الأخرى الأعضاء. ثانيا: محدودية 
التجارة البينية (خاصة ذات المنشأ الوطني)» وترتب على هذا غياب الانعكاسات 
السلبية التي يمكن أن تتسبب فيها أسعار الصرف. 

وترى هذه الدراسة أنه إذا ما استمرت علاقة العملات المحلية بالدولار كما هي 
فإن المنافع المنشودة من إنشاء منطقة عملة موحدة تصبح متواضعة؛ أما إذا ما تغيرت 
هذه العلاقة (وهذا أمر يراه الباحث بأنه مستبعد» نظراً للعلاقة ما بين الدولار والنفط)» 
فإن المنافع والتكاليف ستخضع لحسابات مختلفة. وتعزز من عدم جاذبية إنشاء منطقة 
عملة موحدة بين دول المجلس» كون معظم الصدمات والتقلبات التي تحدث بسبب 
أسعار الصرف البينية للدول الأعضاء في المجلس تغلب على تلك الوافدة إليها من 
خارج المنطقة» وهذه الحقيقة تثير شجوناً أخرى تقرع أبواب البدائل التي يمكن أن 
تتبناها دول المجلس لو قررت الأخذ بمنطقة عملة موحدة:ء فالابتعاد عن الدولار يحملها 
تكاليف عدة» أهمها صعوبة التكهن بقيم العائدات النفطية المقومة بالعملات المحلية. 
أما القول بأن الدينار الخليجي المفترض يْثل بديلا فإنه لا يمكن تعويمه بالنسبة 
لاقتصادات شفافة للتغيرات الخارجية. من جانب آخرء فإن الاختيار سلة من عملات 
الشركاء التجاريين انعكاسات إيجابية وسلبية» لعل أهم سلبياتهاء مرة أخرى» العلاقة 
المهمة ما بين الدولار والنفط. وعلى سبيل المثال؛ العملة المشتركة فيما بين الدول 
الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب أفريقياء تحظى بحرية التحويل للفرنك الفرنسي» 
الأمر الذي يرى البعض بأنه لولا وجوده لما كان لهذه العملة قبول (سقباني» 1986). 
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إن الوحدة النقدية» أو توحيد أسعار الصرفء؛ من منظور بعض الدول الخليجية» 
قد يهبىء المناخ لهيمنة بعض الدول الأعضاء على مخرجاتهاء وهذه حقيقة يذهب 
بعض الباحثين إلى وجودها حتى في نظام النقد الأوروبي (16:,1990/!). من منظور 
آني (استاتيكي) لا توصي الدراسة بإنشاء منطقة عملة موحدة فيما بين دول مجلس 
التعاون الخليجي» وهذا لا يعني أن دول المجلس لن تتأهل في المستقبل لتوحيد 
أسعار صرف عملاتها . إلا إذا بقيت الظروف والمعطيات الاقتصادية كما هي في 
المدى الطويل» وهناك احتمال أن تتغير التكاليف التي تتكبدها الدولة العضوء والمنافع 
التي يمكن أن تحققها من جراء انضمامها لمنطقة عملة موحدة مستقبلا. 

وبالنسبة لدول المجلسء فبالإضافة إلى البعغد السياسي للوحدة النقدية على 
مختلف مستوياتهاء والذي يمكن أن يساهم في تعزيز مكانة هذه الدول وهي في 
طريقها للتكامل الاقنصادي» والذي يهدف للوحدة السياسية» ترى الدراسة الحالية أن 
التغيرات التي تطرأ على الاقتصاديات الخليجية قد تزيد من أهمية موضوع أسعار 
الصرف»؛ وعلى الرغم من ضعف الشواهد الاقتصادية الحالية التي يمكن أن تؤيد إنشاء 
منطقة عملة .موحدة فهناك التناقص في الدور الذي يلعبه رجال الأعمال التقليديون» 
ونمو الشركات المساهمة القادرة على لعب دور أكبر في دول المنطقة؛ وهما عاملان 
قَعَالان في توسيع القاعدة الإنتاجية. فعلى الرغم من تشابه المقومات الصناعية فإن 
التنسيق الصناعي كفيل بخلق فرص صناعية جذابة» وعلى الرغم من ندرة مقوماتها 
المحلية» حيث ستستفيد من حجم السوق فإن هذا سيشجع على تدفق التجارة 
البينية» الأمز الذي سيجعل لأسعار الصرف أهمية متزايدة في المستقبل. 

وإنه من واقع الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس» ترى الدراسة الحالية مكاناً 
مرموقاً للوحدة النقدية بشكل عام» وأسعار الصرف دعامة أساسية من دعائمها 
المتعددة. وإذا ما ارتأت الحكومات المحلية مسوغاً كافياً للأحذ بأسعار الصرف 
مدخلا إضافيا من مداخل الوحدة النقدية» في طريق الوحدة السياسية؛ فإن هناك 
العديد من التوصيات التي يمكن أن تطرحها الدراسة الحالية في هذا الصدد: 

أولاً: العمل على إنشاء أسواق للأوراق المالية في دول المجلس المتبقية» وأسواق 
ثانوية» تتيح لأبناء المنطقة والمؤسسات العاملة فيها حق تملك الأوراق المالية وتداولها. 
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ثانياً: ربط الأسواق المالية الخليجية بشبكة خدمات مالية وهي مرحلة مطلوبة 
لتطويرها ودمجها بهدف رفع درجة الإحلال فيما بين الأصول المالية. 

ثالثاً: إفساح المجال أمام المستمرين في المنطقة للاستثمار في الأصول الثابنة 
دون وضع قيود تحدّ من حرية التملك: نسبتهاء ونوعها. 

رابعاً: الشروع في تحديد جهة مركزية مؤهلة لدراسة ومنح التراخيص الصناعية 
في مختلف دول المنطقة حتى تتفادى هذه المنطقة الازدواجية في التصنيع وضياع 
الموارد؛ وهذا ضروري من منظور السعي لتنويع القاعدة الأنتاجية. 

خخامساً: الالتزام السياسي الذي لارببة فيه تجاه توحيد أسعار الصرفء وهذا أُمرٌ 
يلت تنازلات قد تتمثل في الالتزام الجماعي بالقرارات المختصة بالسياسة النقدية 
والسياسة المالية. 

سادساً: توحيد سياسات الدعمء والضرائب؛ والمقاسات» والجودة ونوعية السلع 
المسموح بتداولهاء بحيث لا تحظى دولة عضو على مزايا تنافسية على حساب الدول 
الأخرى. : : 
سابعاً: الاعتراف بأن الكفاءة الاقتصادية ربما لا تصبح المسوّغ لجميع قرارات 
توزيع التراخيص الصناعية المشتركة؛ وذلك حتى تحظى مختلف الدول بنصيب مُوْضٍ 
منها. 

ثامناً: ضرورة التعامل مع الوكالات التجارية الموجودة في دول المنطقة» والتي 
تقف دون المنافسة من قبل الوسطاء التجاريين والمنتجين في الدول الأخرى الأعضاء. 

تاسعاً: توصي الدراسة الحالية كذلك بالاستمرار في سياسة التثبيت الحالية مقابل 
الدولارء والبدء في التنسيق في مجالات نقدية ومالية أخرى» ولهذا منافع ترتبط 
بمحاولة قياس مدى التزام الدول الأعضاءء كما أنها أقل وقعاً على الاقتصاديات 
المحلية من فشل في سياسة أسعار الصرف. 

عاشراً: للحد من احتمالات الخروج من المنطقة» لا بد من البحث في 
المقومات السياسية لكل بلد عضو والانفاق عليها. فلا يفترض أن تستمر وحدة نقدية 
كاملة أو على أسعار صرف مع بقاء خلافات في سيادة كل بلد على حدوده الإقليمية 
مع الدول الأخرى الأعضاء. 

أحد عشر: السعي لإقامة المزيد من المشروعات الاقتصادية المشتركة 
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وتشجيعهاء الأمر الذي يترتب عليه اندماج وتشابك فيما بينها. ولهذه السمة إيجابياتها 
في ربط المصالح الاقتصادية؛ مما يجعل التنسيق في السياسات مطلباً رئيساً. 

اثنا عشر: إقامة القرارات الاقتصادية على أسس تنأى بنفسها إلى حدّ كبير عن 
الرغبات السياسية لكل بلد عضو بانفرادية. ويترتب على هذاء استقلالية أكبر للبنوك 
المركزية ومؤسسات النقد» مما يجعلها تبني سياسات اقتصادية تحاكي الواقع 
الاقتصادي» وليس الاتجاهات السياسية البحتة. حيث إن حضور الاجتماعات في 
الوقت الحالي يقوم على أساس الواقع السياسي بين الدول» فما بالك بتنفيذ 
السياسات! 

ثالث عشر: الاتفاق على اتباع نهج اقتصادي معين وخاصة في فترات الركود 
الاقتصادي» وذلك لتفادي المنافسة على أساس سياسات مالية ونقدية متفاوتة بشكل 
يؤدي إلى انتقال لرؤوس الأموال من دولة إلى أخرى بشكل مؤثر. 

رابع عشر: تحديد إطار زمني لتنفيذ ما يتفق عليه من قرارات بشأن إنشاء منطقة 
عملة موحدة» والمضي قدماً في إقامة اتحاد نقديء وقد يكون سياسياء بغض النظر 
عن شكله؛ وذلك لتفادي احتمال انسحاب دولةٍ ماء أو عدم التزامها بقرارات المنطقة. 

خامس عشر: الاتفاق مسبقاً على طبيعة علاقة العملات الخليجية؛ أو العملة 
الموحدة؛ بالعملات الأجنبية» وهنا لابد أن تؤخذ علاقة النفط بالدولار» ومسار 
الواردات في الاعتبار. ويمكن أن يجادل في هذا الصدد أن اختيار عملة جديدة تقوم 
على أساس سلة من عملات دول المنطقة ليس كافياء ولكن علاقة هذه العملة بالعالم 
الخارجي أكثر أهمية. 

سادس عشر: السماح للبنوك المحلية بفتح فروع لها في باقي دول المجلس» 
الأمر الذي يساعد على انتقال رؤوس الأموال فيما بين دول المنطقة. 

سابع عشر: طَرْحُ أسهم في «الصناعات الاستراتيجية» للاكتتاب إما للقطاع 
الخاص في باقي الدول الأعضاءء وإما للحكومات بشكل واسع؛ فبالإضافة إلى عفر 
الحكومات على اتخاذ قرارات مشتركة تقوم على وحدة المصالح فإن هذا المدخل 
يمكن أن يد من الاتجاه لإقامة صناعات ممائلة في كل دولة» حيث إن الأخير سيقلل 
من فرص نجاح سياسة دعم وضرائب موحدة. 

ثامن عشر: زيادة حرية تقديم الخدمات عبر الحدود الوطنية كالأعمال المصرفية 
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والتأمين والنقل وغيرها من الخدمات» ولعل لهذه الحرية انعكاسات إيجابية جمة على 

الكفاءة في تخصيص الموارد» إضافة إلى زيادة المنافسة وما يترتب عليها من تطوير 

الخدمات؛ وتقارب في الأسعار. 
تاسع عشر: توحيد قوانين استقدام وتوظيف العمالة الوافدة» وذلك للحيلولة دون 

تميز دولة عضو عن باقي الدول في الرواتب والأجور والمزايا التي تُقَدّم لهذه العمالةه 

والذي من شأنه أن يجعلها في وضع تنافسي يختلف عن الدول الأخرى. 
وعلى الرغم من أن الشواهد القياسية والتي تقوم على أدبيات مناطق العملات 

المثلى لا تجعل دول المجلس مؤهلة لإقامة منطقة عملة موحدة فيما بينها» وتصبح 

مثلى في ظل الظروف الحالية,» فإن المناقع والتكاليف» وحتى المعايير التي يشترطها 
المدخل التقليدي» قابلة للتغير عبر الوقت؛ كما أن الطموحات السياسية قد توفر معياراً 

له إيجابياته على الرغم من عدم رقيه إلى درجة كفاءة اقتصادية عالية ومباشرة. 
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(2)1990 17. 

1 - انفرادية قرارات البنوك المركزية قد تؤدي إلى تفاوت في السياسات النقدية المتبعة في كل 
دولة ‏ على سبيل المثال ‏ هناك تفاوت كبير نسبياً ما بين سعر الفائدة على الودائع في 
الكويت مقارنة بأسعار الفائدة في باقي دول المجلسء وعلى الرغم من أن هذه ظاهرة مرحلية 
تخدم غايات معينة» كإعادة الثقة إلى الاقتصاد الكويتي» ومكافحة التضحم الناتج عن الأزمة 
الأمنية التي تعرضت لهاء فإن المرء قد يرى أن مثل هذه السياسات قد تستخدم في أي وقت 
من قبل أي بلد, ولأي سببء طالما كانت هناك انفرادية في قرارات البنوك المركزية. 
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.مالك .5 لمق .اا تماطلةم 

05 )لم83 علمعوع؟. ادروموط .”1208 ,5,نا 300 مقومع6 مه بواتمتمارعوولا“ 1284 
7-1 :(ومأام5) 9 .امنا ,اماعاباهها براقع ارون © ,ارملا بول 

531 ,الأويوموام 

قهأونا00 هلا أه ع35© 16 :از0 ,هآ وملءامنلما برممعريه لهصلام0 ع1" 1260 
؟0 لإأأسععناأمنا ,رنمتاهاره5وز0 .0 ,جام ."الم ونم0 «متتمرعمهه0 كان مط 06 
١‏ .(ل6اهتاطناممنت) قباط 

68١‏ ,لراظ 

.”07165نا20) ووأمماعلاء0 مأ عررأوع؟ غ21 عوموطعءع 0 عمامه0 عط" 1979 
.148-162 ,2 .50 ,18 .ام ,أهعنامل عأسمومعع عماممتائطم مط 

80١‏ ,لماه 

:ها .ماع 106 هنرعوة مخ تأمقمأكرزلخ ممه ععمدمع لملا 1985 
.0لا ووعم5 مه ااتدعهلا 156 

.لإأعمهاة ,كاموا8 

مه لاملالا 8 هآ 5هاأقنامن لعمماعاو0 ذ55ها مز موأءلامط عومهطم ع 1576 
وممأععمم5 ,119 .من ,قعمهواة أقدمتتهمعاما ما بإودوع .دماهه ومناهماع 
.عط رمعم 0) 

.أأنامقل! طعاة5 00ه ,الاعلحم تاماه 

0 (03نامل ".5ه أتألنام© ووامماعنو0 ؟5) 5وولامص مأهه مومقطماع" 1277 
125-43 :(لاكقنامول) 2 .00 ,13 .آمل ركعألنا5 أمعرممماع و0 

.0 ,مقمطكنت 

".15808 3008 لمعثم|ا مه عون عأه؟ مومقطع»ع اهعع )0 مامملاع و(" 1563 
.46-63 .م ,15 .اما روأ مومع لهممتاوممعتثما أه لهكنامل 

20611 ,لضتاط 

ما لإهذوع .8165 فومقطعع واطلاواع أه كأمةصاماممموؤأ0 برموالة 156 21263 
.(#6طععع0) ومأععولمط ,154 .مج رععمهمع لقرمتاهممهاما 

.قنا1/18/0 رومتميعاط 

,81 .امم ,أة8آنامل مأزمومعع 16 ".لمناههةأمنا مأ52 وومهطععع و0" 2271 
.467488 :(0عطرمعام56) 323 .0م 

.8 .عأنهم6 

“عطاساط عممه5 :7806 مه ب اناهاملا عأهه موموععيع هن ماممقع" 15865 
.475-12 :(80ط20هام59) 3 .00 ,32 .امنا روومدم اأها5 عااا ".عممولك 

.600060 ,فارعطول 

كأمعممماة/0 أمرمعهة" 5006 :لتعأذزة بمقأاعومل/! أهومتأهمرعاما م1" 2170 
“غأقع6 م وعطعوم)زممم .(60) تمهاوا! عورم66 :ما ".55105نانواط 80 
لأأقمعلائمنا ومأفعمءط :ممأععممط .مله عوموطع»ع 4ه انماع 
.115-13 .م روومرط 

.300810 00810 0مة ,انعط ,لمميينااوك! 

7 .5وتاناناقما 800 مومعلاأنع ,لرمعط :لإعمماا أهممتوممعناما 1989 
1 .لا ااقبوماعها8 انقه8 

ممم عوااعم 

,لاا 07 أوصنامل ".قعولمومط عتما وومقطعع 0ه كتمقواومعاء0" 1/78 
.308-320 :(ذناولة) 3 .050 ,10 .املا روملكامة8 0مة للع 
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.ل6! ,امورزتا 

2 .امنا #عامد8 ع5 ".اقلأبطعع م :توملونا بمدأاعدهل/! مووءممسيع" 1272 
.1377-1379 :لمعطممعياولة) 

.لعوق لاما معناة51 300 ,رعاوط ررعممول 

لمة عولط عط مه لأمتهمععولا هغأه5 وومواعع أه قأععلاع 156" 1/18 
,كأ ممع لقنمنامممة1ة! )0 أهصنمل ".17206 أقومتاأهممعم! أه عمويام/ا 
483-71 .م بق .اما 

: .© 65مقل ,لنقنوما 

لهومناأقصمعثم| ما لإهذوع .مملأدموعام!ا بمفأعوم/! ممعممسسع +10 0856 156 1262 
.(أمة) ممأفعوزظ ,98 .30 ,وع مهمع 

.© 065لقل ,لنقعوما 

:م1 .95-100 .م ”.لمعاطمرط وعم زعنع؟ناب +اناونام0 عط1” جألعصتمره0" 1969 
6 مأ 5لعاطمر5 لنهاعمه/! .(له) دل0طمنن5 .كاءة 300 أأعلديالة .م 
.655" موهولط0 أه /ؤأذرع/المنا :موهءلط6 .لإصمومعع أوومتاهممعاما 
0 3080 1989 .اممطيوع/ا كعتأؤتاة51 أوأعمهماع لهومتأهمعلما 
.عااا! :ممأوصتطوه/لا 

.5106م ,ق0اة لاوا 

581 كالاا ".لإعنوبا5 م :5هع/م /زإعم8نت [اانالرتام0 أه مم1 ه15" 1575 
.344-383 :(لاانال) 2 .30 ,22 .املا بورهموم 

./371ا رممكوطمل 

120 لأرملالا أه أقصنامل ".مماونا لايماعمما/! «قعممنعا أن كرعاطم,م" 71ظ1 
.377-87 :(أ5ناوناة/لإانال) 5 .املا ,/لاها 

.قاع" ,معرعكا 

.]ا زما ".لووالا عاعواءع عم :86625 لإعالاع11نا© 1انالزنام0 أو معط ع1" 1969 
6 أ 5لمعاطمعظ لنقاعم1/10 .(.005) وللطميي5 رعلمقرعلمق لم اأعفصباا 
.41-60 .م رؤقمم5 موهءاطت :موقعاطت .لإومودمعع اهممتاهممعاما 

.(الااعل! اعقطاعتانا 300 ,صتمصدزمع8 ,وأعلما 

لاتقأقمهل/ا لقوملاهممعثما لمق و5عتدملا لهممتتهممعثما ومتاعمممن" 19862 
أقلمللهممعقم! .(له) إاامممم0 امعطءلل! نما .199-225 .م "رفامعمعومومم 
7غو238 عرولا بورعلا .عنشنط 86 )16 5معامط0 :مرعاذيركة برمماعوماا 
.5ع لو أاطنم 

1 لا0طامم ,الاصمق ا 

ما لإهووع .510660ممم6 2165 8096(ا0)اع ومنادمام 10 وكد0 16 1269 
.(لاقنلطةع]) لمأفعولوط ,72 .0م بعممهمزع أهمم معام 

31ز085813منا5 .لا 0م ,هاأقعا ,عتلاءومنا 

5215 ااا ".ومناهماط لع الهرهموت أه لأرملاا ته مأأمافد8 أهدولام0 هج" 1230 
.80-100 :(طع,ة/1) 1 .50 ,27 .ام بوبهموم 

.2001 ,ممصمكزءاة 


3 .اما ,/لاوااقا عأمرمرمعع ممولقهمم ".كعنم لإمرممنات لاناحرلام0" 1963 
.717-25 :(مهطرعامة5) 
أرعطمم ,اإعلمنالا 


عألزمممعع لفعممةخ ".كقعة زمدوىنات لانامةم0 عه برمعط .م" 2161 
.657-665 .م ,51 .امنا ,بورواياع م 

)»05م ,اأعلصسلا 

:م .114-132 .م ".ممأ نمع7نات لمللممت 5 كأمفلصناولق رممررمعمنا" 21273 
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كعأمرمممعع ع1 :هما .(,605) ولمطمب5 ,ع2200زواة 300 ,لمعلطمل بمرونا 
.لكا وأوامنا لقع وعالة مومع :حملمم ا .5فأعمعن© (زمجوورم0 01 

.5أممة2 .6 200 ,ململ ,لززووع8 

.لا عققم5 ههااتمعها! :مهل0مما .كدعتة رعمعمن6 1976 
10 005ئام0 لمت غأكق2 عطا /0 5ثزه55ع ا :لرعأديز5 6أه عومقط»8 116 
عاا/اا :0م0أومتطدهلالا ,30 .ملم ,رومده أووماقهعه0 1828| 1984 .عبنشط معطا 
.(لاابال). 
05 لملأهروعاما عط أن الاعامم0 ولا مأ لإعأذز5 لاتماقده4/! مدعممن8 156 
.قاع!197/! أدتعمهماء! مقومصسسرع 

.(عطماء2) ااا :تمماوماطعهلالا ,66 .مم ععمهم لورماوهعه0 غازا 1989 

اع اللا .1 300 ,0ه الع ,بعييده] 

ووأوطت 6 300 85عم /ز1780نا© 17نا(ثام0 أ0 أمهع م00 و11" 1270 
.(.90) علاط .6 :ما ,407-415 .م ".كماهها عومقطع<ع عاطنرعام لمق نعكرع 
6 :58165 عوضولاعع أه تلاط اماع عمأه676 40 ووطعومرممم :نما 
.قق8 واتوععلائمنا وممأععولمط :ومأاعممممط إءمافموون8 

.قلق ,كو أاه/لا 

لعووهة أ0 600560080685 عألرملمعع 158 :عومة0 مز ووااة)5 130 
.08هأمه؟ :000مم ا .قمله8 عوموعاع 


امل ,نرمقم تق |1 ألالا 
آأه (78نامل ".و58 (518ئام0 06 087 ع1لأق7عأنا هطا أه لإعلارن5 م" 1962 
.36-1 .م ,11 .امنا ركءأل مومع أمعترمماعبعهطم 


.امل ,لمقدمق ]اللا 

6 0) مملتقءوعثما لممأاعوماا مقومميع 0ه و5ممنتأوعتامها ه15“ 173 
]0 لأأععلازمنا 06 غ3 مومععانم2 ث غق لواأمعوعمط ".كوعتمْ أوروزاممعم 
23 


استلام البحث مارس 1992 
اجازة البحث مايو 1993 
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دراسة تحليلية لدأساليب ونماذج إقليمية 
لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي 


جعفر عباس حاجي 
قسم الاقنصاد ‏ جامعة الكويت 


مقدمة 

تعتبر نماذج المدخلات والمخرجات الإقليمية ا08ه//! أنامأنامأنامها اهدمزومه 
من أكثر الأساليب والنماذج الاقتصادية شيوعاًء وخاصة في المرحلة الوسيطة 
(القطاعية) 50 حيث تستخدم هذه النماذج في التخطيط» والتحليل» 
والتنبؤ» والتقويم» والمراقبة» وضمان الاتساق والتوازن في الخطة؛ ومتابعة 
الآثار المباشرة وغير المباشرة للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية المختلفة 
على مجمل الأنشطة والصناعات أو القطاعات والمتغيرات الاقتصادية في 
الأقاليم المختلفة في الاقتصاد القومي. 

بالإضافة إلى أن نماذج المدخلات والمخرجات الاقتصادية تتسم بالمرونة 
والشمولية والاتساق» وخصائص متميزة تميزها عن بقية النماذج الاقتصادية. ونعتقد أن 
النماذج هذه سيكون لها مركز محوري ودور وأهمية بالغة في الدراسات والتحليلات 
الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يبدو من أهم سماته البارزة 
ومميزاته تشكيل وحدات ومجموعات اقتصادية إقليمية» وفقا لعدة أسس واعتبارات 
سياسية واقتصادية وجغرافية كمجموعة دول أوروباء ومجموعة دول جنوب شرق 
آسياء ومجموعة أمريكا الشمالية ودول مجلس التعاون الخليجي.. إلخ. 
الهدف من الدراسة وأهميتها: 

تبرز أهمية وغاية هذه الدراسة في كونها نواة أساسية وخطوة ضرورية أولية» وهي 
أول محاولة من نوعها حسب معرفتنا المتواضعة في مجال إعداد البيانات 
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والمعلومات اللازمة لبناء نماذج اقتصادية تعتمد على جداول المدخلات والمخرجات 
الإقليمية دمؤناه-أنامه| وزو لدول مجلس التعاون الخليجي» حيث إنها 
ستفتح أبواباً عديدة من دراسات تحليلية إقليمية على الأقل ذات صبغة 
أكاديمية قد تساهم مساهمة فعالة في مجال تطوير النماذج الملائمة لطبيعة 
هيكل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي» وتتضاعف أهمية هذه 
الدراسة إذا ما علمنا أن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على مرحلة في 
غاية الأهمية والخطورة وهذا يتطلب جهودا مضنية وإيمانا راسخا واعتقادا 
جازما بأهمية التكامل وضرورة التعاون والتنسيق الاقتصادي فيما بينهاء وخاصة 
بعد أزمة الخليج وتداعيات النظام العالمي الجديد. 

أما الهدف الرئيس من هذه المحاولة الاكاديية الأولى فيكمن بالدرجة الأولى. 
في تبيان وعرض واختبار واختيار أفضل الأساليب أو النماذج الرياضية الملائمة لتقدير 
جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا لعدة 
فروض وأسس واعتبارات محددة ستناقش فيما بعد. 

وتجدر الإشارة هنا إلى ملحوظة في غاية الأهمية» وهي أن هذه الدراسة تعخذ 
أسلوبا مغايرا للطرق والأساليب المستخدمة في دراسات وأبحاث إعداد جداول 
المدخلات والمخرجات الإقليمية المتعارف عليها. حيث تتمحور تلك الدراسات 
حول كيفية إعداد جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية لدولة ما من الجداول 
القومية والبيانات الثانوية المتعلقة بالتجارة بينها. 

وتتمحور دراستنا هذه أساسا حول إعداد جدول المدخلات والمخرجات 
القومي لدول مجلس التعاون الخليجي أولاء ثم اشتقاق 12 جدول للمدخلات 
والمخرجات لكل إقليم من الأقاليم الستة وفقا للطرق التالية: ,كهه ,885هاءا 
0.0 502 ,زناه ,81508 ,امم ,ضواله ,ومللع ,ماك ,طائز ,لاللن 
مستتخدمين بيانات المعاملات الاقتصادية البينية بين دول مجلس التعاون 
الخليجي باستخدام أساليب رياضية مختلفة مثل ,011188806 عثانهوطم مدهلا 
5010316 أ© ر,ؤهنالهلا 1 بأمعاء6أع00 ومتواعممكت هلما بأفواتمزك موعلا 
عوامععع5" 50 ,أمعأمأهه00 ممع مومامععروط ووعل] أمعاممهت وملأقطصومكما 
0 لاجراء مقارنات وتحليلات رياضية واقتصادية بينها وبين جداول 


المدخلات والمخرجات لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي والتي 
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أعدت من قبل الباحث وفقا لمزيج من الطرق العلمية وأسلوب بإعبصسة ههلا 
كما سبق ذكرهء وذلك بافتراض أن هذه الجداول تمثل إلى حدٌ ما إقليمية 
حقيقية» وذلك بغية التوصل إلى مقارنة موضوعية» واختيار أفضل» وأدق 
طرق رياضية ملائمة لإعداد جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية بشكل 
يتم من خلاله توفير التكلفة العالية» وتقليص فترة الانتظار الطويلة واختصار 
الجهود المضنية والخبرات الفنية العالية المتلازمة عادة لإعداد مثل هذه 
الجداول على أساس أسلو ب المسح الميداني لإهلهنا5 8076 51610 أو المسح 
عن طريق العينات 161000 لإو/انا5 لإعداد جداول المدخلات والمخرجات 
القومية والإقليمية. فالدراسة هنا تتمحور حول احتبار أفضل الأساليب 
الرياضية لبناء مصفوفة المدخلات والمخرجات الإقليمية لدول مجلس التعاون 
الخليجي؛ وليس كيفية اشتقاق هذه المصفوفات الإقليمية» والشكل التالي 
يوضح ذلك بجلاء . 
جداول المدخلات والمخرجات للاقاليم الستة وفقا لطريقة 
00 لإعلهنا5 00لا المعدة من قبل الباحث 


جدول جدول جدول جدول جدول جدول 
المدخلات المدخلات المدخلات المدخلات المدخلات المدخلات 
والمخرجات والمخرجات رالمخرجات و«المخرجات والمخرجات_ والمخرجات 
لإقليم لإقليم 
الكويت قطر 


جدول المداخلات والمخرجات القومية لجميع دول 
مجلس التعاون الخليجي بطريقة لإوبدد5 دلا 
المقدمة من قبل الباحث 
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عدد 12 جدول لكل إقليم من الأقاليم الستة وفقا للطرق 
التالية : 50 ,اانه ,ركفعاا .كفك .101.اا.ن ,16 ,0 ا5 ,53100 ,ممالات 
والمعدة من قبل الباحث» وذلك باشتقاقها من جدول المدخللات 


والمخرجات القومية السابق ذكره تأسيسا على البيانات والمعاملات 
الاقتصادية البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي. 


جدوا 3 جدول جدول جدول جدول جدول 
المدخلات المدخلات المدخلات المدخلات المدخلات المدخلات 
والمخرجات والمخرجات والمخرجات والمخرجات والمخرجات والمخرجات 


مقارنة جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية ه مع جداول المدخلات 
والمخرجات الإقليمية © باستخدام أساليب الاختبار التالية: 


مقا ,أحع ه006 لمناواع60© بعومعرعء))01 عاانموطمة مدعلا 
65ل 1[ ,500816 أطت بألعامم ومتاقدمم)ما عنما بوانواتامتلة 
60 عوهأموععع5 50 300 ألرعنه 606 مكرة عوهارمعءته ردول 


نبذة تاريخية مختصرة عن نماذج جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية: 
المستقرىء لأدبيات الفكر الاقتصادي وبالخصوص تلك المتعلقة يجداول 
المدخلات والمخرجات الاقتصادية يلاحظ بوضوح وجلاء» تلك الجهود المضئية 
والدراسات والتحليلات الاقتصادية الواسعة من جانب» ودرجة اهتمام المختصين 
والدول سواء النامية أو المتقدمة في مجال تطبيقات جداول المدخلات 
والمخرجات الإقليمية من جانب آخرء وإضافة إلى ذلك يلاحظ بوضوح مدى 
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التطورات والتغيرات الجذرية التي طرأت على النماذج الرياضي. في هذا المجال» 
فنظراً للتكلفة العالية والوقت الطويل والجهود المضنية والقدرات والخبرات الفنية 
الدقيقة اللازمة لإعداد نماذج المدخلات والمخرجات الإقليمية وفقا لأسلوب المسح 
الميداني أو أسلوب العينات اتجهت جهود المختصين واهتماماتهم في البحث عن 
أساليب رياضية أقل تكلفة وجهدا وزمناء فتمخضت من تلك الجهود والدراسات 
العديد من النماذج الاقتصادية لأغراض بناء نماذج المدخلات والمخرجات الإقليمية» 
وتشير الدراسات إلى أن النماذج البسيطة الأولية تستخدم المعاملات الفنية القومية 
للإنتاج م0066 أناانام-أنامه! /0/30008 لتقدير المعاملات الفنية الإقليمية 
للإنتاج ع5 أناطلامأنامها اوهودأوه8» أو التدفقات الاقتصادية المتبادلة 
والمتداخلة بين القطاعات وا الأقاليم المختلفة في الاقتصاد القومي 
قأعل0ل560 أه ؤللاواع اهدمأوع,عأما (8 1.,1990زج1!). ومما لاشك فيهء إن هذا 
الأسلوب البدائى البسيط لايخلو من عيوب واضحة ونواقص شديدة» الأمر 
الذي دعا المختصين في هذا المجال إلى إجراء دراسات وأبحاث متعمقة 
لتجاوز وسد هذه النواقص والعيوب بغية تحسين أداء وكفاءة تلك النمافج 
الاقتصادية الإقليمية . وتعتبر محاولة (18350,1971) لبناء نموذج إقليمي لأقاليم 
لمواومع «ولقل أو تلك النماذج التي أعدت من قبل لولاية 300 ,6ةمهالا 
(اهانا 368 :1955 ,موورواوط وتلك التى أعدت بوساطة (1986 ,.5760) لولاية 
0 اول من الدراسات والمحاولات الرائدة في هذا المجال. 

وفي أوائل الستينات طور كل من (1962 ,8:0008 300 51008) أسلوبا لتقدير 
جداول المدخلات والمخرجات فى حالة توافر بيانات محددة لسنة قادمة على 
أساس بيانات السنة السابقة لهاء وأطلقا عليه طريقة راس 888. وفيما بعد 
أجريت تعديلات وتغيرات على طريقة 888 أطلق عليها طريقة راس المعدلة 
عهعنا. 

وتعد الدراسات والأبحاث التي أجريت على جداول المدخلات والمخرجات 
والإقليمية لولاية «مأوه501/الا لسنوات ,1966 ,1967 ,اهاة ,5وه06قده ,ونوتناه8) 
(1963 والمعدة على أساس مسح ميداني كامل فرصة ومجالا لاختيار 
الأساليب الرياضية وطرق 097:ا8/00-5 في بناء نماذج المدخلات 
والمخرجات الإقليمية؛ وتشير أدبيات جداول المدخلات والمخرجات 
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الإقليمية إلى عدد كبير من النماذج والطرق الرياضية التي أعدت وطورت لهذا 

الغرض» وسنذكر بعضها ونشرح البعض الآخر فيما بعد. 

أسلوب إعداد نماذج وجداول المدخلات والمخرجات الاقتصادية: 
تشير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في هذا المجال إلى أن هناك عدة 

أساليب وطرق يتم بموجبها إعداد بيانات نماذج وجداول المدخلات والمخرجات 

الاقتصادية: منها ما يلي: 
أسلوب المسح الميداني الشامل 4وات لإولمدا8 ااناتاء وهو أسلوب وطريقة 
نظرية لاتستخدم في الواقع لتكلفتها العالية» وعدم الحاجة إليها أساسا. 
أسلوب المسح الميداني على أساس العينات 189م8535» وهو أسلوب 
وطريقة ضرورية لابنٌ منها في إعداد البيانات والجداول على فترات 
متباعدة تتراوح مابين 5 - 7 سنوات في كل مرة على الرغم من تكلفتها 
العالية» والتقادم الزمني لبياناتها والجهود المضنية اللازمة لإعدادهاء 
ولقد اتبعت وزارة التخطيط في الكويت على سبيل المثال هذا الأسلوب 
فى إعداد جداول المدخلات والمخر جات لسنوات 1970 ,1972 ,1976 . 
أسلوب المسح الجزثي للعينات ,نا .8 ,8106د8) فوطاوالة برمندن5 الاروم 

: (83 :21969 وهي طريقة تستخدم أسلوب العينات لبعض القطاعات أو 

الصناعات المهمة في الاقتصاد وذلك حسب اعتبارات ومقاييس -خاصة. 
أسلو ب المسح غير العينات رطألصة ع ,دمدتمماة) مناوتمطعة؟ روبصن3-وملمر 
(14 :21974 وهي طريقة تعتمد على المصادر الثانوية والبيانات الرسمية 
المنشورة في بعض الأحيان» واستعارة معاملات فنية معينة من الخارج 
ولقد اتبعنا هذا الأسلوب في إعداد جداول المدخلات والمخرجات 
لدولة الكويت لسنة (1980 ,1985 ,1995 ,ازهام)ء وتم إعداد جداول 
المدخلات والمخرجات للمملكة المغربية وفقا لهذا الأسلوب ممزوجا 
ببعض العينات لبعض القطاعات الاقتصادية المهمة» بينما استخدم 
البرفسور (1982 ,,76انا8) أسلر ب 8000-5006 في إعداد بيانات 
(78,1976انا8) 00888158 من دون الاستعانة بالاساليب الأخرى» 
وتدخل ضمن الطريقة الثالثة هذه مجموعة من النماذج والطرق الرياضية 
منها (©,8 ,م 1985 ,أزة!!) ها ,00.8 ,و5616 7106 ركهع ركهعا . 
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أساليب وفروض وبيانات المنهج المستخدم في الدراسة: 

الأسلوب المتبع في هذه الدراسة لايخضع لتصنيف محدد خاص ضمن 
التصئيفات المذكورة أعلاه» حيث انتهجنا مزيجا من الأساليب المتبعة عادة فى 
إعداد بيانات جداول المدخلات والمخرجات القومية والإقليمية وذلك طبا 
للنواقص والقصور في تلك الأساليب؛ وتبعاً للحاجة وطبيعة البيانات ونوعيتهاء ووفقاً 
للأغراض المنشودة من الدراسة والقيود الزمنية والمالية وحجم العمل المفروض 
علينا» وبالإضافة إلى أسلوب /ا/لا000-5! من حيث هو إطار رئيسي وقاعدة 
أساسية لجمع البيانات والمعلومات الاقتصادية عن دول مجلس التعاون 
الخليجي استخدمنا أسلوب العينات لعدد محدود جدا من القطاعات لبعض 
هذه الدول من جانب» واستيراد بعض المعاملات الفنية للونتاج من الدول 
المصدرة تكنولوجيا الإنتاج إلى دول مجلس التعاون» وخصوصاً اليابان 
وفرنسا وأمريكا والمانيا وانجلتراء وذلك من خلال دراسات دقيقة للمعاملات 
الفنية للإنتاج في هذه الدول والقيام بزيارات ميدانية لهاء وإجراء مقابلات 
شخصية مع الفنيين المختصين في هذا المجال؛ وتم إجراء بعض التعديلات 
على تلك المعاملات باستخدام أساليب رياضية» ومن ثم إدخالها ضمن 
مصفوفة المعاملات الفنية للإنتاج لكل دولة على حدة حسب ظروفها وهيكل 
اقتصادها (5,1991)» وإضافة إلى ذلكء» اعتمدنا على المصادر الثانوية 
والبيانات الرسمية المنشورة لدول مجلس التعاون مع مساعدة مصفوفة 
المعاملات الفنية للإنتاج بعد تعديلها وتحديثها لدولة الكويت؛ وذلك لسد 
بعض الثغرات والقصور فى البيانات الاقتصادية لدول المجلس» وأخيرا 
اعتمدنا على أساليب و: نماذج رياضية عديدة منها ,1.5 ,0.5 ,كقهع ,قهدالا 
ا ,©5.! فى إعداد جداول المدخلات والمخرجات الاقتصادية لكل دولة 
على حدة من دول مجلس التعاون لسنوات متعددة من خلال أساليب 
التحديث المذكورة أعلاه» إضافة إلى إعداد جدول المدخلات والمخرجات 
الاقتصادية لجميع دول مجلس التعاون باعتبارها دولة واحدةء وكذلك يناء 
نماذج اقتصادية للمدخلات والمخرجات الإقليمية بافتراض أن كل دولة ماهي 
إلا أقليم ضمن الأقاليم الستة التي تشكل وحدة أو مجموعة اقتصادية واحدة 
هي مجلس التعاون الخليجي (م 1990 ,أزدل) . 
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فروض الدراسة : 
1 - اعتبار أن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي إقليم من الأقاليم الستة 
في مجلس التعاون الخليجي بافتراض أنه وحدة أو مجموعة اقتصادية واحدة. 
افتراض أن جداول المدخلات والمخرجات الاقتصادية التي أعدت لكل دولة 
من دول المجلس على حدة وفقا للطريقة المشتركة من لإولةنا00-5/١والأساليب‏ 
الأخرى ما هي إلا جداول أساسية في المقارنة والتحليل. 
3 افتراض أن المعاملات الفنية الإقليمية للإنتاج تتبع وتتشابه مع نمط وهيكل 
المعاملات الفنية القومية (مجلس التعاون الخليجي) بشكل عام مع تباين واختلاف 
9 جوانب محدودة جدا. 
افتراض أن المنشآت الصغيرة التي تستخدم عدداً من العمال مابين 5 إلى 20 

0 نمط مشترياتها ومبيعاتها مع المنشآت الكبيرة التي تتوافر لدينا 
بيانات ومعلومات تفصيلية عنها. 

- افتراض أن المعاملات الفنية للإنتاج لبعض الصناعات أو القطاعات الاقتصادية 
في دول مجلس التعاون مشابهة للمعاملات الفنية الإنتاجية لدولة الكويت؛ مع الأخذ 
بالاعتيار بعض المسائل والخصائص التي تتميز بها كل دولة على حدق وذلك 
حسب ماورد في التقرير والدراسة الأساسية. 
6- استخدام جداول المدخحلات والمخرجات الإقليمية بأحجام («9) و (2121) 
وذلك بعد تجميع هذه الجداول وفقا لأسس واعتبارات موضوعية وفنية متعلقة 
بالهياكل الاقتصادية لدول مجلس التعاون من جانب». واختصارا للوقت 
والتكلفة وانسجاما مع الهدف المنشود من هذه الدراسة . 
7 افتراض أن نمط المعاملات للواردات المنافسة ؛رهدمما علثاناءممره© 

5 لدول مجلس التعاون الخليجى مشاببة لما هو في دولة 
الكويت» وذلك وفقا لمصفوفة الوار دات المنافسة <11أة1/! كأرمممما انهم 60 
التي تم تقديرها من قبل الباحث (1986 .1زه1) بعد تحديثها وإجراء بعض 
التعديلات والتغيرات عليها لكي تناسب كل دولة على حدة تبعا للهياكل 
الاقتصادية وخصوصيات كل دولة حسب البيانات والمعلونات الاقتصادية 
الؤاردة في البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية في كل دولة على حدة وذلك 
لسد القصور في هذا المجال. 
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8 افتراض أن جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية الحقيقية لسنة الأساس 
هي تلك التي أعدت لعام 1985 ونرمز لها بالرمز 80 وفقا للطريقة المشتركة لعدة 
أساليب جمع» وإعداد الجداول كما ذكرنا سابقاء واعتبار الجداول الإقليمية 
لسنة 1985 المعدة بطريقة لإ©/انا002-5 تبعا للأساليب الرياضية التى سنذكرها 
بالتفصيل فيما بعد هي جداول المقارنة وترمز بالرمز 8 عند المقارنة بها مع 
جداول مث في الدراسة . 

افتراض أن مستوى الأسعار النسبية تارة ثابت وتارة أخرى متغير في جميع 
الأقاليم الستة» مع الأخذ بالاعتبار أثر الإحلال «وثانا8وطنا8 06 8604 وأثر التصنيع 
«ملاقء مق" 01 11606 كل حسب هيكل الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس 
وحسب البيانات المتوافرة والمعدة لها. 

مصادر البيانات : 
جداول المدخلات والمخرجات الاقنصادية لدولة الكويت لسنوات 21970 
5» 1976 المعدة من قبل وزارة التخطيط بدولة الكويت. 

جداول المدخلات والمخرجات الاقتصادية المعدة من قبل الباحث لسنوات 
1990-0 بوساطة طريقة لإولةنا5- دملظ. 

- جداول المدخلات والمخرجات لكل من ألمانيا وأمريكا واليابان وانجلترا 
وفرنسا لسنوات مختلفة. 
المعاملات الفنية للإنتاج لبعض الصناعات من خلال الزيارات الميدانية إلى 
اليابان وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكاء إضافة إلى آراء الفنيين المتخصصين في 
هذا المجال. 
البيانات الرسمية غير المنشورة والواردة في استمارات الاستبانات المعدة 
لأغراض تقدير حسابات الدخمل القومي لبعض دول مجلس التعاون الخليجي حيث 
تشتمل على بيانات تفصيلية في غاية الأهمية يمكن الاستفادة منها في تركيب 
جوانب من جداول المدخلات والمخرجات. 
البيانات الإحصائية الرسمية والمنشورة من قبل دول مجلس التعاون أو المنشورة 
من قبل منظمات وهيئات دولية كالأمم المتحدة. 
- استمارات الاستيانة المعدة من قبل الباحث لجمع بعض البيانات لبعض 
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الصناعات أو القطاعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي على أساس 

أسلوب العينات المحدودة لوطاعاة لإونمن5 اهناتدط . 

- المصادر الثانوية للبيانات المنشورة من قبل البنوك التجارية والخاصة: البنك 

المركزي؛ غرفة التجارة» بيانات التجارة» الخارجية؛ المسح الميداني للصناعة؛ 

الأرقام القياسية للأسعار وبيانات المسح الميداني العائلي.. إلخ. 

اللقاءات والمقابلات الشخصية مع بعض متخذي القرارات وبعض الفنيين 

المختصين في الصناعة والتكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي. 

المعلومات والبيانات غير المنشورة عن دراسات الجدوى الاقتصادية لبعض 

الصناعات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. 

المعادلات الرياضية والنماذج الاقتصادية المفسرة لتوازنات اللحسابات القومية 

للدحل والناتئج ومكوناتهما المختلفة. 

بيانات مصفوفات الحسابات الاجتماعية 1201685/! وم أصنامععك اقاهده5 لدول 

مجلس التعاون الخليجي التي أعدها الباحث. 

0 النماذج والطرق الرياضية لبناء جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية. 

أنامأنامأنامما أقجرمأوع؟. مملأهاأمدره6© مز دعاعمرممم لم3 ذ5اع0 

المستقرىء لأدبيات تحليل نماذج وجداول المدخلات والمخرجات يشاهد 

مجموعة من الأساليب الرياضية والنماذج الاقتصادية الحديثة والمستخدمة بشكل 

واسع في الآونة الأخيرة لإعداد وبناء جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية» 

وتتراوح هذه الأساليب والتماذج بين البساطة والسهولة والتعقيد والكلفة العالية والدقة 

والمصداقية منها ما يلي: 

طريقة حصة الموقع أو المحل البشيطة © ا58 4معنامن0 دولأههم ا عامراة . 

طريقة حصة الموقع أو المحل فقط غمونامن9 «ملاههما برام0ووفهطمنم 


(0امم). 
طريقة حصة الموقع أو المحل التقاطعي للصناعة 8008وءما ننأقناكه!ا-0:055 
(011-0) امعلامن9 , 


- الطريقة المعدلة لحصة الموقع أو المحل المقطعي للصناعة -ووه:© 11001660 
(01/000) امعنامن0 اونما . 
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الطريقة اللوغارتمية للحصة المقطعية (2100) أمءتاهب0055-0 عنوطافدوما. 
الطريقة اللوغارتمية المعدلة للحصة المقطعية-ووم,0 عنمطالرهوما 0ع0015/ا 
(10/ل) أمونام90 . 
- طريقة مجمع العرض والطلب 5808 ادوم لمهمو0 براممن5 . 
طريقة راس5هع5 كمع . 
الطريقة المعدلة للعرض والطلب المجمع ادمم 0950800 - /زاممباة 590ن0هل/ة 
(0/508 . 
طريقة راس المعدلة 1/85 85 1/001560. 
طريقة الخطوات التكريرية 8| عانالعومرط علانأه,©11 مه . 
طريقة (ث/لا/ة.ل) 11 مأمهمعدمعدا/ا! ممح ومفدن (القانة.ن) اموداة. لاا . 

وفيما يلي عرض مختصر لبعض هذه الطرق والنماذج الاقتصادية» وذلك بمقدار 
مايسمح لنا المقام والغرض من هذه الدراسة: َ 
أ طريقة حصة الموقع أو المحل البسيطة (5000) ؛60نامن0 «دناههما هام«ا5 
(123 :1960 ,15820) 

تم تطوير طريقة ©51 أساسا لتكون أداة بسيطة تساعد المخططين والمحللين 
الاتتصاديين في تقدير حجم صادرات أقاليم الدولة أو المنطقة قيد البحث 
والدراسة» فهي طريقة بسيطة وسهلة ولكنها خطوة أولية مناسبة وقاعدة أساسية 
لتطوير الطرق والأساليب الأخرىء والكوتا أو الحصة 604ن1ه© ماهي إلا رقم 
يُوصف ويُقارن به الأعمية النسبية للصناعة في الإقليم قيد البحث نسبة إلى 
أهميتها النسبية في الاقتصاد القومي» أو وفقا لعدة اعتبارات وأسس اقتصادية 
أخرى مثل المساهمة في الدخل والقيمة المضافة وحجم العمالة. . إلى آخره» 
وهي تعرف وتحدد بشكلها الرياضي المبسط على النحو التالي: 


1ع / 8 
د - 1 


حيث إن يذ تدل على المخرجات الإقليمية للصناعة 4» و 8 تشير إلى 
إخمالي مخرجات الإقليم قيد البحث اناجأن0 ا8دمأو50 ا8ا10. :]ا تمثل مخرجات 
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الاقتصاد القومي للصناعة 4 و 07 تعبر عن إجمالي مخرجات الاقتصاد القومي 
أنامأن 0 أهممتاقلم 1081 . 

وعندما 1 - © يعني أن الإقليم قيد البحث يتصف بالاكتفاء الذاتي بالنسبة 
للصناعة موضع الدراسة» وحيثما 1> © يعكس استيراد الإقليم لبعض 
احتياجاته من مخرجات 1» وعندما 1< 10 يعني تصدير الإقليم لبعض من 
محرجات : إلى بقية الأقاليم . 

وتأسيسا على الفرضية المبنى عليها هذه الطريقة والمتمثلة في التماثل 
والتشابه من حيث التناسب والنسب بين الصناعات في الأقاليم والاقتصاد 
القومي» فإنه يمكن بسهولة وبساطة تقدير المعاملات الفنية الإقليمية لجداول 
المدخلات والمخرجات الإقليمية 5امواء00615© أنامانامادامهما اهممأوهع, فإذا 
ما كانت 1 < :520 وضع ربه > وبكء. حيث إن رنه تشير إلى المعاملات الفنية 
الإقليمية للإنتاج والمحددة وفقا للمعادلة التالية: 7/27 ,ونه تدل على 
المعاملات الفنية القومية للانتاج والمحددة وفقا للمعادلة الرياضية التالية: 
'(/إا» وبمعرفة مخرجات الصناعة في الإقليم 15 وإعداد زبهء يمكننا بيسر 
وسهولة تقدير التدفقات الإقليمية المتبادلة بين الصناعات المختلفة ا8هممأوه. 
لم150 10167 على النحو التالي : 

م - اإلا.ريه - 26 

وبافتراض أن متجه الطلب المحلي +ماءه/ا 0951300 ا108 اووما معروف 
لديناء سواء أكان معطى لنا أم تم تقديره وفقا لحصة الإقليم في متجه 
الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومى على مستوى الاقتصاد القومى» 
ويعبر عن ذلك رياضيا على النحو التالي : '28/26.لإلا- إلا حيث / تشير 
إلى أحد عناصر أو أعمدة () الطلب النهائى . وعليه؛» يمكئنا تقدير ضادرات 
الصناعة ؛ كمتبقى ا58810108 على النحو التالي: 

ار - لا و5 - ا دع 

وحيثما 1 > :©5» فإنه يفترض أن الانتاج المحلي «مناءدهمم5 امعما غير 
كاف لتلبية الاحتياجات المحلية» مما تصبح ضرورة استيراد بعض الاحتياجات 
من خارج الإقليم بالإضافة إلى عدم وجود صادرات أساسا في هذه الحالة. 
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وعليه يمكننا تقدير المعاملات الفنية الإقليمية للإنتاج في الصف : على النحو 


زفك.:0لط ح- زنه 


ويتم تقدير إجمالي التدفقات الإقليمية 51005 6,055 ا8891008 على النحو 
التالى: 

1 ل زد ح اللاربه - ]ا 

وهكذاء وفقا لهذا الأسلوب أو الإجراء يتم تخصيص وتوزيع المبيعات المحلية 
للصناعة قيد البحث والمنتجة لمخرجات غير كافية لتلبية الاحتياجات أو الطلب 
المحلي وفقا لمضاعف إجمالي التدفقات القومية مرجحة بالأحجام النسبية 
للصناعات المشتراة 100051188 59أ035ه6ناط وتقدر واردات المنتج على أساس 
الكميات اللازمة لتلبية مستلزمات واحتياجات الانتاج على النحو التالي: 

وز - روبك ح :11 

وتتبع الاجراءات والأساليب نفسها في تقدير كميات المخرجات 1 مزودة 
محلية أو مستوردة» سواء أكانت تدفقات الطلب النهائي معطاة لنا أم تم 
تقديرها في النموذج» ويلاحظء أنه على الرغم من كون طريقة ©ا5 أسلويا 
بسيطا وسهلا ومباشرا في تقدير المعاملات الفنية الإقليمية للإنتاج» إلا أنها 
لاتخلو من نواقص وقصور تقلل من أهميتها العملية» فهي مبنية على الفرضية 
القائلة بأن نمط الإنفاق 588805 60010:1:8م5: ومستويات دخل القطاع 
العائلي 5 6ع 6ترمهما لامطوونواطء والأنشطة الإنتاجية ومزيج أو خليط 
الصناعات المتشابه عبر الاقتصاد القومىء» وان التدفقات المتبادلة فى الخلية 43 
تعتمد على حجم المشتريات المحلية للصناعة 3 منسوبة إلى الحجم المناظر 
له في الاقتصاد القومي » وفي حالة استيراد الصناعة نعتمد في التقدير على 
0 وما تتحقق في الواقع. وإضافة إلى ذلك» فإنه لايمكن ضمان تحقيق 
المتبقي نع عندما 1 < :©2520 ولا عندما 1 >:1520. وعليه» يستلزم الأمر القيام 
بعدة إجراءات لتعديل وتصحيح التوازن (363 :75,1972علا©8) . 
ب طريقة حصة الموقع أو المحل المشترى فقط 8860هما بزأه0 - قعقةدع,ناط 
(امص) 1م9018 : 
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أثبتت التجارب الميدانية أن طريقة 8/0 تعطي نتائج مرضية فقط في حالات 
خاصة وفقا للفروض الموضحة أعلاهء وتأسيسا على ذلك» أجريت عدة 
دراسات وقدمت مجموعة من الاقتراحات لتعديل طريقة ©/5 لتلائم حالات 
أخرى» ومن هذه الاقتراحات تلك التي قدمها ه1160 088/65 لمجلس 
20 لبناء نماذج المدخلات والمخرجات الإقليمية لكل ولاية من الولايات 
المتحدة لسنة 1976؛ و لقد افترض 74مطه انلا دواتطه أن مجموع مسخرجات الصناعات 

في الولايات يجي 1 , تجاوز مخرجات الصناعات في الاقتصاد القو مي ,0ى00115) 
(1967 أي أن 0 حت 0ر1 

حيث إن الرمز (36) يشير إلى أن المجموع يتضمن فقط مخرجات تلك 
الصناعات التي تشترى من الصناعةة» وباستبدال ,50 في طريقة ©51 نشتق 
الصيخ الأساسية نفسها لتقدير المعاملات الفنية الإقليمية للإنتاج» وإجمالي 
التدفقات الإقليمية. ويظهر الاختلاف والتباين بين هاتين الطريقتين في قيم 
حصص التخصيص أو التوزيع» وكذلك في تبيان الصناعات ذات التصدير 

الإنتاجي في الأقاليم . 

وتتساوى قيم كل من :©52 و 5204 فقط فى حالة ما إذا كانت 
ليزم تب اقعرر#عا للصناعة 4. والتباين أو الاختلاف بينهما يعتمد على 
الأحجام النسبية لمشتريات الصناعات في الإقليم قيد الدراسة أو مستثنى من 
ذلك التقديرات التالية: ( 5 الوط و0 د اح 2 

وحتى تتساوى ”207/0 مع 36/30 للصناعة ؛ وكذلك بالنسبة لقيمة 
20 ع ب©2 لابد من أن تكون نسبة محرجات الصناعات المستثناة في الإقليم 
قيد البحث إلى تلك في الاقتصاد القومي متساوية مع نسبة 0 /6] . ٠‏ وهي 
حالة لا تتحقق دائما. 


وتجدر الإشارة إلى ملحوظة مفادها أننا لانستطيع التنبق بما إذا كانت أَيٍّ من 
الطريقتين ©51. أو 5010 تنتعجان قيما أكبر للمعاملات الفنية الإقليمية للإنتاج 
قبل إجراء التعديلات والتصحيحات التوازنية» وتشير النتائج المستخلصة من 
الدراسات التي قام بها مجلس 600580 إلى أن طريقة 5010 تعطي نتائج 


متسقة ومرضية فقط. 
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ج ‏ طريقة حصص الموقع أو المحل المقطعي للصناعة نمأناكها - 0058© 788 
(610) اعومعمممْ أمعتامن©0 

إن طريقة (©611) ما هي إلا طريقة 510 بعد إجراء عدة تعديلات» وإدخال 
مجموعة من التغيرات عليها لسد النواقص والثغرات فيهاء فالحصة (الكوتا) 
هذه (01-0) تقارن نصيب أو حصة المخرجات القومية من مبيعات الصناعة 8 
في الاقليم قيد البحث بالنسبة لتلك الصناعات المشتراة 3. ويتم تقديرها 
رياضيا على النحو التالي : (165 :1968 ب الإممعلالة) . 

010. - 

وإذا ماكانت 1 < ز.050 رزب4 > زنه. وحيث إن مخرجات الصناعة 4 أكبر من 
تلك للصناعة ز في الأقليم قيد البحث نسبة إلى الاقتصاد القومي» وبافتراض 
أن الصناعة المحلية 2 يمكنها أن تزود جميع المخرجات اللازمة من قبل 
الصناعة المحلية 23 فإننا يمكننا تقدير إجمالى التدفقات الإقليمية على النحو 
التالي: 

إلا - رمه - يز 

وهي عبارة عن نصيب أو حصة مشتريات الصناعة المحلية من إجمالي 
التدفقات السلعية في الاقتصاد القومي. 

أما إذا كانت 1 > ر©01.رب4.ر:010 ح زبه وبتوسيع دائرة تطبيق هذه المعادلة 
نحصل على ما يلي : 

وعليه» فإن المعاملات الفنية الإقليمية للإنتاج تصبح معاملات التوزيع القوبي 
م0067 «وونأن15أ015 8038008١‏ للصناعة 4 مرجحة إلى حجم مبيعات 
الصناعة في الإقليم إلى تلك الصناعة المشتراة» وعليه يمكن كتابة معادلة 
تقدير حجم التدفقات الإجمالية الإقليمية بالشكل التالي : 

د - اد بد يد - الإصريه - ا 

وهكذا نلاحظ أن إجمالي التدفقات الإقليمية في خلايا جداول المدخلات 
والمخرجات عندما كانت 1 > ,070 فهي بكل بساطة نصيب أو حصة مبيعات 
الصناعة بالنسبة لإجمالي التدفقات على مستوى الاقتصاد القومي. 
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ونلاحظ أيضا ان هذه الطريقة تجعل قيم الصادرات والواردات تقدر على أساس 
متبيات» وذلك على النحو التالي: 
.ويه - الريك - ريم 
ومعادلة الصادرات على النحو التالي: 
إلا - ارط - دده 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة مازالت غير مضمونة لضمان تحقيق 
ه< ». وإذا ما كانت قيمة :» سالبة ومبيعات الصناعة 4 أكبر من مخرجاتها في 
الإقليم قيد البحثء فإنه لابد من إجراء تعديل وتخفيض في قيمة إجمالي 
التدفقات. ويتحقق هذاء بإضافة (» -37.8/)167 إلى كل من ا ثم طرحها 
من كل من رنه” للصناعة 1. 
د طريقة مجمع العرض والطلب (5020) ادمم 0870380 لإاممناه 
إن تقديرات الميزان التجاري التي شرحناها سابقا يمكن توسيع تطبيقها لبناء 
جداول الصناعات المتبادلة الإقليمية» وذلك وفقا للإجراءات والخطوات التالية: 
1 استخدام المعاملات الفئية القومية للإنتاج وتقديرات المخرجات المحلية 
امعان القيم الأولية للخلية لإجمالي المدخلات ا في الجدول» وذلك 
بنفس الطريقة التي استخدمها 15870 . 
زب 7[ - 
ا 7 0 
2 تقدير الموازين السلعية لكل صناعة 4» وذلك كفرق بين المدخلات اللازمة 
والعرض المنتج محلياء وذلك على النحو التالي: 
0 2 و م ع 
2-1 دوز 
3 - حيئما تكون أتاموجبة نستبدل المعاملات الفنية القومية للاتج بالمعاملات 
الفنية الإقليمية؛ ونضع قيمة الواردات تساوي صفراء ومن ثم نقدر حجم 
الصادرات على النحو التالي: 


زف - زبه 
سوج 
0ح ريص 


خريف/شتاء 1993 جعفر عباس حاجي 123 


2-0 
4 وحيثما تكون :6 سالبة نحسب المعاملات الفنية الإقليمية والواردات بعد 
افتراض أن الصادرات تساوي صفراء وذلك على النحو التالى: 
.4 ح ره 


إإنه - وو؟ عد وو ح وب01ة 
رولا - رون ح رمال 
0 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الطريقة أي طريقة 8808 تخصص الإنتاج المحلي 
حيثما يلبي الاحتياجات المحلية» وحينما تكون المخرجات المحلية غير 
كافية فإن الطريقة تخصص لكل الصناعة 2 المشتراة حصتها ونصيبها من 
المخرجات الإقليمية ؛ على أساس احتياجات الصناعة المشتراة نفسها نسبة 
إلى إجمالي احتياجات مخرجات | وفقا للمعادلة التالية: (وويم.*/لا - (36) 

ه ‏ الطريقة المعدلة للعرض والطلب المجمع 2950800 - بزاممناة 560أكهلة 
(صم1//5) اممم . 

إن طريقة 1/1508 لإعداد المعاملات الفنية الإقليمية للإنتاج ماهي إلا طريقة 
08 بعد إجراء بعض التعديلات والتغيرات التي اقترحها ؛60!8. ونظرا لتعقيد 
الطريقة التي طرحها 84ا0»!؛ وضيق المقام ومحدودية الغرض من عرضها فإننا 
نلخص هذه الطريقة حسبما يسمح لنا المقام؛ وذلك على النحو التالي: 
1 - نحسب المدخلات اللازمة على أساس المعاملات الفنية القومية للإنتاج» 
وكذلك نقدر المخرجات المحلية وفقا للمعادلة التالية: 

وفك أثته دون 
2 بافتراض أن ؟الا مصفوفة الطلب الإقليمي النهائي معطاة لنا نقدر إجمالي 
الطلب الإقليمي للسلع مستثناة الصادرات :ع» وذلك على النحو التالي: 
1ر5 + وه و5 دم 
3 الموازين السلعية يتم تقديرها وفقا للصيغة الرياضية التالية: 
بول يه حرق 


124 مجلة العلوم الاجتباعية خريف/شتاء 1993 
4 وحيثما تكون قيمة أط موجبة» نستبدل المعاملات الفنية القومية للإنتاج 
بالمعاملات الفنية الإقليمية» ونضع الواردات تساوي صفراء وعليه يتم تقدير 
الصادرات على النحو التالي: 


:0 ع يع 
5 وحيثما تكون ااسالبة» تقدر الواردات» ونفترض الصادرات تساوي صفراء 
فيتم تقدير المعاملات الفنية للتدفقات الإقليمية على النشحو التالي: 
مدع 
ير - بم 
( انه - :"). بشي ح وبا 
حيث إن لا هي إجمالي الطلب النهائي للمنتج 1» ولم تحسب قيمة 
الواردات لقطاع الطلب النهائي» حيث تم تقديرها مسبقا. وعليه» تعتبر 
التدفقات الإقليمية متبقيات 2768100815 وتقدر على النحو التالى: 


1 - و ع وآ 
اسنتان" 
. جنال - ون - إلا 


مم 


و .رن ح ولا 

وهكذا قام (1966 ,60/81) بتوزيع وتخصيص حصة كل صناعة [ مشتراة 
نصيبها من المخرجات الإقليمية 4 على المنتجين وفقا لاحتياجات: الصناعة 
المشتراة نفسها نسبة إلى احتياجات جميع الصناعات المشتراة» ولتبيان الصورة 
بشكل أوضح نعتقد أنه من الأعمية بمكان توضيح الخطوات اللازمة لاشتقاق 
الموازين السلعية الإقليمية كما طرحها (167 :153:0,1953) وذلك على النحو 
التالي: 
1- تقدير (/3) قيمة مخرجات كل صناعة في الإقليم. 
2 ضرب المخرجات الإقليمية للصناعة في المعاملات الفنية القومية للإنتاج» 
وذلك للحصول على إجمالي المدخلات اللازمة من الصناعات الأخرى لتمكن الصناعة 
في الإقليم من إنتاج المستوى الجاري لمخرجاتها. 
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ومك.وإنه ح :5 
3 تقدير متجهات الطلب النهائي على أساس نسبة الإقليم في متجهات الطلب 
النهائي القومي» وبذلك تحدد ,بن الطلب النهائى الإقليمى للصناعة ١‏ فى 
القطاع/. ' 1 ١‏ 
4 جمع عناصر كل صف للحصول على إجمالي احتياجات الإقليم (للإنتاج 
والاستهلاك) من المنتج 4. 
0 ررح + 5 ز5 > ره 

وتعرف :” إجمالي الاحتياجات المحلية من المنتج 1. 
5 طرح إجمالي الاحتياجات الإقليمية من إجمالي الإنتاج في الإقليم (6) لكي 
نحصل على الفائض أو العجز. وبشكل عام الميزان السلعي لكل صناعة على 
النحو التالى: 

١‏ و - "إيه حي 

و الطريقة التكريرية (ما) 6نالععممه وبانادرعاما مم 

تم تطوير طريقة أخرى لإعداد جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية تتضمن 
مسجموعة من الأساليب والإجراءات تستخدم عملية التكرار أو التكرير لاعادة توزيع 
المبيعات المحلية الأولية المخصصة على مط المبيعات القومية» وهي طريقة 
تفترض استخدام المعاملات الفنية القومية للانتاج بالإضافة إلى محاولة توزيع الإنتاج 
المحلي وفقا لنمط المبيعات القومية والاحتياجات المحلية. 

وتقدر المدخلات اللازمة نم لانتاج المخرجات الاقليمية ب,ا لكل صناعة . 
وتقدر رن الطلب النهائي المحلي على أنها نسبة من الطلب النهائي القومي. 
وبالتالي يتم تخصيص المبيعات المحلية لكل صناعة وفقا لهذه الخطوة 
الأولية على أساس نمط توزيع المبيعات القومية «مثالنطأ5ذ0-دهاد5 لهممادلة 
معناةم وبعد ذلك تتبع خطوات وعمليات التكرير لإعادة تخصيص 
المبيعات المحلية صفاً بصف حتى تحقق احتياجات الإنتاج والاستهلاك 
المحليين إلى أكبر قدر ممكن. وإذا مازادت المخرجات المحلية عن جميع 
المبيعات اللازمة للصناعة محليا أي المتبقي فيكون نصيب الصادرات» 
وتسجل الواردات على أنها فرق سالب لكل خلية في مصفوفة الصفقات 
الإقليمية «تادالا «مناءعوومت؟ اوومزوه5 بين احتياجات الإنتاج المحلية 
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والمخرجات المحلية المتوافرة لتلبية تلك الاحتياجات. وبذلك تستكمل 
طريقة تقديرات جدول إجمالي التدفقات الإقليمية» ويمكننا تلخيص الإجراءات 
رياضيا على النحو التالي: 
1 تقدير المشتريات اللازمة لإنتاج مخرجات الإقليم قيد البحث. ويتم تقدير تلك 
الاحتياجات في الطلب التهائي على النحو التالي: 
ويل أنه ح و5 
1 0 
2 توزيع المبيعات الإقليمية ([زه) أولا وفق نمط التوزيع القومي» وذلك على 
النحو التالى: 
' 73د - [فيف , .انه - وب 
3 مقارنة الاحتياجات والتتخصصات لتحديد فائض التخصيص إلى الخلايا (ز2) 
ومن ثم بناء مجمع للفوائض المتوافرة لكل صف : لإعادة التخصيص (:ادمم)ء 
ومجمع آخر لإعادة الاحتياجات (:1755185). وذلك على.النحو التالي : 
و7 - ونك ح- وا 
رول) - روريك ح ونراة 
رزلا 3800 ريت 6/الأأو0م أأه أه لاناك ع ياممم 
عرزل 300 ررك 6لانأ5698 أأ 0 (اناك > ,271212125 
4 تخصيص مبيعات الصناعات ذات الفوائض المصدرة (,2711825-) < يامو 
و ع د 
:0 ع لآ 
0[ + رامو ح بع 
لكل صناعة مشتراة بغية الحصول على جميع احتياجاتها من المنتج 1 
والمتبقي يصدر إلى خارج الإقليم . 
إعادة تخصيص مبيعات الصناعات ذات المخرجات غير الكافية لتلبية 
الاحتياجات المحلية (:378188-) > باممط < 0) 
فإذا كانت و2 موجبة أو صفراً فإن: زر" - 20 
و0 - لآ 
وإذا كانت ,2 سالبةء فإن: 
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.نام + ريك - 67 

ونعيد تكرار هذا الإجراء حتى تنخفض قيمة :2001 إلى الصفر» وبذلك يتم 
توزيع المخرجات المحلية الفائضة على الصناعات وفقا لأساس الحاجة 
النسبية لها . 
6 - ويتم تقدير الواردات وفقا للصيغة الرياضية التالية: 

21 ح ون حت و1911 

وتختلف هذه الطريقة عن طريقة 505 باتباع نمط المبيعات القومية في توزيع 
المخرجات المحلية وإعادة تخصيص المبيعات المحلية من خلية إلى أخرى 
لتلبية الاحتياجات المحلية على أفضل تقدير» وعليه» تظهر هذه الطريقة أكبر 
وأقصى منظور للتجارة المحلية. 

ز طريقة راس 1/1500 585 : 

وضع أسس وقواعد هذه الطريقة الاقتصادي الإنجليزي المشهور ريشارد ستون 
(243 :51006,1966) أستاذ الاقتصاد والحسابات القومية في جامعة كمبردج . 

وتتلخص طريقة راس 885 في تقدير مجموعة من المضاعفات 5,هنامةادالا 
تعدل وتصحح على أساسها أسطر المصفوفة “ااا 005 الجارية أو لسنة 
الأساس (80) :868/ا0610118601) ومجموعة أخرى من المضاعفات تعدل بموجبها 
أعمدة المصفوفة (80) 0/00 6775لاه0» والنتيجة المتحصلة من تطبيق 
وإجراء التعديلات على الأعمدة والصفوف للمصفوفة الجارية هى اشتقاق 
واستنتاج مجاميع الأسطر والأعمدة لمصفوفة جديدة لسنة الهدف .4. 
فروض طريقة راس 1/6500 5ه" ]ه ممنامم]نادعم: 

تفترض طريقة راس 88 أن كل معامل من المعاملات الفنية المباشرة للإنتاج 
(وأة) قامءنه0066 اقمنوطه16 في مصفوفة معاملات المستخدم و المنتج زم) 
يخضع (19866 ,1زهل) لأثرين رئيسيين هما: 

أولا: أثر الإحلال «منانناةةطب58 ,هن 804 709 ويقاس أثر الإحلال حسب 
درجة استيعاض أو استبدال عن البضاعة : ببضائع أخرى في النشاط الإنتاجي 
للقطاع .١‏ أو بتعبير آخرء حسب درجة إحلال أو إبدال السلعة 1 ببضاعة أخرى 
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في العملية الإنتاجية للقطاع . 

ثانيا: أثر التصنيع «وناده:طهء© 06 57606 706: يقاس أثر التصنيع (5) 
حسب الدرجة التي بها استوعبت السلعة (2) 0001© في إنتاجها قدراً أكبر 
أو أصغر من نسبة المدخلات أو المستلزمات الوسيطة إلى مجموع المدخلات 
كأنامهم! اهأه7 مأ 6أدألعدمهأه! ؛ه 80ه8ء ولقد أشار ريشارد 5.6.5606 إلى 
مضاعف الإحلال في الصفوف بالمتجه ه» وإلى مضاعفات التصنيع في 
الأعمدة بالمتجه «2»5 وبذلك تصبح خانة أو صفرا فى المصفوفة الأساسية 
«80» عرضه لهذين الأثرين كما هو موضح بالعلاقة التالية: 


وبصورة عامة: (2)....... ققعديم 

وتأسيسا على ذلك» ولكي نقدر قيم المعاملات الفنية المباشرة للائتاج لجداول 
المستخدم والمنتج لسنة الهدف (6)» لابد من معرفة قيمة مصفوفة المعاملات 
الفنية لسنة الأساس (0)» ومن ثم ضرب السطر ذي الرقم 3) في المصفوفة هم 
بالمعامل :7 والعمود ذي الرقم (7) من المصفوفة 4 بالمعامل رق. ولكي يتم 
ذلك لابد أولا من تقدير قيم المعاملات أو المضاعفات :ررق( ,... ,2 ,1 ع رق.ة) 

ولكي يتم تقدير قيم المضاعفات أو المتجهين ,5 لابد من توافر مصفوفة 
تدفقات المستخدم والمنتجء ومجموعي أسطرهاء واعمدتها. ويطلق عليهما 
الرمز :17,17. وبكتابة :ا لمصفوفة التدفق» يصبح لدينا ما يلي : 


6 .10 يك 2 اليز 
405(4غ) - 
ويكون مجموع أسطرها وأعمدتها ما يلي: 
(4)............. 1 ح ولا 
و 805 م4)” - 
)5( عل وك عد وي[ 
- 11 حو[ 


5ن م4)” - 
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وبالنظر إلى محتويات ومضامين المعاداتين (4)و (5): نستشف أن جميع 
البيانات والمعلومات المطلوية لغرض إجراء تحديث جداول المستخدم 
والمنتج قد توافرت» مثل مصفوفة المعاملات الفنية لسنة الأساس (مم) 
والشروط 0005:8155 الجديدة للأسطر. والأعمدة :1/8 

ح ‏ طريقة راس المعدلة في التحديث وطنأهلمنا 0؟ لماطهانة كهه 1360لهالا 

تتلخص طريقة رس المعدلة 09ذاواا 888 91001560 في إجراء تعديل على 
إجماليات صف المصفوفة (7090) إلى 21. حيث يتم ضرب قبلي لاام تااناممعمص 
للمصفوفة (21]0) بالمصفوفة القطرية <(أقا/! اهممهودام التي تتكون عناصرها 
القطرية من نسب 27/10/00 ونرمز لها 0. ٠‏ ويتم نفس التعديل بالنسبة لاجماليات 
العمودء وذلك بضرب بعدي للمصفوفة (0](ا) بالمصفوفة القطرية التي تتكون 
عناصرها من نسب .257/2» ولنرمز لها ي4. 

طريقة أو نموذج 4.0/.3/0081! 


يعد 1.1.0/001] أسلوباً جديدا في تقدير بيانات ومتغيرات جداول ونماذج 
المدخلات والمخرجات الاقليمية (191 :1973 روماتقاط مه ,تلدع ااه 016 . 
فهو طريقة يقة بسيطة وسهلة التطبيق ولا تستلزم تكاليف باهظة وتتطلب بيانات 
ومعلومات محددة ويمكن معالجة بعض جوانب النقص والقصور في النماذج 
السابقة» وهي طريقة تستخدم فقط في حالات توافر جداول المدخلات 
والمخرجات الإقليمية لسنة الأساس 0©»: ويستهدف إعداد بيانات وجداول 
لسنة 1. وتسمح هذه الطريقة بإجراء التعديلات على جداول سنة الأساس © 
بالنسبة للتغيرات في الأسعار 57065 مأ 20080995 أثر الإحلال 1ه اع 
«ملاساناةطا5» وأثر التركيب أو التصنيع تامهمو 0 مأعولاع عط الحاصلة 
ما بين سنة الأساس © وسنة 1. وتجرى التعديلات هذه على القيم الإجمالية 
لتدفقات 5هناه/ا هات 66055 البنود في الجدول متضمنة قيم الطلب النهائي 
ومدفوعات القطاعات. والفروض التي تستند عليها هذه الطريقة يقة مشابهة لطريقة 
8 التي شرحناها فيما سبق» وعليه تنطبق عليها مشاكل التجميع 
معاطمر5 «ملاهوروو4مء وا الأثر الموحد المتماثل #5ملأناناوطن5 «ممامنا 
5 إضافة إلى المشاكل الثانوية لطريقة 888. وتتميز هذه الطريقة بأنها 
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تتجنب مشاكل الحصول والتقدير لمتجه إجمالي المخرجات الوسيطة ااه 
؟ماءة/ أناصاناه 1650601316ماء وإجالي متجه المستلزمات أو المدخلات 
الوسيطة ؛ناماناه 1018706016 7011 وكل مايستلزم هذا الأسلوب في تقدير 
جداول المدخلات والمخبريجات الإقليمية ما يلي: جدول المدخلات 
والمخرجات لسئة 0 ومتجه مجموع إجمالي المخرجات أنامان0 5وهم,ق اهامت» 
ومتجه مجموع إجمالي الإنفاق 1/9667 /ا113نا0 67055 |7018 لسنة 1. 

وفيما يلي توضيح هذا النموذج رياضياء وذلك على النحو التالي: 

جداول المدخلات والمخرجات الإقليمي لسنة 0[يئة] عر 
متجه مجموع إجمالي الإنفاق لسنة 7/],:[1. 
متجه مجموع إجمالي الإنفاق لسنة 1[:ت]2 . 
جدول المدخلات الإقليمي بعد التكرار أو الجولة 2/2. 
- عدد الصغوف متضمنا مدفوعات القطاع 1,...0 1 
عدد الأعمدة متضمنا قطاع الطلب النهائي «,....,ا [. 

ابتداء تعدل هذه الطريقة أو النموذج ا1.8/.0/008] بموجب التغيرات في 
الأسعار النسبية لاشتقاق جدول المدخلات والمخرجات الجديد "(20) . 

وييدأ إجراء الخطوات اللاحقة بتطبيق القيد التالي. مجموع صفوف إجمالي 
التدفقات (المبيعات) في 0*7 يعادل قيم مجموع إجمالي المخرجات المناظرة 
له: 

وبتعبير رياضي: ( 2:/7) (مززئة حار /"ة) - وله 

مجموع عمود إجمالي صف التدفقات المقيد (المشتريات)» ويقيد هذا وفقا 
لقيم مسجموع إجمالي الإنفاق على النحو التالي: 


(وانه) لم ل /2) - ونه 
1حمر 
يتم تقييد إجمالي عمود التدفقات المقيد مرة أخرى وفقا لمجموع إجمالي 


قيم المخرجات؛ ويتعاقب هذا الإجراء أو النهج بنفس النمط والمتوال حتى عدد 7/2 . 
من الجولاات. 
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5 
0 يله 0 
0 وده 
ا[حمر 


5 
(إفت )دنر 2(9) - 17]) 
1 


ويستمر هذا الإجراء حتى يتقارب متجها مجموع الصف والعمود للمصفوفة 
المراد تقدير معاملاتها أو تدفقاتها ضمن حدود 8 لمتجهي مجموع المخرجات 
إجمالي المخرجات والإنفاق: 


2 
70 ,1 > 1) ره > ركه رز 5 - بآ 
1حو 


- 
(90..... ,1 - 3) ,8 > وهر 8 - 23 
1ع 


المصفوفة الناتجة من هذه الطريقة :“ا هى جدول المدخلات والمخرجات 
الإقليمي لسنة 1. ' 

ولقد استخدمت هذه الطريقة في إعداد جداول المدخلات والمخرجات 
الإقليمية لكل من بلجيكا «اناواه8 وولاية واشنطن 55ئو5815ة/لا الأمريكية» 
وكذلك استخدم كل من 11006031015 300 3309ل طريقة التكرير والجولاات 
المناظرة لطريقة 285افي إعداد جدول المدخلات والمخرجات الاقليمى لجنوب 
كاليفورنيا 5018م]ةاه© 0 طانا80 (1973 ,لأ لمقمعد130/! لمة ,ومقموم) . 1 

قياس الأخطاء في النماذج المحلية لجداول المدخلات والمخرجات: 

لتقويم مصداقية النتائج ودرجة التعويل عليها قمنا باديء ذي بدء بتقدير وحساب 
الانحرافات المطلقة بين المعاملات الفنية الإقليمية للإنتاج المقدرة على أساس 
المعاملات الفنية القومية والمعاملات الفنية الأساسية المعدة لدول مجلس التعاون 
الخليجي بالشكل الموضح سابقاء ثم قمنا بتحويل الانحرافات إلى نسب مثوية 
ومتوسطات» وتم اشتقاق الانحراف المعياري للأخطاء وفقا للصيغة الرياضية التالية: 
(1969 ,1/28 لمة .للكمة)0ه2ة2) . 


حيث إن 4 - :8 ع و12 
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1 عب زفق ,شيا - :4 


ههه - ؛2 أه مدعالا 


«متسقسة _ مكسطهغ ١|‏ - وداه ممللوانهل لتدفدماة 


حيث إن: 


رء مصفوفة الانحراقات المطلقة بين المعاملات الحقيقية والمقدرة. 

:2- مصفوفة الانحرافات بين المعاملات الفنية المقدرة والأساسية» 
معبرة عنها على أنبا نسب مئوية من المعاملات الأساسية . 

ز:4> عناصر من المصفوفة :2. 

ززط- عناصر من المضفوفة 8 للأقاليم . 

:4 - عناصر من المصفوفة 24 

2- عدد القيود في المصفوفة ؛2. 

هذه الحسابات والتقديرات تمت بعد كل جولة من التقديرات في النموذج مع 
القيمة النسبية لمختلف الطرق والفروض المعتمدة في الدراسة» وهذا المقياس يظهر 
فيه عيب كبير ونقص شديد متعلق بوزن الأهمية النسبية للمعاملات الكبيرة 
والصغيرة» حيث إن ترجيح الانحرافات بالأحجام المطلقة للتدفقات لاتفيد الغرض 
من تقدير الأخطاء في الدراسة: لتباين حجم التدفقات والقطاعات بشكل كبير بنسبة 
الأقاليم المختلفة» وللقضاء على هذه النواقص استخدمنا أسلوب نظرية المعرفة 
لقياس دقة المعاملات الفنية في جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية 
1.©.5) غ185 أدعادمه ممناومم166. بافتراض أن مك تشير إلى جداول 
المدخلات والمخرجات الاقليمية لجداول إسقاطية وتنبؤ به للجداول 
الحقيقية الأساسية 8. وبتعبير آخر قيمة الجداول 8 يمكن اعتبارها دالة لدقة 
قيمة الجداول فى 80. اذا كانت قيمة التنبؤات فى الجداول ,4 صحيحة» 
والمعلومات المتضمنة للجداول 8 صغيرة» ويمكن التعبير عن المعلومات 
المتضمنة في الجداول الحقيقية رياضيا على النحو التالي: 

|خخ يوماووظ رزة ب( > (مق : 1)8 
حيث إن كل تقدير مرجح بالمعاملات الحقيقية زبة» وطبقا لتطبيق نظرية 
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المعلومات استخدمنا ووم لخواص الجمع لهاء وكلما قلت قيمة 7 كانت 
التقديرات أفضل» وإضافة إلى مقياس 6.5.! غ75 ؛معادمه «مقهدمهها 
استخدمنا المقاييس التالية: 
1عا.5 أقع5 باعمما بوليوائماة 
تأخذ قيما من صفر إلى 1 وكلما قلت القيمة كانت أفضل» وصياغته 
الرياضية على النحو التالي: 
ميق -1- ود - .17د 
3 - وومهط2 6اناها6؟ أو »«وله1 تأخذ قيما من صفر. إلى 2 وكلما كانت أقل 


كانت أفضل . 


4 ل 8 1 
يه + ريه ر 42 


4 ->! (آة.؟) أقع1 ,ممع وأناموهة عبناواع م 


مع ماكح ممم 
1 اك 
لايوجد حد أقصى لقيمة 8.8.7 ولكن كلما قلت كانت أفضل . 
النتائج العامة للدراسة : 
على الرغم من أن دراسة وتحليل أساليب تقويم واختبار الكفاءة والأفضلية 
النسبية لنماذج وطرق تقدير وإعداد جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية بطريقة 
لاتعتمد على اسلوب المسح الميداني عدوأهطمع؟ لإعبمن5-ومللء» سو اء بشكله 
الجزئي والكامل» أو بالعينات 109م8535 لمجموعة دول مجلس التعاون 
الخليجي فإنها محاولة أولية» ودراسة رائدة بحد ذاتهاء وذلك من حيث تنوع 
النماذج الاتتصادية المستخدمة» وتعدد أساليب الاختبار العلميةء وضخامة 
الميزانية التي تكرمت جامعة الكويت بتمويلهاء وإضافة إلى ذلك الجهود 
العلمية الضخمة التي بذلت فني جمع وتعديل وتصنيف البيانات ومعالجة 
القصور والنقص في جوانب عديدة منهاء وإزالة التناقض بينها في جوانب 
أخرىء وذلك بجهود فردية للباحث» وتعاون مثمر مفيد من قبل المسؤولين 


134 مملة العلوم الاجتاعية خريف/شتاء 1993 


في دول مجلس التعاون وخبرات وتعاون الأساتذة الأفاضل المختصين في 
هذا المجال في كل من أمريكا وإنجلترا واليابان والأمم المتحدة والهند. 
فشكلت في النهاية منهجية الدراسة والأساليب المستخدمة في التحليل 
والبحث فتمخضت عنها النتائج التالية: 

أولا: تسجل الجداول (9-4) والتى هي عبارة عن خلاصة واختصار ل 36 
جدولا في الدراسة الأساسية . عدة استنتاجات نظرية وعملية في غاية الأهمية 
منها ما يلي: 
من ضمن التماذج الف عشر المستخدمة في الدراسة ووفقا لأساليب الاختبار 
الإحصائية الثماني المطبقة تقع طريقتا راس المعدلة (كهه 11001860 قشهالا و 
245) وراس غير 0 في مقدمة سلم الأولويات والترتيب من حيث 
الأفضلية والكفاءة النسبية عند تقدير ومقارنة جداول المدخلات والمخرجات 
الاقليمية للأقاليم الستة المتكونة منها مجموعة دول مجلس التعاون 
الخليجي؛ وذلك وفقا لجميع أساليب الاختبار الإحصائي ولجميع الأقاليم 
الستة . 
- ويأتي في المرتبة الثالثة والرابعة أسلوب الخطوات التكرارية 82806 مه م1 
ه800 وأسلوب أو تموذج 30./ا.لة.ل! «اسهدةلة عدالا 8 ومتونا مع 
تفاوت بسيط جدا بينهما في المرتبة وفقا لبعض أساليب الاختبار. 
- نعتقد أن الأفضلية والكفاءة النسبية للنماذج أو الطرق الأربع السابق ذكرها مع 
تباين واضح في الترتيب عند مقارنتها بيقية الطرق والنماذج الاقتصادية الأخرى 
والواقعة في نهاية سلم الترتيب التفاضلي؛ ترجع إلى عدة أسباب جوهرية: منها: ما 
يتعلق «بمكانزم» ومنهجية حساب وتقدير مصفوفة جداول المدخلات والمخرجات 
الإقليمية» لما تتسم به هذه الطرق الأربع من مكانزم ومنهجية متشابهة تقربيا مع تباين 
واضح في جوانب معينة منها. وإضافة إلى ذلك ترجح الأهمية والكفاءة النسبية لهذه 
الطرق في استخدامها وتوظيفها للمعلومات والبيانات التفصيلية كما ونوعا بشكل 
أفضل وأوسع عما هي عليه بالنسبة لبقية النماذج الاقنصادية الأخرى. ويلاحظ من 
المعلومات الواردة في الجداول (94) أن الكفاءة النسبية والأفضلية لطريقة 
5 تعادل أربعة أضعاف طريقة ©81» وسبعة أضعاف طريقة 1140© على 
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تؤكد نتائج هذه الدراسة على الأقل فيما يتعلق بمجموعة دول مجلس التعاون 
الخليجي عند مقارنة النماذج والطرق الرياضية المعدلة مثل 
105 بأمعتامناه صأدنافما-ددميه 11001560 (00لاج) ,امطالوموما 3/001860 
كفط 11001560 , أمعلام0ن55-0م0 (8/100) ,لمومو0 - براممنكو ,اممم (1/508) 
5ههاا بالنماذج والطرق غير المعدلة لها مثل 6أهطاة,دوما بماقناهها - 5ووم,ه 
-055© ,0ل( ركفا أمع 000 ومتاوءم! (6110) اممم لمهمرمم بزاممن5 (مم5) 
:نامك على التوالي» ان الأفضلية والكفاءة النسبية. للطرق والنماذج المعدلة 
مقابل الطرق غير المعدلة»؛ ويرجع ذلك إلى التباين في توظيف واستخدام 
معلومات وبيانات تفصيلية إضافية من قبل النماذج المعدلة مقارثة بالنماذج غير 
المعدلة . 

وتجدر الإشارة هنا إلى ملحوظة مهمة مفادها أن هذه النتيجة على الرغم من 
كونها حاسمة وواضحة بالنسبة لجميع الأقاليم وتقرييا بالنسبة لجميع أساليب 
الاختبار المستخدمة مع تباين بسيط جدا فيما بينهاء إلا أنه يستلزم الحيطة والحذر 
في تعميم هذه التتيجة بشكل عام» حيث يتطلب الأمر دراسات وأبحاثاً متعمقة تتناول 
جوانب أخرى منهاء وخاصة أن النتائج المستخلصة من الأبحاث والدراسات التي 
أجريت على مستوى عالمي تتأرجح فيها هذه النتيجة» حيث لاتأخذ ظاهرة الحسم 
والتعميم كما هي الحال بالنسبة لكفاءة وأفضلية طريقتي ١/888‏ ,888 في تقدير 
جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية» ولكننا نعتقد أن نتائج هذه الدراسة 
تصب في قالب» وتسير في نبج تعميق وترسيخ هذه الظاهرة» وعليه فإنا نأمل 
أن تكون نتائج هذه الدراسة إضافة علمية في هذا المجال. 

ويلاحظ من الجداول (94) أيضا أن طريقتي (808)و (010) تقعان في 
أسفل سلم الأفضلية والترتيب من حيث الكفاءة النسبية للنماذج الاقتصادية 
المستخدمة» وذلك بالنسبة لجميع الأقاليم ووفقا للغالبية العظمى من أساليب 
الاختبار المستخدمة» وتنطبق الملحوظة السابقة أيضا على هذه النتيجة. 
إن التحليل القطاعي لتقدير القطاعات أو الصناعات المتكونة منها جداول 
الندخلات والمخرجات الإقليمية» وذلك عند مقارنة المعاملات الفنية الإقليمية . 
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للإنتاج المعدة على أساس التماذج الاقتصادية» بالمعاملات الفنية الإقليمية للإنتاج 
الحقيقية والأساسية» وذلك وفقا لنتائج أسلوب اختبار ©:8ناو001-5© لكل عمود من 
المستلزمات المباشرة فى الجداول» يؤكد بدوره على الكفاءة النسبية 
والأفضلية لطريقتي 91888 ,885 على بقية النماذج. ويوضح الصف الأخير 
في جدول (10) التوزيع النسبي لنتائج اختبار الاهاة,او051-5 فقط للقطاعات 
الاقتصادية لجداول المدخلات والمخرجات الإقليمية لجميع الآقاليم الستة 
لمجموعة دول مجلس التعاون. فبالنظر إلى هذا الصف نستنتج أن التوزيع 
القطاعي لتقدير جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية تسير في اتجاه ونيج 
متماثل تقريبا لما يسير عليه الاقتصاد الإقليمي لكل إقليم على حدة» مع تباين 
بسيط في ترتيب الأفضلية والكفاءة النسبية للنماذج والطرق التي تقع في 
مؤخرة السلم التفضيلي أو الترتيبي» وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات 
الواردة في هذا الجدول ماهي إلا عبارة عن تلخيص وتركيز لنتائج تحليل 36 
جدولا يتناول نتائج وتحليل التوزيع القطاعي لتقديرات جداول المدخلات 
والممخرجات الإقليمية بالطرق الاقتصادية والرياضية في الدراسة الأساسية 
(1990,[ة1]) حيث تم تقدير جميع أساليب الاختبار الإحصائية المختلفة» ومن 
ثم تبيان الاختلاف» والتباين بين نسب التوزيع القطاعي لكل أقليم على حدة» 
فالجدول (10) ماهو إلا الصورة الإجمالية والترتيب العام لمختلف القطاغات 
المتكونة منها جداول المدخللات والمخرجات الإقليمية» وفقا لمقاييس 
واعتيارات خاصة تتعلق بالاهمية النسبية لهذه القطاعات وحجمهاء ومعامل 
الارتباط والانحراف المعياري لها لقيمة كل قطاعء وإجمالي قيم الاقتصاد 
الإقليمي في كل نموذج رياضي على حدة. 

ثانيا: جدول (11) الذي يوضح متوسط انحراف القيمة التقديرية لجداول 
المدخلات والمخرجات الإقليمية عن الجداول الحقيقية الأساسية لمجموعة 
دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لعدة فروض أهمها ما يلي: 

1 اختلاف حجم الجداول حيث استخدم جدول 99 و 2121. 

2 تعديل الأسعار. 

3 - تعديل الواردات باضافة مصفوفة الواردات المنافسة إلى الجداول. 

4- استخدام طريقتي 148885 ,010 كأعلى وأدنى مرتبة في سلم الأفضلية 
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والكفاءة النسبية للنماذج المستخدمة في الدراسة . 
5 استخدام أساليب الاختبار الإحصائية التالية: ,85.1.7 ,1.6.7 ,8.6.ا 8088 
7م . 

نستخلص من المعلومات الواردة في جدول (11) ما يلي : 
المعلومات المتضمنة في الجدول تم الحصول عليها بعد 12 جولة عناهمهلاء» 
مما يعكس سرعة خطوات وإجراءات حسابات التحويل للمصفوفات 
المستخدمة في الدراسة» ويتضح من الجدول أن زيادة حجم جداول 
المدخلات والمخرجات الإقليمية تسبب في زيادة نسب الاختلاف والفروقات 
بين الجداول الأساسية وتلك التي قدرت بوسائل ونماذج اقتصادية» وذلك 
لجميع أساليب الاختبار الخمسة المستخدمة في الدراسة» وكذلك الأساليب 
الأخرى في الدراسة الأساسية» مما يؤكد على تأثير طريقة التجميع على نتائج 
الدراسة» كما هي واضحة في الظاهرتين: الأولى والثانية في جدول (11). 
وتشير الدراسة أيضا إلى أن إدخال مصفوفة الواردات المنافسة المقدرة على 
أساس أساليب رياضية مع الجداول الكلية الإقليمية الأساسية يعطي نتائج 
سلبية مما تسبب زيادة في نسبة الأخطاء والفروقات وذلك كما هي واضحة في 
الا ولاا و لا فى جدول (11) وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة درست بعمق 
وشمولية في الدراسة الأساسية (1990 .[49)» وأجرينا عدة مقارنات مع التتائج 
المستخلصة من دراساتٍ وأبحاثٍ أخرى في العالم» وتوصلنا إلى أن نسبة 
الأخطاء والفروقات هذه مقارئة بتتائج الدراسات الأخرى أقل بكثير في حالة 
مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي عن غيرهاء ويحتمل أن يكون السبب 
في كون غالبية السلع الرأسمالية الاستهلاكية تستورد في حالة دول مجلس 
التعاون من الخارج» مما يسبب ضعف التشابكات الاقتصادية الأمامية 
والخلفية» وتشكيل خانات صفرية متعددة فى الجداول» إضافة إلى أن التبادل 
التجاري من صادرات وواردات فيما بين دول مجلس التعاون محدود 
وضعيف مما يقلل نسبة الأخطاء والفروقات عن تلك الجداول والدول التي 
تتسم بتشابكات أمامية وخلفية متينة وقوية فيما بين أقاليمها المختلفة» وخاناتها 
الصفرية محدودة أيضاء ويلاحظ من الجدول أن إدخال تعديلات الأسعار في 
النماذج يسبب تحسينا إيجابيا طفيفا في نتائج الدراسة . 
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العمود الا فى جدول (11) يسجل تحسنا واضحا في الكفاءة والأفضلية 
النسبية للنماذج الاقتصادية. وبخاصة ©1© و 14885 اللذان هما قيد الدراسة 
هناء وذلك عندما تحذف من مصفوفة المدخلات والمخرجات الإقليمية تلك 
الصناعات التي يتميز ويتفرد بها كل أقليم أو يتتخصص تخصصا كاملا بها أو 
بدرجة كبيرة جدا في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي. وعليه 
اختصرنا الجداول (2121) إلى جداول بأحجام (167“616) ومن ثم أجرينا 
الحسابات والاختبارات السابقة» فحصلنا على نتائج إيجابية كما هي واضحة 
في العمود الا. وهذه النتيجة حصلنا عليها أيضا في الأساليب والتماذج 
الأخرى وفقا لاختبارات احصائية أخرى كما هي موضحة بشيء من التفضيل 
والتعمق فى الدراسة الأساسية. وتفيدنا هذه التتيجة من الناحية العملية بأن 
نركز على تلك القطاعات أو الصناعات بشكل أكبرء وذلك من خلال مسح 
ميداني بالعينات لهاء أو البحث عن سبل وطرق أخرى للحصول على 
معلومات دقيقة وأكثر تفصيلا لهاء بغية إدراجها ضمن الجداول الإقليمية» 
وذلك لكون بعض هذه الصناعات المنفردة أو المتميزة والمتخصصة جدا لها 
معاملات فنية للإنتاج تتميز وتختلف بعض الشيء عن المعاملات الفنية القومية 
للإنتاج التي تركز عليها النماذج الاقتصادية في تقدير جداول المدخلات 
والمخرجات الإقليمية لها. 

- جدول (12) يوضح نسب الاختلاف والتباين لمجموعة من المؤشرات 
الاقتصادية المهمة كمضاعف الدخل بأنواعه الثلاثة»ء ومضاعف الصادرات 
والواردات ورأس المال لجداول المدخلات والمخرجات الإقليمية وفقا 
لأساليب وطرق اقتصادية مع تلك المؤشرات الناتجة عن استخدام جداول 
المدخلات والمخرجات الأساسية أو الحقيقية. 

حيث تشير المؤشرات الاقتصادية الستة المستخدمة في الدراسة إلى أن أفضل 
النتائج المستخلصة من طريقتي 165 و هاه هي تلك المستنتجة لإقليم 
الكويت حيث قدرت نسبة زيادة مضاعف الدخل المباشر والكلى والمستحث 
عن قيمتها الحقيقة بنسب 96021» 9623 و 9024 على التوالى» 0 حين تزيد 
قيمة مضاعف الصادرات والواردات ورأس المال عن قيمتها الحقيقية 8613 
5 و 9017. بينما تشير المؤشرات المقدرة لاقليم المملكة الع سة السعودية 
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إلى أن نسبة الاختلاف والفروقات أكبر من جميع مؤشرات الأقاليم الأخرى» 
حيث قدرت وفقا لطريقة 885/! ب 9039,3. 9034.3 9039.3 9027 9025.3 و 
8 لكل من مضاعف الدخل المباشر والكلى والمستحث والصادرات 
والواردات ورأس المال على التوالي. ١‏ 

بيئما المؤشرات المتعلقة يإقليم البحرين وقطر وعمان والإمارات المتحدة تأني 
في المراتب التالية لإقليم الكويت كما هي موضحة في جدول (12). ونعتقد أن 
أحد أسباب ترجيح هذا السلم التفاضلي أو الترتيبي فيما بين أقاليم مجلس 
التعاون الخليجي يرجع إلى تباين في حجم اقتصاديات اقليم السعودية 
والإمارات وتعقيد اقتصادياتها مقارنة بإقليم البحرين وقطر وعمان من جانب» 
وإلى صعوبة حصولنا على بيانات تفصيلية عن السعودية بالدرجة الأولى ثم 
الإمارات مما انعكست على نتائج التقديرات والمؤشرات المستنتجة. لقد 
تمكنا من الحصول على بيانات تفصيلية عن إقليم الكويت وقطر والبحرين 
إضافة إلى البيانات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية لكثير من الصناعات في هذه 
الدول مما أثرت تأثيرا ايجابيا على مصداقية الجداول والتعويل عليها نسبيا. 
الخلاصة 

نستخلص من هذه الدراسة الأولية» ومن النتائج العامة المستخلصة منها أن 
طريقتي 11885 و 5ه أثبتتا كفاءة عالية نسبيا من بين النماذج والطرق الرياضية 
المستخدمة فى تقدير جداول المدخلات والمخرجات الإقليمية» وذلك وفقا 
لجميع أساليب الاختبار الإحصائي المستخدمة في الدراسة. ونستتتج من الدراسة 
أيضا أنه على الرغم من استخدامنا لجميع الوسائل والسبل المتوافرة لدينا من 
توظيف نماذج رياضية معدلة» واستيراد بعض المعاملات الفنية للانتاج لبعض 
الصناعات من دول مختلفة» والاعتماد الجزئي على نتائج استبانة محدودة تم 
إعدادها لغرض جمع بعض المعلومات والبيانات الاقتصادية؛ إضافة إلى استخدام 
المعلومات الواردة فى دراسات الجدوى الاقتصادية لبعض الصناعات لدى بعض 
دول مجلس التعاون» مما لاشك فيه أدى إلى تحسين نتائج الدراسة بشكل واضح 
وجلي كما هو موضح في تفاصيل الدراسة الأساسية» إلا أنه لايمكن الاستغناء 
عن طريقة 5090م لإوبصا5 أو إحلال هذه الطريقة إحلالا كاملا محل 
الأساليب الرياضية على الرغم من أن نتائج هذه الدراسة والدراسات الأخرى 
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التي قامت بها مجموعة كبيرة من المختصين على مستوى عالمي تؤكد أهمية 
الطرق والنماذج المعتمدة وجدواها على أساس (إ6/من8000-5» وذلك إلى حد 
كبير» وبالخصوص كونها أقل تكلفة وجهدا وإن لم ترتق تلك الأساليب إلى 
أهمية طريقة المسح ومستواها الميداني عنان أصطاعع7 لإعلاانا5 . 

ونستنتج أيضا أنه من الضروري على الأقل إجراء مسح ميداني بالعينات 
للصناعات الأساسية والصناعات التي تنفرد أو تدخصص بها الأقاليم حيث أثبتت 
الدراسة جدوى ذلك وأهميته» وبالإضافة إلى أن تعديلات الأسعار والواردات أثبعت 
تأثيرها بشكل إيجابي وإن كان محدودا وجزئياً. 

وتشير نتائج البيانات الاقتصادية وتحليلها واختبارها إلى أن إدخال تحسينات 
وتعديلات معينة على بيانات وإحصاءات جداول المدخلات والمخرجات كالأسعار 
والأحجام المناسبة للجداول أو إضافة بيانات ثانوية للقطاعات الإنتاجية من مصادر 
مختلفة تؤدي إلى تحسين مضمون البيانات والعلاقات الاقتصادية ومصداقيتها بين 
القطاعات الإنتاجية المختلفة فى الاقتصاد القومى لكل دولة من دول مجلس التعاون 
على النحو التالي: ١ ١‏ 

5 0962.1 9024 09026 9629: 9630متوسط عام لجميع الطرق 
الرياضية المستتخدمة في الدراسة» وذلك لكل من الكويت» والبحرين» وعمان 
وقطرء والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على التوالي . 

وخلاصة القول أنه على الرغم من أن هذه الدراسة تعتبر دراسة أولية فإنها 
ساهمت مساهمة نظرية وعملية في كشف جوانب إيجابية وسلبية سواء بالنسبة 
للأساليب والنماذج الاقنصادية الرياضية المستخدمة أو بالنسبة لنوعية البيانات 
والمعلومات الاقتصادية» ونعتقد أن أهمية هذه الدراسة وقيمتها سوف تتضح بشكل 
واضح وجلي إذا ماتوافرت جداول المداخلات والمخرجات لدول مجلس التعاون 
الخليجي لكل دولة على حدة» وعلى أساس المسح الميداني» ثم مقارنة هذه 
الجداول بالجداول التي أعدت من قبل الباحث. 
المصادر الأجنبية 

8. ارك رعيزع8 


لمأوى تطاكقلالا عط1 .5اع00/! أدب فصارعاما اهممأوعع أه بانااطجأ5 عطا م0" 1972 
.363-374 ,12 ,عمعمعه5 أهممأوع: 05 [72اتامل ."1967 300 1983 :10 0318 
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5 أ أة ,5ذهطمةان.ل.2 يعناوونام8 

1 10 .0لا أملممع] ,1963 ]10 لإلنأ5 لتأكنالصاع اما ممأوواطوهل/الا 156 1966 
.5ع ألنا5 أقومأوء؟! 300 موطرنا ,ه) عتأمع© ,وماومتطعهلانا أه باتدمعانمنا 

5 . .لا ,1010835 -رعتوانا8 

.5 .لام لعطذاطناممنا هع 5أ205 16 أعل0/! ومتدمدام أنامأن0 -أنامما مخ 1976 
.000 ذ5أقع) 


8 لإعاالالا مطول"' ,.5ع 000011 ولرأمماقلاع0 مأ 5أكلإ/ 308 أنامأن0 - أنامما مظ 1982 
2 ,مقع نط0 ,.10 ٠‏ 5005 

,0180011م001 لاع 1قعوع 000530 

؟ه 0108 05 لعنومعء5 لإلنأ5 أمعمرعيمممه أوبعلع6 أوومأوعه 1967 
6 05 أ31060م026 51816 لعألمنا ,اعقعققه عأموموع 
.©0010 ,7-53211 أعقاوه 6 

9 .عع لمم .5 ,لام مهعه0 

ألامأن0 - أنامما لوممتادل! أه عدن عطا مز كممئاهاأدمنا لمق بالإتطهءناممم" 1969 
ملق ع50ق8 ععوواء5 أهرمأوة؟ ,همهم ,"5ق1ألنأ5 أهوماوع؟ ,10 واطة]” 


23ْ 

.ةل أزهلا 

165 أنامأن0 - أنامما ومتاءألع؟م 300 و5نأدلمن 101 لإلناأ5 81500م ©00‏ 1991 
.لاقع امنا اذ االانا»ا :606 10 


أععلنناه© ومنأهعم000 ]أن :10 5غا13 أنامأنا0 - أنامم! أه ممناواتوره6© 1990 
. (ل56أطنامننا) ,لواتسرعنائونا انهبسكا ,(©66) 5ونامنه 

أقأعومة طاأنا ممناهءناممم ل0مة نم16 عناوتمطعع؟ أنامان0 - أنامما 1990 
كما ,3أ03 ألةنانكا ما عمرعرواع 


0 رموعا تاتهسس»ا غ20 عتأها/ا عاءممم! عاتأقاهمممه0 6ه ممتتهاامه ©0‏ 1986 
.باسكا أه لأأممع الملا 


تاويسكا +15 5عا130 أنامأن0 - أنامما وماعوط ع ووتادلمنا وتاك نزم 1985 
.تفتكا ,لمطاعا/ا 31نا59 51دع! نإط (1990 - 1970) لإمزمدموءعط 


تانوبيبب)! +5 ذعاطق1 أنامكن0 - كأنامما ومتاعوزم5 8 ومنأل0همنا ووتاورزلم 1985 
,485 رقنالوأصطعة1؟ ومتمتصدرومط ,فصتا برط (1990 - 1970) لإلرموممع 


اوسا 15 5هاطة1 أناجأن0 - أنامما ودتاءوزمم8 8 ومنأهلمنا ومتأونزمخ 1985 
.كخ6كا رو6لم0اط16] كتفع نز5 (1990 - 1970) لالمومعع 


معمو5 وعموالم 15 ورملأدلمنهعا اندها " 5أدتزاهمة لنأونالطاعاما 1985 
.(قمع)ا) 

.© ,لتصدمع الهلا لمة .عل ,ومققط 

أقممتاه0 معطانه5 عه أول0ل/! أنامان0 - أنامما أهحمأوة؟ ومالهمة مق " 1973 
مأ قومناعها/! ممتادومدهعم قءطوه5 أهمدأوة مادعالا عا )3 لمأمعدع 6 
,25 -23 بمقبوطة" ,"لم رعادمالا 


142 مجلة العلوم الاجتباعية خريف/شتاء 1993 

0م16ومقا.لالا.1 لمق .لاا لروذا 

300 ,كموتاء 5616 ,كممتاععاامعع؟ :لالنة5 أنامأنا0 - أنامما اهممأوع 5‏ 1971 
.1.ا.لا :عو طمرد0,ععمعء لعي وأطماء0داتكم عطا مه 5ععملة عورع نام 
رؤوعرط 


أنامأنا0 - أنامما أهممأوع؟ آه دممعاطمر5 0م3 كأأباوع؟ أههنلأمممع عممه "5‏ 1953 
7,760 أ عالاأعناا5 عطا مز كعأليا5 (.لع) أعأممع ا .لما "روأدل/زأهمم 
ردوة27 زاأأوزعناأونا 0ل0)ا0 :6ارملإرياعل] -/ارمرموع 


0001© اوممأوعععاما 300 5ععموالق8 بؤأأل0070© لوممنزووعم" 1953 
(لادا) 167 .مم .االلا ,انلعجا لالممومعع ممعلعمية ع1 ,"ويروا 


.,2655 123-126 .مم .1.ا.لا :6و150طممة© .5أ5لزأومة أهممزوع5 :0 1/1500 1960 

.6 بأهامكا 

"اعل1/10 أءألمنمعهم500 أقررمزوع2. 3 أ0 ألمع0ه0م012© عأورمومعع 16" 1966 
5 2060ة/ال8 :مما ,لأ8ا) 17-210 ممع اقنوأاصطعع1 لاما 
.(رعطمعء 28 ,ومأوأبط أمعجررم ماع نوم 

.ل روصقو لمق .0.6 ,دالمودعااعدلة 

6010021 59أة0زتاوع 101 5عنالوأماعع7 لإع/ورراك-مملة )0 أو5أةاممم م8" 1973 
.2 .هلأ ,14 .املا بقعمعه5 أهومنوعظ )0 أوونامل "5اعل0/! أنامأن0 - أنامما 
١‏ .5 - 191 

.ا دك أ الاالا عالاصمعزالا 

- 165 "ل100/! أنامأنا0 - أنامه! أقممأوة؟ 3 دلأأبلا ومتامعءه 3096 1009" 1968 
.آ/ا ,لهصنامل عتممومععط ورعادعلالا ,176 

معممماة5 /لاءل لمق 2.1 ,عرمماا 

الاو أ/61] 368-383 طهأنا أه اعل0/! لاون لملمعام!ا مث :5أ5لإأومة لهممزوة2" 1955 
7 ,كعنأ5]85 300 كعأمممعع 01 

طالمة .2 لمق .ا.ءلاا بمموتمملا 

-1 اعلاق ا هعنم ((50 عط غ3 كعنالوأضلاء18 أنامأن0 - أنامما لإعلارن5 وولل" 1974 
4 ,عممقاء5 أهررملوع؟ أه أهلعنامل :ملأو نلوك م :14 

: لئاه .>| لمم _ك..لالا ,)502/1 

اكنال وملقعثما أقدمزوع؟ «ملأءنناكمه00 ,15 5عنوأصطعءة1 لإعنرن5 ممم" 1969 
.3 ,101 - 83 وملأمهععمدهقمْ عممواء5 اوووأوعع2 ,ذومهم ,"وأعلمل! 

1 فا نيت 

.لقممأوع؟. ,وتعمدط أطواعلالا أقممأوة طاأيا 1م12 أنامأن0 - أنامما مم 1986 

لقطءنه. ممما 

4 - 243 5لإة55و5 :وطأه 300 ععمعء5 أوأعه5 وطا مأ كعتأهمرع 1/130 1966 
,655" .1 .ا.اا هط؟ :عولأرطموت 

.شل ,لللامئ8 ,فرع عرومادة 

5ع ناوا 5'مم]لط لإورمومعط «طؤتام8 آه اعلمل! طابيره:ت ممه1 -ومولم 1962 
86١‏ 


استلام البحث مارس 1982 
اجازة البحث أكتوبر 1993 
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دور التدخل الحكومي في تحقيق كفادة 
الإنتاج والاستهلاك في حالة السلح الضرورية 


عبد القادر محمد عبد القادر عطية 
قسم الاقتصاد ‏ جامعة الملك سعود 


تتباين أدوار الحكومات فيما يتعلق بدعمها لإنتاج واستهلاك السلع الضرورية. 
فمنها من يتدخل لدعم مستهلكي هذه السلع دون دعم منتجيهاء ومنها من يتدخل 
لدعم منتجي هذه السلع دون دعم مستهلكيهاء ومنها من يتدخل لدعم كل من 
منتجي ومستهلكي هذه السلع وبعدما أصبح الدعم يمثل عبغاً ثقيلا على ميزانيات 
كثير من الحكومات وبخاصة الدول النامية» ظهر كثير من التساؤلات حول مدى 
الحاجة لمثل هذا الدعمء وإذا كانت هناك حاجة إليه فما الحدود التي يتعين أن 
تتوقف عندها الحكومة في دعمها لمثل هذه السلع حتى تحقق الكفاءة في إنتاجها 
واستهلاكهاء ويعتبر هذا البحث محاولة متواضعة لتحديد دور التدخل الحكومي في 
تحقيق كفاءة إنتاج واستهلاك السلع الضرورية؛ ويتضمن البحث سبعة أقسام أساسية: - 
1 - تعريف السلع الضرورية. 2 دراسات تطبيقية عن السلع الضرورية. 3 - مدى 
الحاجة إلى التدخل الحكومي في ظل ظروف التكلفة المتناقصة. 4 مدى الحاجة 
إلى التدحل الحكومي في ظل ظروف التكلفة المتزايدة. 5 دور الحكومة في القيام 
بعمل تصحيحي لقوى السوق. 6 تقويم سياسات الدعم الحكومي للسلع الضرورية. 
7 نتائج البحث. 

تعريف السلع الضرورية: تعرف السلع الضرورية في الأدب الاقتصادي بأنها تلك 
السلع التي تقل مرونة طلبها الدّخلية 9مهمهل 4ه نزاه58داة ع«مممما عن الواحد 
(95 :1987 ,موة/) و (49 :1985 ,5أممهالامكانام). غير أنه من الممكن وضع 
تعريف آخخر لهذه السلع مؤداه أن السلع الضرورية هي تلك السلع الخاصة التي لايمكن 
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أن يتحدد إنتاجها في الواقع بناء على مبدأ تعظيم الربح التقليدي اذا ما تركت لقرى 
السوق الحرء فهي سلع ربما لايمكن أن يتحقق بشأنها الشرط الضروري زيادة الربح 
ممثلا في تساوي الايراد الحدي مع التكلفة الحدية» وإذا تحقق فإنه لايؤدي إلى زيادة 
الربح؛ واذا أدى لزيادة الربح فإنه يخل بهدف العدالة الاجتماعية» وبالبحث والتحليل 
اتضح أن مجموعة السلع الضرورية وفقا لهذا التعريف تحتوي على: أ السلع ذات 
الطلب المتكافىء المرونة (وحدي المرونة). ب - السلع ذات الطلب غير المرن. ج- 
السلع ذات الطلب عديم المرونة (حالة خاصة من ب). د السلع الدنيا ذات الطلب 


موجب الميل. 
ويمكن تحديد أوجه الفرق بين المفهوم التقليدي للسلع الضرورية والمفهوم 
المقترح في النقاط التالية: 


4 يحدد المفهوم التقليدي السلع الضرورية بناءٌ على ظروف الطلب فقط (مرونة 
الطلب الدخلية)» هذا في حين يحدد المفهوم المقترح هذه السلع على أساس ظروف 
التكاليف بالإضافة إلى ظروف الطلب (شرط التوازن)» وذلك على النحو الذي سوف 


تُقَصّله فيما بعد. 
2 - يتطابق المفهومان في ظل بعض الظروف» ولتوضيح ذلك دعنا نأخذ الصيغة 
التالية لدالّة الطلب: 
إلق ب و يبرا ب 
0 إل4 


حيث: طبرت الكمية المطلوبة من السلعة1» ث,- سعر السلعةب» ثو> سعر 
السلعة الأخرى 2 ل- الدخل» ب,- مرونة الطلب السعرية» بم > مرونة الطلب 
التبادلية (التقاطعية)» بو- مروئة الطلب الدّخلية. 

فإذا افترضنا أن: (أ) السلعة 1 هي سلعة عادية 1ه0005 حيث بو > صفرء» بو < 
. صفر. (ب) السلعتين 2,1 بديلتان» ومن ثم بج > صفر (ج) الرشد الاقتصادي يتوافر 


01 7 3 03 
لدى المستهلكين ومن ثم فإن: ©__- برحصفرء الأمر الذي يتضمن أن: 
- 


خريف/شتاء 1993 عبد القادر عطية 145 
ب,- - (بم + بن) 2( 

فإننا نستنبط مما سبق أنه إذا كان الطلب على السلعة العادية 4 متكافىء المرونة» 
أي أن ب, - 1 فَإنَّ ب+ بو- 1 في المعادلة (2). ولاشك أن هذا يتطلب أن 
تكون مرونة الطلب الدخلية بو<1 طالما أن بم> صفر. وهذا يعني أن السلعة 
ذات الطلب المتكافىء المرونة يمكن أن تكون سلعة ضرورية وفقا للمفهومين. 

ومن ناحية أخرى إذا كان الطلب على السلعة 1 غير مرن حيث | ب,| <1 فإن 
به + بو <1 من المعادلة (2). وحيث إن بم> صفرء فإن هذا يعني :أن السلعة 
ذات الطلب غير المرن تكون بو بالنسبة لها <1: الأمر الذي يعني أنها سلعة ضرورية 
وفقاً للمفهومين. (د) إذا افترضنا أن السلعة 1 هي سلعة دنيا 06,ع]ماء أي أن مرونة 
الطلب السعرية بالنسبة لها إما مساوية للصفر أو موجبة (ب,> صفر) فإن هذا يعني أنه: 

إذا كان الطلب على السلعة 1 عديم المرونة حيث ب,- صفرء فإن مرونة 
الطلب الدخلية بو لابد أن تكون سالبة ومساوية لمرونة الطلب التبادلية بج في 
قيمتها المطلقة وفقا للمعادلة (2): وهذا يؤكد أنها سلعة ضرورية وفقا للمفهومين 
السابقين. 

إذا كانت مرونة الطلب السعرية للسلعة 1 موجبة أي ب, > صفرء فإن بو لابد 
أن تكون سالبة» وأكبر من القيمة المطلقة الموجبة لمرونة الطلب التبادلية بن حتى 
تكون العلاقة (2) صحيحة» وتسمى السلعة 1 في هذه الحالة سلعة جيفن 1180©) مما 
يؤكد أنها سلعة ضرورية من نوع خاص وفقا للمفهومين السابقين. 

يعتبر المقهوم التقليدي حالة خاصة من المفهوم المقترح؛ وللتدليل على 

ذلك دعنا ندخل سعر سلعة مكملة في دالة الطلب (1) بجانب السلعة البديلة» ومن ثم 
فإن هذا يقتضى ضرورة أن تكون مرونة الطلب التبادلية بالنسبة للسلعة المكملة 
(السالبة) أقل من مرونة الطلب التبادلية بالنسبة للسلعة البديلة (موجبة) حتى تكون 
مرونة الطلب الدّخلية أقل من الواحد وبمعنى آخر حتى تكون السلعة 1 سلعة ضرورية 
وفقا للمفهوم التقليدي يتعين أن تكون درجة استجابة طلب هذه السلعة بالنسبة للتغير 
في أسعار السلع المكملة أقل من درجة استجابته للتغير في أسعار السلع البديلة» هذا 
في حين لايقتضي المفهوم المقترح مثل هذا الشرط» ولتوضيح ذلك دعنا نأخذ الحالة 
التي يكون فيها الطلب على السلعة 4 متكافىء المرونة حيث تعتبر سلعة ضرورية وفقا 
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للمفهوم المقترح»» ودعنا نُشر لمرونة الطلب التبادلية للسلعة المكملة بالرمز بم. ومن 
ّم فإن المعادلة (2) يمكن كتابتها على النحو التالي:ب,- ‏ (بي+ بو + بي) (3) 
- وبالتالي إذا كانت ب , - -1 فإن هذا يعني أن: ب2+ بو + بم - 1 4) 
وحيث إن به> صفرء ب4< صفرء فحتى تكون بو<1 فلا بد أن تكون 
القيمة المطلقة ل ب أقل من القيمة المطلقة ل بج. هذا في حين أنه كي تكون 
السلعة 1 ضرورية وفقا للمفهوم المقترح يكفي أن يتحقق الشرط (4) في هذه الحالة. 
ومن الممكن أن يتحقق هذا الشرط حتى إذا كانت القيمة المطلقة ل بم > القيمة 
المطلقة ل ب مما يتضمن أن مرونة الطلب الدّخلية بو > 1» ومن ثم فإن السلعة قد 
تكون ضرورية وفقا للمفهوم المقترح بالرغم من أن مرونة طلبها الدّخيلة أكبر من الواحد. 
دراسات تطبيقية عن السلع الضرورية: منذ زمن بعيد والاقتصاديون يقومون 
بعمل دراسات تطبيقية لقياس مرونات الطلب السعرية والدخلية لمختلف السلع 
والخدمات» ولقد عرض 06غ93نانتاه! .لا في أحد كتبه نتائج عديدة من الدراسات التي 
تمت في هذا المجال بالدول المتقدمة؛ ومن أبرز هذه الدراسات دراسة عفاناطه8 عن 
تقدير مرونات الطلب السعرية لعدد من السلع الغذائية بالولايات المتحدة (نخلال الفترة 
1915-9). ودراسة ,عااهطاناه!! 200 5ذأه,ط عن تقدير مرونات الطلب الدخحلية 
لعدد من السلع الغذائية التي تستهلكها الأسر البريطانية متوسطة الدخل (في عام 
8؛» ودراسة 1081/16ن0!] عن تقدير مرونات الطلب السعرية والدخلية لعدد من 
السلع الاستهلاكية والمعمرة في ثماني دول هي الولايات المتحدة» وكنداء وبلجيكاء 
وفرنساء وايطالياء وهولنداء والسويد» والمملكة المتحدة (خلال الفترة 1948-1959): 
ودراسة «م عن تقدير مرونات الطلب الدخلية والسعرية لعدد من السلع الغذائية 
بالولايات المتحدة (خلال الفترة 1922-1941)»ء ودراسة 
5 300 6010681967 عن تقدير مرونات الطلب السعرية والدخلية لعدد من 
السلع الاستهلاكية والمعمرة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة» وكنداء والمملكة المتحدة 
(خلال الفترة: ة 1950-1961)؛ وغيرها من الدراسات ( 218-241 :1978 ,؟مأهونافاها). 
كما أجريت هناك دراسات كثيرة لتقدير مرونات الطلب السعرية والدخلية 
لمختلف السلع والخدمات بالبلدان النامية» ومن بين هذه الدراسات» دراسة 
6003 -اع (486-489 :1978) التي قدر فيها مرونات الطلب السعرية والدخحلية لكثير 
من السلع الغذائية في حضر وريف مصر (خلال 1965 8 1958) ودراسة 
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(62 :011,1990ا) التي قدرت مرونات الطلب الدخلية والسعرية لعدد من 
المجموعات السلعية في حضر وريف مصر (خلال سنوات 1985 و 1975 و 1965)» 
ودراسة 8:88 00/ا 300 8/062030 التي قدرا فيها مرونة الطلب السعرية لعدد من 
المحاصيل الزراعية في مصر (1984): (48 :1991 ,,وماأو0)» ودراسة 
(13:311,1989,48-49) التي قدر فيها مرونات الطلب السعرية والدخلية لعدد من 
المنتجات الغذائية بالمغرب (1984/1985) ودراسة 08800 (28-29 :0©3000,1990) 
عن تقدير مرونات الطلب السعرية والدخلية لعدد من المنتجات الغذائية بأندونيسيا 
(عام 1981)» ودراسة (278 :50:2806998,)1990 التي قدر فيها مرونة الطلب 
السعرية لعدد من المنتسجات الزراعية بالأرجنتين (خلال الفترة 1960-1985)» وغيرها 
من الدراسات. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات بوجه عام أن 
المتتجات الزراعية كالقمح والذرة والأرز والشعير تعتبر من أهم السلع الضرورية؛ (نظراً 
لانخفاض مرونتي الطلب السعرية والدخلية الخاصة بها عن الواحد في معظم 
الدراسات؛ مع أخذ الإشارة الصحيحة)؛ كما أوضحت بعض هذه الدراسات أن هناك 
سلعا وخدمات تقل مرونة طلبها السعرية عن الواحد رغم ارتفاع مرونة طلبها الدّخلية 
عنه» وذلك كما هو مبين بالجدول (1)» وهذا يعني أن هناك سلعا ضرورية تزداد مرونة 
طلبها الدّخلية عن الواحد مما يؤيد فكرة التعريف المقترح الذي أوردناه سابقا للسلع 
الضرورية» ويبدو ذلك منطقيا في حالة السلع المعمرة أو شبه المعمرة (كالملابس) 
التي لاتستجيب الكمية المطلوبة منها بدرجة كبيرة للتغير في السعر في مدى د سحلي 
معين» رغم استجابتها بدرجة ملحوظة للزيادة في الدخل بعد أن يتجاوز حدا أدنى 
معينا. 

ولكن من الملاحظ أن نسبة كبيرة من الدراسات السابقة استخدمت بيانات عن 
ميزانيات الأسر إما عند نقطة زمنية معينة (بيانات قطاعية): أو على أكثر تقدير عند 
عدد محدود من النقاط الزمنية (بيانات سلسلة قطاعية)» ومن ثم فهي تكون قد أخذت 
في الاعتبار أثر الاختلاف بين الأسر في السلوك الإنفاقي عند نقطة زمنية معينة» دون 
أن تأخذ في الاعتبار أثر التغير في هذا السلوك عبر فترة زمنية طويلة نسبيا (سلسلة 
زمنية طويلة)» ومن ناحية أخرى استخدم عدد كبير من هذه الدراسات ماذج خطية 
(ماذج الإنفاق الخطي) أو شبه لوغاريتمية لتقدير المرونات» ولاشك أن استخدام ماذج 
مثل هذه يعني أن المرونات قد تم قياسها عند القيم المتوسطة للمتغيرات» أي عند 
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نقطة واحدة على منحنى الطلب المقدر وهي نقطة المتوسطات. ويتضمن ذلك أن 
المرونات تتغير مع تغير السعر أو الدخلء الامر الذي يعني أن هناك أسعارا ودخولا 
يمكن أن تتحول السلع الضرورية عندها إلى سلع كمالية نظرا لتغير مرونات الطلب» 
وهذا أمر قد يغاير الواقع في بعض الحالات؛ فهناك بعض السلع الضرورية التي تظل 
مرونة الطلب (السعرية والدخلية) الخاصة بها ثابتة عند مستوى أقل من الواحد في 
المدى العملي للأسعار والدخول. 
جدول (1) 
مرونات الطلب السعرية والدخلية لبعض السلع والخدمات في بعض الدول 


الدراسة الدولة السلعة أو الخدمة مرونة الطلب مرونة الطلب 
السعرية الدخلية 

ماو طانها كندا إيجار المساكن 009 127 
فرنسا سلع معمرة 015 253 

السويد إيجار المساكن لعاة 157 

المملكة المتحدة الملابس 009 104 

8 60105608 المملكة المتحدة الملابس 010 128 
15 كندا إيجار المساكن 02 153 
الولايات المتحدة< إيجار المساكن 0137 154 

ومهه0 أندونيسيا القمح 062 157 
السمك الطازج 01062 102 


1978,.222-9 ,.الا مأهوثلتهاما (1) :معوسسنمة 
1990,.28-9 ,كناوناث ,063100 (2) 


وفي محاولة من الباحث لاختبار مدى صحة افتراض ثبات مرونة الطلب السعرية 
أو الدخلية لبعض السلع الضرورية عبر فترة زمنية طويلة نسبيا نظرا لأهميته للبحث؛ قام 
يتقدير دوال الطلب لثلاث سلع هي القمح والذرة والأرز في جمهورية مصر العربية 
عبر فترة زمنية طويلة نسبياء وذلك باستخدام الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة التالية: 

(8) نا+ لا ماطخم ملو+مُْ ماح اما 

حيث: متوسط الكمية المستهلكة من السلعة للفرد سنويا بالكيلوجرام - 01 
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سعر المستهلك للكيلو جرا 

متوسط الناتج المحلي للفرد بالأسعار الثابتة (1980-100) - ٠١‏ 

ولقد جاءت نتائج التقدير على النحو الموضح بالجدول (2). 

وبفحص النتائج المعروضة بالجدول (2) يتضح لنا ما يلي: (1) أن مرونات الطلب 
السعرية والدخلية لسلعتي القمح والذرة ظلت ثابتة عند مستوى أقل من الواحد طوال 
فترة 1970-1985. وهذا يؤيد أنهما سلعتان ضروريتان وأن مرونة الطلب السعرية و/ أو 
الدخلية لبعض السلع الضرورية يمكن أن تظل ثابتة عبر فترة طويلة نسبيا 0©, 
(2)وبالنسبة لسلعة الأرز فإن مرونتي الطلب السعرية والدخلية لم تختلفا جوهريا عن 
الصفر. ولقد انعكس هذا على معامل التحديد الذي جاء مساويا للصفر لما له من 
علاقة طردية بمعامل الانحدار. وتؤيد هذه النتيجة أن الطلب على الأرز عديم المرونة 
حيث ظلت الكمية المطلوبة منه تتقلب حول 50 كيلو جراماً (الحد الثابت بالدموذج 
الخطي في الجدول (2) للفرد طوال الفترة» ومن ثم يعتبر الأرز أيضا سلعة ضرورية 
بجمهورية مصر العربية©». (3) إذا كانت مرونة الطلب السعرية لبعض السلع الضرورية 
يمكن أن تظل ثابتة عند مستوى أقل من الواحد لمدى زمني طويل فإن هذا يعني أن 
شرط تعظيم الربح التقليدي (الإيراد الحدي - التكلفة الحدية) لايصلح أساسا لتحديد 
حجم الإنتاج الأمثل في حالة هذه السلع. فالإيراد الحدي إما أن يكون مساويا للصفر 
(في حالة الطلب وحدي المرونة) أو سالبا (في حالة الطلب غير المرن)» مما يعني 
عدم إمكانية تساويه عند أي مستوى مع التكلفة الحدية والتي عادة ما تكون موجبة» 
ولعل هذا هو السبب الذي حدا بالاقتصاديين إلى تجنب تحليل توازن الإنتاج في 
الحالات التي يكون فيها منحنى طلب السلعة أو المنشأة غير خطي وتكون مرونته أقل 
من واحد أو مساوية له عند جميع مستويات الأسعارء كما حدا بهم إلى التركيز على 
حالة الطلب الخطي التي تتغير فيها مرونة الطلب السعرية بين الصفر وما لانهاية؛ مع 
الإشارة إلى أن المنشأة التي تعمل في ظل ظروف غير المنافسة الكاملة لاتعمل في 
الجزء الذي تساوي فيه مرونة الطلب السعرية الواحد أو تقل عنه. 
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جدول (2) 
تقدير مرونات الطلب السعرية والدخلية للقمح والذرة والأرز في جمهورية مصر 
العربية خلال الفترة (1965-1985) 


المعلمة 4 للضم 2ع. زم 
هما 039-** 2.17- 
لالانا 067* 12.719 

الذرة 1970-1985 صا 0.58 0.985 1.67 8196 
مما 0039-** 1.268- 
لاضا  *067‏ 6.583 


الارز 1965-1985 لم 50 6.0565 1.39 0 
1) 19.98- 0.1955 
7 8 0.1767 
هما 3.165* 2.4695 1.33 0 


6ها(2) 0.078 0.624 
لاما 072 0.492 


ه لها معنوية إحصائية عندم19) *ه لها معنوية إحصائية عند 590) *8* لها معنوية إحصائية عند 1596. 


سعر المستهلك للكيلو جرام أرز بالجنيه - ره رل) 
ب د الرقم القياسي لسعر المستهلك_ _ 
لسعر النسبي الرقم القياسي وان 


مدى الحاجة إلى التدخل الحكومي في ظل ظروف التكلفة المتناقصة: 
تختلف الحاجة إلى التدخل الحكومي لدعم إنتاج واستهلاك السلع الضرورية 
باختلاف ظروف تكلفة إنتاج هذه السلع وباختلاف هيكل السوق الذي تباع فيه» 
وسوف نركز في هذا القسم على مدى الحاجة للتدخل الحكومي في ظل ظروف 
التكلفة المتناقصة بالأسواق المختلفة. 

أولا: مدى الحاجة إلى التدخمل الحكومي في حالة أسواق غير المنافسة الكاملة: 
لتوضيح هذه النقطة دعنا أذ نموذجاً يحتوي على دالتين: 

س دأمشع دالة طلب )6( 
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حيث: س - الكمية المطلوبق» ث- سعر السلعة» حت مرونة الطلب السعرية 
بحيث تتراوح قيمتها المطلقة بين الصفر والواحد مما يضمن أن السلعة ضرورية0 أ - 
محد ثابت. 

تح جب س دالة تكاليف كلية [44 

حيث: ات تكاليف كلية» س - حجم الانتاج» ب - تكلفة حدية ثابتة (ت 
ح)» ك- تكاليف ثابتة. ووفقا لدالة التكاليف الخطية في المعادلة (7) إن متوسط 
التكلفة (م ت ك) يكون متناقصا. ومن الملاحظ أنه في حالة الطلب المتكافىء المرونة 
تكون مرونة الطلب السعرية مساوية للواحد» وثابتة 36 جميع مستويات الاسعار. 
وباستخدام معادلة الطلب (6) نجد أن ح - 1 ومن ثم فإن دالة الطلب المتكافىء 
المرونة تأخذ الصيغة التالية: 


يى- ل )8 


-_ 
ومن المعادلة (8) نجد أن الإيراد الكلي - س ث - أ- ثابت. وباستخدام دوال 
الطلب والتكلفة يمكن وصف سوق هذه السلعة باستخدام الشكل (1). 
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وبالطبع لو أن هذه السوق هي سوق احتكارية فإن الايراد الحدي - صفراأء ومن 
ثم تنطبق دالته على المحور الأفقي بالشكل (1): ولاتوجد هناك نقطة واحدة يتقاطع 
فيها مع التكلفة الحدية» وبالتالي لايوجد مجال لتحقيق الشرط الضروري لزيادة الربح 
بالمفهوم التقليدي, ويلاحظ هنا أن أقصى نقطة يمكن أن ينتج عندها المحتكر هي 
التقطة د حيث يحقق ربحا يساوي الصفر. غير أنه من مصلحته تقليل الإنتاج لأقل 
مستوى ممكنء وذلك لأن الربح يتزايد مع نقص الإنتاج. ومن.ثم إذا كانت س 3 هي 
أقل كمية يمكن إنتاجها فإن ى» ف تكون هي أقصى ربح ممكن تحقيقه» ويكون سعر 
البيع عندئذ هو شج. 

ويرز هنا سؤال: إذا كانت نقطة أقل انتاج ممكن هي نفسها التقطة التي يتحقق 
عندها أقصى ربح ممكنء فهل تعتبر هي نقطة التوازن؟ والجواب عن هذا السؤال 
بالنفي للأسباب التالية: 

(أ) إذا افترضنا أن الكمية وس, هي الكمية التي يمكن أن تنتجها المنشأة 
(المنشآت) العاملة بالسوق عندما تستغل طاقتها الإنتاجية استغلالا كاملاء فإن إنتاج 
الكمية وسى؛ والتي يصل عندها الربح لحده الأقصى يعني وجود طاقات عاطلة تقدر 
بالمسافة س,ء سعء ولاشك أن هذا يعتبر نوعا من سوء استخدام الموارد» حيث 
تجمد رؤوس الأموال في صورة طاقات عاطلة» ويحول هذا دون استثمارها في 
مجالات أخرى. 

(بعيلاحظ أن السعر الذي يصل الربح عنده لحده الأقصى (ث:) أعلى بكثير 
من سعر المنافسة الكاملة (ث,)» كما أن الكمية المنتجة عند هذا السعر (و س «) أقل 
بكثير من الكمية المنتجة في ظل المنافسة الكاملة (و س,)» الأمر الذي لايمكن قبوله 
من وجهة نظر الكفاءة الإنتاجية أو العدالة الاجتماعية في حالة السلع الضرورية» 
ولاشك أن هذا يسوغ التدخل الحكومي لتصحيح مسار السوق. 

أما إذا افترضنا أن القيمة المطلقة لمرونة الطلب السعرية لسلعة ما ثابتة عند مستوى 
أقل من الواحد وأكبر من الصفر وليكن 0.5 أي أن ح-0.5- فإن دالة الطلب (6) تأذ 
الصيغة التالية: 

من د حت (9) 


-/ 
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ومن المعادلة (9) نجد أن: ث - :1 4 
ا 


ومن المعادلة (10) نحصل على دالة الإيراد الكلي بالضرب في س: 


أك - )01 


| 
اس 
ويتضح من المعادلة (11) أن الإيراد الكلي في حالة السلعة ذاث الطلب غير 
المرن يتناقص بزيادة الكمية المباعة (س)» ويزداد بتناقص الكمية المباعة» وحيث إن 
السعر يتناسب عكسيا مع الكمية المطلوبة فإن الإيراد الكلي يتأثر به طرديا في هذه 
الحالة. ومن ثم فإن الربح يزداد مع رفع السعر وتناقص الكمية المباعة على النحو الذي 
تم شرحه في حالة الطلب المتكافىء المرونة» وإذا كانت سوق هذه السلعة هي سوق 
احتكارية فإن الإيراد الحدي (أ ح) يمكن الحصول عليه بمفاضلة المعادلة (11) بالنسبة 
للكمية فنحصل على: 1 أ 
اج 6000 (12) 
وهو يمثل سالب دالة الطلب الموضحة في المعادلة (10)» ويلاحظ مرة أخرى أنه 
لاتوجد هناك أي نقطة يتساوى فيها الإيراد الحدي مع التكلفة الحدية» ومن ثم 
لامجال لتحقيق شرط التوازن التقليدي. ويجد المحتكر في هذه الحالة أن من 
مصلحته تقليل الانتاج لأقل مستوى ممكن ليحقق أقصى ربح ممكن؛ ويبيع عند 
مستوى سعر مرتفع؛ ومن ثم تتمخض هذه الحالة عن الآثار المتولدة في حالة الطلب 


المتكافىء المرونة نفسها. 
وإذا افترضنا أن الطلب على سلعة ما عديم المرونة» أي أن ح - صفر فإن الصيغة 
العامة لدالة الطلب (6) تصبح: س حأ (13) 


أي أن الكمية المطلوبة تكون ثابتة عند المستوى أ» ولا تتأثر بتغير الشمن» ويعني 
هذا أن الإيراد الكلي يتغير بتغير السعر بنفس النسبة وفي نفس الاتجاهء وإذا كانت 
سوق السلعة ذات الطلب عديم المرونة هي سوق احتكارية فإنه لامجال لتحقق التوازن 
بالمفهوم التقليدي في هذه السوق حيث إن الإيراد الحدي - 00. ويلاحظ أنه مع كل 
رفع في السعر يزداد الربح» وهذا يعتبر حافزا للمنتتج المحتكر على رفع السعر بصفة 
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مطردة لأقصى مستوى ممكن,؛ مما قد يخل باعتبارات العدالة الاجتماعية على النحو 
الذي سيقت الإشارة إليه. 

أما إذا كانت السلعة محل الاعتبار سلعة دنيا من نوع حاص (جيفن) فإن الطلب 
عليها يكون موجب الميل» ومن ثم يمكن وصف سوق هذه السلعة كما بالشكل (2). 
وإذا كانت سوق هذه السلعة سوقا احتكارية فإن التوازن وفقا للمفهوم التقليدي يتحقق 
عند النقطة ى بالشكل(2). غير أن هذه نقطة توازن غير مستقرة» ولايمكن أن يتحدد 
الإنتاج على أساسهاء وذلك لأن المحتكر يحقق خسارة عن كل وحدة - ف ى» 
ولذا فإن الحد الأدنى للإنتاج في هذه الحالة هو سم والذي عنده تختفي الخسائر. 
ويوجد هناك حاف لدى المحتكر كي يزيد الإنتاج عن سر لأن الخسارة تتناقص مع 
زيادة الإنتاج إلى أن تختفي عند النقطة د» ثم يتزايد الربح مع كل زيادة في الإنتاج عن 
المستوى سى» ويرتفع السعرء وبالرغم من أن زيادة إنتاج سلعة ضرورية مثل هذه يعتبر 
مرغوبا من وجهة النظر الاجتماعية إلا أن ارتفاع السعر الذي يصاحبه يعتبر أمرأ غير 
مرغوب فيه وتظهر هنا حاجة لتحديد الأساس الذي يعم وفقا له الإنتاج والتسعيره ومن 
ثم يوجد مسوغ اجتماعي للتدخل الحكومي. 


ايراد حدى 1 سعروةكلفة 
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ونستخلص مما سبق أن ترك أسواق السلع الضرورية حرة دون تدخل حكومي 
في حالة سيادة ظروف غير تنافسية يؤدي إلى عدم تحقيق التخصيص الأمثل للموارد» 
ووجود طاقات عاطلة مما يعتبر هدرا لموارد المجتمع» وزيادة درجة عدم العدالة في 
توزيع الدحل. 

ثانيا: مدى الحاجة إلى التدخل الحكومي في حالة سوق المنافسة الكاملة: تقرر 
النظرية الأولى في الرفاهية الاقتصادية أن التخصيص الأمثل للموارد وفقا لمفهوم باريتو 
يتحقق عندما تسود المنافسة الكاملة في أسواق مختلف السلع والخدمات ,0508مل) 
(16-68 ,15 :1991 ولكن يلاحظ أن هذا ربما لايتحقق في حالة تناقص التكلفة» 
فبوجه عام يتحقق التوازن في سوق النافسة الكاملة عندما يتساوى السعر مع التكلفة 
الحدية» ويحدث هذا في الشكلين (1)؛ (2) عند النقطة ه حيث يكون حجم الإنتاج هو 
سء . غير أن التوازن عند النقطة ه لايعتبر توازنا مستقرا في الأجل الطويل» حيث 
تحقق المنشآت العاملة بالسوق خسارة عن كل وحدة منتجة - ن هه ولذا فإن هناك 
حافزا قويا للابتعاد عنه. ومقتضى هذا هو أن ترك سوق المنافسة الكاملة حرة في حالة 
تناقص التكلفة لايضمن تحقيق التخصيص الأمثل للموارد» ومن ثم تظهر هناك حاجة 
لتدخل الحكومة حتى تحفز المنتجين على إنتاج الحجم الذي يتفق مع ظروف 
التتخصيص الأمثل للموارد. 

مدى الحاجة الى التدخل الحكومي في ظل ظروف التكلفة المتزايدة: لعل 
السؤال الذي يثور الآن هو هل تختلف مسوغات التدخحل الحكومي في أسواق السلع 
الضرورية في ظل ظروف التكلفة المتزايدة عنها في ظل ظروف التكلفة المتناقصة؟ 
وللإجابة على هذا السؤال سوف نفرق بين حالتي أسواق غير المنافسة الكاملة وأسواق 
المنافسة الكاملة. 

أولا: مدى الحاجة إلى التدخل الحكومي في حالة أسواق غير المنافسة الكاملة: 
دعنا نفترض أن السلعة الضرورية يتم إنتاجها في ظل ظروف التكلفة المتزايدة كما 
يتضح بالشكل(3). 
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شكل (3) 

فإذا كانت مرونة الطلب السعرية ثابتة عند مستوى أقل من الواحد (0.5- مثلا)» 
فإن الإيراد الحدي للمحتكر سوف يكون غالبا كما هو موضح بالشكل (3). ومن ثم 
لايوجد هناك مجال لتحقق شرط التوازن بالمفهوم التقليدي؛ ويعتبر حجم الإنتاج سه 
هو أقصى حجم إنتاج يقبل المحتكر إنتاجه حيث يتساوى السعر عنده مع التكلفة 
المتوسطة» غير أن هناك حافزا لدى المحتكر لتقليل الإنتاج عن المستوى سء» حيث 
يزداد الربح الكلي مع كل انخفاض في الإنتاج حتى يصل لحده الأقصى عند أقِل 
مستوى إنتاج ممكن وليكن سه. ومن ثم فإن ترك'السوق حرة في هذه الحالة سوف 
يؤدي إلى إنتاج أقل كمية ممكنة من السلعة الضرورية وبيعها عند أعلى الأسعان 
ويالتالي يوجد هناك مسوغ للتدخل الحكومي لتصحيح مسار السوق الحرة في ظل 
ظروف تزايد التكلفة مثله في ذلك مثل ظروف تناقص التكلفة لاعتبارات تتعلق بكفاءة 
التتخصيص وعدالة التوزيع. 


خريف/شتاء 1993 عبد القادر عطية 157 


ثانيا: مدى الحاجة إلى التدخل الحكومي في حالة أسواق المنافسة الكاملة: إذا 
كانت سوق السلعة الضرورية هي سوق منافسة كاملة فإن التوازن يتحقق عند النقطة ه 
بالشكل (3) حيث يتساوى السعر مع التكلفة الحدية» ويمكن للمنتجين فى هذه الحالة 
أن يحققوا أرباحا غير عادية تقدر بالمسافة ه ق للوحدة» ولكن يلاحظ هنا أنه 
لاعتبارات اجتماعية قد يكون من الأفضل تحديد الإنتاج عند نقطة تساوي السعر مع 
التكلفة المتوسطة (د) بدلا من نقطة تساوي السعر مع التكلفة الحدية (ه)» ذلك لأن 
هذا يتضمن إنتاج كمية أكبرء والبيع عند سعر أقل» ومن ثم لا بد من تدخحل الحكومة 
لتحقيق ذلك؛ وقد يقال: إن ترك السوق حرة كفيل بجذب منشآت جديدة إلى 
السوق مما يؤدي إلى زيادة' الكمية المنتجة وانخفاض السعرء ولكن هذا التحليل 
يفترض ثبات العوامل الأخرى وهذا أمر لا يتحقق في الواقع؛ فمن المعروف أن الطلب 
على السلع الضرورية يزداد مع مرور الزمن وقد يكون بمعدل أعلى من زيادة العرض مما 
يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بدلا من انخفاضها. 


دور الحكومة في القيام بعمل تصحيحي لقوى السوق: لعل السؤال الذي 
يثور الآن هو: إذا كان هناك حاجة للتدخل الحكومي في أسواق السلع الضرورية فما 
المعايير التي يتعين أن تحكم تدخل الحكومة في مثل هذه الحالة؟ ' 

يمكن القول بوجه عام إن التدخل الحكومي يرتبط باعتبارات متعلقة إما بالكفاءة 
الانتاجية» أو بالعداقة الاجتماعية أو الاكتفاء الذاتي» ولذا يحكمها في هذا التدخل ما 
يلي: (أ) يجب ألا تقل الكميات المنتجة من السلع الضرورية عن المستوى الذي يتحدد 
في ظل ظروف التخصيص الأمثل للموارد. (ب) لاعتبارات اجتماعية يجب أن تباع 
السلع الضرورية بأسعار منخفضة نسبياً لا تزيد على الأكثر عن متوسط التكلفة الكلية. 
(ج) يجب أن تحقق المنشآت العاملة في إنتاج السلع الضرورية معدل ربح يساوي معدل 
الربح الذي كان يمكن الحصول عليه من استثمار نفس حجم رأس المال في أفضل 
فرصة بديلة» حتى نضمن استمرار استخدام الموارد في هذا المجال بالقدر المطلوب. 

وانطلاقا من هذه القواعد يمكن تحديد كيفية التدحل الحكومي في ظل الظروف 
المختلفة» فإذا افترضنا أن متوسط معدل الربح المحقق في الأنشطة الأخرى البديلة - 
ر كنسبة من متوسط التكلفة الكلية» فمن الممكن تحديد كيفية.التدخل الحكومي 
أولا في ظل ظروف التكلفة المتناقصة كما يوضح الشكل (4). 
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اكمية 
اي 


فحتى تضمن الحكومة إنتاج الحجم الأمثل من السلعة يجب أن يتحدد الإنتاج 
عند نقطة تساوي التكلفة الحِدّيَّة والسعرء أي نقطة تقاطع منحنى الطلب ومنحنى 
التكلفة الحَدّيّة. ويتمثل هذا الحجم في س, في حالة الطلب المتكافىء المرونة» 
سء في حالة الطلب غير المرن» وسح في حالة الطلب عديم المرونة» ويكون السعر 
الذي يدفعه المستهلك هو السعر ثء وهو السعر الذي يتحدد على أساس التكلفة 
الحدية» وحتى تشجع الحكومة المنتجين على إنتاج هذه الكميات لابد من دفع إعانة 
لهم تتكون من جزأين: الجزء الأول لازم لتمكينهم من تغطية متوسط التكلفة الكلية» 
وهو يساوي الفرق بين متوسط التكلفة الكلية وسعر البيع للجمهورء وهذا يعتبر بمثابة 
دعم للمستهك يكنه من الحصول على السلعة بسعر أقل من تكلفتها المتوسطة» 
وتساوي هذه الإعانة للوحدة د ح في حالة الطلب عدي المرونة» ب ه في حالة 
الطلب غير المرن» ن أ في حالة الطلب المتكافىء المرونة» ويلاحظ أنه في حالة 
ظروف التكلفة المتناقصة فإن الدعم الممنوح للمستهلك عن كل وحدة يتناقص كلما 
زادت ضرورة السلعة المنتجة حيث د جح < هوب < نأ ولعل السبب في ذلك 
هو أن الكمية المنتجة من السلعة الأكثر ضرورة تكون أكبر من الكمية المنتجة من 
السلعة الأقل ضرورة عند نفس مستوى السعر (قارن دوال الطلب 13,9,8) مما يمكن 
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من إنتاجها عند تكلفة أقل وبالتالي تنخفض الحاجة لدعم الحكومة. أما الجزء الثاني 

من الإعانة الذي يتعين دفعه للمنتج يساوي النسبة ر من متوسط التكلفة الكلية والتي 
تتحدد على أساس متوسط معدل الربح في إنتاج السلع الأخرى» وهذه الإعانة تعتبر 
دعماً للمنتج لتحول دون تحوّل الموارد من إنتاج السلع الضرورية إلى غيرها من 
السلع؛ وهي تتمثل في ق دء ع هه ل ن في الشكل (4)» ويلاحظ أنها تقل قيمتها 
كلما زادت ضرورة السلعة حيث ق د < عه < ل نء ولعل السبب في ذلك هو 
تناقص التكلفة المتوسطة كلما زاد الإنتاج» ومن كَمْ انخفاض قيمة الدعم المقابلة 
لنسبة ثابتة (ر) من التكلفة» وياضافة دعم المنتج إلى التكلفة المتوسطة الخاصة 
نحصل على التكلفة المتوسطة الاجتماعية (وهو المنحنى الذي يصل بين النقاط ق» 
ع ل). ويلاحظ هنا أن إجمالي الدعم مقابل كل وحدة منتجة يتناقص كلما زادت 
ضرورة السلعة للمستهلك في ظل ظروف التكلفة المتناقصة حيث ق ح < ع ب 
< ل أ بالشكل (4)؛ ويسمى يسمى السعر الذي يحصل عليه المنتج بالسعر التشجيعي» وهو 
يتمثل في ث ب ث2 شو في الحالات المختلفة. 

ومما سبق يتضح أنه في ظل ظروف التكلفة المتناقصة يتعيٌ أن تسعى الحكومة 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الضرورية؛ وذلك لأن زيادة الانتاج يصاحبها 
انخفاض في تكلفة الانتاج المحلية» ومن ثّمّ فإن الكمية المنتجة محليا يجب أن 
تساوي الكمية المطلوبة عند سعر المستهلك الذي يتحدد على أساس التكلفة الحدّيّة 
أي أن نقطة الإنتاج يجب أن تنطبق على نقطة الاستهلاك كما هو الحال عند النقاط أ» 


بء ح في الشكل (4). 

ومن ناحية أخرى فإن السعر التشجيعي الأمثل الذي يجب أن يحصل عليه المنتتج 
(ث ح) يساوي: 

ثشج دمت كرأ+ن )014 


كما أن الدعم الكل الأمثل للوحدة المنتجة والمستهلكة (د ك) - السعر 
التشجيعي الأمثل . التكلفة الحدية: 
دك - ثشج - تح (15) 


ويتمثل دعم المستهلك (د س) في الفرق بين التكلفة المتوسطة والتكلفة الحدية أي: 
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دس دام تك - تاح (16) 
ويتمثل دعم المنتج (د ج) في الفرق بين السعر التشجيعي والتكلفة المتوسطة 

أي: 
دج اث ج-ءمتك (17) 
وإذا رمزنا للدعم الفعلي للوحدة المنتجة والمستهلكة بالرمز (د ف) فإن نسبة 

الإسراف (أو التقصير) في الدعم الحكومي تساوي: 
نسبة الإسراف الكلي متك وى -0 (18) 


حيث إن ق تشير إلى نسبة الدعم الفعلي إلى الدعم الأمثل» كما أن نسبة 


الإسراف (التقصير) في دعم المستهلك تساوي: 
سعر المستهلك - التكلفة الحدّيّة - رق س -) (19) 
التكلفة الحدّيّة 


حيث ا لإ ا 1 
الإسراف (التقصير) في دعم المنتج تساوي: 5 
السعر الفعلي للمنتج - السعر التشجيعي الأمثل > لق ج-0) ٠‏ (20) 
السعر التشسجيعي الأمثل 
حيث ق ج تمثل نسبة سعر المنتج الفعلي إلى السعر التشجيعي الأمثل» » وفي حالة 
أن تكون ق س <1 أوق ج > 1 يكون هناك إسراف في دعم المستهلك والمنتج 
على التوالي» والعكس صحيح. أما في ظل ظروف التكلفة المتزايدة فإن التدخل 
الحكومي يمكن تحديد كيفيته كما بالشكل (5)؛ وبوجه عام لا يتعين أن يتحمل 
المستهلك التكاليف الإضافية الناجمة عن عدم كفاءة المنتج؛ ولذا إذا كان سعر 
استيراد السلعة الضرورية أقل من تكلفة إنتاجها محليا يتعين أن يحدد السعر الذي يدفعه 
المستهلك عند مستوى يساوي سعر الاستيراد على ال » والعكس صحيح إذا كانت 
التكلفة المحلية : أقل من سعر الاستيراد» فإذا افترضنا أن سعر استيراد السلعة الضرورية 
هواث كما هو موضح بالشكل (5) فإن هذا يكون هو السعر الذي يتعين أن يدفعه 
المستهلك على الأكثر. 
ولأغراض اجتماعية قد يكون الإنتاج عند نقطة تقاطع الطلب مع التكلفة 


كمدة منقحة م سب 
شكل (58) 

المتوسطة أفضل منه عند نقطة تقاطع الطلب مع التكلفة الحدّيّة» وذلك لأن المبدأ 
الأول يرفع من نسبة الاكتفاء الذاتي في حالة السلع الضرورية بالمقارنة مع المبدأ 
الثاني؛ ولذا قد يكون من المرغوب اجتماعيا تحديد الإنتاج المحلي عند النقاط د» 
هى ن عل التوالي بالشكل (5) وفقا لمرونة الطلب للسلعة,» ولما كانت نقطة 
الاستهلاك في الحالات الثلاث عند السعر ث هي ج فإن نسبة الاكتفاء الذاتي تبلغ 
اد سم على التوالي» أما عن الإعانة التي يتعين أن تدفعها الحكومة 
سو ) سو » سق َ 
للمنتج المحلي فهي تتكون من جزأين: الأول يساوي الفرق بين متوسط التكلفة 
الكلية وسعر البيع للجمهور (سعر الاستيراد)» وهو لازم لتعويض عدم كفاءة المنتج 
المحلي مقارنة بالمنتج الأجنبي» ويساوي هذا الجزء أد. ب هه ج ن على التوالي» 
ويلاحظ أنه كلما زادت ضرورة السلعة زاد هذا الجزء من الإعانة في ظل (5)بالشكل 
أدء ولعل السبب هو أن الكمية > ه ب > ظروف تزايد التكلفة حيث ن حى 
المنتجة من السلعة الأكثر ضرورة تكون أكبر منها في حَالة السلعة الأقل ضرورة» ولذا 
فإن تكلفة الوحدة في الأولى تكون أعلى منها في الثانية. 

أما الجزء الثاني من الإعانة فهو يتمثل في النسبة ر من التكلفة المتوسطة؛ والتي 
تمثل معدل الربح الذي يتعيّن أن يحصل عليه المنتج مقابل استمراره في إنتاج السلعة 
الضرورية» ويتمثل هذا الجزء في د قء ه ل؛ ن ع بالشكل (5): ويلاحظ أنه يزداد 
كلما زادت ضرورة السلعة لتزايد التكلفة» ومن ثَّمْ كلما زادت ضرورة السلعة زاد 
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مقدار الدعم المدفوع للمنتج في ظل ظروف تزايد التكلفة حيث ع ح > ل ب > 
ق أ بالشكل (5). وتسمى الأسعار ثبء ثيء شو بالأسعار التشجيعية» وبتوصيل 
النقاط. ق» ل» ع نحصل على منحنى التكلفة المتوسطة الاجتماعية. 

ومما سبق يتضح أنه في ظل ظروف التكلفة المتزايدة ربما لا يتحقق الاكتفاء 
الذاتي في جميع الحالات» فكلما قلت ضرورة السلعة قلت نسبة الاكتفاء الذاتي» 
والعكس صحيح: ويتحدد السعر التشجيعي الأمثل للمجتمع بالطريقة نفسها الموضحة 
في المعادلة (14) سابقاء كما أن الدعم الكلي الأمثل للوحدة المندجة والمستهلكة - 
السعر التشجيعي الأمثل ‏ سعر الاستيراد. 

دك - ثشج.ثم )21( 

حيث: ث م - سعر الاستيراد 

وإذا كان الدعم الحكومي الفعلي للوحدة - د ف فإن نسبة الإسراف (أو التقصير 
في الدعم) - حل - 1 كما سبق أن أوضحنا. 

تقويم سياسات الدعم الحكومي للسلع الضرورية: يؤثر التدحل الحكومي في 
أسواق السلع الضرورية على كل من توزيع الدخحل وتخصيص الموارد ونسبة الاكتفاء 
الذاتي (13-15 :1983 ,اوداه8)» ولذا يتعين تقريم سياسات التدخل الحكومي عن 
طريق تحليل الآثار التي تحدثها على كل من هذه الأهداف الثلاثة» ويلاحظ في هذا 
الصدد أن التدخحل الحكومي في أسواق السلع الضرورية لا يقتصر فقط على الدول 
النامية» وما يوجد أيضا في الدول المتقدمة» وإن كانت أساليب التدخل تختلف من 
دولة إلى أخرى» ومن سلعة إلى أخرى. 

(أ) التدخل الحكومي في دول متقدمة: من أهم مجالات التدخل الحكومي 
بالدول المتقدمة القطاع الزراعي» وليس أدل على ذلك من السياسة الزراعية للجماعة 
الأوروبية» والتي تحتوي على خمسة عناصر أساسية هي: (1) فرض رسوم متغيرة على 
الواردات الزراعية لحماية الزراعة المحلية» وتتضمن سياسة الحماية هذه تحديد سعر 
محليّ لكل منتج من المنتتجات الزراعية على أن يتم حساب الضريبة التي تفرض على 
الواردات يومياء .بحيث تساوي الفرق بين سعر الاستيراد والسعر المحلى المحدد. (2) 
فرض -حصص استيراد أو حصص تصدير اختيارية لبعض المنتتجات مثل اللحم البقري 
والكسافا.(3) ضرورة الحصول على ترخيص حكومي قبل الإقدام على استيراد أي 
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منتجات زراعية.(4) استعداد الحكومات لشراء أيّ كميات من المنتجات الزراعية 
المحلية عند الأسعار المعلنة مع تحمل تكاليف تخزينهاء أو تصديرهاء أو تدميرها. 
(5) منح إعانة للمصدرين حتى يتمكنوا من تصريف الفائض من.إنتاجهم عند أسعار 
منخفضة في الأسواق العالمية (35-60 :1983 ,5ثموا :33 :1990 ,80وليام»). ومن 
الملاحظ أن حكومات الجماعة الأو وبية أعطت هدف الاكتفاء الذاتي من السلع 
الضرورية الأولوية المطلقة حيث اتبعت سياسة من شأنها تشجيع الإنتاج المحلي» 

وترشيد الاستهلاك المحلي؛ » وعرقلة الاستيراد من الخارج. ولقد نجحت في تحقيق 
ذلك الهدف بدرجة كبيرة كما يوضحه الجدول (3). 

جدول (3) 
نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية 
بدول الجماعة الأوربية (1960 - 1985) 


السلعة 0 -1984 1985 
الحبوب 84 127 
الزيد 94 113 
اللحم البقري 97 108 


.3 :1990 رقع لاه 3050 لع5عل0نام! تععاناه5 

ولقد تضمنت هذه السياسة الزراعية منح إعانة للمنتجين الزراعيين في دول الجماعة 
الأوروبية بلغت نسبتها ب 4696 من الإنفاق على الإنتاج الزراعي عام 1988 وفرض 
ضريبة على المستهلكين قدرت نسبتها ب 5190 من الإنفاق الاستهلاكي في العام نفسه» 
ومن َم ترتب على مثل هذه السياسة إعادة 7 تخصيص الموارد في صالح السلع الزراعية 
الضرورية. غير أن هذه السياسة ترتب عليها آثار توزيعية سيكة؛ حيث أدّت إلى إعادة 
وز لعفل فى ير سالح الطبنات اترة التي تنفق نسبة كبيرة من دخلها على 
السلع الضرورية» كما أدت إلى إعادة توزيع الدخل في صالح المنتجين الزراعيين وفي 
غير صالح أمنتجي الشلع الأخرى» ولقد قُدرت الخسارة الصافية التي تَحَمّلها 
المجتمع الأوروبي' نتيجة لهذه السياسة بحوالي 24 بليون دولاراً أورؤيياً في السنة» 
ويمثل هذا المبلغ الفرق بين منافع المنتجين الزراعيين من ناحية وخسائر المستهلكين 
ودافعي الضرائب من ناحية أخرى (39 :1990 ,0858نا0»/)» ويتضح مما سبق أن 
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التدخل الحكومي قد تجاوز الحد الأمثل نظرا لأنه لم يتوقف عند مجرد تحقيق الاكتفاء 
الذاني من السلع الزراعية الضرورية وإنما تعداه لتحقيق فائض للتصدير» ومن ثم فإن مبلغ 
الخسارة السابق يمثل التكلفة التي تَحَمَلّها المجتمع الأوروبي مقابل تحقيق الاكتفاء 
الذاتي وتحقيق فائض للتصدير. ومن مظاهر التدخحل الأخرى سياسة وضع عد أقصى 
للسعر أو لمعدل الربح التي تنتهجها بعض دول الجماعة الأوروبية في سوق الأدوية 
باعتبارها سلعاً ضرورية» فهناك ثلاثة مداخل لتسعير الأدوية في دول الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية 556 وهي: (التسعير وفقا لمعدّل ربح مُقَدَنَ من قبل الحكومة)» وتتبع هذا 
الأسلوب المملكة المتحدة؛ (ِووَضْعٌ حَدّ أقصى للسعر) وتتبع هذا الأسلوب فرنسا. 
وإيطاليا ولكسمبرج واليونان وأيرلنداء والتسعير وفقا لقوى السوق الحرء وتتبع هذا 
الأسلوب المانيا الغربية وهولندا والدانمارك (154-157 :1983 ,238طااهطه8). 

وفيما يتعلق بإنجاتراء فمن المعروف أن معدل الربح في صناعة الأدوية بها أعلى 
من متوسط معدل الربح بالصناعات الأخرى؛ وذلك نظراً لما يولده البحث والتطوير 
80 من اختراعات وتطويرات مستمرة في هذا المجال؛ بالإضافة إلى أنها صناعة 
تتصف بنافسة القلة» ولكي تحد من أسعار الأدوية بالداخل تدخلت الحكومة بوضع 
حد أقصى لمعدل الربح بحيث لا يفوق متوسط معدل الربح بالصناعات الأخرى» ومن 
ثم فإن السعر يتحدد على أساس التكلفة مضافاً إليها معدل ربح يساوي المتوسط 
السائد في الصناعات الأخر: ى» ويلاحظ أن هذه السياسة تخدم الهدف التوزيعي حيث 
تسمح بتقديم الأدوية لأفراد الشعب بأسعار منخفضة نسبياه ولا تضر بهدف 
التخصيص في الأجل القصير طالما أنها لا تؤدي لارتفاع معدلات الأرباح في 
الصناعات الأأخرى عنها بصناعة الأدوية» غير أنها قد تضر بأنشطة البحث والتطوير في 
الأجل الطويل نظراً لحاجة هذه الأنشطة لمعدلات ربح مرتفعة تعوض درجة المخاطرة 
العالية التي تتصف بهاء ويلاحظ أن نسبة دعم المستهلك هنا تساوي معدل ربح 
صناعة الأدوية قبل التدخل الحكومي ناقصاً منه متوسط معدل ألربح في الصناعات 
الأخرى. كما أن السعر التشجيعي الفعلي يساوي السعر التشجيعي الأمثل. 

وبالنسبة لفرنسا فإنها تضع حداً أقصى لأسعار الأدوية الجديدة بعد ما يتم فحصها 
بواسطة لجنة متخصصة: وتأخذ هذه الأسعار في الحسبان تكلفة الإنتاج ومعدل 
التضخم: ويتم التمييز في هذا الصدد بين الحالات التالية:. (أ) إذا كان الدواء الجديد لا 
يتضمن أي تقدم بالمقارنة مع البدائل الموجودة؛ لا يسمح بطرحه في السوق إلا إذا كان 
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سعره أقل من سعر البديل الموجود في السوق. (ب) إذا كان الدواء الجديد يتضمن تقدماً 
علاجياً يسمح له بأن يطرح في السوق بسعر أعلى من أسعار بدائله؛ بحيث تتناسب علاوة 
السعر مع التقدم العلاجي. (ج) إذا تم تقديم منتج جديد ذي نوعية أفضل من بدائله» أو 
بنفس النوعية ولكن بسعر أقل» فإن الترخيص الذي تم منحه للبدائل السابقة يلغى. 

ويلاحظ أن هذه السياسة تخدم أولا الهدف التوزيعي حيث تضع حداً أقصى 
للأسعار لا يتعين أن تتجاوزه» وتمنح أفضلية دائماً للأدوية ذات السعر الأقل مع 
المحافظة على النوعية» ومن ناحية أخرى فإنها تساعد على زيادة كفاءة الموارد 
المستخدمة في مجال صناعة الأدوية» فكل الأدوية التي تظهر لها بدائل ذات نوعية 
أفضل أو تكلفة أقل مع الاحتفاظ بالنوعية نفسهاء تسقط من قائمة الأدوية المعروضة 
في السوق» كما أن كل الأدوية الجديدة التي تنطوي على تحسن في النوعية يسمح 
لها بعلاوة سعرية تتناسب مع هذا التحسن في النوعية» وهدذا من شأنه أن يحفز دائماً 
على تقديم أدوية جديدة» غير أن وضع حد أقصى لأسعار الأدوية في الداخل قد يحد 
من الجهود المبذولة في مجال البحث والتطوير بصناعة الأدوية في الأجل الطويل. 

ويلاحظ أن التدخل الحكومي بهذه الدول في سوق الأدوية كان قد وصل 
لدرجات كبيرة» ويتضح هذا من مقارنة الأسعار المحددة من: قبل الحكومات في 
إنجلترا وفرنسا وإيطاليا بتلك الأسعار الحرة بألمانيا الغربية كما أوضحتها بعض 
الدراسات» فلقد اتضح أن التدخل الحكومي يتضمن دعماً للمستهلك يتراوح بين 
6 من السعر (دراسة |أه»! عن ايطاليا)» 1/48 (دراسة :م00 عن فرنسا). غير أن 
الذي يمول هذا الدعم هو المنتج وليس الحكومة (157 :1983 ,50081/58855). 

(ب) التدخل الحكومي في دول نامية: يبدو أن التدخل الحكومي في كثير من 
الدول النامية ينجه بوجه عام نحو منح إعانة لاستهلاك السلع الضرورية؛ وفرض ضريبة 
على إنتاجهاء ولقد أثبتت دراسات عديدة أجريت للبنك الدولي على بعض الدول 
النامية صدق هذا الادعاء» ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة أجريت عن سياسات 
التسعير في الزراعة بالأرجنتين (1990 ,7هووموجآدا8)» ودراسة ممائلة أجريت عن 
المغرب (1989 ,:هو«ذاد5 8 /إنان1)» ودراسة ثالثة أجريت عن مصر ,#هلطااوه) 
(21989 وغيرها من دراسات؛: وسوف يتم التركيز في هذا القسم على تقويم الدور 
الحكومي بمصر في دعم استهلاك وإنتاج السلع الضرورية كنموذج للدول النامية. 
ويلاحظ أن الحكومة المصرية قد دأبت على استخدام أساليب عدة؛ منها المباشرء 
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ومنها غير المباشر للتأثير في إنتاج واستهلاك السلع الزراعية الضرورية» ومن بين هذه 
الأساليب إلزام المزارعين يتسليم حصص محددة من بعض المحاصيل وفقا لاسعار 
محددة» وتقديم بعض المدخلات الزراعية بأسعار مدعمة للمزارعين» وبيع المنتجات 
الضرورية للمستهلكين بأسعار مدعمة» وتحديد أسعار الصرف عند مستويات تختلف 
عن مستوى السوق الحرء واتباع سياسات تجارية تؤثر على الصادرات والواردات 
الزراعية» ويمكن قياس أثر التدخل الحكومي في إنتاج واستهلاك السلع الضرورية 
الزراعية باستخدام ما يسمى بمعدل الحماية الاسمى: حيث: 


معدل الحماية الا )ب سعر المنتج (أو سعر المستهلك) - سعر الحدود (22) 
سعر الحدود (عه1/م ,ع0,وط) 


وإذا كان معدل الحماية الاسمى للمستهلك < صفر فهذا يعني أن هتاك إعانة 
للمستهلك؛ وإذا كان أكبر من الصفر فإن هذا يعني أن هناك ضريبة صريحة أو ضمنية 
على المستهلك. ومن ناحية أخرى إذا كان معدل الحماية الاسمى للمنتج < صفر 
فهذا يعني أنه يخضع لضريبة صريحة أو ضمنية»,والعكس صحيح. 

أما معدل الحماية الفعال فهو يأخذ في الحسبان تأثير السياسات الحكومية ليس 
فقط على أسعار المخرجات ولكن أيضا على أسعار المدخلات الزراعية: أي أنه يحدد 
الأثر الصافي للسياسات الحكومية على القيمة المضافة الزراعية» ومن ثم فإن: 

معدل الحماية الفعال - 


القيمة المضافة في ظل عدم التدخل (23) 
ويلاحظ أنه إذا كان هذا المعدل سالباً فإن هذا يعني أن المزارعين يخضعون 
لضريبة صافية والعكس صحيح (65-74 :1989 ,لإناانا1)» ويوضح الجدول (4) مدى 


التدحل الحكومي في إنتاج واستهلاك السلع الضرورية في مصر خلال الفترة -1985) 
(1964. 
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جدول (4) 
معدل الحماية الاسمى والفعال لمجي ومستهلكي 
بعض السلع الضرورية في مصر (1985-1964) 
لسلن 
| سي ] نال [اسني | نيال [اسي | قال 


معدل الحماية الاسمي للمستهلكين 


1979-1973 | 1972-0 


5 


1- المباشر” 
قمح 2 م 220 22 3 35 1 4ع 69 
ذرة 7 2 12 اق 40 اق 17 1 2 
أرز 7 4م مها 58 39 6ه 16 4م 55 
1- الكلي»ه 

7 35 2ه به 5ه 3م 32 3 81 
ذرة 0 35 28- 24 36 36 12 2 46 
أرز 4ه 69م 74 783 65م 70 38- 65 ة 


4 :1991 ,ععطاأة0 نعوعنام5 
٠‏ يشير إلى تدخل الحكومة بصورة مباشرة في تحديد الأسعار. 
هه يتضمن التأثير المباشر مضافاً إليه التأثير غير المباشر» حيث يشير الأخير إلى تأثير تحديد سعر الصرف عند مستوى 
يختلف عن السعر الحر؛ بالإضافة إلى تأثير السياسات التجارية. 
وبفحص جدول (4) نتوصل إلى بعض النتائج أهمها: (1) يشير معدل الحماية 
السالب للمنتجين إلى أن إنتاج السلع الضرورية الزراعية في مصر كان يخضع لضريبة 
صافية طوال الفترة 1985-1964 على الأقل» وأن هذه الضريبة وصلت إلى معدلات 
مرتفعة قدرت بنسبة 1/70 في حالة الأرزء و63// للقمح؛ و36/ للذرة خلال الفترة 
1985-0 (معدل الحماية الفعال للتأثير الكلي)» يلاحظ أن هناك تناسباً طردياً بين 
معدل الضريبة ودرجة ضرورة السلعة مقاسة بمرونة الطلب السعرية» فالأرز أكثر السلع 
خضوعاً للضربية؛ ثم القمح ثم الذرة. ويتضح أيضا أن الاتجاه العام لهذه الضربية 
كان في تزايد مستمر عبر الزمن» وبخاصة عندما نأخذ التأثير الكلي في الحسبان (2) 
كما يشير معدل الحماية السالب للمستهلكين إلى أن الحكومة كانت تدعم استهلاك 
السلع الضرورية؛ ولقد وصل معدل الدعم إلى مستويات مرتفعة حيث بلغ 1/70 من 
سعر الحدود في حالة الأرز و81/ للقمح و46// خلال الفترة 1985-1980. وقد ظل 
معدل الدعم الممنوح للأرز أعلى منه للقمح أعلى منه للذرة خلال الفترة 1979-1960 
إلى أن انخفض عن معدل دعم القمح خلال الفترة 1985-1980 ومن ثم يمكن القول 
بوجه عام: إن هناك تناسباً طردياً بين معدل الدعم ودرجة ضرورة السلعة؛ كما يلاحظ 
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أن الاتجاه العام لدعم استهلاك السلع الضرورية كان في تزايد عبر الزمن. (3) وبمقارنة 
معدل الضريبة على المنتجين بمعدل دعم المستهلكين نجد أن الأخير أكبر من الأول 
بوجه عام» مما يعني أن الحكومة قد بالغت بدرجة كبيرة في دعمها لاستهلاك السلع 
الضرورية. 

ولعل السؤال الذي يبرز الآن ما هو تأثير هذا التدخل الحكومي على الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة؟ إذا أخذنا أولا هدف الاكتفاء الذاتي من السلع 
الضرورية نجد أن السياسة الحكومية في مصر ساعدت على انخفاض نسبة الاكتفاء 
الذاتي من هذه السلع عبر الزمن؛ وتشير البيانات في هذا الصدد إلى أن نسبة الاكتفاء 
الذاتي كانت 182/ من الأرن و55/ من القمح؛ و97/ من الذرة عام 1970؛ ثم 
انخفضت إلى 1/101 و23 و66/ على التوالي عام 1985 (102 :1989 ,تهطااه0)» 
ويلاحظ في هذا المجال أن الحكومة قد أسرفت في دعم استهلاك السلع الضرورية» 
وإذا اعتبرنا سعر الحدود هو السعر الذي يتعين أن يدفعه المستهلك فإن معدل الحماية 
الاسمى للمستهلك يمثل نسبة الإسراف في الدعم الحكومي للاستهلاك وهي نسبة 
وصلت 81/ في حالة القمح و46,/ للذرة و30/ للأرز (التأثير الكلي) خلال الفترة 
(1985-1980). ولقد أدى الدعم الكبير لاستهلاك السلع الضرورية في بعض 
الحالات إلى سوء استخدام هذه السلع؛ فنتيجة لرخص أسعار القمح والخبز بدرجة 
كبيرة كان الأفراد يقومون باستخدامها كأعلاف للحيوانات؛ الأمر الذي أدى لارتفاع 
متوسط استهلاك الفرد من القمح في مصر إلى مستوى 200كجم عام 1988 وهو 
مستوى أعلى بكثير من المستوى العالمي 122-100 كجم سنوياً©. 

وفي محاولة من الباحث لقياس العلاقة بين الإسراف في الدعم والإسراف في 
الاستهلاك قام بتقدير العلاقة بين الزيادة في استهلاك الفرد المصري من القمح عن 
المتوسط العالمي (58) والدعم الضمني والصريح للكيلو: جرام المستهلك (5)» 
فجاءت النقيجة على النحو الموضح بالجدول (5). 

ويتضح من الجدول (5) أن هناك علاقة جوهرية بين الدعم والإسراف في 
الاستهلاك» ومن ناحية أخرى فقد قصرت الحكومة في دعم منتجي السلع 
الضرورية: وإذا كنا نعتبر أن السعر التشجيعي الذي يتعين أن يحصل عليه المنتتجون 
يساوي على الأقل سعر الحدود فإن الحد الأدنى لمعدل التقصير في دعمهم 
يساوي معدل الحماية الفعال» والذي وصل 62/ في حالة القمح» 36/ في حالة 
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الذرة؛ 70// في حالة الأرز خلال الفترة 1985-1980 (التأثير الكلي)» ولقد أدت هذه 
السياسة إلى انكماش حجم الإنتاج من السلع الضرورية نظراً لما تسييت فيه من تعرض 
المنتجين المحليين إلى منافسة حادة من قبل المنتجين الأجانب» وتقليل مقدرتهم 
على المواجهة؛ يضاف إلى ذلك أن معدلات الربح التي تسمح بها هذه الأسعار 
المنخفضة التي يحصل عليها المنتجون أقل بكثير من معدلات الربح التي يمكن 
تحقيقها عند التحول لمحاصيل أخرى لا تتدخل الحكومة في تسعيرها 
كالخضراوات مثلا أو البرسيم» ولاشك أن مثل هذه السياسة أدت ,لانخفاض حجم 
إنتاج هذه المحاصيل بدرجة كبيرة عن المستوى الذي كان يمكن أن يسود في ظل 
التخصيص الأمثل للموارد» ويوضح الجدول (6) نسبة الانخفاض في الإنتاج من 
السلع الضرورية الراجعة لهذه السياسة الحكومية المتحيزة. 


جدول (5) 
العلاقة بين الإسراف في استهلاك القمح والدعم 

1985-0 

المتغير التابع المتغير المستقل قيمة المعلمة إحصائية معدل التحديد 

م المعدل 82 زم 

م5 > الزيادة في الحد الثابت - 14.16 2.26 751 

استهلاك الفرد قيمة دعم الكيلو 7016 65638 

من القمح عن جرام المستهلك 

المقوسط بلجنيه 

العالمي (120 

كيلو تقرب). 

»ا - نسبة و8- نسية دعم 995 163 6796 

الزيادة في الكيلر جرام من 00907 5615 

استهلاك الفرد سعر المستهلك 

عن المتوسط 

العالمي من 

المتوسط نفسه 


٠‏ تعني هذه النتيجة أن كل زيادة في دعم الكيلو بقرش يصاحبها زيادة في الاستهلاك ب 2.8 كيلوجرام 
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ويتضح من الجدول (6) أن نسبة الاننخفاض في الانتاج وصلت في بعض 
الحالاات ما يقرب من 20/ في بعض السنوات بالأجل الطويل كما في حالة القمح,» 
ومن ثم فإن التدخل الحكومي في إنتاج واستهلاك السلع الضرورية سإعد على سوء 
تخصيص الموارد من ناحية وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من ناحية أخرى. 


جدول (6) 
تأثير التدخل الحكومي في تحديد أسعار المنتجين 
على حجم إنتاج السلع الزراعية الضرورية في مصر (1970 - 1985)/ 


دك د دك ا 


الارز 1270 0 143 1154 51 
10 52 026 13 78 
185 05 لكلة 132 111 
القمح ‏ 1970 044 062 526 10.5 
1220 6.4 67 005 17 
1285 67 073 15 19 
الذرة 170 169 169 507 661 
1260 كله 113 34 342 
1985 125 125 58 662 

.200 - 193 :1991 ,تعطاأةط نمعتياه5 

ويتضح من المناقشة السابقة أن اللكقوبة قد غلرت الوياف الفرزيس على حدقي 


الاكتفاء الذاتي والتخصيص الأمثل للموارد» فلقد وجهت سياساتها لتوفير السلع 
الضرورية بأسعار منخفضة خاصة لسكان الحضرء ولقد قدرت منظمة الفاو مبلغ 
التحويلات من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى بسبب السياسة الحكومية ب 
0 مليون جنيه عام 1980 (1989:33 ,0ثم2)» واشارت بعض الدراسات إلى ان 
السياسة الحكومية تسببت في انخفاض الصادرات الزراعية بمقدار 945 مليون دولار 
تقريبا عام 1985 وهو ما يمثل 25/ من حصيلة الصادرات:الكلية (1991:51 ,هطااوم)» 
ومثلت قيمة التحويلات من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى بسبب السياسة 
الحكومية 15,/ من الناتج المحلي الإجمالي تقرييا خلال الفترة 1973 - 1979 6.5,/ 
خلال الفترة 1980 - 1985. 
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نتائج البحث: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث في النقاط التالية: - (1) تعرف السلع 
الضرورية بأنها تلك السلع التي لا يمكن ان يتحدد إنتاجها بناء على مبدأ تعظيم الربح 
التقليدي إما لاعتبارات تتعلق بكفاءة التخصيص أو عدالة التوزيع» ويعتير هذا المفهوم 
أشمل من المفهوم التقليدي الذي يعرف السلع الضرورية بأنها تلك السلع التي تقل 
مرونة طلبها الدخلية عن الواحد» حيث ينتهي التعريف الجديد إلى أن هناك سلعا 
ضرورية قد تزيد مرونة طلبها الدخلية عن الواحد. 

(2)يعتبر التدحل الحكومي في اسواق السلع الضرورية لازما لتحقيق كفاءة 
التخصيص وعدالة التوزيع والاكتفاء الذاتي وتختلف مسوغات هذا التدخل باختلاف 
هيكل السوق واختلاف ظروف التكلفة واختلاف درجة ضرورة السلعة. ففي .حالات 
غير المنافسة الكاملة نجد أن ترك السوق حرا سواء في ظل التكلفة المتناقصة أو 
التكلفة المتزايدة يترتب عليه: - 

(أ) عدم إمكانية تحديد إنتاج السلع الضرؤرية على أساس مبدأ تعظيم الربح التقليدي. 
(ب) إنتاج أقل كمية ممكنة من السلع الضرورية؛ وبيعها عند أعلى سعر ممكن مما 
يتناقض مع مبدأ التخصيص الأمثل للمواردءومبدا عدالة توزيع الدخل. 

(ج) وجود طاقات عاطلة بالمنشآت المنتجة مما يعتبر نوعا من تبديد الموارد. 

3 أما في حالة المنافسة الكاملة فنجد أن تدخخل الحكومة يعتبر ضرورة في ظل 
ظروف تناقص التكلفة المتوسطة لحفز المنتجين على إنتاج الحجم الذي يتسق مع 
مبدأ التخصيص الأمثل للمواردء ذلك لأن ترك السوق حرة يؤدي لانخفاض حجم 
الانتاج عن هذا المستوى» كما يعتبر ضرورة في ظل ظروف التكلفة المتزايدة لحفز 
المنتجين على زيادة الإنتاج؛ والعمل على تخفيض الأسعار (التي تعتبر مرتفعة لحد ما) 
لمستويات تقتضيها العدالة الاجتماعية. 

4 - كلما زادت ضرورة السلعة للجمهور قل. مقدار الدعم الذي يتعين على 
الحكومة دفعه عن كل وحدة منتجة ومستهلكة في ظل ظروف تناقص التكلفة» أما في 
ظل ظروف التكلفة المتزايدة» فكلما زادت ضرورة السلعة زاد مقدار الدعم الذي يتعين 
علي الحكومة دفعه عن كل وحدة منتجة ومستهلكة. 

5 - تؤدي المبالغة في تحقيق هدف عدالة التوزيع عن طريق الإسراف في دعم 
استهلاك السلع الضرورية إلى سوء استهلاكهاء الأمر الذي يترتب عليه توسيع الفجوة 
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بين الكميات ١‏ لمستهلكة والكميات المنتجة منها وهذا من شأنه أن يزيد الضغط على 
احتياطيات المجتمع من العملات الاجنبية ويحد من سرعة تنفيذ برامج التنمية. وتعتبر 
السياسة التي انتهجتها الحكومة المصرية أصدق دليل على ذلك. 

6 يترتب على التقصير في دعم منتجي السلع الضرورية انكماش حجم إنتاج 
هذه السلع عن مستوى التعخصيص الأمثل وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي منهاء وهذا 
من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض المقدرة على تصدير بعض هذه السلع كما حدث في 
الأرز بمصرء وزيادة الحاجة لاستيراد البعض الآخر كما حدث في كل من القمح 
والذرة» ولا شك أن هذه سياسة تزيد من الضغط على الاحتياطيات المتوافرة من 
العملات الاجنبية»؛ وتحد من سرعة تنفيذ برامج التنمية. 

7 - يترتب على الإسراف في دعم منتجي السلع الضرورية على حساب 
مستهلكيها مزيد من سوء توزيع الدخل وخاصة في غير صالح الطبقات الفقيرة التي 
تنفق النسبة الكبرى من دخولها على السلع الضرورية؛ يضاف إلى ذلك حدوث خسارة 
صافية للمجتمع ككل ترجع إلى كون المنافع المحققة من قبل منتجي السلع 
الضرورية كثيرا ما تكون أقل من المنافع المضحي بها من قبل مستهلكي السلع ودافعي 
الضرائبء ويتأكد هذا أكثر في حالة أن تمثل الطبقات الفقيرة النسبة الكبرى من هاتين 
الطائفتين الأخيرتين» ولقد اتضح هذا من تأثير السياسة الزراعية بدول الجماعة الأوربية. 

8 تتمثل سياسة الدعم المثلي في تلك السياسة التي: - (أ) تضمن للمنتج معدل 
ربح يساوي على الأقل المعدل السائد في الاستخدامات البديلة في المتوسط. (ب) 
تضمن للمستهلك الحصول على الحد الأدنى الضروري من السلعة وفقا للسعر الأقل» 
إما سعر الحدود وإما متوسط التكلفة المحلية. 

وتعتبر هذه السياسة هي الأكثر قدرة على تحقيق التوازن بين أهداف الاكتفاء 
الذاتي والتخصيص الأمثل والعدالة الاجتماعية» ومن أبرز الأمثلة على ذلك سياسة 
التدخل الحكومي لبعض دول الجماعة الأوربية في سوق الدواء. 

9 تتحدد درجة الاكتفاء الذاتي من السلع الضرورية بظروف التكاليف ودرجة 
ضرورة السلعة» فيفضلٌ تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السلع الضرورية التي يخضع 
إنتاجها لظروف التكلفة المتناقصة» كما يفضل زيادة درجة الاكتفاء الذاتي من السلعة 
كلما زادت ضرورتها مع ثبات العوامل الأخرى في ظل ظروف التكلفة المتزايدة. 
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الهوامش 

 )1(‏ أوضح 9أناده5 (1983) أن مرونة الطلب المحلي على واردات القمح في مصر 
بالنسبة للسعر لا تختلف جوهريا عن الصفر. 

(2) - توصل «انا870 1/05 200 810877738 (1984) إلى أن مرونة الطلب السعرية للأرز قي مصر 


(0.15-)كانت أقل من مرونة الطلب السعرية للقمح (0.30-). 
 )3(‏ تتمائل هذه المعادلة مع معادلة (19)في حالة أن يكون سعر الحدود مساويا للتكلفة الحدية, 


ومع معادلة (20) في حالة أن يكون سعر الحدود مساويا للسعر التشجيعي الأمثل. 

 )4(‏ إذا كان متوسط التكلفة المحلي أكبر من سعر الحدود في هذه الحالة فإن اعتبارنا سعر 
الحدود هو السعر الذي يتعين أن يدفعه المستهلك يعني أن هناك دعما ضمنيا للمستهلك 
يساوي الفرق بين متوسط التكلفة المحلي وسعر الحدود ومن ثم فإن معدل الحماية الاسمى 
مثل دعما زائداً أو إسرافا في الدعم. 

(65) - الأهرام الإقتصادي: (19) فبراير: 26. 


المصادر الأجنبية 

.6 طم روثلاالالا به .ل 0ه أاااللا بامصنه8 

وأدومومعع ,"د2)6 ل0دمعانه؟ أن وونادانوع06 وطا مز دوندذا ومأورم" ‏ 1983 
:0 ! ,(ماألة - ومل تعوماعتماع) ,كأعائدلا لعأدانوه؟ أه ذأدبراهمة 
.لأا قوممط تصهااتمعولا 16" 

.5عناوممق,رماوع 

موأ65 ١‏ 200 216051005 ,0208 لإعلاانا5 5010 8665 500هواع ووم 1990 
.8801 لانملالا هنا ٠5115,‏ ,كاانومم 

.65نلعقل - مول ,رعطااعم 

,”أملروع ما معءتامط ومءلمط أوساانءروة 200 ,5216 عوموطع»ء ,17206" 1989 
.1 6لانااه/) كامو8 0أرملما 56 

معلكم ,لزوأامم وملممم أهبأأنعءلوم أه لإمومعع اهعنانامط 06 ,"أمروع" 1991 
,(5مأألهة 5قعطاه لمق عهونتا) ,3 عناملا ,مقعمممعأأنل16] 200 
.كامه8 لأرمللا 

متا 

5 ره 83560 أملروع مأ عمرم6)أد2 وانأألموماع اونه 300 0و6نا" 197/8 
نامع 5 اقناصمكة أ 156 ,"1958/59-1964/65 ,028 أوممناء5 
.001155 (قتاملزوع هذا أه عومعع)00 © 


,ممع 
ر66م6 عم أ0 655005 ١‏ تأقوط ,وول( عط مأ وم تامع مملرط ووو تلن" 1989 
.016 


ةا امم 
و0016 غهأ5 هلها : 65مممْ ,لإعتامط عألطنه 10 5أولإاهمم روطتت 158 
,855 


,681086805 .ىم ,0067961 ام6 
,”2211605 مانأ أل مدع رلوراكمه0 أ0 500أ:3م0001 لكأونه55-0مه قد 1970 
.357-00 . ,1 ,الزوأبزهها عأمموموع موممورباع 


.015615 3800 لملوأك روأموا! 


لاقلا ,لإأأصنال0م© لقممنع عطا 0 5وولاوم ومو 0م لموط 3786 1983 
.505 8 بإهاآلالا محامل :ارملا 
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.2.5 عاكاوطانولا 
ومعتناح5” عررأتلمعمعع لامطعددهاط أه ممذأيوم له لأهممتتدهمعثما مق" 1957 
,25 ,هع تتأ مومع ”ويناوا 5 ,عاومع أه لمهمعامع0 عطا ات 
ااا 
رق 512115 أناماناأ0 مه أمومرعاممنا5 ركعلا5]85 أوأعموماع أهممهنا1602ما ‏ 1984 
,2 امقطءالا متهوناتتما 
لمنعاودمع ,ؤدمناهءلاممة 300 ك5عنوتصطعع؟ ,5اع1/600] عتأاعممممعط ‏ 1978 
.ها ,الوا ا-ععتمععط :ل.ل 5)زا©. 
.07 0-رع5 ,وممعوطمل 
-30© :مول لطمرة© ,كوتأموممعع عنولاءللا «عل1/0 ما ج«متأعنالمماما مث 1991 
.ققعم5 لأأسرعنالونا وولرط 
.ث ,30015 ألامكان0»ا 
.مثا 5تعطوؤلاطسط صهااتمعدل! تصملهضما ,كعءأومممععم ءالا مع18000 1985 
.(ممتأأالع لرموع5) 
.01615 00 0زأنل0 ,معدلنكز 
ر1990'5 عطا 15 عانطأناعقومة مأ أمعمامرعناه6 0 وام علا ومأمةألع5 1990 
8016 ملالا 
8لأامنا5 ,أراطها 
مذ :60005 امومع 200 5عنتالودعععل1! ,85]لالاننا /0 0مئام7أل5 م“ 1990 
؟0 ([8نامل 158 ,”0318 أعولن8 لامتاوونوآ وونتأاملزوع 0 5أكلزلهمم 
.0 ,رقوععم ولرأمماع061 
لايقكا! ,لاهتها 
,51/15 ,مععمرمال/! مأ مبماعع عولط أ لإلنأ5 6356 ث ,ردعألأ5طن5 5000 1989 
.عامد8 لأمملالا مط 
.881 طأناه!! 300 ل.5 رؤتورط 
لرأأكمع/المنا عولطمره6 ابول بعلا ,كأعول0ن8 براتنصوع أه 5أولالهمم سل 155 
.1655 
.املانا5 5 لع مدلا اذره! ,53835|!/ 566 
:8005| أهقعتأناءع 2318 لقعم0)ناع ع5 مأ مملأواناوهه وولمط' 1983 
ركاع كاردالا لع أداونة؟ 4ه 5أذلزلهمة عأرهومعع ,”5أوم© 300 رينت 
0 .م 
.ا عاانالاه5 
أه لأأقة الملا :موقوأط0 ,لمومع2 أ0 أمعمرعناقوعة11! لمج معطا 1156 1938 
.655 موووالات 
6181 ,عأممه5 
0 عومقلاعع مواعره؟ نه أعهمما عأعط؟ تأملزوع مأ دعألأوطن5 0م50 1983 
امهعوع5 بإرءزامم 0مه"ا ا6286008م| ,40 أرممه5 لاعههوة5 ,77306 
.أ5ناوناة ,عأناأناقما 
.م ,512606001 
مأ 5عءلامط وملءعمه أقاناأناءاروة 300 ,5216 مومقطع<اع ,77306 1990 
.كامق8 لاملا وطا بومتامعويم 
0 .5 300 13537] ,لإناانا؟ 
ما كععءلامصط وملعم اهنا أأنءرومة 156 300 5206 عوموطء»ع ,7206 198989 
لم8 0مملالا ,مععوروالا 
.© اول ,موهلا 
:7 باعلا ,أعهمرمممة 110085 ثم ركو أتزمممعهومنءا/! 12146760126 1987 
.لإاهم200 ث رمأرمل؟ . الا للا 
.065ا55! أمعرع]01 ااا لحان عر شلليمثا 0 1 
استلام البحث مايو 1992 .ام0ط,و6/, أه500 : 
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الملحق الإحصائي 
0 جدول (1) 
بيانات دالتي الطلب على القمح والذرة في جمهورية مصر العربية 1985-1970 
الدخل الذرة القمح سنة 
7 م 62 م الاه6 


261.55 3 75 9 126 10 
200170 3 7 0. 128 11 
2603.6 7 72 0. 130 1/2 
20161 2 73 7. 140 2273 
261.29 3 84 00 140 114 
222.05 6 86 0م 145 15275 
20616 0 92 0-. 150 15/6 
2322*101 0 85 0. 1588 1577 
2/118 7 97 070+ 17 1/8 
0/آ2 4 4ق 7+ 171 1979 
3آ2 2-. 90 0. 183 1260 
400103 1- 106 0. 186 161 
2122.0 6. 102 0. 186 1262 
210010 8.-. 112 0. 196 1563 
4175 8- 112 0. 189 1984 
1060 9-. 114 2. 184 1985 


٠0‏ سعرللسهلك_ سم ربوس ااكمية اجيلك لقره ت بالكيلوجرا. 
سعر الحدود وققا لسعر الصرف الرسعي 0 متوء ية المستهاكة للغفرد 02 و »0 بالكيلوجرام 


متوسط نصيب الفرد من الناتح امحلي الإجمالي (أسعار 1980) -7 


أن أاناءأروم 300 ,316 662613096 ,11206 ,5غنالعةل .ل ,؟أعطاء0 (1) :9هءىباه50 
.9 ,أمظ لأملانا ,| عنام بأملزوع مأ دولءأامم وماعم 
أنامأناه ده أمعلمعاممناك رق518506 أوأعمقواط أهممقهمرعام! ,عالاا (2) 
.84 ,كمنأذتاهاة 
.كعنا5ذ!ا أمعمع01 باممطروعلا عتطمهقرومتم08 ,انا (3) 
7 بامهطوة/ اقعنا5 520 ,لانا (4) 


(5) الأهرام الاقتصاديء 19 فبراير 1990 . 
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جدول (2) 


خريف/شعاء 1993 


بيانات دالة الطلب على الأرز في جمهورية مصر العربية 1985-1965 


م 37 مم ع6 7631 

0 248.429 0.044060 44.00000 1965 
0- 263.800 0.0651670 42.00000 1966 
0 256.25009 0.072940 55.00000 1967 
0 247.91009 0.0726860 56.00000 1968 
0 254.600 0.059610 43.00000 1969 
0- 254.850 0.055820 49.00000 1970 
0 256.800 0.054620 52.00000 1971 
0 263.7602 0.052600 54.00000 1972 
0 254.56100 . 0.055640 52.00000 1973 
0 261.292 0.062520 57.00000 1974 
0 292.0500 0.063330 61.00000 1975 
0 :305.760 0.076590 52.00000 1976 
0 321.06002 0.082680 50.00000 1977 
0 347.7830333000 0.096180 54.00000 1978 
0. 367.700 0.110610 58.00000 1979 
0 367.2302 0.122380 53.00000 1980 
0 417.0302 (0.123720 48.00000 1981 
0 422.800 0.123720 54.00000 1982 
0-.»» 420.100 (0.123720 53.00000 1983 
0 (411.7500 0.131000 45.00000 1984 
0م 404.60006 0.160540 47.00000 1985 

الكمية المستهلكة للفرد بالكيلوجرام -,© 

سعر المستهلك للكيلوجرام (جنيه) -رم 

متوسط الدخل ١‏ قية (الناتج حلي للفرد) - لا 

الرقم القيا المستهلك 
السعر النسبي - الرقم يادي لسعر للستهلك .ىم 


المصادر: : المصادر السابقة. 


الرقم القياسي للاسعار 
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جدول (3) 
بيانات لتقدير العلاقة بين الإسراف في استهلاك القمح والدعم في جمهورية مصر 


العربية 1985-1970 


52 51 1 5 سنوات 
16 500005-2. 5.0000 6.60 170 
49 1400085-1. 6.7000 660 171 
40 1200085-1. 8.3000 0000 1920 
11 3000085-2. 16.7000 20.000 1973 
278 830005-1. 16.7000 2 20.000 2 1974 
253 7100086-1. 20.8000 2 25.000 1975 
254 7400085-1. 25.0000 30.000 19726 
172 520005-1. 31.7000 38.000 197 
29 7100085-1. 41.7000 50.000 1978 
273 670005-1. 42.5000 2 51.000 1979 
63 0. 52.5000 63.000 1980 
445 0. 55.0000 66.000 1981 
459 0. 55.0000 66.000 1982 
320 0. 63.0000 76.000 1983 
5 0. 57.5000 69.000 1984 
239 0. 53.3000 64.000 1985 


الدعم الضمني والصريح بالجنيه لكل كيلو - ب8 


نسبة ,5 من سعر المستهلك دوه 


الزيادة في استهلاك الفرد عن المتوسط إلعالمي بالكيلوجرام - .8 


نسبة ج8 من المتوسط العالمي - »| 
المصادر: المصادر السابقة. 
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9ل5لئ77737397170 لا 2س 


«أتفاق غزة - أريها. 
ماله ا 


سمعان بطرس فرج الله 
قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت 


أثار الاعلان الفجائيء في سبتمبر الماضي» عن توصل منظمة التحرير الفلسطينية 
واسرائيل إلى اتفاق «تاريخي؛ تحت مسمى «اعلان المبادىء لترتيبات الحكم الذاتي 
الفلسطيني» بدءا بقطاع غزة وأريحا (والذي يعرف اعلاميا باسم «اتفاق غزة - اريحاة) 
ردود فعل متباينة تراوحت بين الترحيب المطلق؛ والرفض الكامل؛ مرورا بمواقف حائرة 
(جميل مطر) ومتحفظة لا تتقيد سلفاً بمواقف سياسية من حيث القبول او الرفض» فلا 
هي قبلت الاتفاق ولا رفضته (على حد تعبير فؤاد ز زكريا: «قبول رافض» أو «رفض 
قابل)). ويرجع هذا التباين إلى عاملين رئيسيين: العامل الأول» هو وقع المفاجأة التي 
ميزت اعلان هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه عبر مفاوضات سرية للغاية» عقدت في 
(اوسلو) تحت رعاية دولة لم يعرف عنها من قبل القيام بدور في محاولات تسوية 
القضية الفلسطينية» بين افراد قليلين يمثلو منظمة التحرير الفلسطينية من جانب» واسرائيل 
من الجانب الآخر. وقد تم التوقيع رسميا على الاتفاق في واشنطن» يوم 13 سبتمبر 
3 في اخراج مسرحي كبير بهدف تسويقه إلى الرأي العام العالمي بصفة عامة» 
والرأي العام العربي والفلسطيني بصفة خاصة. وقد سبق التوقيع الرسمي مباشرة نشر 
خطابات الاعتراف المتبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

وقد اسفرت هذه المفاجأة عن ذهول يكاد يكون تاما وخصوصا ان المفاوضات 
الرسمية بين الطرفين كانت قد تعثرت طوال عشر جولات من التفاوضء؛ وكان الوفدان 
الرسميان يتأهبان لخوض الجولة الحادية عشرة. وقد أدى هذا الذهول إلى ردود فعل 
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متسرعة ارتبطت بطبيعة الحال بالتسبة للرافضين بمواقف عقائدية مسبقة وثابتق» كما 
ارتبطت بالنسبة لصانعي الاتفاق ومؤيديهم بمفهوم (الواقعية السياسية». وراح كل طرف 
يروج لموقفه من خلال حملة اعلامية واسعة النطاق لم تقتصر على سرد الحجج 
والبراهين التي تدعم موقفه» ولكنها هدفت اساسا إلى تعبئة الرأي العام العربي عموماء 
والرأي العام الفلسطيني بوجه خاصء وراء الرفض المطلق» او التأبيد المطلق للاتفاق. 
وهكذا تلازم التعبير عن المواقف مع تحركات سياسية تنافسية. 


أما العامل الثاني فهو يفسر مواقف الحائرين والمترددين - ونحن منهم - بين القبول 
التحفظ والرفض النسبي, مع اختلاف المزج بينهما. ويتعلق هذا العامل اساسا بالبعد 
الزمني. فيرى هذا الفريق من المحللين ان الوقت ما زال مبكرا لابداء رأي نهائي وائق 
حول «اتفاق غزة - اريحا اولا». فالاتفاق لم يبلغ من العمر سوى أقل من أربعة أشهرء 
ولم تتوافر بعد المعلومات الاساسية عن خلفية المفاوضات التي أوصلت الطرفان اليه 
وعن تفاصيل الاتفاق التي قد يكون قد تم التوصل اليها من وراء الكواليس دون 
الاعراب عنها صراحة في صلب النص المعلن. ومن ثم فإن تقييم الاتفاق في شكله 
المعلن لن يتجاوز مستوى التصورات الأولية (008هانهوم5) التي قد يؤكدها أو يفندها 
السلوك اللاحق للطرفين باعتباره محل اختبار الاهداف الحقيقية لكل منهماء وتوظيف 
الاتفاق لتحقيق تلك الأهداف. ولذلك فإن «اتفاق غزة - اريحا اولأ سيبقى موضع 
جدل ونقاش لفترة طويلة من الزمن وسوف يزداد النقاش حدة وتباينا عند كل جاح او 
فشل يحققه الطرفان في ترتيبات تطبيقه. 


وعلى أية حالء وبرغم تباين المواقف: فإن «اتفاق غزة - اريحا أولا يشكل 
بلاشك نقطة تحول جذرية في مسار الصراع العربي - الاسرائيلي بصفة عامة» والصراع 
الفلسطيني - الاسرائيلي بصفة خاصة» ويخلق وضعا جديدا في المنطقة لم تعرفه من 
قبل يقوم على منطق السلم وليس على منطق العنف والحرب. 


بناء على ما تقدم. فإن هذه المناقشة هي مجرد محاولة لرصد وتحليل أولي لأهم 
القضايا التي أثارها الاتفاق» والتي قد يثيرها في المستقبل» حول ترتيبات المرحلة 
الانتقالية» ومدى الارتباط بين هذه المرحلة والتسوية النهائية للقضية الفلسطينية. ولكن 
هذا التحليل يثير لدى كثيرين قضية منهجية مهمة تتعلق بقيمته التفسيرية» وان كنا نرى 
أن أثارة هذه القضية تنطوي على قدر كبير من الافتعال. 
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منهج أو متاهج التحليل: 

يمكن الاقتراب من «اتفاق غزة - اريحا؛ انطلاقا من منهجين: منهج التحليل 
القانوني» ومنهج التحليل السياسي. ومنهج التحليل القانوني ينظر إلى الاتفاق بوصفة 
وثيقة قانونية تتضمن حقوقا والتزامات متبادلة بين طرفيه. وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان 
معرفة البنية الأساسية للاتفاق» وتفاصيله الاجرائية» والكشف عن مواطن الخلل فيه 
خصوصا ما يتعلق منها بعمومية المفاهيم القانونية التي يتبناها ومدى انسجامها او 
تعارضها مع المبادىء العامة للشرعية الدولية» وما يتعلق بغموض الصياغة وما يترتب 
على ذلك الغموض من اختلاف التفسيرات ومن ثم عرقلة عملية تنفيذ الانفاق. فكأن 
المنهج القانوني الصرف ينظر إلى الاتفاق بوصفه عملا قانونيا قائما بذاته ينفصل بمجرد 
ابرامه عن البيئة التي عقد في ظلهاء ويصبح له مسار ذاتي قد يكون بعيداً كل البعد عن 
نية صانعيه وقت ابرامه. 

أما منهج التحليل السياسي فلا يهتم كثيراً بالصياغة القانونية بقدر اهتمامه بسياق 
التطور العام للصراع العربي - الاسرائيلي عموماء والفلسطيني - الاسرائيلي صوص 
وأهمية العوامل التي أدت إلى ابرامه والمتغيرات التي قد تتحكم في تنفيذه ومن ثم توقع 
آثاره المستقبلية بالقياس إلى التسوية النهائية للقضية الفلسطينية. ولأول وهلة يبدو أن 
المنهجين يختلفان اختلافاً جذرياً: فالمنهج القانوني يعتد بالاتفاق باعتباره تعبيراً عن واقع 
التسوية - وإن كانت مؤقتة - لحظة ابرام الاتفاق. أما المنهج السياسي فيتجاوز تلك 
اللحظة؛ ويتطلع إلى استشراف المستقبل على ضوء تفاعلات الماضي والحاضر. 

وفي الحقيقة, فإن التفرقة بين المنهجين هي تفرقة مفتعلة وتعسفية. فصياغة القاعدة 
القانونية تعكس تفاعلات عوامل كثيرة لحظة ابرام الاتفاق ولكنها ليست منقطعة الصلة 
بالماضي. كما أن صياغة القاعدة القانونية تأخذ في الاعتبار مشاكل تنفيذها في المستقبل 
بالقياس إلى تطابق أو اختلاف أهداف طرفي الاتفاق. وهذا ما يفسر الغموض المقصود 
عادة) الذي ييز جميع الاتفاقات الدولية ذات الطبيعة السياسية. فالبنية الأساسية لكل 
اتفاق دولي ومضمونه لا ينفصلان عن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية التي سبقت وعاصرت عملية ابرامه. كذلك فإن صياغة القاعدة القانونية هي 
دائما صياغة هادفة» فهي تسعى إلى التحكم في التوجه المستقبلي للعلاقات بين المخاطبين 
بأحكامها. من ناحية اخرى» فإن منهج التحليل السياسي - حتى ذلك المنهج الذي 
يدعى الالتزام بالواقعية المطلقة دون غيرها من الاعتبارات - لا يمكن ان يتجاهل الصياغة 
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القانونية لاتفاق دولي» لأن هذه الصياغة هي جزء من الواقع المراد تحليله» وتفرض قيودا 
على سلوك أطراف الاتفاق. وأبلغ دليل على ذلك أن جميع امحللين السياسيين يستندون 
إلى نصوص الاتفاق لتبرير مواقفهم في سلوك طرفيه» سواء بالتأبيد أو بالمعارضة. 

خلاصة القول: أن كل تقييم لاتفاق دوليء خصوصاً إذا كان ذا طبيعة سياسية 
طاغية مثل (اتفاق غزة - اريحاه لا بد أن يستند إلى منهج بينيء أي يجمع بين المنهج 
القانوني والمنهج السياسي. نضيف إلى ذلك انه في القضية المطروحة الآن يصبح منهج 
التحليل القانوني أولوية على منهج التحليل السياسي لأنه في ظل غياب المعلومات 
المؤكدة التي تفسر النوايا الحقيقية لطرفي الاتفاق» فإنه لا بد من الاعتماد وبصفة اساسية 
على النص المكتوب» أي على الارادة الظاهرة. 

بناء على ما تقدمء فإن مناقشتنا «لاتفاق غزة - اريحاه سوف تتعرضء» وقبل أن 
تتناول بالتفصيل تحليل مضمون الاتفاق» لموضوعين أوليين» لهما تأثير كبير في تحديد 
المواقف منه: أولهما نخاص بالعوامل التي أدت إلى ابرام الاتفاق» والثاني يتعلق بأسلوب 
التفاوض. 
العوامل التي أدت إلى ابرام الاتفاق: 

ينبغي التذكيرء بادىء ذي بد بأن الاتفاق الفلسطيني - الاسرائيلي لم ينشأ من 
فراغ» فهو يندرج في سياق توجه الصراع العربي - الاسرائيلي إلى التسوية السلمية بعد 
حرب اكتوبر 1973 على الأقل: اتفاق فض اشتباك مصري - اسرائيلي ثم سوري - 
اسرائيلي في 4؛ ثم فض اشتباك ثانٍ بين مصر واسرائيل في 1975 كان اقرب إلى 
صيغة التفاهم السياسي منه إلى الاتفاق العسكري الصرفء ثم زيارة الرئيس المصري 
انور السادات للقدس في 21977 ثم اتفاقيات كامب ديفيد في 1978) ثم معاهدة 
السلام المصرية - الاسرائيلية في 1979؛ ثم موافقة القمة العربية التي عقدت في فاس في 
2 على صيغة عربية للتسوية السلمية (مشروع فهد). ومن الجانب الفلسطيني 
بالتحديد؛ وبعد عام واحد من مولد الانتفاضة الفلسطينية في أواخر 1987: اتخذ المجلس 
الوطني الفلسطيني التاسع عشرء الذي انعقد في الجزائر في شهر نوفمبر 1988) عدة 
قرارات يستدل منها بكل وضوح بداية انعطاف العقل السياسي الفلسطيني نحو خيار 
التسوية السياسية. ثم حدثت نقلة نوعية مهمة نتيجة لأزمة الخليج المأساوية (غزو ثم 
تحرير الكويت) بأن قبلت جميع الأطراف العربية» ومن بينها المؤسسات الفلسطينية» 
الاشتراك في مؤْتمر مدريد للسلام الذي عقد في اكتوبر 1991 تحت رعاية الولايات 
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المتحدة الاميركية والاتحاد السوفيتي. وقد توصل المؤتمر إلى وضع صيغة عامة للاتفاق 
لتسوية الصراع العربي - الاسرائيلي. وقد ساهم المؤتمر في الجمع بين المندويين 
الاسرائيليين ومندويين عن الفلسطينيين وجها لوجه للمرة الاولى منذ قيام اسرائيل في 
8. وواصل الفلسطينيون عملية التفاوض في المسارات الثنائية العربية - الاسرائيلية 
التي تفرعت عن ذلك المؤتمر. فمن المنظور التاريخي» لم يكن التوصل إلى (اتفاق غزة - 
أريحا» وبصرف النظر عن مضمونه - بدعة من البدع ولكنه ينسجم مع المنطق العام 
لمسار الصراع العربي - الاسرائيلي نحو التسوية السلمية بعد ان ادركت جميع الأطراف 
استحالة تسويته بالقوة العسكرية. أما مضمون هذا الاتفاق فقد ساهمت فى تحديده 
عوامل كثيرة متداخخلة. ومن الأهمية بمكان معرفة هذه العوامل كمدخل لقراءة موضوعية 
لهذا الاتفاق امثير للأمل والنوف في آن واحد. 

ويكاد يجمع المراقبون - المؤيدون والمعارضون للاتفاق - في تحليلاتهم «لاتفاق 
غزة - اريحا» على جملة عوامل رئيسية كانت وراء الموافقة الفلسطينية والاسرائيلية على 
الاتفاق وتفاصيله. هذه العوامل ارتبطت بالتحولات الجذرية التي حدثت منذ مطلع 
التسعينات: ولا تزال تفاعلاتها جارية؛ على الصعيد العالمي والعربي والفلسطيني 
والاسرائيلي. ويمكن اجمال هذه التحولات في النقاط التالية: 

- تصدع الاتحاد السوفيتي من الداخحل» وخروجه من معادلة توازن القوى في 
منطقة الشرق الاوسط. وقد ترتب على ذلك ان فقد العرب عموماء والفلسطينيون 
خصوصاء أهم نصير لهم على صعيد الدبلوماسية العالمية» وأهم داعم لقدراتهم 
العسكرية في مواجهة قوة اسرائيل المتنامية. وأصبحت الولايات المتحدة الاميركية» 
المتحالفة مع اسرائيل» هي المتحكم المتفرد في ادارة أزمات المنطقة كما في غيرها من 
مناطق الصراع في العالم. وما كان على العرب سوى الرضوخ للرغبة الاميركية في 
تسوية الصراع العربي - الاسرائيلي وفقا لاستراتيجيتها المستقبلية العامة في المنطقة والتي 
تتلخص في ادماج العلاقات العربية - الاسرائيلية في اطار شرق اوسطي موسع. وقد 
رحبت اسرائيل من جانبها بهذه الاستراتيجية الاميركية لأنها تساهم في انهاء عزلتهاء 
وتطبيع علاقاتها مع جميع دول المنطقة وما يترتب على ذلك من فوائد امنية وسياسية 
واقتصادية. 

- إن «اتفاق غزة - اريحا) هو ترجمة صادقة للواقع العربي المتردي بفعل أبنائه» 
وبفعل قوى خارجية كانت تخطط لذلك منذ زمن بعيد. صحيح ان النظام العربي قد 
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تعرض من قبل لتجارب قاسية عديدة من الصراعات والانقسامات الداخلية» ولكن 
التمزق والضعف العربي لم يصلا إلى درجة الانهيار شبه التام التي بلغها نتيجة «لحرب 
الخليج الثانية». فقد اسفرت تلك الحرب عن حرمان العرب من وزن العراق السياسي 
ومن قوته العسكرية من جانب» كما أسفرت عن تعميق الانقسامات بين الحكومات 
العربية. ولم تفلح الجهود التي بذلت» وما زالت تبذل» لإعادة بناء الجسور التي انهارت 
وتحقيق مصا حة عربية شاملة. ما هو أخطر من ذلك ان عدوى تلك الأزمة قد انتقلت 
إلى وجدان الشعوب العربية عامة والشعوب الخايجية على وجه الخصوص.-وحين بدأت 
المفاوضات في مدريد كان النظام العربي في أسواً أوضاعه وقارب من الشلل التام. وقد 
اهبك التحليلات السياسية العربية وغير العربية في وصف هذه الحالة المرضية, 
وشخصها البعض بأنها حالة ميؤوس منها. فالعرب لم .يكونوا - فرادى أو مجتمعين - 
في وضع يتيح لهم مجالاً أرحب للمناورات الدبلوماسية واملاء الكثير من شروطهم 
خلال المفاوضات. 


إن التحولات في البيئة العالمية والعربية انعكست على حركة النضال الفلسطيني 
فلم تسلم بدورها من الانقسامات والصراعات الداخلية. فقد ظهر تعارض في المواقف 
حول كيفية التعامل مع اسرائيل بين منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من التنظيمات 
الفلسطينية سواء المستقلة عنها بداءة أو تلك التي انشقت عليها. صحيح ان الانتفاضة 
الكبرى التي اندلعت ضد الاحتلال الاسرائيلي منذ اواخر 1987 وحدت الصفوف 
بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل. فقد تحالف عرب الأرض امختلة منذ 1948 مع عرب 
الأرض امحتلة منذ 21967 ومع الفلسطينيين في «الشتات» وذلك تحت قيادة موحدة 
للانتفاضة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها رمزاً للهوية القومية الواحدة. 
ولكن خلال السنوات الست الماضية بدأت تظهر على الانتفاضة أعراض الانهاك 
والضعف بسبب تصاعد سياسة القمع الاسرائيلية من جانب» وبسبب حرمان منظمة 
التحرير الفلسطينية من الدعم المالي الخليجي من الجانب الآخر كرد فعل لموقف المنظمة 
غير المسؤول من كارثة غزو العراق للكويت. هذا العامل الأخير ضاعف من معاناة 
الفلسطينيين في حياتهم اليومية» وأضعف قدرتهم على الصمود أمام الضغوط الاسرائيلية 
الهائلة» كما أضعف مركز منظمة التحرير الفلسطينية داخل الأرض امحتلة. ولذلك يمكن 
القول بأن تداعيات «حرب الخليج الثانية» مهدت الطريق إلى ابرام «اتفاق غزة - 
اريحا». فقد وجدت المنظمة نفسها في موقف بالغ الصعوية. فالأطراف العربية دخلت 
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مفاوضات مدريد من دون مشاركة المنظمة بصفة رسمية وقد اضطرت لقبول الأمر 
الواقع على أمل تطويره في المستقبل. وبالفعل استطاع الطرف الفلسطيني المفاوض» 
بالتنسيق مع الوفد الاردني» تجاوز صيغة الوفد المشترك بين الاردن وفلسطين» وانتزاع 
مسار تفاوضي مستقل» ولكن جمود المفاوضات الثنائية في واشتطن عضد موقف 
الرافضين بدأ التفاوض مع اسرائيل أصلا خخصوصا المعارضة الاسلامية وعلى رأسها 
منظمة «حماس». وقد جحت هذه المنظمة الأخيرة في اقناع قطاعات كبيرة من الشعب 
الفلسطيني في الداخل بأنه لا بديل للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي عن مواصلة 
الكفاح المسلح. وهكذا هددت المعارضة الاسلامية شرعية منظمة التحرير الفلسطينية 
المتمركزة في الخارج. وقد تزامن هذا التهديد مع تهديد آخر لشرعية قيادة المنظمة. فقد 
انتقد بعض اعضاء الوفد الفلسطيني المفاوضء على الرغم من اعلان ولائهم للمنظمة» 
تدخل القيادة السلطوية في عملية التفاوض. واعتبر الوفد نفسه بأنه مفوض من الشعب 
الفلسطيني في الداخل» وليس ممثلاً رسمياً لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

إن تحدي الاسلاميين في الداخل لشرعية المنظمة نفسهاء وتنامي المد الاسلامي 
وحركة «حماس؛ خخصوصا في الأراضي المحتلة حفز منظمة التحرير الفلسطينية على 
احراز تقدم ملموس في المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية فأقدمت على ابرام «اتفاق 
غزة - اريحا» في محاولة منها لاستعادة سلطتها في الداخل. ومن ناحية اخرى» فإن 
تحدي شرعية قيادة المنظمة من داخلها يفسر عملية الالتفاف حول مسار المفاوضات 
الثنائية الرسمية؛ والاعتماد كلية على مفاوضات بالغة السرية بعيداً عن رقابة المؤوسسات 
الفلسطينية. 

- لقد رصد جميع المراقبين اختلال توازن القوى في المنطقة لصالح اسرائيل. ولكن 
من ناحية اخرى» واجهت اسرائيل عدة حقائق غير مريحة نبعت من استمرار احتلالها 
للأراضي الفلسطينية المكتظة بالسكان العرب. وأول هذه الحقائق وأهمها هو استمرار 
الانتفاضة الفلسطينية التي أربكت الأمن الاسرائيلي بدرجة لم يسبق لها مثيل بتحول 
الصراع مع الفلسطينيين إلى مواجهات دموية يومية أسفرت عن زيادة خسائرها البشرية 
كما انها تطلبت استنفارا دائماً للقوات الاسرائيلية ومن ثم استنزافا متواصلاً للموارد 
المالية» واضعافا لقوى العمل. بعبارة موجزة» لقد أصبح احتلال الأراضي الفلسطينية 
مكلفاً للغاية أمنياً واقتصادياً وسياسياً ونفسياً. وقد أدركت الحكومة الاسرائيلية ان سياسة 
القمع التقليدية قد فشلت في القضاء نهائيا على الانتفاضة فضلا عن انها أثارت 
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استهجان وتنديد الرأي العام العالمي الذي هاله انتهاك قوات الاحتلال لأهم قواعد 
القاتون الدولي الانساني» واهدارها التام الحقوق الانسان الأساسية. ولذلك أصبح 
التخلص من الانتفاضة هدفا حالاً ومهماً للسياسة الاسرائيلية. ومع تنامي قوة التيار 
الاسلامي الراديكالي وهو التيار الأشد عداء للمشروع الصهيوني» رأت الحكومة 
الاسرائيلية أن الفرصة أصبحت سانحة للتوصل إلى اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية 
التي أبدت استعدادها لذلك للأسباب التي ذكرناهاء ووضع المنظمة ف مسؤولية احتواء 
خطر التيار الاسلامي. لقد تفاوضت اسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية نية من موقع قوة 
دون شك» حيث عقدت معها صفقة باعتبار ذلك الخيار الأسلم لاسرائيل لقطع الطريق 
على حركة «حماس؛ الأصولية المتطرفة. ولكن حرصت اسرائيل في الوقت نفسه على 
تأكيد تمسكها بجوهر 0 الصهيوني. فاستغلت فرصة تردي الوضع العربي العام, 
ورغبة منظمة التحرير الفلسطينية في استعادة مركزها في الأرض المحتلة» لفرض شروط 
على المنظمة تحكم فترة لمكم الذاتي الفلسطيني الانتقالي في الأرض احتلة. بحيث لا 
يعرقل تحقيق غاية اسرائيل النهائية ألا وهي ترتيب وضعها في محيطها الاقليمي على 
نحو يسمح بتحقيق أمنها واستقرارها من جانب» وتبوئها مكانة متميزة في هذا الحيط 
من الجانئب الآخر. وقد جاء «اتفاق غزة - اريحا» ترجمة واضحة لهذه الأهداف 
الاسرائيلية» ينما جاء قاصرا عن. تلبية المطالب الفلسطينية الأساسية كما سيتضح من 
مناقشة مضمون الاتفاق. 

ولكن قبل الانتقال إلى تحليل فحوى الاتفاق يحسن التعرض لبعض الظواهر التي 
برزت في أسلوب | التفاوض وآلية اتخاذ القرار بالتوقيع على الاتفاق 0 عليه. وهي 
ظواهر أثرت تأثيراً بالغ في صياغة الاتفاق» كما انها تحمل مؤشرا ات لا تحمل على 
الارتياح في المستقبل فيما يتعلق بمباشرة سلطة الحكم الذاتي الانتقالي في غزة واريحا 
لاحقا. وقد لاحت نذر هذه الظواهر بعد التوقيع على الاتفاق مباشر: ة بأن تسببت في 
معارضة فلسطينيين بارزين للاتفاق برغم انتمائهم إلى منظمة التحرير الفلسطينية» اضافة 
إلى معارضة التنظيمات الفلسطينية الأخرى. ويمكن في هذا الصدد رصد الآتي: أولاً: 
اعلاء منطق السرية في تبني مسار التفاوض بعيدا عن المؤسسات الفلسطينية الشرعية؛» 
وثانياً: تأثير الشخصانية بشكل واضح في عملية اتخاذ القرار» واحتكار القرارات 
المصيرية بيد فئة قليلة خروجا على حدود التفويض الصادر من المؤسسات الفلسطينية 
المختصة وذلك سواء بالنسبة للتوقيع على الاتفاق أو بالنسبة للمصادقة عليه. 
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أسلوب التفاوض وآلية اتخاذ القرار: 

لقد تم التوصل إلى «اتفاق غزة - اريحا؛ عبر مفاوضات اتسمت بالسرية المطلقة. 
فلم يعلم بها حتى الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن؛ والوفود العربية المفاوضة 
الأخرى. ولم يتم الاعلان عن الاتفاق إلا بعد أن أخذ شكله النهائي في أواخر اغسطس 
الماضي» ولم بيق سوى التوقيع عليه بشكل رسمي في واشنطن في 13 من سبتمبر 
3. وهكذا بدا الاتفاق وكأنه ثمرة صفقة سرية عقدت بين اسرائيل وقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية على هامش المفاوضات الرسمية والمعلن عنها في واشنطن» بل وفي 
تعارض في كثير من مواقف الوفد الفلسطيني في هذه المفاوضات. والسؤال الآن هو: 
هل كانت هناك ضرورة لهذه المفاوضات السرية؟ 

يؤكد طرف الاتفاق على أن سرية التفاوض ضرورية لعقد مفاوضات جادة, 
والتوصل إلى حلول توفيقية بعيداً عن المهاترات العلنية. ويتضح هذا الموقف من الحجج 
التي ساقها طرفا الاتفاق. فالسرية كانت أحد شروط اسحق رايين للاستمرار في 
مفاوضات اوسلوء خوفا من افشال المعارضة الاسرائيلية بقيادة تكتل «الليكوده» 
للمفاوضات. وينطبق هذا الوضع ايضا على ياسر عرفات الذي خشي ان تؤدي معرفة 
المفاوضات في اوسلو إلى مزيد من التمزق داخل منظمة التحرير الفلسطينية» وفي 
علاقاتها بالوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن. كما ان السرية كانت مطليا لنجاح 
المفاوضات بعيداً عن عرقلة الأطراف العربية الأخرى لهاء فقد جاء في مداخلة واصف 
منصور في الندوة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية حول (اتفاق غزة - اريحاه 
ما يلي: «نحن متفقون على ان الأنظمة العربية تآمرت على القضية الفلسطينية.. ولو 
تحدثنا مع أي نظام عربي عما يجري في اوسلو لفشلت مفاوضات اوسلو.. ان هذه 
الأنظمة في النهاية - ليست أحرص منا على قضيتنا» [المستقبل العربي» 1993/12 
ص67]. 

في الحقيقة يبدو لنا أن مفهوم الطرفين لسرية التفاوض هو مفهوم مغلوط. فالسرية 
هي نقيض العلنية. والعلنية تعني ان تجرى المفاوضات من خلال مناقشات عامة ومفتوحة 
تحت أضواء وسائل الاعلام كما يحدث في كثير من المؤتمرات الدولية وفي اطار 
المنظمات الدولية . واسلوب العلنية بهذا المفهوم هو عامل يستخدمه كل طرف لتوريط 
الطرف الآخر لأنه يربط العملية التفاوضية بمواقفن الرأي العام الوطني والدولي. فالخطاب 
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في مثل هذه المفاوضات يوجه إلى الرأي العام ويهدف إلى كسب تأبيده؛ وليس موجهاً 
إلى الطرف الآخر في التفاوض. بهذا المفهوم» فإن العلنية تفسد جوهر العملية التفاوضية 
لأنها تعرض التفاوض للانتقاد العلني لأي تنازلات قد يكون أحد الأطراف على استعداد 
لتقديمها خلال مسار العملية التفاوضية للتوصل إلى تسوية توفيقية مقبولة للطرفين. 
ولذلك فإنه في جميع المفاوضات المهمة والحساسة - حتى تلك التي تدور في إطار 
المنظمات الدولية - قد لوحظ وجود قدراً من السرية» بعيداً عن تطفل وسائل الاعلام 
وهو ما يسمى «بالدبلوماسية الهادئة). ومفاوضات واشنطن الثنائية هي اقرب إلى 
المفاوضات الهادئة منها إلى المفاوضات المفتوحة. فالجزء الأهم منها يدور خلف أبواب 
مغلقة لا يعلم أحد ما يدور فيها حقيقة. أما التصريحات التي يدلي بها المفاوضون عقب 
جلسات التفاوض فهي من قبيل التصريحات العامة التي لا تكشف عن تفاصيل العملية 
التفاوضية ولكنها تعبر عن مواقف عامة وبقدر يسمح باستمرار العملية التفاوضية وعدم 
انهيارها طالما كان هناك أمل في احراز تقدم. فالدبلوماسية الهادئة بالمفهوم السابق 2 
بالجدية» والبعد عن المهاترات العلنية» والرغبة الأكيدة في التوصل إلى حلول توفيقية 
وفي نفس الوقت لا تنفي كل دور رقابي للمؤسسات الدستورية وللرأي العام من حيث 
التوجهات العامة للعملية التفاوضية» وهو دور مطلوب لتجنب اساءة الأطراف المتفاوضة 
للتفويض بالتفاوض. والرقابة المؤسسية ورقابة الرأي العام بهذا المفهوم وفي تلك الحدود؛ 
ليست عاملاً للتوريط بقدر ما هي تعزز المواقف التفاوضية لكل طرف وتمنعه من قبول 
تنازلات جوهرية هي اقرب إلى الاستسلام منها إلى التسويات التوفيقية. فالعيرة ليست 
بالتوصل إلى اتفاق أيا كان شكله ومضمونه؛ ولكن العبرة هي بالتوصل إلى اتفاق يأخذ 
في الاعتبار التوفيق بين مصالح اطراف التفاوض دون تفريط مخل من هذا الجانب أو 
ذاك. وعلى أية حال» حتى إذا أمعن الأطراف في السرية إلى ان يتم التوصل إلى نسوية 
للصراع بالفعل؛ فإنه لا ينبغي الارتباط نهائياً بهذه التسوية قبل عرضها على المؤسسات 
الرقابية وعلى الرأي العام للحصول على موافقته عليه وإلا واجهت التسوية عقبات تعرقل 


تنفيذها. 


ومن الملاحبظ أن مفاوضات اوسلو تجاوزت بكثير الحدود المعقولة (للدبلوماسية 
الهادثة). صحيح أنه قد تتعدد قنوات التفاوض: فقد تكون هناك قناة رسمية» وقنوات 
اخرى غير رسمية. وتستخدم هذه القنوات الأخيرة لجس النبض وتلمس نقاط الاتفاق 
ونقاط الخلاف الحقيقية بين أطراف التفاوض. فهي مصدر مهم للمعلومات التي تصب 
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في النهاية في قناة التفاوض الرسمية. وعلى سبيل المثال» لم يكن سراً ان اعضاء في 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات فلسطينية اخرى فتحتء منذ فترة بعيدة» 
قنوات اتصال غير رسمية مع مسثئولين ومع شخصيات عامة لها تأثيرها في أجهزة القرار 
في اسرائيل لايجاد أسس مشتركة للتفاهم بين الطرفين. ولم يتوقف الحوار مع القوى 
السياسية في اسرائيل منذ .عقدين بمبادرات فردية في بداية الأمر إلى أن تأحذ شكل 
السياسة الرسمية من خلال اجازتها في دورات المجلس الوطني الفلسطيني. على أن 
الذي لم يكن واردا في الحسبان» وخروجا عن المألوف» تلك الازدواجية في التفاوض 
الرسمي من خلال قناة سرية لا يعلم بوجودها أحدء» وقناة رسمية اخرى ليست علنية 
تماماً في المفهوم السابق للعلنية ولكنها معلنة. وكما أن الافراط في العلنية - أي 
الدبلوماسية المفتوحة - يفسد جوهر العملية التفاوضية» فإن الافراط في السرية على 
النحو الذي حدث في مفاوضات اوسلو يفسد ايضا جوهر العملية التفاوضية لأنه 
يتجاهل أي دور رقابي على تلك المفاوضات» كما أنه يضيق حيز المناورة بالنسبة 
للطرف الفلسطيني عربياً وفلسطينياً. فيجب أن نتذكر ان الادارة العامة للتيارات 
السياسية الرئيسية تمثل قوة تفاوضية ليس من الحكمة تجاهلها. ومن ناحية اخرى» فإن 
ازدواجية التفاوض الرسمي بين الفلسطينيين واسرائيل هي عملية مضللة ليس فقط للرأي 
العام الفلسطيني ولكن أيضاً للأطراف العربية الاخرى المعنية بالقضية الفلسطينية وعلى 
رأسها «دول الطوق» أي الاردن وسوريا ولبنان. وبطبيعة الحال» أدى الاعلان الفجائي 
عن (اتفاق غزة - اريحا)» خصوصا بعد نشر فحواه. إلى ردود فعل لا تبشر بالخير سواء 
بالنسبة لتنفيذ الاتفاق» أو بالنسبة للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية. 

فقد تسبب هذا الاتفاق في صدمة عنيفة للأطراف العربية في مفاوضات واشنطن. 
وحتى بغض النظر عن مضمون الاتفاق» فإن ما يهم هو دلالته بالنسبة لقضية التنسيق 
العربي الذي كان كفيلاء على الرغم من محدوديته» يإبعاد شبح التسويات الجزئية 
المنفردة للقضية الفلسطينية كما انه كان يعزز المواقف التفاوضية لجميع الأطراف العربية. 
وكان آخر مظهر للتنسيق العربي هو اجتماع وزراء خارجية «دول الطوق» في بيروت» 
في 27 أغسطس 1993) أي قبل ايام قليلة جدا من اعلان «اتفاق غزة - اريحا»» وهذا 
يفسر المرارة التي غلبت على التصريحات الرسمية للمسئولين في الاردن وسوريا ولبنان. 
فقد اضعف الاتفاق الموقف التفاوضي لهذه الدول الثلاث في مواجهة اسرائيل. كذلك 
فإن حرمان الفلسطينيين من دعم هذه الدول يؤثر سلباء في تنفيذ الاتفاق وفي 
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نجاح التسوية النهائية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي. 

من ناحية اخرىء فإن الاعلان المفاجىء عن التوصل إلى اتفاق بين قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية واسرائيل أثار معارضة شديدة من جانب قطاعات كبيرة من الشعب 
الفلسطيني في الداخل وفي الشتات» وفجر أزمة الاستقالات: أو التهديد بها» من منظمة 
التحرير الفلسطينية أو من مجلسها المركزيء وهي أزمة تثير اشكالية أبعد مدى وأهم أثرا 
بالنسبة للمستقبل لأنها تعلق بصنع القرار الفلسطيني. فلا شك أن «اتفاق غزة - اريحاه 
يعكس ظاهرة الانفرادية في اتخاذ القرار خروجا عن المسار الديموقراطي الذي أكدته 
منظمة التحرير الفلسطينية. ولا يشفع في ذلك الادعاء بأن المجلس الوطني الفلسطيني» 
وهو صاحب السلطة العليا في المنظمة» قد فوض امجلس المركزي بإدارة عملية التفاوض 
مع اسرائيل لأن هذا التفويض كان مشروطاً باحترام الثوابت الوطنية؛ كما أكدتها 
الوثائق الدستورية للمنظمة» ولم يكن توقيعاً على بياض. أكثر من ذلك» فإن مشروع 
الاتفاق لم يعرض على المجلس المركزي على الرغم من أنه هو المفوض بإدارة العملية 
التفاوضية. ولم يقتصر اغتصاب الديمقراطية على عملية التفاوض والتوقيع على الاتفاق» 
ولكنه امتد أيضاً إلى المصادقة عليه. فلم يعرض الاتفاق على المجلس الوطني الفلسطيني 
صاحب القرار النهائي للمصادقة عليه؛ ولكن عرض فقط على اللجنة التنفيذية التي 
تقتصر صلاحيتها على تنفيذ سياسة وقرارات المجلس الوطني ومن ثم فهي ليست المرجعية 
القانونية للمصادقة على اتفاق مصيريء كاتفاق غزة - اريحا. والأمر كذلك بالنسبة 
للمجلس المركزي الفلسطيني فهو لا يملك صلاحية التصديق على الاتفاقات الدولية نيابة 
عن المجلس الوطني. أضف إلى ذلك ان اقرار اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي للاتفاق تم 
تحت ضغوط قوية من قيادة المنظمة. فقد صرح ياسر عرفات بوضوح بأنه لا رجعة عن 
الاتفاق وذلك قبل أي جلسة مؤسساتية للمصادقة عليه أو رفضه. 

إن سياسة احتكار القرار» والانفراد بتقرير مصير القضية الفلسطينية على النحو 
السابق لا ييشر بالخير بالنسبة لأداء سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة 
واريحا. فمن المتوقع ان يتفاقم الصراع على السلطة ليس فقط بين القيادة الحالية للمنظمة 
واقطاب آخرين فيهاء ولكن ايضا بين المنظمة ومنظمات فلسطينية اخرى تتمتع: بوضع 
مؤثر في الأراضي امحتلة أهمها تنظيم «حماس». 
مضمون «اتفاق غزة - اريحا» 

لا شك أن وضوح الصياغة هو عامل مهم لمعرفة مضمون الاتفاق. فبقدر وضوح 
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العبارة يكون تحديد المضمون دقيقا. أما إذا كانت صياغة الاتفاق غامضة فإنها تفسح 
لمجال امام تفسيرات متناقضة للمضمون. وفي بعض الحالات» يكون غموض الصياغة 
مقصوداً ومحسوباً (/ؤأناوأم30 (هادمنهاد0) وذلك لاتاحة الفرصة أمام تفسيرات 
مختلفة تتناسب ومصالح الأطراف المتغيرة دون اتهامها بانتهاك نصوص الاتفاق. ولذلك 
فإن وضوح الصياغة هو في مصلحة الطرف الضعيفء بينما غموض الصياغة هو في 
مصلحة الطرف القوي لأنه طبقاً لمبادىء التفسيرء فإن النص الغامض يفسر ضد مصلحة 
المستفيد منه. 

ونلاحظ أن «أتفاق غزة - اريحا» يتضمن نصوصاً واضحة هي تلك التي تقرر حقوقاً 
وضمانات لاسرائيل. ويتضمن نصوصاً غامضة هي تلك التي تقرر حقوقاً وضمانات 
للطرف الفلسطيني» وبالتالي سوف تفسرها اسرائيل على نحو يحرم الفلسطينيين من 
الحصول على حقوقهم؛ أو على الأقل يعرقل بقدر الامكان حصولهم عليها. 

على ضوء هذه الملاحظة العامة» نتناول بايجاز تام شرح اهم الموضوعات التي 
شملها «اتفاق غزة - اريحا؛ بالتنظيم في المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني» 
وما يحويه ذلك التنظيم من جوانب ايجابية وسلبية بالقياس إلى تسوية القضية 
الفلسطينية تسوية نهائية تحقق مطالب الشعب الفلسطيني. «فاتفاق غزة - اريحا؛ يعبر 
عن آمال ورؤية فلسطينية مستقبلية ولكن يعترض تحقيقها صعويات كبيرة مرجعها إلى 
غموض صياغة الاتفاق وعدم توقع التزام اسرائيل بها بحسن النية. وترتبط معظم 
الموضوعات التي تناولها الاتفاق بالتنظيم بقضية أولية وأساسية تنعلق بطبيعة الاعتراف 
المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة اسرائيل. 
قضية الاعتراف: 

إن ابرام «اتفاق غزة - اريحاه بين المنظمة واسرائيل يعني في حد ذاته اعترافا ضمنيا 
متبادلاً بين الطرفين. وتأكيداً لذلك يشير الاتفاق في ديباجته إلى دولة اسرائيل من جهة» 
وإلى «الشعب الفلسطيني) من جهة اخرى» وإلى أن كليهما 9يقران بحقوقهما الشرعية 
والسياسية المتبادلة». اضافة إلى ذلك» فإنه قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق في واشنطن 
في يوم 13 سبتمبر 1993 تم تبادل الاعتراف القانوني الصريح بين الطرفين بمقتضى 
تبادل خطابات رسمية بينهما في يومي 9 و 10 سبتمبر. هذا التأكيد الرسمي للاعتراف 
كان وراءه هدف سياسي مزدوج؛ فمن ناحية» كان يهدف إلى اتاحة الفرصة أمام ياسر 
عرفات واسحق رايين الحضور الاحتفال الرسمي للتوقيع على الاتفاق. ومن ناحية 


194 مجلة العلوم الاجتماعية خريف /شتاء 193 


اخرى» فهو يمثل عنصراً من عناصر الحملة الدعائية التي رافقت ابرام الاتفاق بقصد 
الترويج له وحمل الشعب الفلسطيني والأمة العربية على قبوله. 

وقد اصبحت قضية الاعتراف المتبادل مثار خلاف بين مؤيدي الاتفاق ومعارضيه. 
فبينما اعتبر المؤيدون ان الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعياً «للشعب 
الفلسطيني؛ يحقق أحد المطالب الفلسطينية الرئيسية» رأى المعارضون انه اعتراف غامض 
وغير متوازن ويحقق بالكامل مطالب اسرائيل. فما هو التقبيم الموضوعي لهذه القضية؟ 
للإجابة عن هذا السؤال ينبغي التذكير ببعض الحقائق الثابتة التي توضح البعد الحقيقي 
للاعتراف المتبادل بين المنظمة واسرائيل. 

ينبغي التذكير أولاً بأن منظمة التحرير الفلسطينية سبق أن اعترقت اعترافاً قانونياً 
ضمنياً «بحق اسرائيل في الوجوده وذلك بقبولها لقرار مجلس الأمن رقم (242)» 
واعلانهاء في عام 21988 عن قيام الدولة الفلسطينية إلى جوار الدولة الاسرائيلية. 
وبالتالي فإن اعتراف منظمة التحرير باسرائيل بصورة مباشرة ورسمية في 9 سبتمبر 
الماضي هو من قبيل تحصيل الحاصل وامتداد طبيعي لوثائق المنظمة في عام 1988. 

ويختلف الوضع بالنسبة لاسرائيل. فقد رفضت»ء حتى وقت قريب جدأ الاعتراف 
بالهوية القومية «للشعب الفلسطيني». كما رفضت الاعتراف بالمنظمة ممثلاً شرعياً لذلك 
«الشعبه. وبالتالي فإن اعترافها الآن بالكيان القومي الفلسطيني وبالمنظمة يعتبر مكسباً 
حقيقياً للطرف الفلسطيني. صحيح أن هذا الاعتراف لا يضيف شيئاً إلى الوضع الدولي 
للشعب الفلسطيني ولنظمة التحرير الفلسطينية. فقد اعترف امجتمع الدولي بالهوية 
القومية لذلك «الشعب»؛ وبحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه 
في تقرير مصيره دولياً. كما اعترف المجتمع الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً 
شرعياً وحيداً لذلك الشعب. وبناء عليه تمتعت المنظمة بصفتها هذه؛ ومنذ منتصف 
السبعينات» ب ركز المراقب لدى هيكة الأم المتحدة ولدى منظمات دولية اخرى؛ كما 
أنها تبادلت التمثيل الدبلوماسي مع عدد كبير من عواصم العالم. ومع ذلك؛ فإن 
اعتراف اسرائيل بالشعب الفلسطيني وبالمنظمة» بعد تجاهل وعداء استمر لسنوات طويلة» 
هو أمر مهم للغاية لأنه يؤدي إلى تذليل كثير من العقبات التي كانت تعترض تسوية 
القضية الفلسطينية عن طريق التفاوض. ولا يتتقص من هذا المكسب الانتقادات التي 
وجهها معارضو «اتفاق غزة ‏ اريحاء للاعتراف المتبادل بين المنظمة واسرائيل. فإن هذه 
الانتقادات تنطوي على مغالطات واضحة يمكن تفنيدها بسهولة. فقد ادعى البعض بأن 
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الاعتراف المتبادل بين الطرفين غير متوازن لصالح اسرائيل. فقد جاء اعتراف المنظمة 
مقروناً بعدة تعهدات» بينما لم يقترن اعتراف اسرائيل بالمنظمة بأي تعهد. فقد اعترف 
ياسر عرفات «بحق دولة اسرائيل في العيش في سلام وأمن». وبناء على ذلك» «فإن 
المنظمة تدين استخدام الارهاب وأعمال العنف الأخرى» وسوف تأحذ على عاتقها إلزام 
كل عناصر وأفراد منظمة التحرير بذلك.. ومنع الانتهاكات وفرض الانضباط لمنع هذه 
الانتهاكات». وتطبيقا لهذه التعهدات» «فإن منظمة التحرير تؤكد ان بنود الميفاق الوطني 
الفلسطيني التي تدكر حق اسرائيل في الوجودء وبنود الميثاق التي تتناقض مع الالتزامات 
الواردة في هذا الخطاب اصبحت الآن غير ذات موضوعء ولم تعد سارية المفعول» 
وبالتالي فإن منظمة التحرير تتعهد بأن تقدم إلى المجلس الوطني الفلسطيني موافقة رسمية 
بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطينى». [البنود المشار إليها تؤكد على 
وحدة فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني» وبطلان قيام 
اسرائيل» وان الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين..]. 

هذه التعهدات؛ في تصور المعارضين للاتفاق» تنطوي على مساس بالحريات العامة» 
وبحقوق المواطن الفلسطيني في الأرض امحتلة» ويمستقبل الانتفاضة والعمل الوطني في 
الداخل. فإن تعهد ياسر عرفات بفرض «الامتثال» وتأديب المخالفين يعني مصادرة حرية 
المواطن في الاعتراض؛ ومصادرة حق الشعب الفلسطيني في «الكفاح المسلح» لتحقيق 
سيادته واستقلاله في ارضه. 

ونرى ان هذه الحجج التي ساقها المعارضون لاتفاق غزة - اريحا هي في حقيقتها 
حجج ضعيفة. فالتعهدات التي اقترنت باعتراف المنظمة باسرائيل تنسجم تمامأ مع خيار 
التسوية السلمية للقضية الفلسطينية» ولا تمنع «الكفاح المسلحه في حالة فشل هذا 
الاسلوب للتسوية. كما انه لا يجب الخلط بين الكفاح المسلح؛ المشروع للتخلص من 
سيطرة اجنبية» وبين اعمال «الارهاب» غير المشروعة. وقد سبق ان أكد ياسر عرفات 
أمام الجمعية العامة للأم المتحدة نبذة لأعمال الارهاب وكان لهذا التأكيد أثر إيجابي في 
توسيع دائرة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. أما عبارة «حق اسرائيل في العيش في 
سلام) فهي مأخوذة من قرار مجلس الأمن رقم (242) الذي قبله المجلس الوطني 
الفلسطيني منذ عام 1988 » إن القول بأن اسرائيل لم تلتزم بضمان أمن الشعب 
الفلسطيني فمردود عليه بأن هذا الالتزام مفروض على جميع الدول بمقتضى ميثاق الأتم 
المتحدة» كما انه منصوص عليه صراحة في ديياجة «ميئاق غزة - اريحاةء أما القول بأن 
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اعتراف اسرائيل بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني لا يعني اعتراف اسرائيل 
بدولة فلسطين فهو مردود عليه بأن الاعتراف بصفة (الشعب» يتضمن الاعتراف بحق 
هذا الشعب في تقرير مصيره دولياء أي حقه في تكوين دولة فلسطينية مستقلة ذات 
سيادة. صحيح أن اسرائيل سوف تسعى إلى عرقلة تحول الحكم الذاتي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة إلى دولة فلسطينية» ولكن ذلك لا يمس جوهر الاعتراف في شيء. فإن 
تحقيق هذا الهدف الفلسطيني يتوقف على كيفية تطبيق «اتفاق غزة - اريحا» على ارض 
الواقع بحسن نية» وعلى مصير المقاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية اللاحقة بشأن 
التسوية النهائية للقضية الفلسطينية. أما القول بأن اعتراف المنظمة باسرائيل هو اعتراف 
نهائي لا رجوع عنه» بينما اعتراف اسرائيل بالمنظمة هو اعتراف بحركة تحرير قومية 
يمكن الرجوع عنه إذا لم تلتزم المنظمة بتعهداتها فهو قول صحيح من الناحية النظرية. 
ولكن من الناحية الفعلية» فإن اسرائيل لن تجرؤ على سحب اعترافها بالكيان القومي 
الفلسطيني لأنها ستعرض نفسها في هذه الحالة لعزلة دولية شاملة إذا أقدمت على مثل 
هذا الفعل. 

خلاصة القول» إن الاعتراف المتبادل بين المنظمة واسرائيل هو انجاز لا يمكن انكاره 
يضاف إلى رصيد المنظمة؛ ونقطة انطلاق مهمة نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني 
الآخرء إذا أمكن استغلال هذه الانطلاقة في نخلق واقع جديد في الأرض المحتلة يرغم 
اسرائيل على قبول وجود دولة فلسطينية مستقلة بجوارها. 

إن «اتفاق غزة - اريحا» يتضمن مبادىء عامة «لترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيني» 
في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما «وحدة اقليمية واحدة» [المادة 4]» وان هذه 
المرحلة الانتقالية» التي «لا تزيد عن خمس سنوات» هي «جزء لا يتجزأ من مجمل 
عملية السلام) تقود من خلال مفاوضات الوضع النهائي إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 
رقم 242 و 338 [المادة 1]. 

يلاحظ أن المرجعية القانونية الوحيدة التي تحكم التسوية النهائية للقضية الفلسطينية 
هي قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي صدر في نوفمبر 1967 [ان القرار رقم 337 الذي 
صدر في اكتوبر 1973 هو مجرد دعوة إلى تطبيق القرار رقم 2 وينتقد معارضو 
«اتفاق غزة - اريحا؛ انه اغفل ذكر قرارات عديدة صدرت عن الأم المتحدة وتناولت 
قضايا جوهرية تمس صميم تسوية القضية الفلسطينية مثل وحق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره»» وقضية القدس» وقضية اللاجعينء وقضية المستوطنات الاسرائيلية...الخ. 
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هذا التقد صحيح في ظاهرهء ولكنه ضعيف في مضمونه. فإن «حق الشعوب في 
تقرير مصيرها - ومنها الشعب الفلسطيني الذي اعترقت به اسرائيل كما ذكرنا - هو 
مبدأ قانوني ثابت ذو طبيعة آمرة لا يجوز انكاره» وإن جاز تنظيمه بالاتفاق بين الأطراف 
المعنية. وإن أي قراءة موضوعية للقرار رقم (242) تبين ان هذا القرار يقرر قيام دولتين 
إحداهما اسرائيلية والأخرى فلسطينية. فقد أكد القرار على «عدم جواز حيازة الأرض 
بطريق الحرب» ومن ثم «انسحاب القوات الاسرائيلية»» واحترام سيادة كل دولة في 
النطقة: وحقها في الحياة في سلام داخل «حدود آمنة معترف بها». إن إقرار هذه 
امبادىء والالتزام بها لا بد أن يقود إلى قرار حق الفلسطينيين في اقامة دولة مستقلة في 
الأراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل نتيجة الحرب يوئيو 1967 وخخصوصاً وان 
الاردن قد أنهى كل علاقة له بالضفة الغرببة» كما أن مصر قد تخلت عن مسئولية 
«ادارة) قطاع غزة. يضاف إلى ذلك ان نص المادة (4) من «اتفاق غزة - اريحاه على 
اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة «وحدة اقليمية واحدة6 يعني تراجع اسرائيل عن موقفها 
السابق الذي أكدته حكوماتها السابقة بأن الضفة الغربية (يهودا والسامرة) هي جزء من 
أرض اسرائيل. 

أما القرارات الدولية الأخرى بشأن بعض القضايا الجوهرية سالفة الذكرء والتي 
أغفلها «اتفاق غزة - اريحا»» فهي تتضمن مبادىء عامة تحكم تسوية هذه القضاياء 
وهي «قواعد مقررة» يجوز الانفاق على ما يخالفها شريطة ألا يؤدي ذلك إلى انكار 
مبدأ «حق الشعوب في تقرير مصيرها». هذا لا ينفي بطبيعة الخال أن المبادىء المذكورة 
تعد دعامة قوية للموقف التفاوضي الفلسطيني في مفاوضات التسوية النهائية للقضية 
الفلسطينية. فإذا كان «اتفاق غزة - اريحاه قد اغفل ذكر هذه المبادىء, فإن ذلك لا 
يعني أنها اصبحت غير ذات موضوع أو انها فقدت فاعليتها بالكلية. فما زالت هذه 
المبادىء تشمتع بأهمية كبيرة في مسار المفاوضات المقبلة حول التسوية النهائية للقضية. 

مما تقدم يتضح ان (اتفاق غزة - اريحاة لا يصادرء من الناحية النظرية؛ امكانية 
قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. فهو مجرد نقطة انطلاق نحو تحقيق 
هذا الهدف باسلوب تدريجي. ومع ذلك فإن اتخاذ القرار رقم (242) كمرجعية وحيدة 
للتسوية النهائية سوف يثير صعوبات جمة نظراً لاختلاف الرأي في تفسيره. فالقرار 
المذكور تحدث عن «(تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين) دون تحديد 
لهويتهم القومية. ويرجع الفضل إلى «اتفاق غزة - اريحاء في اقرار تلك الهوية كما 
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ذكرنا. ولكن من ناحية اخرى» ينص القرار على انسحاب القوات الاسرائيلية من 
«أراض» احتلتها نتيجة الحرب يونيو 1967. وتفسر اسرائيل هذه العبارة على انها لا تعني 
الانسحاب من الأراضي امحتلة كلهاء ولكن تعنى الانسحاب من بعضها بما يحقق أمن 
اسرائيل (الحدود الآمنة). أما الفلسطيتيون فيفسرون القرار على أنه يقضي بالانسخاب 
من الأراضي الفلسطينية امحتلة كلها طبقاً لما أكده القرار نفسه بعدم جواز حيازة الأرض 
بطريق الحرب. وتأكيداً لهذا التفسير تمسك الوفد الفلسطيني» خلال جولات مفاوضات 
واشنطن الثنائية» بمرجعية سياسية اضافية هي «مبدأ الأرض مقابل السلام» وهو البدأ 
الذي أقره مؤتمر مدريد كأساس لعملية السلام 'برمتها. فإن اضافة هذا المبدأ إلى مرجعية 
التسوية النهائية يشكل ضماناً للفلسطينيين في أن الانسحاب الاسرائيلي سوف يشمل 
الأراضي امحتلة جميعها في مرحلة الحل النهائي. وقد أغفل «اتفاق غزة ‏ اريحاه ذكر 
ذلك المبدأء الأمر الذي يفيد تراجع منظمة التحرير الفلسطينية عن التمسك به وبالتالي 
يظل اختلاف تفسير القرار (242) قائماً بين الطرفين. ويمكن تفسير هذا التراجع 
الفلسطيني بناء على أمل المنظمة في أن يسفر الاتفاق» إذا طبق بحسن نية» عن خخلق 
أوضاع جديدة في الضفة وفي القطاع سوف تنعكس بالضرورة على مضمون التسوية 
انوايا ما يجبر اسرائيل على الانسحاب من الأراضي امحتلة كلها. ومن هنا تظهر أهمية 
مناقشة القضايا الموضوعية والاجرائية التي تناولها «اتفاق غزة - اريحا؛ لمعرفة مدى 
استجابته لتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على الجزء المتبقي من 
أرض فلسطين الأصلية - أي في حدود الضفة الغربية وقطاع غزة - بعد أن أصبح 
وجود اسرائيل أمراً مسلماً به. وأهم هذه القضايا تتعلق بطبيعة الحكم الذائي الفلسطيني 
في المرحلة الانتقالية» والترتيبات الخاصة بعودة اللاجكئين والنازحين الفلسطينيين» 
9 الأمنية في ارتباطها بموضع المستوطنات الاسرائيلية» والبنية الاقنصادية للكيان 
الفلسطيني وارتباطها بالتعاون الفلسطيني - الاسرائيلي من جانب» وتطلع الطرفين إلى 
التعاون الاقليمي من الجانب الآخر. جميع هذه القضايا مترابطة تماماً يؤثر حل إحداها 
في الحلول التي تتقرر للقضايا الاخرى. 
طبيعة الحكم الذاتي في المرحلة الانتقالية: 
يثير موضوع الحكم الذاتي الفلسطيني في المرحلة الانتقالية عدة قضايا جوهرية 
ومتداخلة تثير خلافات حادة بين اسرائيل والطرف الفلسطيني. ولمعرفة الأحكام التي 
أقرها «اتفاق غزة - اريحا» في هذا الشأن» ينبغي عمد مقارنة بين نصوص الاتفاق 
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والمواقف الاسرائيلية والفلسطينية السابقة على ابرامه. فعلى ضوء هذه المواقف يتتحدد 
موقف الطرفين من تفسيره والعقبات التي سوف تعترض تنفيذه. 

وأول قضية في هذا الصدد تعلق بتشكيل سلطة الحكم الذاتي. فتنص المادة (3) 
من الاتفاق على أن سلطة الحكم الذاتي - ويطلق عليها اسم «المجلس؛ - يتم تكوينها 
عن طريق «انتخابات مباشرة حرة» وسياسية عامة» تحت واشراف متفق عليه ورقابة 
دولية»» وذلك في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ التصديق على الاتفاق. 
ويحدد البروتوكول المرفق بالاتفاق [الملحق رقم 1] شكل الانتخابات وشروطها. 
ويمقتضى هذا البروتوكول» يتمتع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بحق الانتخاب 
والترشيح لعضوية «المجلس». أما فلسطينيو القدس فلهم حق المشاركة في عملية 
الاتتخاب دون أن يكون لهم حق الترشيح لعضوية المجلس. أما الفلسطينيون النازحون 
الذين كانوا مسجلين في 1967/6/4 فلا يتمتعون بحق الانتخاب أو الترشيح باستثناء من 
تتقرر عودتهم قبل اجراء الانتخابات كما سنرى. غير أن حرمانهم من حق الانتخاب 
ولأسباب عملية؛ لن يؤثر في وضعهم المستقبلي سواء في المرحلة الالتقالية أو في التسوية 
النهائية. ولنا عودة إلى هذا الموضوع عند الحديث عن قضية اللاجئين. 

هذه الأحكام لا تنسجم تماماً مع المواقف الفلسطينية السابقة التي أكدت على 
ضرورة اشتراك جميع الفلسطينيين في الداخل ‏ بمن فيهم سكان القدس والشتات ‏ في 
ممارسة حق الانتخاب والترشيح في انتخابات تشكيل سلطة الحكم الذاتي الانتقالية. 

مما تقدم يتضح أن «اتفاق غزة - اريحا» يكرس في الحقيقة وجهة النظر الاسرائيلية 
باستثناء جزئية ثاثوية تتعلق بالاعتراف بحق سكان القدس الفلسطينيين في المشاركة في 
عملية الاتتخاب دون ممارسة حق الترشيح للسلطة الانتقالية لأن مارسة هذا الحق الأخير 
يعني اعتراف اسرائيل بأن مدينة القدس تدخل في النطاق الجغرافي للكيان الفلسطيني 
وهو ما ترفضه اسرائيل بشدة» أو على الأقل ترى ارجاء بحث هذا الموضوع» مع 
التحفظ الشديد» إلى حين التفاوض حول التسوية النهائية للقضية الفلسطينية. 

أما القضية المهمة الثانية فتتعلق بطبيعة سلطة «مجلس» الحكم الذاتي الانتقالي. 
تنص المادة (6) على أنه بعد التصديق على اعلان المبادىء والانسحاب من غزة ومنطقة 
اريحاء تبدأ اسرائيل في تحويل سلطات من الحكومة العسكرية وادارتها المدنية 
للفلسطينيين المفوضين لهذه المهمات» وسيكون تحويل السلطات هذا ذا طبيعة تمهيدية 
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إلى حين تنصيب «المجلس». ومن بين السلطات التي سيتم تحويلها: التعليم» والثقافة؛ 
والصحة؛ والشئون الاجتماعية» والضرائب الباشرة» والسياحة» وبناء قوة البوليس 
الفلسطيني. ويمكن للطرفين أن يتفاوضوا على تحويل سلطات ومسئوليات اخرى 
كمايتفق عليه. 

أما سلطات «المجلس» المنتخب فطير مشكاتين: مشكلة ولايته الجغرافية» ومشكلة 
اختصاصاته وصلاحياته. وفيما يتعلق بالولاية الجغرافية» فقد نصت المادة (4) على دان 
نطاق سلطة المجلس سيغطي أرض الضفة الغربية وقطاع غزة» ما عدا القضايا التي سيتم 
التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي». معنى ذلك أن ولاية المجلس لن تمتد إلى 
المستوطنات» والقدس» والأراضي المخصصة لأغراض الأمن (معسكرات الجيش» الطرق 
الرئيسية.. الخ). فهذه المناطق تظل خاضعة لسلطة اسرائيل طوال المرحلة الانتقالية 
(خمس سنوات) إلى ان يتقرر مصيرها في مفاوضات الوضع النهائي. 

بمقارنة هذه الأحكام بالموقف الفلسطيني والموقف الاسرائيلي السابق على ابرام 
«اتفاق غزة - اريحا» نلاحظ ما يلي: 

يتلخص الموقف الفلسطيني في أن سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني المؤقت ستمارس 
ولايتها الجغرافية على الأراضي الفلسطينية احتلة التي لم تكن تحت السيطرة الاسرائيلية 
في 4 يونيو 1967 بما فيها القدس. وأن هذه الأراضي يتبغي أن تخضع خلال الفترة 
الانتقالية لنظام قانوني واحد تصدره وتشرف على تنفيذه سلطة الحكم الذاتي 
القلسطيني. وعليه فإنه وفقاً للمفهوم الفلسطيني فإن القدس الشرقية والمستوطنات 
والأراضي المصادرة أو المغلقة لأغراض الأمن ستكون ضمن الولاية الجغرافية لسلطة 
الحكم الذاتي. ورغبة في تجنب اثارة امخاوف الاسرائيلية في هذا الشأنء أقر الفلسطينيون 
بأن هذا التنظيم القانوني الموحد لن يؤثر في مباحثات الوضع النهائي فيما يتعلق بمسألة 
السيادة. 

ولكن اسرائيل رفضت الصياغة الفلسطينية المذكورة الخاصة بالولاية الجغرافية على 
اعتبار أن هذا الشمول الجغرافي يعني تحديد شكل التسوية النهائية مسبقاً مئذ بداية 
المرحلة الانتقالية بحيث يكون هناك تفسير واحد للقرار رقم (242) هو التفسير 
الفلسطينيء بينما تفسر اسرائيل ذلك القرار تفسيراً مختلفاً كما ذكرنا. ولذلك طرحت 
اسرائيل تصوراً مخالفاً للتصور الفلسطيني فيما يتعلق بالولاية الجغرافية لسلطة الحكم 
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الذاتي الفلسطيني في المرحلة الانتقالية. فقد تحاشت وصف الأراضي الفلسطينية بأنها 
«محتلة) وذلك مخالفة لصريح نص القرار رقم (242) الذي قبلته مرجعاً للتسوية النهائية 
للقضية الفلسطينية. وادعت بأن العلاقة بين الأرض والسلطة هي علاقة ادارة ومن ثم 
يمكن اتباع أساليب ادارية مختلفة وفقاً لمقتضى الحال. فأراضي المدن والقرى الفلسطينية 
ستكون تحت إدارة الحكم الذاتي الفلسطينيء بينما أراضي المستوطنات الاسرائيلية 
والأراضي المصادرة والمغلقة لأغراض الدفاع والأمن تظل خاضعة لسلطة اسرائيل. وأخبيراً 
فإن أراضي الملكية العامة تخضع لإدارة مشتركة اسرائيلية - فلسطينية. هذا الطرح 
الاسرائيلي لقضية علاقة السلطة بالارض تترتب عليه ثلاث نتائج مهمة: النتيجة الاولى 
هي ارجاء بحث موضوع السيادة على الأرض إلى مفاوضات المرحلة النهائية وهو أمر 
يوافق عليه الفلسطينيون بحكم قبولهم لفكرة التدرج في تسوية القضية الفلسطينية. 
والنتيجة الثانية هي ان هذا الطرح الاسرائيلي يفرغ المبدأ الذي قبلته اسرائيل بوحدة 
الضفة والقطاع من مضمونه الحقيقي حيث ان هذا الطرح يؤدي إلى تجزئة الأراضي 
الفلسطينية باختضاع اجزاء منها للسلطة الاسرائيلية» وأجزاء احرى لسلطة مشتركة؛ بينما 
تخضع الأجزاء المتبقية لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني. ولا شك أن استمرار ازدواجية 
السلطة طوال المرحلة الانتقالية (خمس سنوات) ليس من شأنه تيسير التوصل إلى اتفاق 
حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية وخصوصاً أن الطرح الاسرائيلي مرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالترتيبات الأمنية التي تتبناها اسرائيل. ولعل العقبات التي تعترض الآن مفاوضات 
. طابا بشأن اقامة الحكم الذاتي المحدود في منطقة اريحا وقطاع غزة» وتسويف اسرائيل 
فى سحب قواتها منهما تؤكد التخوف من زيادة احتمال فشل مفاوضات المرحلة 

إن التحليل السابق يبين بوضوح أن الأحكام التي أقرها «اتفاق غزة - اريحا» بشأن 
الولاية الجغرافية لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني هي أقرب إلى الموقف الاسرائيلي منها 
إلى الموقف الفلسطيني السابق على ابرام الانفاق. 

أما فيما يتعلق باختصاصات وصلاحيات «المجلس» المنتخب في حدود ولايته 
الجغرافية» فقد نصت المواد (7 و 8 و 9) على مجمل هذه الاختصاصات على أن 
يتفاوض الطرفان لابرام (اتفاقية انتقالية» تضع تفاصيل تلك الاختصاصات. ويتمتع 
(المجلس» المنتخب بصلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية. 

وتنص المادة (9) على أن يتمتع المجلس» بسلطات تشريعية في حدود امجالات التي 
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ستحول إليه بمقتضى «الاتفاقية الانتقالية؛ مع ا أن تخضع ممارسة هذه السلطة 
لمبادىء متفق عليهاء ويقوم الطرفان بمراجعة مشتركة لجميع القوانين والأوامر العسكرية 
السارية المفعول الآن. وفي حالة وجود خلاف بين الطرفين حول تشريعات معينة» يطرح 
الأمر على «الجنة الارتياط الفلسطينية - الاسرائيلية المشتركة» لبت فيه (المادة 10). 
بعبارة أخرى» فإن اسرائيل احتفظت لنفسها واقعياً بحق الاعتراض على أية تشريعات لا 
تتفق ومصاحها الخاصة. 

أما فيما يتعلق بالصلاحيات القضائية» فقد نصت المادة (7) على انشاء «جهاز 
القضاء الفلسطيني المستقل» دون تحديد لولايته الأمر الذي يفيد ارجاء الموضوع إلى حين 
ابرام «الاتفاقية الانتقالية». وبالرجوع إلى 0 الطرين في هذا الشأن, فإن اسرائيل 
تقترح انشاء أجهزة قضائية متعددة: محاكم فلسطينية تختص بالشكون الفلسطينية» 
ومحاكم خاصة بشئون المستوطنين» ومحاكم عسكرية : تختص بالشئون الأمنية لكل من 
الاسرائيليين والفلسطينيين. أما الطرف الفلسطيني فيتمسك بوحدة النظام القضائي. 

أما الصلاحيات التنفيذية فهي تثير أكثر المشاكل حساسية نظراً لارتباطها الوثيق 
بشكون الأمن ولذلك نفرد لها نبذة خاصة. 
الترتيبات الأمنية: 

تنص المادة (8) على ما يلي: «لضمان الأمن العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة فإن المجلس يشكل بوليساً فلسطينياً قويأء بينما ستستمر 
اسرائيل في تحمل مسثوليات الدفاع ضد التهديدات الخارجية وكذلك جميع مسئوليات 
الأمن للاسرائيليين لأغراض حماية أمنهم الداخخلي والعام». 

يتضح من هذا النص؛ أن ولاية «امجلس» الفلسطيني لا تشمل مسائل الدفاع ضد 
أي عدوان خارجي» فلا يحق له انشاء جيش وطني. وهذا أمر طبيعي بالنسبة للمرحلة 
الانتقالية» أي مرحلة الحكم الذاتي الداخلي المحدود. فالأمن الخارجي من مقومات 
السيادة. وحيث ان الدولة الفلسطينية لم تنشأ بعد فإنه يكون من المنطقي أن تحتفظ 
اسرائيل بمسئوليات الدفاع إلى حين الاتفاق حول الوضع النهائي للكيان الفلسطيني. 
وتطبيقاً لذلك» لم تلتزم اسرائيل بسحب قواتها المسلحة من الضفة الغربية وقطاع غزة» 
ولكنها ستعمل على إعادة توضيعها «خارج المتاطق امأهولة بالسكان» بقدر الامكان 
(المادة 13). 
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ولكن الأمر مختلف فيما يتعلق بامحافظة على الأمن الداخخلي والأمن العام في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. فإن المادة (8) تنصء كما ذكرناء على مسكولية السلطة 
الفلسطينية عن ضمان الأمن العام والأمن الداخلي في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن 
مع احتفاظ اسرائيل لنفسها بمسموليات حماية أمن المستوطنات؛ وأمن الاسرائيليين عموماً 
في مناطق الحكم الذاتي . وحيث ان (اعلان المبادىء) قد أكد على حق الاسرائيلبين في 
استخدام المعابر والطرق بحرية تامة وهي تحت الحكم الذاتي» فإن تأمين تلك الطرق 
يصبح مسثولية مشتركة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. ولذلك نصت امادة (5) من 
الملحق رقم (2) على تشكيل «لجنة فلسطينية - اسرائيلية مشتركة .للتنسيق والتعاون 
لأغراض الأمن المتيادل». 

وهكذا يأخذ الأمن الداخلي ثلاثة أشكال: أمن الاسرائيليين في المستوطنات 
وتضطلع به القوات الاسرائيلية» وأمن الفلسطينيين فيما يتعلق بخلافاتهم الداخلية 
وتضطلع به سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية» وأمن مشترك يقع في مناطق التشابك 
السكاني بين العرب واليهود (كما في منطقة الخليل) وعلى المعابر والطرق وتضطلع به 
القوات الاسرائيلية وقوات الشرطة الفلسطينية بالتنسيق فيما بينها وفقاً للاتفاق الذي يبرم 
بين الطرفين في هذا الشأن («الاتفاقية الانتقالية»). 

إن ازدواجية المسكوليات الأمنية وتداخلها سوف تثيران عدة تحديات ستنعكس 
بالضرورة على مستقبل العلاقات الداخلية في الساحة الفلسطينية من جانب» كما أنها 
ستنعكس أيضاً على مسار مفاوضات التسوية النهائية للقضية الفلسطينية» فحيث ان 
وجود القوات الاسرائيلية ووجود المستوطنات اليهودية سيستمر طوال الفترة الانتقالية» 
فإنه من المتوقع أن يستمر الكفاح المسلح ضد هذا الاحتلال الاسرائيلي» لا سيما من 
جانب حماس والجهاد الاسلامي. معنى ذلك أن الشرطة الفلسطينية تصبح مسكولة عن 
وقف أعمال العنف ضد الاسرائيليين (قمع الانتفاضة) ومن ثم تخفيف عبء اسرائيل 
في المناطق الفلسطينية» خصوصاً في قطاع غزة. أكثر من ذلك» فإن هناك تخوفاً حقيقياً 
من أن تقوم الشرطة الفلسطينية بقمع العناصر المعارضة للاتفاق والتي ترفض التعاون مع 
سلطة الحكم الذاتي. وهذا الأمر يثير القلق بالفعل بشأن استقرار الأوضاع السياسية 
والأمنية في مناطق الحكم الذاتي. وحيث ان «اعلان المبادىءة ربط امتداد الحكم الذاتي 
إلى باقي. الضفة الغربية بمدى فعالية الأداء الفلسطيني في السيطرة على الأوضاع 
الداخلية في قطاع غزة ومنطقة اريحاء فإن عدم الاستقرار المتوقع» خخصوصاً في قطاع 


204 مجلة العلوم الاجتماعية خريف/شتاء 1993 
غزة» سوف تتخذه اسرائيل ذريعة للتسويف في مواصلة تجربة الحكم الذاتي وبالتالي تعثر 
مفاوضات المرحلة النهائية إن بدأت أصلاً. 

من ناحية اخرى؛ فإنه طبقاً لنصوص «اعلان المبادىء؛ وأ لضي رقم (2) المرفق به 
تستطيع قوات الأمن الاسرائيلية مطاردة أي عتاصر فلسطينية تقو تقوم بعمليات عسكرية 
ضد الجيش الاسرائيلي في مواقع انتشاره وعلى المعابر والطرق» أو ضد المستوطنات. 
وتلتزم الشرطة الفلسطينية بالتعاون مع القوات الاسرائيلية في هذا الشأنء بينما لا 
تستطيع الشرطة الفلسطينية متابعة أو مساءلة أية عناصر يهودية (خصوصاً سكان 
المستوطنات) تقوم بالاعتداء على الفلسطينيين إذ لا سلطة فلسطينية على الاسرائيليين. 
معنى ذلك أن «اعلان المبادىء» يوفر ضمانة كاملة لأمن الاسرائيليين» بينما لا يوفر 
ضمانة كافية لأمن الفلسطينيين. لا عجب إذن أن تتعثر محادئات طابا حتى الآن في 
0 تفصيلات الأمن في قطاع غزة ومنطقة اريحا وهو أمر لا يدعو إلى التفاؤل بشأن 

مستقبل الحكم الذاتي في الضغة الغربية بكاملهاء ومن باب أولى بشأن التسوية النهائية 

للقضية الفلسطينية. 
قضية اللاجئين: 

إن قضية اللاجثين الفلسطيتيين تمثل جوهر الصراع العربي - الاسرائيلي» وجوهر 
الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي» وإن عدم تسوية هذه القضية تسويد مقبولة وعادلة 
يعني استمرار الصراع بشقيه وفشل عملية السلام برمتها. 

وقد نص «اتفاق غزة - اريحا» على تأجيل تسوية قضية اللاجئين إلى مرحلة 
التفاوض على الوضع النهائي [المادة 5 فقرة 3]. ولكن بمقتضى امادة (12) يتم تشكيل 
الجنة دائمة لتقرر بالاتفاق أشكال السماح «للأشخاص النازحين من الضفة الغربية 
وقطاع غزة عام 1967 بالعودة»» آحذاً في الاعتبار ضرورة منع الفوضى والاضطراب). 

هذا النص الأخير هو من الغموض بحيث يترك لإسرائيل حرية تحديد عدد المقبولين 
للعودة ونوعيتهم بحيث لاا تؤثر عودتهم في أمن الاسرائيليين» أو لمنع 00 0 
البشرية للكيان الفلسطيني (التوازن الكافي ب يين أسرا اثيل والكيان الفاسطيني في 
الغربية وقطاع غزة). ويقدر أحد المراقبين» استناداً إلى موقف اسرائيل .خلال مناقشات 
الجنة' اللاجمين» المنبثقة عن «المفاوضات متعددة الأطراف»: بأن مجموع ما يمكن أن 
تسمح لهم اسرائيل بالعودة من النازحين عام 1967 يتراوح بين (90) إلى (105) آلاف 
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فلسطيني (تقدر منظمة التحرير الفلسطينية هذا العدد بأكثر من 800 ألف شخص)» أي 
بنسبة 9610 فقط من عدد اللاجثين الفلسطينيين خارج الأرض المحتلة [جواد الحمده 
جريدة الحياة» 25 اكتوبر 1993 ص16]. 
على ضوء هذه الحقائق» يمكن القول بأن نص «اتفاق غزة - اريحاه على السماح 
بعودة نازحى عام 1967 يهدف في الحقيقة إلى اقناع الجماهير الفلسطينية بقبول الاتفاق 
لأنه يثير لديها إحساساً بأن أمل العودة صار قريب المنال» وهو ما يعدّء في نظرناء إفراطاً 
في التفاؤل يؤدي عدم تحققه ليس فقط إلى تعثر التسوية الفلسطينية - الاسرائيلية ولكنه 
يؤدي أيضاً إلى احتمال تفجر الأوضاع في الدول العربية امجاورة» خصوصاً في لبنان 
والأردن» إذا تقرر استمرار بقاء معسكرات اللاجئين الفلسطينيين فيها [يؤوي لبنان قرابة 
(400) ألف لاجىء؛ ويؤوي الأردن (960) ألفا وتؤوي سوريا (390) ألفاً]. 
البعد الاقتصادي: 
لا تخفى أهمية قراءة 9اتفاق غزة - اريحا» من منظور اقتصادي لأن الاقتصاد هو 
أساس ومحور الاستقلال السياسي أو التبعية. ومن هنا جاء اهتمام الاتفاق البالغ بهذا 
الجانب من جوانب القضية الفلسطينية خصوصاً من حيث مستقبل نمط التسوية المرتقبة 
لها. 
فقد أقر الاتفاق في المادة (11) «بالمنفعة المتبادلة من التعاون في تشجيع التنمية 
للضفة الغربية وقطاع غزة». وفي سبيل ذلكء تم الاتفاق على تشكيل «لجنة تعاون 
اسرائيلية - فلسطينية» دائمة لتطوير وتنفيذ البرامج المبينة في بروتوكول التعاون الثنائي 
(ملحق رقم 3). وقد اشتمل ذلك البروتوكول على تنظيم التعاون في امجالات التالية: 
- تقوم اللجنة الاسرائيلية الفلسطينية الدائمة بالعمل على تطوبر المياه في الضفة 
الغربية وقطاع غزة» وتضع الدراسات والخطط حول حقوق الياه لكل طرف» 
والاستخدام المنصف لموارد المياه المشتركة وذلك للتنفيذ وخلال وما بعد الفترة 
الانتقالية). 
إذ أخذنا في الاعتبار ان أراضي الضفة الغربية توفر حالياً قرابة 1/25 من حاجة 
اسرائيل للمياه» فإن التعاون في هذا المجال» حتى بعد المرحلة الانتقالية يعني 
استمرار الارتباط العضوي بين اسرائيل والكيان الفلسطيني في مجال من أهم 
مجالات الاقتصاد الفلسطيني وهو مجال التنمية الزراعية. 
- التعاون في مجال الكهرباء بما في ذلك برنامج لتطوير الطاقة الكهربائية وصيانة 
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وشراء وبيع الموارد الكهربائية. 
التعاون في الاستغلال المشترك للبترول والغاز وموارد الطاقة اللاخرى ولأغراض 
صناعية» خاصة في قطاع غزة والنقب. 
التعاون في مجال التمويل بهدف تشجيع الاستثمار الدولي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة وفي اسرائيل. 
التعاون في مجال النقل والاتصالات بما في ذلك برنامج يحدد الخطوط العامة 
لانشاء منطقة ميناء بحري في غزة يأخذ في الاعتبار انشاء خطوط نقل واتصالات 
من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة إلى اسرائيل. 
التعاون في مجال التجارة بنا يشجع التجارة الداخخلية والاقليمية وما بين الاقليمية» 
وكذلك اعداد دراسة جدوى اقامة مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي اسرائيل» 
وحرية الوصول التبادل إلى هذه المناطق» والتعاون في مجالات اخرى تتعلق 
بالتجارة. إذا أخذنا في الاعتبار أن غالبية الواردات للأراضي امحتلة تأتي من 
اسرائيل وتتكون من السلع الصناعية» وأن اسرائيل تحاول أن تجعل.تصدير منتجات 
الأراضي ‏ انحتلة عن طريقها بخلاف اتخاذ ' الأراضي امحعلة ساتراً للتصدير للدول 
العريية الأخرى على أساس أنها من انتاج لأراضي الختلة» لاتضح مدى تبعية تجارة 
الكيان الفلسطيني لقطاع التجارة الاسرائيلية 
التعاون في مجال الصناعة بما في ذلك 7 «التنمية الصناعية الاسرائيلية - 
الفلسطينية المشتركة6. وإذا أخذنا في الاعتبار قوة الصناعة الاسرائيلية مقارنة 
بضعف» بل بانهيار الصناعات الفلسطينية» فإن التعاون في هذا المجال سوف 
يكرس استمرار تبعية القطاع الصناعي للكيان الفلسطيني للصناعة الاسرائيلية. 
وضع برنامج للتعاون في تنظيم علاقات العمل» والتعاون في المجالات الاجتماعية» 
وتنمية الموارد البشرية. إن التعاون في هذا المجال يضمن لاسرائيل استمرار تدفق 
العمالة الرخيصة من الأراضي احتلة إلى سوق العمل الاسرائيلية ومن ثم زيادة 
المقدرة التنافسية للسلع الاسرائيلية في الأسواق الاقليمية والعالمية». 
برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصالات ووسائل الاعلام. إن التعاون 
في هذا المجال ينطوي على خخبطورة واضحة لأنه يعني تأثير اسرائيل في الثقافة 
وتكوين الرأي العام الفلسطيني. 


بالاضافة إلى التعاون الثنائي في المجالات سالفة الذكرء نص «اتفاق غزة - اريحا» 
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على تعاون فلسطيني - اسرائيلي على المستوى الاقليمي (المادة 16)» كما هو مبين في 
الملحق رقم (4)» وذلك في اطار المفاوضات متعددة الأطراف» وبمساعدة مالية من 
والدول السيع الكبار»» وومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» وودول ومؤسسات عربية 
اقليمية». ومن بين الأهداف التي يسعى الطرفان معاً على تحقيقها على المستوى الاقليمي 
تطوير خطة اسرائيلية - فلسطينية - اردنية مشتركة لتنسيق استغلال منطقة البحر الميت» 
وحفر قناة البحر المتوسط بين غزة والبحر الميت» ونقل الغاز والبترول وموارد الطاقة 
الاخرى وتوزيعها واستغلالها صناعياً» وتحلية المياه اقليمياً ومشروعات تطوير اخرى 
للمياه... الخ. 

إن قراءة النصوص بشأن تنمية الضفة الغربية وقطاع غزة» والتعاون على المستوى 
الثنائي والاقليمي تبين مدى الترابط الوثيق جداً بين اقنصاد الكيان الفلسطيني واقتصاد 
اسرائيل بأشكال وأنماط متعددة تكرس على أرض الواقع تبعية الاقتصاد الفلسطيني 
للاقتصاد الاسرائيلي. وما هو أخطر من ذلك تجاوز تلك التبعية الإطار المرحلي 7 
للحكم الذاتي المحدود في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مرحلة التسوية النهائية 
بعدها. وحيث ان الاستقلال السياسي الفاسطيني لم يمكن أن يتحقق إلا بضمان وجود 
اقتصاد مستقل وقائم بذاته» فإن توقع امكانية قيام دولة فلسطيئية مستقلة لا يستند إلى 
وقائع حقيقية ملموسة بل يعتمد فقط على مجرد الأماني. وقد صرح اسحق رايين بكل 
وضوح بأنه ليس هناك مكان لدولة ثانية بين اسرائيل والاردن. 

كذلك يخشى كثيرون أن تنفيذ الشق الاقتصادي «لاتفاق غزة - اريحاة سوف 
يعرض للخطر المصالح العربية العامة في اطار ما يسمى «بالسوق الشرق اوسطية) المزعم 
إقامتها. هذا التخوف له ما يبرره خصوصاً في ظل التناقضات العربية الراهنة. ولكنٍ 
نرى أن هذه النتيجة السلبية لا ترتب تبط بعلاقة سببية مباشرة «باتفاق غزة - اريحا» تحديداً 
لأن النشاط الدؤوب الذي تبذله الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية لانشاء 
منطقة اقتصادية شرق اوسطية تكون منفتحة على الاقتصاد الرأسمالي العالمي تحكمه 
عوامل عديدة تتجاوز بكثير تسوية الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي. 

وأخيراً ينبي الاشارة إلى المساعدات المالية التي وعدت عدة مصادر دولية يتقديمها 
إلى سلطة الحكم الذاتي المحدود في غزة واريحا كعامل أساسيٍ لانجاح خطة التسوية 
السلمية للقضية الفلسطينية. فقد وعد مؤتمر دولي عقد في واشنطن في مطلع اكتوبر 
3 بتقديم معونة عاجلة إلى سلطة الحكم الذاتي في غزة واريحا بواقع (500) مليون 
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دولار سنوياً ولدة حمس سنوات. من المنظور العامة فإن هذا الوعد لا يفي 
بمتطلبات التدمية الفلسطينية فضلاً عن أنه لا توجد ضمانة لتحقيق الوعد ذاته بالكامل. 
وفي الحقيقة فإن الوعود الدولية بتقديم مساعدات مالية إلى سلطة الحكم الذاتي في غزة 
واريحا تهدف إلى تحقيق هدف سياسي هو تدعيم نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية في 
الداخحل في المرحلة الانتقالية في مواجهة المنظمات المناوئة لهاء خصوصاً منظمة 
«حماس»: وذلك عن طريق التحسين النسبي للأوضاع المعيشية المتردية لسكان قطاع 
غزة. وقد وصف أحد المتخصصين الفلسطينيين - وهو محق في ذلك - هذه 
المساعدات بأنها من قبيل «المسكنات الاقتصادية» وشراء التأبيد للاتفاق في الحاضر 
ولكن مع «رهن المستقبل» [علي الجرباوي؛ جريدة الحياة» 3 نوفمبر 1993» ص17]. أما 
القول بأن «اتفاق غزة - اريحاه سوف يؤدي إلى كسب ثقة المستثمرين الفلسطينيين 
امحليين والفلسطينيين الأثرياء في الخارج على استثمار أموالهم في الكيان الفلسطيني ومن 
ثم تقليل الاعتماد على اسرائيل أو على المساعدات الخارجية بما يكفل تعزيز قومية 
الاقتصاد الفلسطيني فهو قول محل شك. فإن اقبال المستثمرين الفلسطينيين على 
الاستِمار في الداخل يعتمد أساساً على مدى الاستقرار السياسي» كما أنه يعتمد على 
ضرورة مشاركتهم في النظام السياسي المقبل والتأكد من امكان حصولهم على وزن 
سياسي يتلاءم مع وزنهم المالي وذلك كضمان لحماية مصالحهم. وإذا أحذنا النهج 
السياسي الذي اتبعته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حي الآن كمؤشر للمستقبل فإنه 
يكون من الإفراط في التفاؤل تو قع اتباع نهج ديمقراطي حة حقيقي أو استقرار سياسي في 
المستقبل؛ ولذلك لا نتوقع تدفق الاستثمارات الفلسطينية إلى قطاع غزة والضفة الغربية 
في المستقبل القريب 

إن المناقشة السابقة ت توضح مدى الخيرة الي تنتاب أي مراقب إزاء (اتفاق غرة - 
اريحا» بحيث يصبح عاجزاً عن إبداء رأي نهائي وحاسم بشأن أحكامه. فهو ينطوي 
قطعاً على جوانب ايجابية أهمها الاعتراف بهرية الشعب الفلسطيني» وامكانية بناء 
أوضاع جديدة في قطاع غزة والضفة الغربية يمكن أن تقود» من الناحية النظرية» إلى قيام 
دولة فلسطينية ذات سيادة في المستقبل القريب. ولكن من ناحية أخحرى» فإن الاتفاق 
يتضمن قيوداً عديدة على ممارسة الحكم الذاتي الفلسطيني في الفترة الانتقالية كما أنها 
تعزز رابطة التبعية الاقتصادية لمنطقة الحكم الذاتي للاقتصاد الاسرائيلي الأمر الذي يثير 
شكوكاً عديدة حول امكانية بناء الدولة الفلسطينية على أرض الواقع. فالمدلول الحقيقي 
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«لاتفاق غزة - اريحا» هو التوجه المستقبلي لتسوية الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي 
ومن ثم يصبح عنصر استغلال الزمن هو العامل الأهم في تحديد نوعية التسوية 
المستقبلية.. وهنا يكمن جوهر الخلاف الرئيسي بين أنصار الاتفاق ومعارضيه. 

فصانعو الاتفاق وأنصارهم يقرون بأن الظرفية التي أبرم فيها الاتفاق لم تكن تسمح 
بتحقيق المطالب الفلسطينية الجوهرية بالكامل» كما أنه لم يكن في الامكان ارغام 
اسرائيل على تقديم ضمانة تامة لتحقيق تلك المطالب في المستقبل. ولكنهم يأملون في 
امكانية الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود في تطوير الأوضاع في قطاع غزة والضفة 
لغبية» بحيث تصبح اسرائيل أمام واقع جديد في الأراضي انحتلة يحملها على 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية. قد يبدو هذا الموقف مفرطاً في التفاؤل على ضوء المناقشة 
السابقة للقيود التي يفرضها «اتفاق غزة - اريحاه على صلاحيات الحكم الذاتي 
الفلسطيني النحدود. وأيضاً بالنظر إلى التناقضات والانقسامات بين الفلسطينيين أنفسهم» 
وبينهم وبين النظم العربية الأخرى التي لم تبد تحمساً حتى الآن (باسثناء مصر) لمؤازرة 
منظمة التحرير الفلسطينية في اسلوب تحقيق تطلعاتها المستقيلية. 

أما المعارضون للاتفاق فينقسمون إلى ففات متعددة: فمنهم من يرفض مبدأً التسوية 
السلمية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ابتداء» ويرفضون شرعية وجود اسرائيل» 
ويدعون إلى مواصلة النضال لإقامة دولة فلسطينية على كامل أرض فلسطين د 
وقد أثبت تطور القضية الفلسطينية منذ 1948 أن هذا الفريق من المعارضين مازال يعيش 
في وهم من الرومانسية تجاوزتها الأحداث منذ قرابة ربع قرن من الزمان على هّ 
وثمة فريق آخر من المعارضين» ومعظمهم من المنتمين إلى منظمة التحرير الفلسطينية 
يأخذون على «اتفاق غزة - اريحا أنه كان ثمرة تفرد فية قليلة من قيادة النظمة 9 
الاتفاق مع اسرائيل متجاهلين المؤسسات الدستورية الفلسطينية. هذا الشكل من 
المعارضة يعكس في الحقيقة صراعات على السلطة داخل المنظمة» وإن اتخذ ا معارضونٍ 

من أوجه القصور العديدة للاتفاق سنداً لهم في مناوءة القيادة الحالية للمنظمة. وأخيراً 
هناك فريق من المعارضين يرون أن «اتفاق غزة - اريحا» هو من قبيل الاتفاقات 
الاستسلامية بسبب عدم التوازن الصارخ بين الطرف الفلسطيني في اسرائيل في الوقت 
الذي أبرم فيه الاتفاق» وانه كان ينبغي أن تعمل المنظمة أولاً على تحسين مركزها 
التفاوضي قبل الاقدام على الاتفاق مع اسرائيل لتجنب الرضوخ بالكامل للمطالب 
الاسرائيلية. إن موقف هذا الفريق من المعارضين لا يختلف كثيراً - في الجوهر - عن 
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موقف أنصار «اتفاق غزة - اريحان. فكلا الفريقين يعتمد على استغلال عنصر الزمن 
لتسوية القضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته 
المستقلة. والفارق الوحيد بين الفريقين أن أنصار الاتفاق يرون أن الواقعية السياسية 
تقتضي أفضلية الحصول على بعض المكاسب الأمنية وإن كانت محدودة جداً والبناء 
عليها تدريجياً لتحقيق المطالب الفلسطينية بالكامل في المستقبل. أما المعارضون فيرون أن 
صيغة الاتفاق التي تم التوصل إليها في ظرف عدم التوازن الراهن بين الطرفين سوف 
تكون عقبة أمام تسوية عادلة وغير مجحفة بالشعب الفلسطينيء وأنه كان ينبغي 
الانتظار إلى حين تحسن المركز التفاوضي للمنظمة للحصول على شروط أفضل من تلك 
التي تضمنها الاتفاق الحالي.وفي الحقيقة فإن المرء يقف حائراً أمام هذين الموقفين لأن 
كل منهما يستشرف المستقبل اعتماداً على حقائق قائمة بالفعل وليس بناء على أوهام. 
ومع ذلك نرى أنه حتى في ظل عدم التوازن بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي كان 
من الأفضل مواصلة المفاوضات الرسمية الثنائية المعلنة في واشنطن بدلاً من الاتفاق سراً 
مع اسرائيل» لأن التنسيق العربي - وإن كان محدوداً - وكذلك ضغط الرأي العام 
الفلسطيني يدعمان المركز التفاوضي للطرف الفلسطيني كما ذكرناء ويوفران امكانية 
الحصول على شروط أفضل من تلك التي احتواها (اتفاق غزة - اريحا»» وخصوصا أن 
مفاوضات واشنطن لم تكن قد وصلت إلى طريق مسدود كما ادعى أنصار الاتفاق. أما 
الآن فإن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الحالية» وبعد أن حرمت نفسها من مؤازرة 
الرأي العام الفلسطيني ومن المساندة العربية» تواجه موقفاً أكثر صعوبة في التوصل إلى 
«اتفاقية انتقالية) لتطوير الحكم الذاتي الفلسطيني بحيث يمتد إلى الضفة الغربية بكاملهاء 
ومن باب أولى .في التوصل إلى تسوية نهائية مقبولة للقضية الفلسطينية. وتعثر مفاوضات 
طابا الحالية بشأن نقل السلطة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة اريحا مؤشر واضح 
للتحديات والعقبات القادمة وخصوصاً أن قضايا جوهرية مثل القدس والاستيطان 
الاسرائيلي وعودة اللاجئين الفلسطينيين قد تركت للمفاوضات النهائية دون التزام 
اسرائيل بمرجعية قانونية واضحة كأساس لتسويتها. 
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العيقرية والابداع والقيادة 
دراسات في القياس التاريخي 


تأليف : وين كيث ساينتن 
ترجمة: شاكر عبدالحميد 
عالم المعرفة» الكويت» العدد 176 327ص 
مراجعة: أحمد عبد الخالق 
قسم علم النفس - جامعة الكويت 
درج النتخصصون في العلوم النفسية على قراءة مراجع القياس النفسي (أو 
السيكومتري)» وتعالج مثل هذه المراجع موضوعات على درجة عالية من الأهمية لأي 
متخصص في العلوم النفسية» كأسس القياس ومنطقه, وبناء الاختبارات النفسية» وأهم 
معالمها السيكومترية كالثبات والصدق والموضوعية... وغير ذلك كثير. ومن المعروف 
أن هؤلاء اللتخصصين يكرسون جهودهم - على المستوى الزمني - في الحاضر إلى 
حد بعيد. ولكن لا يدخل في هذه الدراسة الاهتمام بأسعلة مثل: ما نسبة ذكاء 
الفيلسوف اليوناني أرسطو؟ ما أهم خصائص عباقرة القرن السابع عشر في أوربا؟ ما 
أهم الخصائص والسمات التي يتسم بها القادة والساسة في القرن التاسع عشر في 
منطقة معينة من العالم؟... وغير ذلك من الأسكلة التي تطرق فترة زمنية يمكن أن 
تصل إلى عشرين قرنا من الزمان.. وما ذلك إلا القياس التاريخي الذي يكرس له هذا 
الكتاب الهم صفحاته (327)ص» ويعد كتابا غير مسبوق في اللغة العربية وتخصصاً 
غير مطروق فيها. وهو كتاب ملىء بعشرات من المعلومات الشائعة والطريفة عن 
المبدعين والعباقرة والقادة» وليس هذا فحسبء بل إنه أي الكتاب يهدف إلى وضع 
أسس لهذا القياس؛ والتوصل إلى بعض الاستنتاجات العامة التي يمكن أن تحكم بزوغ 
العبقرية ونموها فضلا عن العوامل التي تعد تربة خخصبة لتلقى نبت هذه العبقرية أو 
النبوغ. لكل ذلك نهنىء القائمين على سلسلة عالم المعرفة على حسن اختيار هذا 
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الكتاب للترجمة إلى العربية. 

وتصل سلامة الترجمة - على صعوبتهاء وحسن الصياغة العربية وسلاستها ‏ 
إلى حيث تصبح القراءة متعة» فقد صاغ المترجم عباراته بلسان عربي مبين وتكتمل 
الفائدة بشروح مهمة ولازمة ومفيدة» قدمهالمترجم في هامش كثير من صفحات هذا 
الكتاب. بالإضافة إلى عدد قليل من الهوامش الشارحة التي قدمها المراجع. 

ويضم هذا العمل الجليل بين دفتيه عشرة فصول وخمسة ملاحق وقائمة 
مستفيضة للمراجع؛ يقدم لها المترجم بمقدمة جيدة عن الأصل اللغوي لكلمة 
«عبقري»» واستخداماتها المتعددة في اللغة العربية» وكذلك في التراث الغربي» ويردف 
ذلك بتعريف دقيق للمصطلح في التراث السيكولوجي الحديث. وإن تحرير هذه 
المقدمة من لدن باحث متخصص ودارس متمكن في بحوث الإبداع والعبقرية» لهو 
بمثابة تحضير للمسرح؛ حتى يبدا القارىء في مطالعة فصول هذا الكتاب المهم بشغف 
واهتمام. 

ويرى المؤلف أن العبقرية مصطلح يضم الإبداع والقيادة» وهو لا يركز اهتمامه 
إلا على المستوى المرتفع منهماء ويعتقد المؤلف أننا إذا أخضعنا حياة النوابغ للتحليل 
العلمي فإننا سنتمكن من اكتشاف القوانين العامة للتاريخ. والسلوك الاجتماعيء وببدأ 
أسلوبه باختيار وحدات التحليل: مجموعة من الفلاسفة؛ والعلماء» والموسيقيين» 
والسياسيين؛ والمعارك الحربية التاريخية» والتذوق الموسيقي» ثم يحدد المتغيرات الحاسمة 
في مثل هذا التحليل عن طريق عدد من التحليلات الاحصائية المتقدمة والمستخدمة 
في مجال علم النفس كالتحليل العاملي وتحليل المسار وتحليل سلاسل الزمن وغيرها. 
بعد ذلك يحدد العوامل الأساسية في العبقرية (كالمتصلة مثلا بالبيئة الأسرية أو 
المتغيرات الديموجرافية)» ويقوم بحساب العلاقات السببية الأكثر احتمالا. 

ولقد أجرى المؤلف بحوثا عديدة حاول فيها أن يطبق الأساليب العلمية الكمية 
في البحث على السجلات التاريخية» والسجلات الخاصة بالسير؛ وذلك بهدف 
الكشف عن الكيفية التي أثر من خلالها بعض المبدعين والقادة على التاريخ. 

ونبدأ المؤلف سفره الجليل بفصل عن «الدراسة العلمية لعباقرة التاريخ)» ويقتبس 
في البداية قول «توماس كارلايل) الشهير: (إن تاريخ العالم ما هو إلا سيرة الرجال 
العظماء». ويشير إلى الدراسات الشهيرة التي قام بها «سير فرانس جولتون) عن 
العبقرية الوراثية) عام 1869 وكتاب «كاترين كوكس؛ الموسوم: والخصائص العقلية 


خريف/شتاء 1993 مجلة العلوم الاجتماعية 58 


المبكرة لثلائمائة من العباقرة؛ عام 1926. ويجدر التمبيز بين القياس التاريخي المتبع في 
هذا الكتاب والسيرة النفسية كدراسات سيجموند فرويد لكل من ليوناردو دافنشي 
ودستويفسكيء وودرو ولسون. كما بميز القياس التاريخي عن فلسفة 0 ويشير 
في الاخخير من بين ما يشير إلى مقدمة ابن خلدونء وأفكار كل من: أرنولد توينبى» 
وهيجل» حيث تتميز السيرة الذاتية وفلسفة التاريخ بالتحليل الكيفي على حين أن 
الخاصية الأساسية في القياس التاريخي هي التحليل الكمي واختيار عينات من أجيال 
محددة» أو سلاسل زمنية خاصة مثال ذلك دراسة الفروق في الشهرة بين 2012 
فيلسوفا وبين 896 من مؤلفي الموسيقا الكلاسيكية» و38 رئيس جمهورية أمريكي» 
و301من العباقرة» أو التحليل الخاص ب 326 معركة برية عالمية. 

ومن بين نماذج النتائج الشائعة لتطبيق أسلوب القياس التاريخي ما يلي: : عدم 
الاستقرار السياسي في 1 معين يعمل على كف الابداع في الجيل التالي له» وأن 
وجهة نظر العصر التالي هي الفضلى للحكم على الإنجاز العلمي لعصر من العصور, 
ولا يمكن القول بأن السيرة الإبداعية قد اكتملت ما لم يظهر نعي الفقيد» وأن التذوق 
الموسيقي يتضمن شكلا من أشكال الاستقرار التاريخي القابل للقياس؛ وأن متوسط 
العمر المتوقع لمشاهير المبدعين 66 عاماً بانحراف معياري قدره 14 عاما. 

لقد قام عباقرة الماضي وقادته بتشكيل ذلك الماضيء والتأثير على الحاضر؛ وربما 
استمر تأثيرهم على المستقبل» وإن اخضاع شخصيات هؤلاء للتحليل العلمي يمكن أن 
يكشف عن بعض القوانين العامة حول التاريخ» والمبادىء الأساسية للإبداع» وحول 
تحولات الحضارة الإنسانية. والقياس التاريخي هو ذلك العلم المنوط به اكتشاف 
لمبادىء العامة حول هذه الموضوعات من خلال تطبيق الأساليب الكمية على نماذج 
وقطاعات تاريخية 

أما الفصل الثاني فموضوعه «الأسلاف والمورئات والأجيال» ويعالج مشكلة 
سيكولوجية ذات تاريخ غير قصيرء متعلقة بالوراثة والبيئة أو الطبع والتطبع؛ وينبه 
المؤلف إلى أن السلوك الانساني نتاج لتفاعلهماء برغم الأهمية الدسبية لكل منهما. 
وقد درست بعض المؤثرات الأسرية لدى العياقرة والمشاهير ومنها ترتيب الميلاد فظهر 
أن الأطفال الأبكار (ذوي الترتيب المبكر) وبخاصة الذكور يميلون إلى الإنجاز أكثر من 
الأطفال ذوي الترتيب المتأخر في مولدهم. ونسبة العباقرة الأبكار أكثر من غيرهم في 
ترتيب الميلاد. ومع ذلك فإن الثوار يغلب ألا يكونوا من الأبكار. وكان تكرار اليتم 
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(فقد أحد الوالدين) قبل سن الرشد لدى العباقرة والمشهورين أكثر من المتوقع 
إحصائيا. وهناك أمر مشترك في سير الشعراء والطغاة والأبطال العسكريين هو أن 
أمهاتهم كن دائما من الأمهات المسيطزات المستحوذات. ومن الممكن أن تنتشر 
العبقرية في عائلات معينة (كعائلة دارون على سبيل المثال). كما أن للقدوة والمثل 
دورا مهما في العبقرية (أكثر من نصف الحائزين على جائزة نوبل في العلم تعلموا 
على أيدي بعض من سبق لهم الحصول على الجائزة ذاتها). واتضح أيضا أن سن 
الأربعين هو مركز الثقل أو سن الذروة في حياة معظم المبدعين. ويعد الإبداع في 
جيل ما معتمدا على الابداع في الجيلين السابقين عليه؛ وعصور الظلام لا تصبح 
عصورا ذهبية بين عشية وضحاها. كما أن احتمال قبول العلماء الأصغر سنا للأفكار 
الجديدة أكبر بدرجة واضحة من احتمال قبول العلماء الأكبر سنا لها. وكل هذه 
المكتشفات تثبت أن البيعة تقوم بدور أكبر بكثير من الوراثة في ظهور العبقرية. 

ويعرض الفصل الثالث «للشخصية والطابع؛» ويحاول أن يجيب عن السؤال 
الذي تكرر كثيرا: هل للمبدعين والقادة سمات شخصية مميزة لهم؟ لقد ظهر أن 
المشاهير يميلون إلى إظهار تنوع غير عادي في الاهتمامات (تفوق ليوناردو دافنشي في 
الرسم والنحت والهندسة والاختراع والفيزياء و(الاحياء والموسيقا)» وكذلك حب 
الاستطلاع والاستمرار في طرح التساؤلات» والدافع المرتفع للإنجاز والانطواء» 
والحاجة إلى الجدة والتنوع» والنضج العقلي المبكر (بدأ «مل) مثلا في تعلم اليونانية في 
الثالثة» وقرأ أفلاطون في السابعة» ودرس الهندسة والجبر في الثامنة» وحساب التفاضل 
والتكامل في الحادية عشرة). كما وجدت علاقة بين الشهرة المتحققة ونسب الذكاء» 
ولكن الذكاء الزائد ربما يعوق القائدء ويجعله عاجزاً عن اجتذاب ولاء الأتباع» وظهر 
أن الملوك الأكثر ذكاء يعيشون أطول. ويؤكد الكاتب على خخطأ مقولة «شوبنهاور» 
(بين العبقرية والجنون شعرة رفيعة)» فلم تؤكد الدراسات المضبوطة ذلك. 

ويعالج الفصل الرابع مشكلة «التعليم» وعلاقته بالعبقرية» ويورد قول 
«آينشتاين»: «إن كون أساليب التدريس الحديثة لم تخنق حب الاستطلاع المقدس بعد 
فأمر يكاد يصل حد المعجزة... إذ يحتاج حب الاستطلاع إلى الحرية والحوافز». ومن 
الشائن أن نذكر أن «آينشتاين» لم يحصل على درجات (علامات) تؤهله للالتحاق 
بالدراسات العلياء واضطر للحصول على الدكتوراة بتقديمه إحدى مقالاته الأقل قيمة 
بوصفها رسالة للدكتوراة» و«اسحق نيوتن؛ لم يستمر في تعليمه إلى ما بعد درجة 
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البكالوريوس. ويستنتج المؤلف من فحص الأدلة أن التعليم العالي لا يساهم كثيرا في 
تطوير الإمكانية القيادية» ولكن العلاقة بين التعليم الرسمي ومراتب الشهرة أو بين 
الإبداع والتعليم علاقة منحنية. واتضح أيضا أن تطور الإمكانية الإبداعية قد يضعف 
من خلال التدريب الرسمي الزائد عن الحد. وهناك حقيقة مهمة مؤداها أن العلوم 
الطبيعية تجتذب أصحاب نسب الذكاء الأعلى» وتجتذب العلوم البيولوجية أصحاب 
العقول التي لا تبلغ تلك القمم المرتفعة» على حين تجتذب العلوم الاجتماعية أصحاب 
نسب ذكاء تقل عن هذا الحد. 

أما الفصل الخامس والموسوم: (الانتاجية والنفوذ» فيعرض لمعدلات الانتاجية 
لدى العباقرة» فقد سجل «أديسون» 1093 براءة اختراع (وهو أكبر رقم مسجل في 
الولايات المتحدة حتى الآن)» وأنجر «أينشتاين) 248 مادة منشورة» و دارون) 119 
مقالة» وألفرد بينيه» 277» ومؤلفات «باخ؛ الموسيقية تزيد على الألف» وقام «بيكاسو 
بتنفيذ أكثر من عشرين ألف من الأعمال الفنية. ويذكرنا ذلك بقول «إديسون»: «إن 
العبقرية هي 1/ إلهام و99/ عرق جبين» ولكن عددا قليلا من العباقرة يعد مسؤولا 
عن عدد كبير من الانجازات (قانون لوتكه). ومع ذلك فيجب أن نقدر الكم على 
ضوء الكيف» فقد أنتج عالم الرياضيات «آرئر كيلي» مقالة كل أسبوعين أو ثلاثة 
ليصل إلى 5 مادة منشورة طوال حياته» على حين نشر وهنري بوانكاريه» 500 
مقالة وثلاثين كتاباء وهو معدل أقل؛ إلا أن الأجيال التالية أبرزت تأثير «بوانكاريه» 
وفضله على مجال الرياضيات أكثر من (كيلي». ولكن البحوث الخاصة بالاحتمال 
بينت بوجه عام أن المبدعين الذين ينتجون أكثر تزداد فرص إنتاج الروائع عندهم. 

ثم بحث المؤلف مشكلة العلاقة بين النضج العقلي المبكر ومعدلات الإنتاج 
وطول العمرء وهي عوامل ثلاثة تساهم في إنتاجية الفرد: بدء الإنتاج في بواكير 
العمر» ارتفاع معدل الإنتاج السنوي» طول المسيرة العلمية. فقد بدأ «موزارت) يؤلف 
وهو في عمر السادسة» وبدأ «دارون» و «آينشتاين) النشر في الثانية والعشرين من 
عمرهماء ما يشير إلى نضج عقلي مبكر. ومع ذلك فإن المعدل الوفير من الإنتاج 
يجعل من الممكن للمبدع أن يصل إلى الشهرة الفائقة برغم موته المبكر (الشاعران: 
«كيتس» شيلي» اللذان ماتا في عشرينات حياتهما). أما المكون الثالث فهو طول العمر 
الإنتاجي» فقد أملى «باخ» مؤلفه الموسيقى الأخير في الخامسة والستين وهو على فراش 
الموت» وأكمل «سرفانش» الجزء الثاني من «دون كيشوت ؛ في ألثامنة والستين عاماء 
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وابتكر «بنيامين فرانكلين» العدسات ثنائية البؤرة في الثامنة والسبعين» وكان «مايكل 
أنجلو» مايزال ينبحت قبل ستة أيام من وفاته عن عمر يناهز التاسعة والثمانين. وبدأ 
«جان بياجيه؛ عالم النفس إسهامه العلمي وهو في الحادية عشرة؛ وظل ينتج على 
مدى ستين عاما تقريبا. ولكن يجب ألا ننسى أن بعض المبدعين يستنفدون قواهم 
عقب بداية مبكرة مثيرة للإعجاب», كما أن الموت المأساوي المبكر للعبقري أو القائد 
(جان دارك؛ جون كينيدي) قد يضخم من تأثيره بشكل لا يتناسب مع الإسهام 
الموضوعي له. ولكن لذلك بعض الاستثتاءات» فقد بدأ الإسكندر الأكبر غزواته في 
العشرينات المبكرة من عمرهء وأخضع كل المناطق المتحضرة من العالم الغربي تقريبا 
قبل أن يموت في الثالئة والثلاثين من عمره. 


أما «العمر والانجازه فهو موضوع الفصل السادس» وتقع ذروة العمر الإنتاجي 
حول سن الأربعين (شكسبير» تولستوى» مايكل أنجلو نيوتن» بيتهوفن)» ومع ذلك 
فإن هناك مبدعين سبقوا هذه السن (آينشتاين» روسيني)» وهناك آخرون تأخروا عن 
هذه السن (كانط» كوبرنيكوس). وبرغم هذه الاستثناءات فإن قمة العمر الانتاجي 
تقع غالبا حول سن الأربعين. ومع ذلك فهناك فروق بين مجالات الإبداع امختلفة» 
فعمر الذروة بالنسبة لكتاية الشعر العظيم قد يسبق عمر الذروة الخاص بكتابة الروايات 
العظيمة بعقد من الزمان تقريباء ويبلغ الإبداع في مجال الرياضيات ذروته في وقت 
أكثر تبكيراً من الإبداع في الجيولوجيا. وأنتج الشاعر الإنجليزي «تشاترتون» شعرا به 
ملامح العبقرية برغم موته في سن السابعة عشرة» وقدم عالم الرياضيات الفرنسي 
«جالوا؛ إسهامات مهمة قبل أن يموت في مبارزة وهو في العشرين من عمره» ويتمتع 
الفلاسفة بحياة أطول بشكل لافت للنظرء أما المجموعة ذات المتوسط الأدنى في العمر 
فهى مجموعة الموسيقيين» ويعيش ذوو النزعة الثورية حياة أقصر. وكلما تقدم الملك 
المتفرد بالسلطة في العمر قل احتمال غزوه لقطر آخر » ويقل احتمال إحراز جيوشه 
لنصر حربي. على حين تقل احتمالات هزيمة الملوك في ميدان المعارك إلى أقصى 
درجة عند عمر الثانية والأربعين تقريبا. ويميل معظم مشاهير المبدعين والقادة إما إلى 
أن يعيشوا حياة مأساوية في قصرهاء أو حياة طويلة جداء ويستتج من عديد من 
البحوث أن الإبداع دالة لمتغيرين أساسيين هما: الحماسة والخبرة» ومن المفترض أن 
معظم المبدعين يموتون وقد حبس داخل رؤوسهم ما يترواح بين ربع الطاقة الإبداعية 
وثلثهاء ذلك أن القدرة البيولوجية على البقاء» وليس المقدرة العقلية» هي التي تضع 
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القيد الأكبر على نات الحياة الاجمالي. 

ويعرض الفصل السابع لموضوع الاستطيقا (علم الجمال أساسا) والكارزما 
(الشخصية الآسرة الأخاذة الجاذبة)» والجامع بينهما أن كلا منهما يقوم على إحساس 
ذاتي عميق» فكلاهما يعتمد على قدرة العبقري على الاستثارة المباشرة للانفعالات. 

ولقد قام «برلين» «بعطوير نموذج الاستثارة المثالية» إذ يرى أن الخبرات 
الاستطيقية تستثير العقل» وترفع مستوى الاستثارة الحسية إلى مستوى سار معين» 
وتنشأ إمكانية التنبيه بفعل خصائص مثل التعقيد والجدة والإدهاش والغموض» 
وكشفت دراسة أبرز عشرة مؤلفين للموسيقا الكلاسيكية أن هؤلاء قد أبدعوا أشد 
ألحانهم أصالة خلال الفترات التي كانوا يواجهون فيها أكثر تحديات حياتهم شدة 
ومشقة. وفي دراسة على القائد الكفء وما لديه من كارزما وسمات شخصية؛ برهن 
«رسل» على أن القائد تتراكم عنه نقاط تجعله شخصاً كارزمياً إذا ألصقت صورته 
الشخصية؛ أو وضعت بطريقة بارزة في الأماكن العامة والمنازل» واذا ظهر تمثال 
للزعيم في عاصمة الأمة خلال توليه مقاليد الحكمء وإذا اعتبر موحداً للدولة في اتجاه 
هدف عظيم؛ وعلى أن يقودها إلى النصر العسكري ضد الأعداء الخطرين؛ واذا كان 
هذا القائد يلقي خطباً طويلة» ولا يبالي في تقديره للأمور الاقتصادية الأساسية» وإذا 
كان لدى الناس الرغبة في القيام بتتضحيات شخصية من أجله. وإذا كان يتتصف 
يعض الفحولة. واتضح أن هناك عاملا مهما في الشعبية الرئاسية هو أنه كلما حدثت 
أزمة دولية فإن الميل إلى الالتفاف حول الكلمة يؤدي إلى تدعيم شعبية الرئيس 
«الفشل في خخليج الخنازير رفع مكانة كيندي أمام الشعب الأمريكي)» ولكن شعبية 
الرئيس تتضرر عندما تسوء الحالة الاقتصادية أو تتزايد البطالة. 

أما الفصل الثامن فيعرض ل «روح العصرة» ويذكر المؤلف أن بعض النشاطات 
الإبداعية تتجمع معا بطريقة غامضة عبر التاريخ. فقد تواكب ظهور أشهر المفكرين 
في العلم خلال مسار الحضارة الغربية مع ظهور المبدعين في الفلسفة والأدب 
والموسيقاء مما دعا بعض الباحفين إلى الاعتقاد بأن روح العصر 56أوو1ة2 هي التي 
تحدد الطريقة التي تكشف بها العبقرية عن نفسها. وفي هذا الصدد يبرز تفسيران 
يكمل أحدهما الآخر: وهما أن التاريخ يسير في تقدم مطرد مع وجود دورات تعاود 
الحدوث. ويبرز المؤلف حقيقة مؤداها أن بعض البيكات الثقافية الاجتماعية تساند 
ظهور المفكرين أكثر من غيرهاء وأن للمناخ الاجتماعي الاقتصادي العام أثراً كبيراً بما 
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يمكن أن يتمخض عنه من عصور ذهبية. وقد أثبت عالم الاجتماع الأمريكي 
«سوروكن» أن الرخاء الاقتصادي ييل إلى أن يدفع الناس بعيداً عن العبادة» سعياً وراء 
المصالح المادية» كما توجد علاقة مماثلة بين الكساد الاقتصادي وشيوع التنجيم 
والغيبيات. ويبدو أن التفتت السياسي مهد للارتفاع الإبداعي المفاجىء» ووجد أحد 
مؤرخي الحضارة الإسلامية أن الإبداع قد انتعش خلال حقتبة الإمارات عندما كان 
الخلفاء ضعفاءء وكان الأمراء يحارب بعضهم يعضا. ويؤكد ذلك ما خلص إليه 
«توينبي) من علاقة سالبة بين نمو الدولة الشاملة وامتدادها وبين النشاط الإبداعي في 
حضارة ماء وما ذكره «كرويبرة من ندرة الإنجازات الفائقة لدى الأم الخاضعة للقمع» 
وما أورده «سوروكن؛ من أن عديدا من الأنم تصل إلى ذروة إبداعها في مجالات 
كثيرة بعد تحررها من السيطرة الأجنبية. ومن ناحية أخرى هناك رأيان متقابلان في 
علاقة العبقري بعصره أولهما: أن روح العصر هي التي تتحكم في العبقرية» وأن 
العبقري الشهير ليس أكثر من لسان حال عصره؛ أو هو بوتقة تنصهر فيها القضايا 
الاجتماعية والثقافية المتنوعة. وثانيهما: أن تاريخ ما أنجره الإنسان في هذا العالم ما هو 
الا تاريخ الرجال العظماء (فكرة كارلايل)» كأن نقول «عصر فولتيرة. 

ويؤكد «سوروكن» على أن القادة يمنحون أسماءهم لعصورهم» فوجد أن 
الملوك العظماء يعيشون وقتا أطول من الملوك متوسطي القيمة. كما اتضح أن الملوك 
الذين يتميز عهدهم بأكبر عدد ممكن من الأحداث يميلون إلى أن يكونوا إما عديمي 
الأخلاق تماماً أو يتمتعوا بالفضيلة التامة. أما المؤلف فيرجح التفاعل بين العبقري 
وعصره. 

والعنف السياسي هو موضوع الفصل التاسع» ويورد المؤلف قول «فولتيرة من 
أن «التاريخ ليس أكثر من صورة للجرائم والمحن الإنسانية». والتاريخ أيضاً هو قصة 
الغزوات والمؤامرات والمعارك والثورات. وقد درس بعض الباحثين محددات الشَّفّب 
والتحرر والاضطرابات الداخلية» وظهر أنها تتأثر بأربعة عوامل كما يلي: أولاء الزيادة 
المفاجئة غير العادية في ضغط السكان. قانياء الزيادة الحادة في نسبة صغار الراشدين 
من الذكورء ثالقأء تؤدي معدلات الخصوبة المرتفعة إلى وجود أسر كبيرة في بيوت 
تكتظ بالسكان وتعد تربة خصبة لثوار المستقبل. رابعاً تبلغ الفترة الفاصلة بين ضغط 
السكان وبين العنف السياسي الداخلي حوالي 25 سنةء مع وجود زيادة أو نقصان 
مقدارها أربع سئوات. وتدعم البيانات المتاحة هذا النموذج. ولا يؤدي الاضطراب 
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السياسي إلى خفض العدد الكلي للعقول الفلسفية العظيمة فحسبه بل إلى خفضٍ 
نسبة العباقرة العظا ام إلى من يقلون عنهم م في الموهبة. ويتضمن قانون الاستقطاب أثراً 
تفاعلياً بين الأجيال» فالاضطرابات المدنية تستقطب المعتقدات في الجيل التالي لها 
بدلا من الجيل المعاصر لحدوثهاء والصراعات السياسية لدى أحد الأجيال تغدو 
صراعات فلسفية لدى الجيل التالي. والحروب الدولية أسوأ الكوارث على وجه 
الأرض؛ وهي تؤثر سلبياً على النشاط الثقافي والعقلي. ولقد قيل: إن الحروب نتاج 
خبيث لأحد «العباقرة الأشرار) » حيث لا يمكن إنكار دور الشخصية الفردية في 
تشكيل السياسة الخارجية؛ ولكن الحروب لا تحدث جميعها بمثل هذه الطريقة» كما 
أن سياقاً أيديولوجيا معينا قد يعمل على زيادة احتمالات نشوب الحرب. ولكن خبرة 
الحرب يمكن أن تعمل على ظهور جماعة محبة نسبياً للسلام. 

ويعرض الفصل العاشر والأخير لقوانين القياس التاريخي» فيذكر المؤلف أن هذا 
القياس قد كشف عن قدر كبير من المعلومات الخاصة بمشاهير المبدعين والقادة» وعن 
العوامل الأساسية التي تقوم بدور كبير في تحديد مسار الأحداث التاريخية. ويلخص 
طرفاً من النتائج المهمة التي توصل إليها في الفصول السابقة. 

وفي غمار هذا العدد الكبير من المعلومات الشائعة والقيمة عن العباقرة والقادة 
والمبدعين يجب أن نحذر من الأخذ بنتائئج هذه الدراسة النفسية التاريخية دون نقد أو 
تمحيص. كما يتعين ألا نغتر بنتائج تطبيق الأساليب الإحصائية المتقدمة على مادة 
مراوغة متملصة لا تقع تحت الضبط إلا قليله ويذكرنا ذلك بقول عالم النفس 
الانجليزي «سيرل بيرت»: إن الاحصاء خادم مطيع ولكنه سيد سيئ». ويؤكد ذلك 
قول مؤلف هذا الكتاب نفسه (ص 279) من أن النتائج التي توصل إليها تعد اتجاهات 
احتمالية أكثر منها قوانين. وهو أمر نبه إليه القائم على مراجعة ترجمة هذا الكتاب 
رص 224 ه)» إذ يقول معقبا على إحدى النتائج الإحصائية: إن العقيدة تصنع 
الإحصاءات» ولكن الإحصاءات لا تصنع العقيدة»» كل ذلك على ضوء كون 
العبقرية والإبداع والقيادة ظواهر على درجة عالية من التعقيد وتعدد العوامل المساهمة 
في نشأتها والمعدلة لمسارها. 

ومن ناحية أخرى فإن هذا المؤلف خلال وضعه لأسس القياس التاريخي 
وتوضيح نماذجه البارزة يغفل إغفالاً يكاد يكون تاما ما جاءت به العبقرية العربية إبان 
ازدهارها في أزهى عصورها في الوقت الذي كانت فيه الحضارة الغربية في أسوأ 
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حالاتها وأظلم عصورها. وذلك باستثناء الإشارة السريعة والمبتسرة التي قام بها المؤلف 
في مواضع جد محدودة لوقائع تعد على أصابع اليد الواحدة لأمور منتصلة بالحضارة 
العربية» مثل: عمر نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عند نزول الوحي عليه: 
عمر الأربعين (ص 164). فضلا عن الإشارة السريعة إلى فلسفة لتاريخ عند زرخ 
المسلم ابن خلدون في موضعين (ص 19: ص 212). ولعل عذره أن كثيراً من 
التفاصيل عن حياة هؤلاء العباقرة العرب غير متاح؛ وذلك في مقايل كثير من البيانات 
المغرقة في التفصيل عن الحياة الشخصية الحميمة لأمثال نيوتن وبيتهوفن وآينشتاين 
وهيجل وموزارت وبسمارك وجون كيندي وغيرهم. 


0 0 - ووه 
تاملات فى مسالة اافليات 
سعد الدين إبراهيم 
دار سعاد الصباح؛ القاهرة» 1992 ,246 ص 
مراجعة: محمد حسين غلوم 
قسم الاجتماع - جامعة الكويت 
اهتم الفكر القومي في سعيه نحو الدعوة إلى الوحدة العربية بالتركيز على 
المنصائص المشتركة التي تجمع أبناء الأمة العربية» مغفلاً الاشارة إلى تلك التكوينات 
البشرية والعرقية (الاثنية) التي تختلف عن الأغلبية الرئيسية سواء في الدين أو اللغة أو 
الثقافة أو السلالة» والتي تشكل ما مجموعه 15 بالمائة من عدد سكان الوطن العربي» 
وإذا كان الفكر القومي جاداً في إيجاد طريق عملي نحو الوحدة العربية الشاملة فإنه 
لابد من إيجاد حل يلسألة الأقليات المنتشرة في المجتمعات العربية من مشرقها إلى 
مغربهاء حل يعطي هذه الأقليات شعوراً بالاطمكنان السياسي والاجتماعي وييعدها عن 
أوهام التقوقع الاجتماعي أو الانفصال السياسي»؛ عبر آليات سياسية تضمن الحقوق 
الكاملة لأبناء هذه الأمة بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو اللغوية أو الثقافية» وهذا 
ما يرمي إليه الكتاب الذي بين أيديناء «تأملات في مسألة الأقليات) لسعد الدين 
إبراهيم والذي يقع في 246 صفحة من القطع المتوسط» ومقسمٌ إلى خمسة فصول. 
ويستهل سعد الدين إبراهيم فصله الأول بمحاولة تحديد مفهوم الجماعة الاثنية 
الذي يتركز على بعدين: الموضوعي والذاتي. أما الأول فهو وجود الاختلاف الفعلي 
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في اللغة أو الدين أو الثقافة أو الأصل القومي والمكاني أو السمات الفيزيقية» في وقت 
يشير البعد الثاني إلى إدراك أفراد الجماعة وإدراك الجماعات الأخرى القريبة منها لهذا 
التباين والاختلاف» وهو ما يؤدي إلى الشعور بالانتماء إلى جماعة معينة في مواجهة 
الجماعات الأخرى» أي الإحساس بالتباين بين «نحن الجماعة) ودهم الجماعة». 

والمهم من وجهة نظر التفاعل والعلاقات بين الجماعات الأثنية ليس هو عناصر 
التباين الموضوعية أو درجة تفاوتهاء بل مايترتب عليها من حدة في الإدراكات الذاتية» 
ومن مواقف واتجاهات اجتماعية وسياسية» وانعكاس كل ذلك في أنماط السلوك 
والعلاقات تجاه الجماعات الاثنية الأخرى المجاورة لهاء أو المنفاعلة معها. ومفهوم 
الأقلية لايعتمد على الحجم العددي؛ ولكن أيضاً على مفهوم القوة الاجتماعية والنفوذ 
وارتباط الأقلية بالأغلبية» وهو في آخر الأمر شعور من أفراد المجموعات بتفردها وتميزها 
عن باقي أفراد امجتمع. وهذا التفرد والتميز قد يكون بسبب النفوذ كما كان وضع 
الأوربيين المستعمرين في آسيا وأفريقيا أو كما هو حاصل بين البيض في جنوب 
أفريقيا. 

ويذهب المؤلف إلى أن هناك خاصيتين تميزان الجماعة الاثنية إلى جانب 
الخصائص الموضوعية التي ذكرت سابقاء وهما: 

الأولى: أن عضوية الجماعة الاثنية هي عضوية غير تطوعية» حيث يرث عضو 
الجماعة بفعل المولد انتماءه اللغوي والثقافي والديني. 

والثانية: التزاوج الداخلي وهي أقل صرامة من الأولى» حيث ينتهي حال أفراد 
أي جماعة «اثنية) بالتزاوج ضمن نطاق الجماعة» وهي آلية لحفظ استمرار الجماعة 
ومفردها. 

ويستعرض المؤلف «التصنيفات الختلفة للجماعات الاثنية6 فيذكر منها ثلاثاً: 
التصنيفات التي ترتكز على متغيرات وصفية هيكلية» وأخرى ترتكز على متغيرات 
تحليلية» مثل مكانة العلاقات ونمطها بين الجماعات «الاثنية) في اجتمع نفسه؛ وثالثة 
ترتكز على متغيرات حركية مثل الأهداف التي ترمي إليها الحركة السياسية لكل 
جماعة «اثنية». التصنيف الوصفي الهيكلي يعتمد على التميز بالسلالة أو العنصر 
والاختلافات الفيزيقية الظاهرة: ثم اللغة والثقافة والموطن الأصلي والدين والطائفة. 
وتكون المفاضلة الاجتماعية إذن إما على أساس الشكل واللون (أبيض أسود)» أو على 
أساس الثقافة» أو على أساس الانتماء الطائفيء وبخصوص النقطة الأخيرة ييه المؤلف 
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إلى ضرورة التفريق بين الطائفة :560 وهي التنوع في المعتقدات. والطائفية 
1510 وهي استخدام هذا التنوع الديني لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية. 

أما التصنيف الآخر وهو التحليلي للجماعات «الاثنية) في ركز على نمط 
العلاقات السائدة بينهاء فهناك نظام الطائفة المُلّقَ 4و0 الذي مثّل ترتيبا طبقياً 
ضمن الطائفة ذاتها مثل ما هو موجود في المجتمع الهندي التقليديء أو الترتيب 
حسب العنصر والسلالة» وهو الموجود في جنوب أفريقيا (البيض والسمرء ثم السود 
في أسفل الهرم الاجتماعي)» أو ما هو حاصل في الولايات المتحدة من تسلسل 
ترتيبي على أساس التباين الثقافي اللغري حيث يتربع على قمته البيض البورتستانت, 
الأنجلر سكسونيون المعروفون اختصارا ب موهللا. 

أما بالنسبة للتصنيف الحركي فهو يشير عند المولْف إلى الحركة السياسية 
والاجتماعية التي تنيغق من رحم الجماعة «الاثنية)» وهذه إما أن تكون حركة 
انصهارية ترمي إلى الذوبان في الجسم الاجتماعي الأكبر كما هو حادث لمعظم 
الجماعات «الاثنية) البيضاء الوافدة للولايات المتحدة» وإما أن تكون حركة اندماجية 
تذوب فيها الجماعة «الاثنية) بالجماعات «الاثنية» الأخرى المكوّنة للمجتمع؛ ويخلقون 
جميعاً مجتمعاً جديداً فيه السمات المشتركة للجماعات المكونة لها أصلاء ويأنتي 
المؤلّف بأمثلة غير مُوَفُقة للتدليل على وجود مثل هذه الحركات مثل حالة 
تشيكوسلوفاكيا التي سرعان ما ارتدّت إلى أصلها «الاثني» بقيام دولتين: إحداهما 
للتشيك؛ والأخرى للسلوفاك؛ وهناك أيضا الحركات التعددية القائمة على الاعتراف 
بالتعددية «الاثنية» والقومية؛ أو التي تناضل من أجل ذلك» وهذا النمط من الحركات 
موجود في الوطن العربي في العراق (الأكراد)» السودان (الجنوب)...» وقد استطاعت 
بعض الدول أن تخلق مجتمعات مستقرة انطلاقا من مبدأ الاعتراف بالخصوصية 
«الاثنية) واحترامهاء وأبرزها الاتحاد السويسريء بينما فشلت مجتمعات أخرى في 
ذلك وأبرزها التجربة السوفيتية لحل مسألة الأقليات؛ ثم هناك الحركات الاستعلانية 
وهي تلك الحركات التي تنبئق من الجماعات «الاثنية»» وترمي إلى ا محافظة على 
وضعها المميزء رافضة مبدأ المساواة» كما الخال في جنوب أفريقياء وإسرائيل» وحزب 
الكتائب في لبنان» وأخيراً الحركات التي ترمي إلى الانفصال؛ يساندها في ذلك - في 
العادة ‏ تركز أبناء الجماعة في إقليم واحدء أو في رقعة واحدة وخاصة نحو 
الأطراف» وبعيداً عن مركز الدولة أو الأمبراطورية» والحركة الكردية والحركة المارونية 
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مثالان على ذلك. 

ويشدد الموؤلّف على أن التصنيف الديني أو المذهبي أو التباين الثقافي والسلالي 
ليس في حد ذاته مبعئا على أيديولوجية صراعية؛ ولكنه يتحول إلى مثل هذه 
الأيديولوجية حينما يستخدم التباين لأهداف سياسية؛ سواء لقهر جماعات أخرى أو 
لمقاومة هذا القهرء وعادة ما تكون الأهداف السياسية ذاتها هي شعار لمصالح اقنصادية 
وسلطوية؛ كما أنه يَخُلّص إلى القول بأن التوتر والصراع «الاثني؛ ظاهرة عالمية» 
وليست مقصورة على الوطن العربي» وأنه كما أن هناك «وعياً قومياً ووعياً طبقيأه» 
ولا يمكن تقليص أي منهما أو إلغاؤه لحساب الآخرء فكذلك هناك «وعي إثني) 
لايمكن تقليصه لحساب الوعي القومي أو الطبقي أو إلغاؤه». 

إن معظم سكان الوطن العربي يتحدثون اللغة العربية لغة أصلية؛ ويدينون 
بالإسلام؛ ويعتنقون المذهب السئيء وينتمون سلاليا إلى العنصر «السامي ‏ الحامي». 
لكن إلى جانب هذا تعيش أقليات مختلفة» وهو مايختص ببيانه الفصل الثاني. فهناك 
أولا الجماعات اللغوية غير العربية وتشكل حوالي 13 في المائة من جوع سكان 
الوطن العربى (ثلاثون مليون) وأبرزها: «الأكراد» والأرمن» والأراميون والسيريان» 
والتركمان والشركسء والأتراك» والإيرانيون: والقبائل الزنجية» والُوبيون» والبربر. 
ويضيف المؤلف اليهود الغربيون امحتلون لفلسطين». ثم ثانياً هناك الأقليات الدينية غير 
الإسلامية ويصل حجمها إلى حوالي عشرين مليونء أي حوالي 9 في المائة من جملة 
السكان؛ وأبرزها الأقلية المسيحية التي تتكون من: الروم الأرثوذكس, المونوفستيون» 
وهم الأقباط وما شابههم؛ والكاثوليك وهم عدة فرق» والبروتستانت وهم أقلية ضكيلة 
في الوطن العربي. ثالثاً اليهود» والذين هاجر معظمهم إلى إسرائيل» وهم أيضاً 
يخضعون لتصنيفات مذهبية عديدة» ثم أصحاب الديانات غير السماوية كالصابئة 
واليزيدية والبهائية والديانات الزنجية الوثئية» وهذه تتركز في جنوب السودان. رابعاء 
الطوائف الإسلامية غير السنية وأبرزها الشيعة الإمامية والزيدية والإسماعيلية والدروز 
(المومحدون) والعلويون (النصيرية) والخوارج الإباضية. 

يُقّسَم المؤلف في فصله الثالث الأقطار العربية» من ناحية تركيبها «الاثني» إلى 
ثلاث فات: منطلقا من معيار نسبة الأقلية إلى مجموع السكان» حيث يتدرج معياره 
بين 15 بالمائة» وهي درجة تدل على التجانسء إلى 25 بالمائة وأكش وهي درجة تدل 
على التنوع «الاثني». 
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الأقطار الأولى هي الأشد تجانساً حيث تقل فيها نسبة الأقليات «الاثنية) عن 
5 في المائة» وهي قطر والسعودية والأردن ومصر وليبيا وتونس» - يقول المؤلف - 
وفى هذه الأقطار الستة يمكن أن نقول إن الغالبية العظمى من السكان شديدة 
التعجانس «اثنيا؛ من حيث إنهم عرب لغة وثقافة» ومسلمون ديناء وسنيون مذهباء 
وساميون - حاميون سلالة - إلا أنَّ المؤلف لايغفل ذكر الأقليات الدينية والمذهبية 
الموجودة في هذه الأقطار مثل الأقلية القبطية في مصرء والمذهبية في المملكة العربية 
السعودية. 
الأقطار الثانية هي المتوسطة تجانساً حيث تحتوي على تكوينات «اثنية» تبلغ 
نسبتها مابين 15 و 25 في المائة وتتضمن: الكويت والإمارات العربية المتحدة وعمان 
«وسوريا والجزائر» أما الأقطار الأكثر تنوعاً فهي التي يزيد فيها ححجم الأقليات عن 25 
بالمائة من إجمالي السكان وهي: العراق والبحرين وسوريا ولبنان وموريتانيا واليمن 
والسودان والمغرب» ونلاحظ أن المؤلف يضع سوريا ضمن الفئتين الثانية والثالثة دون 
توضيح لذلككء وربما يكون العراق أكثر تلك المجتمعات من حيث عدم التجانس من 
جهة التشكيلة المذهبية والدينية والعرقية والقومية. وهو مثال جيد لما يمكن أن تؤديه 
سياسات «التسلطية) في عدم التآلف الاجتماعي بين هذه الأقليات» فما إن ضعفت 
السلطة المركزية بفعل الهزيمة المتكرة التي مُني بها النظام في حرب تحرير الكويت حتى 
اندلعت الثورة في الجنوب الشيعي والشمال الكردي. 
بعد هذا الاستعراض المسحي يلج الؤلف إلى طرح لَب القضية التي يَودُ 
مناقشتها: وهي أنه إذا كان وجود الأقليات لايثير في ذاته الشقاق ولايؤدي إلى 
التفتت» فإن المعضلة إذن تكمن في علاقات الأقليات بباقي أفراد المجتمع أو الجماعات 
الأخرى ذات الأغلبية العددية» على مستوى الفكر والممارسة. أما على مستوى الفكر 
فأول مايواجهنا تياران فكريان رئيسيّان يتنارّعان الشارع العربي في معاللجتهما لمسألة 
الأقليات وهما: التيار القومي» والتيار الإسلامي. والمؤلف بذا يغفل التيار الرئيسي 
الغالث؛ وهو التيار الماركسي الذي صَعُْفَ طرحه بعد انهيار المعسكر الاشتراكي» 
وقَشّل دعوته في بناء مجتمع تعددي يحكمه حزب طليعي يمثل نواة الطبقة العاملة» 
وتتعايش في هذا المجتمع الأقليات المختلفة بتآلف وانسجام. 
أما العروبيون الوحدويون فإنهم يركزون على اللغة والثقافة والتاريخ المشترك 
كما الحال عند ميشيل عفلق وشبلي العيسمي وساطع الحصريء ويعتقد المؤلف أن من 
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شأن هذا التصور القومي العربي أن يضمن حقوق المواطنة الكاملة لكل العرب ولا 
أعرف كيف سيضمن هذا الطرح الذي يركز على وحدة اللغة حقؤق أولئك الذين 
لايتكلمون العربية لغة أصلية مثل الأكراد والبربر وزنوج جدوب السودان؟. ثم بين 
التيار القومي والإسلامي الأصولي هناك تيار إسلامي متحرر ابتدأ من محمد عيده 
والكواكبي ورشيد رضاء ويمثله هذه الأيام محمد خلف الله وكمال أبو لمجد ومحمد 
عمارة وغيرهم؛ ويرى التداخل والتمائل بين الإسلام والعروبة. وهذا التيار اليس له» 
موقف متبلور واضح من مسألة الأقليات الدينية كما يدعي المؤلف. ومع ذلك يثير 
هذا التيار وف الأقليات الدينية وخاصة المسيحية: إذ يرى هؤلاء احتمال معاملتهم 
«كأهل ذمة) ناقصي الحقوق وليسوا مواطنين على قدم المساواة مع باقي المسلمين» 
وبالنسبة للتيار الأصولي فإنه ينظر إلى مسألة الأقليات نظرة متطرفة وبخاصة تيار سيد 
قطب داخل جماعة الإخوان» وهو تيار ليس بالغالب - كما يقول المؤلف - 
إن باقي الإخحوان يتسامحون مع | الأقليات إلا أن تسامحهم لايصل إلى درجة 0 
أهل الذمة مكافئين للمسلمين أو أن من حقهم توي مناصب الولاية العليا - مثل 
رئاسة الدولة والجيش والقضاء. 

إذن هناك مأزق في الفكر العربي حيال التعامل مع قضية الأقليات سرعان ما 
يصطدم به المؤلف وهو في ثنايا فصله الرابع» ويكمن هذا المأزق بصدد التعامل مع 
معضلة الأقليات في أنه إذا تم التعامل مع هذه القضية في الإطار القومي أو الوطني 
العلماني» فإن ذلك يؤدي إلى تقليص - إن لم يكن اختفاء ‏ الأقليات الدينية» وبروز 
مشكلة الأقليات القومية مثل (الأكراد)؛ والأقليات الثقافية اللغوية (مثل البربر وقبائل 
جنوب السودان)» أما إذا ًَ التعامل ص هذه القضية من منظور ديني 00 فإنه 
ستتقلص - إن لم تختفٍ مشكلة الأقليات القومية والثقافية» ولكن تبرز مشكلة 
«الأقليات الدينية». ولايطرح المؤلف حلا غير ذلك الذي يتناوله في فصله الألخير 
والذي باعتقادنا لن يؤدي بذاته إلى الانسجام الاجتماعي في ظل مجتمع متعدد 
الأعراق والأديان والمذاهب. 

أما على صعيد الممارسة السياسية فإن المعضلة الأولى هي بناء الدولة الحديثة» 
ونوعية الشرعية التي تستند إليها النخبة الحاكمة؛ وارتباط ذلك بهوية الدولة» سواء 
أكانت هذه الهوية مستندة إلى مبادىء إنسانية عامة أم على الدين الإسلامي. ويذهب 
المؤلف إلى أن معظم الدول القطرية في الوطن العربي لم تأخذ لا بهوية علمانية 
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صافية: ولا بهوية دينية صافية. فإذا كانت الهويتان تمثلان طَرَفّي نقيض من الناحية 
النظرية: فإ معظم الأقطار العربية تقع على نقاط وسيطة على المتصل بين هاتين 
الهويتين. ويصئّف السعودية على أنها تمثل الدولة ذات الهوية الدينية في أقصى 
المتصل؟ بينما تقابله اليمن الديمقراطية (سابقا) على أنها الدولة الأكثر علمانية على 
نفس المتصل؟. إن هذه الهوية التي تنعكس في دساتير الأقطار العربية وقوانينها لاتمثل 
مشكلة إلا في تلك المجتمعات الأقل تجانسا مثل لبنان والعراق: والسودان. 

ويعتقد المؤلف أن المسألة «الاثنية» تؤثر وتتأثر في عملية بناء الدولة من جراء: 
1 - مشكلة الهوية أو أساس الرابطة السياسية» و هو الأمر الذي يستبعد الأقليات 
الدينية (إذا كان أساس الرابطة هو الاسلام) والأقليات القومية والثقافية (إذا كان 
أساس الرابطة السياسية هو العروية). 
2 - مشكلة «أتوقراطية) السلطة (سواء أكانت جمهورية أم ملكية)» وهو الأمر 
الذي يجعل معيار مشاركة الأقليات فيها نهباً للمصادفة أو القلق أو الرمزية. 
3 - طريق للوصول إلى السلطة» والذي هو غالبا طريق انقلابي ينزع بطبيعته إلى 
استبعاد الجماعات «الاثنية». 

إن الجانب الآخر من مناقشة تأثير المسألة «الاثنية» وتأثرها في بناء الدولة 
القطرية الحديثة في الوطن العربي هو حجم الموارد المادية والبشرية التي تهدر نتيجة 
التوتر والصراع بين الجماعات «الاثنية» في الكيان القطري نفسه والأمثلة واضحة في 
كل من لبئان والسودان والعراق. 

أما المعضلة الأخرى فهي اجتماعية» وهي السباق بين التعبئة والعدالة» 
فالاستقلال النسبي الذي كانت تتمتع به الأقليات في المجتمع العربي ضمن نظام 
«الملل العثماني) سرعان ما أخذ يتفتت بفعل التقسيم الجديد للعمل الذي بدأ مع 
دخول الرأسمالية الغربية للأقطار العربية» وما يعنيه المؤلف في مصطلح التعبئة 
الاجتماعية هو «السيولة» بين الجماعات «الإثنية» وغير «الإثنية» وبين الأفراد (داخل 
كل جماعة وعبر المجماعات)» والتي تجعل الأفراد مهيئين لتكوين - أو الدحول في - 
أماط وعلاقات اجتماعية جديدة» مهنية وطبقية وسياسية وجهوية» مغايرة للعلاقات 
والانماط التقليدية (الاثنية» والعشائرية والقبلية والحرفية. وهذه الظاهرة - أي عدم 
السيولة - ما زالت قائمة في واقع المجتمعات العربية ما تسبب استمرار التبرُم» وحالة 
عدم الرضاء والإحباط عند الأقليات» وبخاصة مسألة العدالة في توزيع الثروة والسلطة 
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والمكانات الاجتماعية؛ ثم إن الاعتبارات الذاتية في الإدراك والشعور بوجود العدالة 
التوزيعية من عدمه هو الذي يفسر بعض المواقف التي تبدو متناقضة للجماعات 
«الإثنية) في الوطن العربي» كما يذهب المؤلف. فمن تاحية هناك جماعات «اثنية» 
يبدو إحساسها بالظلم والحرمان مشروعا من المراقب الخارجي امحايد مثل قبائل جنوب 
السودان» وأكراد العراق وشيعة لبنان. وهناك حالات غير واضحة للمراقب امحايد مثل 
حالة بربر الجزائر والأقباط في مصرء وهناك أخيراً حالات لجماعات «اثنية) يظهر 
للمراقب الخارجي المحايد بوضوح أنها غير عادلة ألبتة كموارنة لبنان. إن 00 
الاجتماعية» وهو في الضد من عملية التقوقع الطائفي و«الاثني؛» لايمكن أن تنجح 
مالم نأت ببدائل وظيفية حديئة عن الطائفة والقبيلة» بحيث يطمئن الفرد 3 أنه 
ينتمي إلى هذه المؤسسات الحديثئة التي سوف تحمي حقوقه. ومايقترحه المؤلف في 
هذا الصدد هو تنشيط مؤسسات المجتمع المدني» وهو ما سنأتي على ذكره لاحقاً. 

أما المعضلة الأخيرة بهذا الصدد فهي «سهولة اخعتراق الوطن العربية تحت 
حجة دعم الأقليات أو إنصافهاء وهو ما قامت به الدول الاستعمارية منذ أيام 0 
العشماني» إن الأقليات يمكن أن تكون ثغرة للتدخل الخارجي كما حصل مع 
إيران لأكراد العراق في السبعينات» أو دعم أثيوبيا لثوار جنوب السودان» أو 0 
اسرائيل للموارنة في لبنان» وإذا كانت هذه حالات محلية ولأغراض محددة فإن دعم 
القوى الاستعمارية واستفادتها من الخلافات «الاثنية) هو عمل كبير يأني ضمن 
استراتيجيتها للسيطرة على المنطقة ومواردهاء وبالتالي فإن عدم حل مشكلة الأقليات 
سيفتح الباب دائماً أمام هذه القوى للتدخل في الشأن الداخلي. 

إذن كيف نخلق المواطنة الكاملة في مجتمع متعدد قومياً ودينياً ولغويأً؟ وكيف 
نخلق الألفة والتسامح الاجتماعيين؟ إن الفيدرالية والديمقراطية والمجتمع المدني هي 
ثلاثة حلول يطرحها المؤلف في الفصل الخامس؛ وهو الأخير, معتقداً بأنها كفيلة لدرء 
أي صراع (اثني» - وهي أسس لبناء الجتمع العربي المتماسك سياسياً واجتماعياً. إن 
مبدأ الفيدرالية يفيد حيثما كانت هناك جماعة (اثنية) مركزة سكانياً في منطقة 
جغرافية واحدة (الأكراد» قبائل جنوب السودان). هنا صيغة الحكم الذاتي لأبناء 
المنطقة هي القاعدة المعتمدة» وتطبيق هذا المبدأ يحتم كذلك أن تكون موارد هذا . 
الأقليم بمعظمها أن تذهب لأبناء الإقليم؛ وليس فقط إلى الحكومة المركزية» فضلا عن 
أنَّ هذا النظام يستطيع حماية الثقافة المحلية للجماعة «الاثنية؛ ويمكن أن تكون 
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للجماعة ذاتها قوانينها الخاصة التي تختلف عن باقي أجزاء القُطر كما هو الحال في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهذه كفيلة بحل إحدى معضلات الهُوية وعلاقة الدين 
بالسلطة كما هو الحال ف في السودات, مثلاً. 

وإذا كانت الفيدرالية ثَُُ الكثير من مشكلات عدم المساواة والظلم 
الاجتماعي» فإن الديمقراطية هي الكفيلة بألا تجعل الشروعات التوحيدية أو التكاملية 
العربية أسيرة لنزعات الحكام وأمزجتهم ومصالحهم الضيقة» إِنَّ الاتحاد السويسري مثال 
على الفيدرالية القائمة على الديمقراطية» لكن الاتحاد اليوغسلافي كان مثالا على 
الفيدرالية على نظام «تسنّطي) استبداديء إن الاختيار اله للشعوب في الارتباط 
ببعضها والتعايش معا في كيان سياسي واحد يجعل من الهُويّة الوطنية واقعا حقيقياً 
قإئما في ضمائر أفراد المجتمع» وليس بقوة الحديد والنار كما هو الحال في العراق 
مثلاء إلا أن ما يتغافل عنه المؤلف هو أن للديمقراطية مشاكلها وبخاصة في بلدان مثل 
الاقطار العربية التي تشكو من التخلف والأمية» حيث ستأخذ عملية الممارسة 
الديمقراطية وبخاصة الانتخابات شكلا قبلياً وطائفياً و«اثنيا؛ كما هو حاصل في 
الكويت. ٠‏ ومع ذلك فلا بديل عن الديمقراطية كما أثبعت التجارب الحية 0 
وبخاصة في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي. 

أمَا آخر حلول المؤلف فتنصب على تقوية مؤسسات امجتمع المدني» والصطلح 
يشير إلى مجمل التنظيمات غير الإرثيّة وغير الحكومية؛ التي تنشاً لخدمة المصالح أو 
المبادىء المشتركة لأعضائها». ِنَّ وجود تنظيمات نشطة للمجتمع المدني يقلل من 
احتمال تعميق الهُويّة الإرثّة الجهوية التي قد تنشأ نتيجة الفيدرالية» حيث تعمل هذه 
التنظيمات على خلق ولاءات مهنية ونقابية جديدة ومتقاطعة بين أبناء كل الأقليات 
المنضوية تحت لواء تلك التنظيمات. 

يبقى أن نقرر أن موضوع الأقليات بحاجة إلى مزيد من الدراسات الاجتماعية 
والسياسية والميدانية منها خاصة» لرصد توجهات الأقليات وإدراكاتها مختلف المسائل» 
وأماط علاقاتها الداخلية أو مع باقي المجتمع. 

وأن تكون الصيغ العملية المأخوذة من الخبرات التاريخية» وليست تلك الصيغ 
الجاهزة حلولا مشكلة الأقليات؛ وبالذات الدينية ينية؛ ويخاصة مع تزايد النزعات الأصولية 
التي تنكر - حتى على مخالفيها ضمن الدائرة الواحدة - الرأي؛ فما بالك بالآخحرين 
الذين يخالفونها عقيدةٌ ومذهباً. 
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الرأسمالية تجدد نفسها 


فؤاد مرسي 

سلسلة عالم المعرفة» الكويتء مارس 1990» 496 ص. 
مراجعة: محمد حسن يوسف 
بنك الاستثمار القومي - مصر 


يجيب هذا الكتاب عن التساؤل: أين تقف الرأسمالية المعاصرة؟ وأين يقف 
العالم المعاصر؟ ومن هنا يطل الكتاب على التغيرات الكبرى التي شملت الرأسمالية» 
فإذا كانت قاعدة الرأسمالية قد تقلّصت جغرافياً خلال القرن الحالي فإنها قد أثبعت 
مع ذلك أنها أكثر قدرة على الحياة ثما كان يتصوّر خصومها؛ حيث تغلبت على 
أخطر التناقضات في اللحظة المناسبة» وهكذا نواجه الآن رأسمالية معاصرة تتميز 
بالاستجابة الحيوية لمقتضيات العصرء استطاعت أن تجدد قواها الإنتاجية» وأن تعيد 
تنظيم علاقاتها الإنتاجية حتى لا تفلت من سيطرتهاء كما استطاعت أن تستعيد أكثر 
مستعمراتها القديمة - رغم استقلالها ‏ أطرافاً لمراكز الرأسمالية الرئيسية. 

وينقسم هذا الكتاب إلى ستة أبواب رئيسة هي: رأسمالية الثورة العلمية 
والتكنولوجية؛ رأسمالية متخطية للقوميات» رأسمالية قادرة على التكيف» هيئة 
الرأسمالية المالية» إعادة نشر الصناعة والزراعة عامي دورة الأعمال الجديدة. 
- رأسمالية الثورة العلمية والتكنولوجية: إذا كان صحيحاً أن الرأسمالية قد مؤت 
على التوالي بمراحل الرأسمالية التجارية: فالرأسمالية الصناعية فالرأسمالية المالية» فإنها 
تم الآن بمرحلة ما بعد الصناعة؛ ولا يعني ذلك أن الرأسمالية تخلت عن التجارة أو 
الصناعة أو المال وإنما يعني أن الرأسمالية المعاصرة قد تجاوزت ذلك كله إلى مرحلةٍ 
أرقى من تطوير قوى الإنتاج استناداً إلى العلم والتكنولوجياء فيما صار يُْرَفُ باسم 
الثورة العلمية والتكنولوجية. 

وينقسم هذا الباب إلى أربعة فصول» في الفصل الأول» دلالة الثورة العلمية 
والتكنولوجية؛ يقول المؤلف إن الثورة العلمية والتكنولوجية تعتبر وريثة التقدم الذي 
حدث في مجال تطوير قوى الإنتاج على أيدي الرأسمالية» وهي لا تختلف في ذلك 
عن الثورة الصناعية التي لم تحدث فجأةء بل كانت نتيجة مسار تكنولوجي طويل بدأ 
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في أوروبا الغربية منذ أواخر القرون الوسطى وتوج في إنجلتراء حيث تناول في آن 
واحد تحسيتات كبيرة في وسائل الإنتاج الزراعي على أيدي الإقطاعيين» وتحسينات 
أخرى في وسائل الإنتاج الحرفي على أيذي الحرفيين ين أنفسهم» غير أن أغوز التقدم 
التكنولوجي الزراعي والصناعي ظلت بعيدة عن تطوير العلوم ذاتها حتى أواسط القرن 
التاسع عشر؛ ولذلك لم تحدث الثورة العلمية والتكنولوجية إلا خلال القرن العشرين 
عن طريق تطبيق الاكتشافات العلمية في مجال | لكيمياء والذّدَة والألكترون. 

من هنا يتتمثل جوهر الثورة العلمية والتكنولوجية في مبداً الأتوماتية» ويمثل هذا 
البداً بدوره اللقاء المباشر بين العلم والإنعاج» واتهميش» عمل الإنسان.. أي إن 
الأوتوماتية تعني إدماج المراحل الإنتاجية للسلعة المعينة في سلسلة متصلة على نحو 
آليّء ودون تدخل الانسان فيما بين هذه المراحل؛ فتبدو كأنها مجرد توسع في الآليةه 
لكنها تتضمن أكثر من مجرد الآلية التقليدية؛ وكما أن الآلة البخارية هي رمز الآلة 
فإن الحاسب الألكتروني هو رمز الأوتوماتية. إنها آلية جديدة تقوم بأعمال الرقابة 
والتوجيه: وتعتمد في سلوكها على ما يسمى التغذية المرتدة» أي الخبرة المستمدة من 
نشاطها السابق. 

وفي الفصل الثاني» أبعاد الغورة العلمية والتكنولوجية» يقول المؤلف إن الثورة 
العلمية والتكنولوجية تتمثل في تلك التغيرات الثورية التي تحققت في ثلاثئة مجالات 
أساسية» هي التي تعيد الآن تشكيل وجه الحياة في كل أرجاء العالم الرأسمالي. وهذه 
امجالات هي: 
- ثورة تكنولوجيا المعلومات: نظراً لحقيقة أن المعرفة الإنسانية تتضاعف كل ثمانية إلى 
عشرة أعوام» فإن هذه الظاهرة قد قادت إلى أهمية التشغيل الذاتي» أهمية الأوتوماتية 
في معالجة المعلومات. ومن هنا تم الاندماج التدريجي بين تكنولوجيا الاتصالات 
وتكتولوجيا الحاسبات» فظهرت تكنولوجيا المعلومات. 
- ثورة التكنولوجيا الحيوية: تقدم التكنولوجيا الحيوية على إعادة هيكلة الجينات» أي 
حاملات الصفات الوراثية في الكائن الحيّء ولهذا تسمى تكنولوجيا الهندسة الوراثية» 
وهي مجال يفتح آفاقاً سحرية أمام البشرية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني 
- ثورة تكنولوجيا المواد: هي الثورة الكيماوية والبتروكيماوية» حيث يتم استخراج المواد 
الجديدة بلا حدود بدلا من المواد الطبيعية الناضبة أو المحدودة. 

والخلاصة أن الثورة العلمية والتكنولوجية تعطور حالياً في اتجاهات عديدة» 
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وهي تخلق صناعة توليد طاقة جديدة ومواد أولية جديدة وتكنولوجيا جديدة. 

وفي الفصل الثالث» النتائج الاقتصادية للثورة العلمية والتكنولوجيةء يقول 
المؤلف إن التغيبرات الاقتصادية المترتبة على الثورة التكنولوجية. جذرية وبعيدة المدى» 
بل إنها لم تُعْطٍ حتى الآن كل نتائجهاء وهي تبشرٌ تبشرٌ أو تنذر بإعادة هيكلة كل من: 

- الاقتصاد القومي: من خلال تغيير الهيكل الصناعي؛ وتغيير هيكل قوة العمل» 

وتغيير هيكل الموارد. 
- الاقتصاد الدوليّ: من خلال تدويل العلم والتكنولوجيا في إطار المنافسة الدوليةه 
وعجز التمط الحالي للتجارة الدولية» والتدويل المطرد للاقتصاد الدولي» وازدياد تبعية 
البلدان الناميه. 

ناهيك بما تغيره من قوانين علم الاقتصاد, حيث صارت قوانين السوق تعمل 
بصورة مشوّهة عن ذي قبل. 

وفي الفصل الرابع» النتائج الاجتماعية للثورة العلمية والتكنولوجية» يقول 
المؤلف إنه مع تغير القوى المنتجة يجب أن تتغير العلاقات الاجتماعية» ومن شأن 
الثورة العلمية والتكنولوجية بوصفها ثورة مكتّفة في القوى الإنتاجية أن تُحْدثُ تغييرات 
كبيرة وكيفية وجذرية في أبماط الحياة الاجتماعية بأسرها. ولعل من سمات الرأسمالية 
المعاصرة انتهاء ارتباط الإنتاج الصناعي بالتوظيف الصناعيء وهو يعني بذلك انفصال 
الإنتاج عن العمل» ففي عصرنا هذا يتم التحول من صناعات كثيفة العمالة إلى 
صناعات كثيفة العلم والتكنولوجيا. وبالإضافة إلى ذلك فإن مضاعفة إنتاجية العمل 
بفضل التقدم التكنولوجي الراهن كان من شأنها التحوّل من الصناعة إلى الخدمات» 
مع أن هذه الخدمات مازالت تعمل في إطار الصناعة؛ ويحدث ذلك وفراً في 
استخدام العمل. 

أي إن الثورة العلمية والتكنولوجية قد اقترنت بتحولات ضخمة في تركيب 
الطبقة العاملة» ولا يقتصر التغيير على ذلك» بل يمتد ليشمل طبيعة عملها أيضأء ومن 
نّم تتغير عقليتها المهنية والاجتماعية. والخلاصة هي أن الطبقة العاملة لا تختفي؛ وإنما 
200 وتتعقد بنيتهاء» وتتطور طبيعة عملهاء وتتحول عقليتها, الأمر الذي يعني 
أن التكنولوجيا الجديدة ليست محايدة» وأن قضية الأخذ بها لا ينبغي أن تُبِحَتٌ 
بمعزل عن عواقبها الاجتماعية. 
- رأسمالية متخطية للقوميات: لم تَعْدْ الحدود القومية كافية في عصرنا لتوفير 
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القاعدة التي قسمح بنمو القوى الإنتاجية نمواً مطردا ولم يعد في الوسع تنمية هذه 
القوى, ولا إدارتها إلا في إطار أوسع هو إطار دولي؛ وذلك لأن الثورة العلمية 
والتكنولوجية قد قامت يإعادة هيكلة القوى الإنتاجية وتجديدها على مستوى عالميّ. 


وينقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول» في الفصل الأول ظاهرة التدويل المطرد 
للإنتاج ورأس المال» يقول المؤلف إنه بتقسيم العمل الاججماعي أصبح عمل الناس أوفر 
انتاجية» لكنهم صاروا أشد ارتباطاً فيما ينهم وهكذا كان تقسيم العمل الاجتماعي 
هو الشرط الأول لظهور الإنتاج السلعي» أي الإنتاج المنجه نحو التبادل» وبتطوير 
الجانب الفني من تقسيم العمل الاجتماعي» وبخاصة في ظل الصناعة الآلية» أصبحت 
السوق المحلية أضيق من أن تفي باحتياجات تنمية الإنتاج» فكان لابد من إدخال 
السوق الخارجية في الحسابء وبذلك تتشكل الآن رأسمالية متخطية للقوميات 
صارت تتصدّى للإنتاج ولإعادة الإنتاج على مستوى دولي» ومعنى التدويل أن دورة 
الإنتاج وإعادة الإنتاج صارت تجري على صعيد دوليَ وليس على الصعيد القومي» 
وأنها صارت تنتقل باطراد من الصعيد القومي إلى الصعيد الدوليٌّ. 
وفي الغصل الثاني اتجاهات تدويل الإنتاج ورأس المال» يقول المؤلف: لاشك 
في أن الفترة التي أعظبت الحرب العالمية الثانية قد شهدت نموأ سريعاً في التجارة 
الدولية. وعند البحث في أسباب هذا النمو نجد أن ثمة سبباً جوهرياً يوجد في الخلفية 
هي تلك الثورة العلمية والتكنولوجية التي أدت إلى تعميق التعخضص والتركز 
وخخصوصاً في الدول الصناعية المتقدمة» ثم يأتي السبب الجوهري الثاني لنمو التجارة 
الدولية وهو إقدام العديد من الدول الصناعية» وأحياناً النامية على تخفيض مثيرٍ وممتد 
في التعريفات الجمركية عمل بسياسات تحرير التبادل ورفع الحواجر في وجه الواردات 
لدعا على الخارج في بلدان مثل كوريا الجنوبية وتايوان بعد أن تخلّت عن 
سياسات التنمية ذات التوجه الداخلي التي كانت تسعى لإحلال الواردات؛ ومع 
تدويل التجارة الخارجية على النحو السابق كشفت السنوات الأخيرة وبخاصة منذ 
بداية السبعينات عن قوة الاتجاه إلى تدويل رأس المال» وينيغي تبي أن الاتجاه إلى 
تدويل رأس المال يتم في مجالين: أولهما الاستثمار الأجنبي غير المباشرء أي حركة 
رأس المال للتصديرء وثانيهما حركة رأس المال للتمويل والإقراض. 
وفي الفصل الثالثء أشكال تدويل الإنتاج ورأس المال» يقول المؤلف: إن 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي يعيد تنظيم نفسه في صورة نظام صناعيّ مالي جديد, 
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حلت الأساسية وأداته التنظيمية هي المشروعات المنخطية للقوميات. وإلى جانب 
ذلك تتخذ ظاهرة التدويل صورة ة أخرى هي التكتل أو التكامل الدولي. وليس التكامل 
الاقتصادي الدولي أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي بين دولتين أو أكثر وإنما 
هو الاستجابة المباشرة لظاهرة التدويل المطرد للقوى الإنتاجية في عصر عصر الثورة العلمية 
والتكنولوجية» وإذا كان التكامل الدولي يتخذ في العادة صورة السوق المشعركة 
لتحرير التبادل وتدويله. فإن المشروع التخطي للقوميات هو الذي يتولى في العادة 
تدويل الإنتاج ورأس المال ليتناسب مع تدويل التبادل» بل أصبح الاتجاه نحو التكامل 
الدولي يجري في الواقع من خلال المشروعات المتخطية للقوميات» وازداد بذلك 
الطابع الاحتكاري في الاقتصاد الراً أسمالي العالمي» فالمشروع المتخطي للقوميات هو 
الأداة الرئيسية الآن في تدويل الإنتاج ورأس المال؟ إذ إنه يتمتع بقوة اقتصادية تتخطى 
الحدود القومية» ومن هنا تجري محاولة توحيد السوق العالمية في السلع والمال 
والتكنولوجياء وهي محاولة تجري غير مصحوبة بالرغبة في توحيد الظروف الاجتماعية 
للإنتاج. 
- رأسمالية قادرة على التكيف: تتميز الرأسمالية المعاصرة بقدرتها على التكيف» 

ونعني بذلك إدراكها لموضوعية القوانين الاقتصادية للرأسمالية, وأخل فعلها في 
الحسبان» ومن ثم اكتسبت هذه الرأسمالية قدرة على البقاء. 

وينقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول» في الفصل الأول» القدرة على التكيف» 
يقول المؤلف: إن البلدان الرأسمالية المتقدمة قامت بإعادة النظر في أساليب إدارة 
وتنظيم الاقتصاد الرأسمالي على المستويين: الدولي والمحلي؛ بحيث تشكلت الآن 
آليات من نوعين: نوع يطبق على الصعيد الدولي» وآخر على الصعيد الحلي؛ وهدفهما 
تصحيح أسلوب عمل قوانين الاقتصاد الرأسمالي» وهكذا اكتسبت قدرة على التعايش 
مع التناقضات وتطويعهاء والتحكم فيهاء ولكن ينبغي الإشارة إلى ما يمكن تسميته 
بحدود آليات التصحيح» حيث إن قدرة البلدان الصناعية المتقدمة على التكيف مع 
الأوضاع الاقتصادية الجديدة في العالم» والتغلب على العديد من الآثار السلبية لعمل 
قوانين الاقتصاد الرأسمالي لا تعني بالضرورة قدرتها على التخلص إلى ما لانهاية من 
الأزمة الاقتصادية الممتدة والتي ا حين؛ لكنها تطرح علينا بالضرورة حتمية 
الوعي بقدرتها على نقل أعباء تلك الأزمة إلى البلدان النامية بصفة خاصة. 

وفي الفصل الثاني» التخطيط آلية للتصحيح» يقول المؤلف: إن الحياة فرضت 
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نفسها فيما بعد الحرب العالمية الثانية لتتصدى الدولة لإدارة الاقتصاد القومي بدرجة أو 
بأخرى» وبالاستناد إلى قطاع تملكته الدولة نتيجة تأميمات جرت قبل الحرب ويعدهاء 
ومن ثم تطلعت الدولة إلى الأخذ بقدر من التخطيط وبخاصة في ظروف اللفشية من 
تأثير التقليات الضارة لدورة الأعمال» هنالك ظهرت البرمجة الرأسمالية» وهي 
محاولات للتخطيط على المستوى القوميء وفي الوقت نفسه كانت الاحتكارات 
التقليدية تُخُلي مكانها للكيانات الاحتكارية الجديدة المتخطية للقوميات» والتي صارت 
تعمل على نطاق العالم كله؛ ومن ثم عمدت إلى تبني أسلوب للتخطيط على 
مستوى المشروعء لقد دار الزمن دورة كاملة حتى أصبحت: الرأسمالية هي التي تمارس 
التخطيط وتتبنى بعض عناصره. 

وفي الفصل الثالث» التضخم آلية للتصحيح, يقول المؤلف: إن التضخم تحول 
في السبعينات من هذا القرن من خلل طاريء يصيب الاقتصاد الرأسمالي في أوقات 
معينة يختل فيها التوازن بين التدفقات العينية المحدودة والتدفقات النقدية غير المحدودة 
إلى آلية أساسية من آليات تصحيح عمل الاقتصاد الرأسمالي» وأصبح آلية لتصحيح 
ميل معدل الربح للانخفاض. ونظراً للتدويل المطرد للإنتاج ورأس المال أصبح يتم نقله 
على المستوى العالمي من دولة إلى دولة» ومن مجموع الدول الرأسمالية إلى مجموع 
الدول النامية» وتشكلت بذلك آلية للتصحيح تتمثل في مجموع السياسات التي ترمي 
إلى خخلق الضغوط التضخمية ونشرها من جانبء» ومقاومة الضغوط الانكماشية من 
جانب آخر. وكان معنى استمرار التضخم في ظل الركود أن التضخم صار آلية 
لتصحيح حركة الأسعار من أجل الاحتفاظ بارتفاع معدل الأرباح» ومن كم اكتسب 
التضخم طابعين جديدين؛ إذ صار سياسة مقصودة وغدا ظاهرة عالمية» وهكذا يمكن 
القول إنه مع نشأة وسطوة الاحتكارات منذ بداية القرن حدثت تغيرات كبيرة في آلية 
تكوين الأسعارء ولقد ثبت أنه كلما زادت درجة الاحتكار تطور الاتجاه نحو التنظيم 
الاحتكاري للأسعار وزاد استقراراها النسبي. وبالتالي انطوت الرأسمالية الاحتكارية 
على عوامل رفع الأسعار بل استعدادها لخلق الضغوط التضخمية ونشرهاء وإنما ظل 
ذلك الاتجاه يجري على أرضية آليات السوق نفسها. 

هيئة الرأسمالية المالية: اننا نعيش في ظل هيمنة الرأسمالية على الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي أو ما يسمى أحياناً صعود الرأسمالية المالية» ومعروف أن هذه 
الرأسمالية المالية قد أمذت في الظهور منذ نهاية القرن الماضي مع انتقال الرأسمالية 
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من أوضاع المنافسة إلى أوضاع الاحتكار. ومع تركيز رأس المال وتزايد نشاط 
المصارف وتقديمها الائتمان الكبير لكبار الرأسماليين أمكن لقلة قليلة العدد من 
الاحتكاريين أن تُحُضع لإشرافها مجموع العمليات التجارية والصناعية في المجتمع» 
وصارت تجد في العمليات المصرفية الإمكانية للتعرف بدقة على حالة الأعمال لدى 

كل رأسمالي على حدة» ثم للإشراف عليهم والتأثير فيهم. وفي النهاية اكتسبت 
القدرة على تقرير مصائرهمء وهكذا فقد نشأت الصلة الوثيقة بين المصارف والصناعة» 
وتطورت العمليات لتكون النتيجة هي خضوع الرأسمالي الصناعي للمصرف 
والارتباط الشخصي بين المصارف والمشروعات الصناعية والتجارية» واندمج رأس المال 
المصرفي ورأس المال الصناعي ليشكلا ما نسميه رأس امال المالي . 


وينقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول, ف في الفصل الأول» صعود الاقتصاد 
الرمزي يقول المؤلف: إنه بنشأة رأس امال المالي في نهاية القرن الماضي بدأت معالم 
الاقتصاد الرمزي في الظهورء فبدأت في الظهور تلك الرأسمالية غير المرتبطة بالإنتاج» 
أي تلك الرأسمالية ذات الطبيعة الطفيلية» فقد بدأ في التكوين رأسمال اسمي يتمثل 
في الأوراق المالية لا في الإنتاج» ويجنى الريع لا الربح. ويعني الاقتصاد الرمزي 
حركة رؤوس الأموال بما فى ذلك تقلبات أسعار الفائدة وتدفقات الائتمان» بينما 
يعني الاقتصاد الحقيقي حركة السلع والدُمات» ومعنى ذلك في الحقيقة أن حركة 
رؤوس الأموال لم تَعُدْ مرتبطة عضوياً بحركة السلع والهثمات» وصارت حركة 
رؤوس الأموال المستقلة تشكل دورتها المستقلة» بل تشكل اقتصادها المستقل؛ لقد 
أصبح النظام المصرفي الدولي الجديد هو ملتقى كل المشروعات المالية الضخمة. وكان 
في السبعينات هو النظام الوحيد القادر على استيعاب وإعادة تدوير الفوائض النفطية» 
وإطلاق عملية إقراض الدول النامية» ونجح بذلك في تحويل السيولة الدولية إلى عملية 
خخاصة غير حكومية؛ وتحويل التمويل الدولي للبلدان النامية إلى عملية خاصة غير 
حكومية» ومع التراجع المطرد في دور المنظمات الرسمية الدولية فإن النظام النقدي 
الدولي أصبح الآن نظاماً خاصاً يتولأه رأس امال الخاص المتخطي للقوميات. 

وفي الفصل الثاني» إعادة هيكلة آليات النقد والمال» يقول المؤلف إن أخطر ما 
يجري من عملية إعادة هيكلة أسواقٍ رأس المال هو ما يمس آلياتها؛ إذ يتم التحول 
الآن من عقلية المصارف التجارية امشكلة على أساس مخاطر الائتمان فقط إلى عقلية 
مصارف الاستثمار المشكلة على أساس مخاطر السوق. 
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وتيخ الآليات الأساسية هي آلة القرض أو الدَيْنَء ويتم التحولٌ من القرض 
للإنتاج إلى القرض للقرض أو لمزيد من القروض» وتلعب تقلبات وتغييرات أسعار 
الفائدة والصرف دوراً بالغ الفاعلية» وتبرز المضاربة بوصفها نشاطاً جوهرياً لرأس المال 
لا يتحرك بهدف التصحيح كما كانت البداية الأولى للمضاربة» وإفا بهدف الكسب 
والمزيد من الكسب لرأس المال» ومن ّم فإت رأس المال هذا الذي يتوسع داخخلياً 
وخارجياً يتولى إعادة النظر في الفائض الذي ينتجه المنتجون المباشرون وإعادة توزيعه 
بين الأجزاء المختلفة لرأس المال» ويذهب المشتغلون بدنيا النقد والمال إلى أننا بصدد 
ثورة مالية تدفعها خطوات متقدمة وغير عادية في جميع جميع المعلومات والاتصالات» وإذ 
أصبحت الأسواق المالية دولية تماما وكونية صارت سوقاً واحدة بعيدة عن أي رقابة 
قومية. ولقد نمت هذه السوق خلال القرن الماضي حيث صارت المدفوعات الدولية 
المتعلقة بالمعاملات المالية تتغلب على تلك المدفوعات الدولية المتعلقة بالمعاملات 
التجارية» ولقد صارت سوقاً دولية تتداول نوعاً جديدا من رأس المال هو رأس المال 
الدولي» وهو رأسمال بالغ القوة والعنف والذكاء شعاره الأساسي أن الديون محرك 
للنمو الاقتصادي. 


وفي الفصل الثالثء آلية الديون الخارجية» يقول المؤلف إنه من السهل القول 
إن مشكلة الديون إنما تعبر عن عسجز كثير من البلدان النامية عن مواجهة تفاقم 
مشاكل موازين مدفوعاتهاء لكن من الصعب البحث فيما وراء ذلك العجز عن أسبابه 
الكامنة في آلية التقسيم الدولي للعمل السائد في السوق العالمية» وهي آلية يجري في 
ظلها انتقال دائم للموارد الاقتصادية من البلدان النامية إلى البلدان الرأسمالية؛ ولهذا 
فإن عجز ميزان المدفوعات إنما يعبر عندئذ عن الخلل الهيكلي الكامن في الاقتصاد 
النامي الذي يعتمد على تصدير خامات واستيراد آلات وسلع رأسمالية ووسيطة لازمة 
للإنتاج؛ بل سلع استهلاكية عديدة؛ ولا بُدٌ من أن يعاني بالتالي من تدهور شروط 
التبادل نتيجة انخفاض أسعار صادرات الخامات وارتفاع أسعار الواردات الصناعية» 
وهكذا فقد تحولت ظاهرة المديونية الخارجية المتصاعدة إلى أداة من أدوات تكيف 
الرأسمالية المعاصرة: أداة لضمان إعادة تدوير الفوائض النفطية وأداة لتمويل واردات 
البلدان النامية من الدول الصناعية» تحولت إلى آلية من آليات الاقتصاد الرمزي تتلخص 
في إدارة خدمة الفائدة وأصل الدين» وتتركز بصفة خاصة على الاستمرار في دفع 
الفائدة» وبالتالي الحفاظ عى الأوضاع المربحة للقروضء ومن هنا عمليات إعادة 
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الجدولة» وعلّت المصارف الدولية محل صندوق النقد الدولي في وضع الشروط على 
الإقراض الدولي للبلدان النامية» وتحولت إلى مديرين عالميين للأسواق المالية» ومنسقين 
للسياسات الاقتصادية للدول» وعند الضرورة فإنها تستدعي صندوق النقد الدولي 
ليغفرض على المدين المشاكس شروطاً لخدمة الدين. وعلى الرغم من ضآلة الموارد التي 
يضعها الصندوق تحت تصرف الدول المدينة» فقد تضاعفت أهمية صندوق النقد 
الدولي في النظام الدولي للائتمان؛ فإنه يتولى الإدارة العليا للديون» ويضمن استمرار 
وظيفتها الأساسية: هي أن تكون مصدراً مستمراً لدفع الفوائد. 

إعادة نشر الصناعة والزراعة عالمياً: يبرز في السنوات الأخيرة نمط مُعَدّل للتقسيم 
الدولي للعمل يتلخص في انتقال الصناعة جنوباً وانفراد الشمال بعصر ما بعد 
الصناعة؛ إنه نمط يطرح على البلدان النامية أن تواجه عملية التنمية بصيغة أخرى هي 
الانتقال من عصر الثورة الصناعية إلى عصر الثورة العلمية والتكنولوجية. وبالتالي فإنه 
يحتفظ للبلدان النامية بدورها الأصيل من حيث هي مورد للخامات الطبيعية الرخيصة 
نسبياً. ولكنه يمنحها دوراً جديداً هو دور المورد الثانوي للمنتجات الصناعية. 


وينقسم هذا الباب إلى ثلائة فصول» الفصل الأول؛ إعادة نشر الصناعة جنوباً 
يقول المؤلف: إن الصناعة القديمة المريضة» الثقيلة والخفيفة» تتحرك نحو الجنوب إلى 
البلدان حديثة التصنيع؛ حيث تتمتع بالميزة في إنتاجهاء وتتمثل هذه الميزة بالدرجة 
الأولى في وفرة العمل الرخيص» ولهذا يتم النقل بدلاً من اتخاذ إجراءات الحماية 
ضدهاء وهو ما يلتقي مع طموحات بعض البلدان النامية الراغبة في التصنيع إما 
لإحلال الواردات؛ وإما لتشجيع الصادرات؛ ولقد رأت بعض البلدان الآسيوية الأكثر 
تقدماً في الصناعة أن إعادة تشكيل هيكل الصناعة صار أمراً ضرورياً لا لبلوغ قدر 
أدنى من الكفاءة الإنتاجية» ولكن للرد على احتمالات أخرى مثل ارتفاع تكلفة 
العمالة وازدياد الحماية في أسواق التصدير وتعاظم المنافسة فيما بينهاء وبالتالي فإن 
نقل الصناعة جنوباً يوفق بين اتجاه الصناعة غير الحيوية للنزوح من الشمال وطموحات 
البلدان النامية للتصنيع والجمع بين مزايا إحلال الواردات وتنمية الصادرات معاء ولكن 
المشكلة تكمن في أن نقل الصناعة يتم سواء من جانب رأس امال الدولي أو رأس 
المال المحلي على م التعخلي مقدماً عن السوق المحلية؛ فالتصنيع الجاري يهمل منذ 
البداية السوق المحلية من جانبيها: من جانب العرض أي الإنتاج» حيث لا يهتم 
بتحقيق أي تشابك صناعي أو خلفي مع الاقتصاد انحلي؛ ومن جانب الطلب أي 


238 مجلة العلوم الاجتماعية خريف/شتاء 1993 


الاستهلاك؛ إذ إنه لا يأخذ في الاعتبار الطلب المحلي؛ وعندما يضعه في الاعتبار فإنه 
ينظر إليه نظرة قاصرة: إنه ينظر عتدئذ إلى الطلب الفعلي مغفلا الطلب الإجمالي 

وفي الفصل الثاني» إعادة نشر الزراعة شمالاء يقول المؤلف: إن دور الزراعة 
من حيث هو مصدر للخامات لم يتدهور على الرغم من تراجع نصيبها من التجارة 
الدولية» وعلى الرغم من بروز دور البلدان الصناعية في تصدير الخامات عدا الوقود. 
أما الزراعة من حيث هي مصدر للمواد الغذائية فتجري إعادة هيكلتها على المستوى 
العالمي» بحيث نشهد حالياً تحولا في إنتاجها من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمةه 
والواقع أن أزمة الزراعة في البلدان النامية بما تنطوي عليه من استيراد جزء كبير من 
احتياجاتها الغذائية إما تبدو في الواقع اتجاهاً متزايداً في هذه البلدان لإعادة هيكلة 
نظامها الإنتاجي الزراعي طبقاً لاستراتيجية البلدان الصناعية المتقدمة. وتكتمل بذلك 
عملية إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي في العالم الرأسمالي على أساس احتكار إنتاج المواد 
الزراعية والغذائية الأساسية من جانب البلدان الصناعية؛ وتحويل الزراعة في البلدان 
النامية إلى زراعة معتمدة على كثافة استخدام التكنولوجيا ورأس المال» ولا شك في 
أن الإنتاج الزراعي سوف يزيد بصورة ة مطلقة» غير أن أزمة الغذاء لن حل ووارداته 
سوف تتزايد» وكذلك واردات التكنولوجيا والسلع الصناعية. وستظل البلدان النامية 
تعاني من جراء التبادل غير المتكافىء الناشىء عن النظام العالمي للأسعار النسبية. 

وفي الفصل الثالثء العودة إلى الحماية» يقول المؤلف إن الحملة من أجل 
الحماية تتصاعد مستعينة بدعاوى شتى مثل ضرورة الرد على الممارسات التجارية غير 
العادلة» ومواجهة الأزمة الاقتصادية» وضعف الانتعاش وهشاشته عندما يحل» 
ومعدلات البطالة المرتفعة» وتفاوت أسعار الصرفء والجمود الهيكلي المتمثل في العجز 
التجاري الخيالي لدى الولايات المنحدة والجماعة الأوروبية» لا شك في أن المبداً 
الجوهري لنظام التجارة النولية هو مبدأ الدولة الأَوْلَى بالرعاية غير المشروطة» وبمقتضاه 
فإن المزايا التجارية التي ينه يتَقَقُ عليها بين الطرفين المتعاقدين تمتد جميع الأطرا اف المتعاقدة 
الأخرى» ولما كانت البلدان النامية لم تشارك في صياغة الجات التي لم تغلب عليها 
اعتبارات التنمية فقد جؤت محاولات عديدة لتمكين الدول النامية من استخلاص 
مزايا من نظام التجارة الدولية متعددة الأطراف؛ وهكذا تراجعت معدلات مو التجارة 
الدولية للبلدان النامية نتيجة سياسات الحماية المتشددة للدول الصناعية» لكن هذه 
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السياسات تعمل أيضا فيما بين هذه الدول بضراوة مماثلة, وتعددت بذلك صور 
الحماية المطبقة» وهكذا أفضت الحماية المتزايدة إلى عزل جزء كبير ومتزايد من التجارة 
الدولية عن قوى السوق العامية بما في ذلك أسعار الصرف» وذلك باستخدام أدوات 
تتضمن الرسوم والحصص والدعم والإعانات المخصصة لتعويض الفروق بين الأسعار 
المحلية والأسعار العالمية. 
دورة الأعمال الجديدة: منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ودورة الأعمال تكتسب 
سمات جديدة» فبالطبع ليست الرأسمالية في محمّى من الأزمات؛ لأن القوى العضوية 
التي تعتبر مصدراً للتطور الدوري» أي لتعاقب فترات الانتعاش والركود في الإنتاج في 
الاقتصاد الرأسمالي» ما زالت قائمة: غير أن الرأسمالية تتمتع الآن بمقدرة كبرى على 
مواجهة أزماتها الدورية؛ إذ تتسم الأزمات الأخيرة بهاتين السمتين البارزتين وهما: أنها 
أزمات أقل حدة: وأنها أقصر أمداً نما كانت عليه قبل الحرب العالية الثانية» لكنها 
صارت أكثر عمقاً. 

وينقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصولء؛ الفصل الأول» الأزمة الدورية المعاصرة» 
يقول المؤلف: إن الأزمة الدورية المعاصرة هي أزمة ما بعد الحرب العامية الثانية» 
ويكشف الاقتصاد الرأسمالي عن دورتين: إحداهما عادية هي دورة الونتاج» والأخرى 
غير عادية هي دورة الأعمال؛ ولأن الإنتاج الرأسمالي إنما يتم تصريفه في السوق» 
وهو بالتالي مُعَدٌ لمشتر غير معروف مقدّماء فإنه يهتدي بالربح» وتلعب الأسعار من ثمّ 
دورها منظمة للسوق وللإنتاج» ولكنها منظم لا يكفي» ولذلك يجري الإنتاج في 
العادة بغض النظر عن حدود السوق» ومن هنا يقع الاختلال بطريقة تلقائية في حركة 
الأعمال» وتفضي دورة الإنتاج بالضرورة إلى دورة الأعمال» وهكذا فإن دورة 
الأعمال هي تلك المراحل امختلفة التي تجمع بين تقلبات الأعمال فيما بين أزمتين» 
وتنطلق من الأزمة إلى الركود إلى الانتعاش إلى الأزمة من جديدء معبّرة بذلك عن 
طبيعة التطور الدوري للاقتصاد الرأسمالي. 

وفي الفصل الثانيء الطبيعة المركبة للأزمة الدورية» يقول المؤلف إن الأزمة 
الدورية المعاصرة تكشف عن طبيعة مركبة» فلقد تشابكت منذ السبعينات مع بروز 
عدد من الأزمات مثل أزمة النظام النقدي الدولي» وأزمة الطاقة والخامات» وأزمة 
المديونية الخارجية» ومثل أزمة الغذاء» وأزمة البيئة» وكلها أزمات هيكلية؛ استغرقت 
وقتا طويلا حتى الآن من غير أن تصل إلى نهايتها ‏ إن كان لها نهاية منظورة - ومن 
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ع ازدادت الأزمة الدورية تعقيداً وبات الخروج منها أصعب كثيراً من ذي قبل» 
وتنعكس الأزمات الهيكلية بصفة خاصة في صورة بطالة هيكلية» وعجز هيكلي في 
الموازنات العامة وميل إلى التضخم مع الركود؛ ولعل الظاهرة البارزة الآن هي تشابك 
الأزمة الدورية مع الأزمات الهيكلية التي يبحث رأس المال الدولي عن مخرج منها من 
خلال ترشيد الإنتاج على أساس منجزات الثورة العلمية والتكدولوجية. ومن ثم 
تشابكت الظواهر ذات الطابع الدوري مع الأزمة الهيكلية طويلة الأمد والركود في 
الفروع القاعدية للاقتصاد الرأسمالي» ومن المعتقد أن أزمة الطاقة هي التي فجرت 
ظاهرة الأزمات الهيكلية على المستوى العالمي. وهكذا يصعب القول إننا نواجه مجرد 
أزمة إفراط إنتاج دورية» وإنما هي أزمة هيكلية لا تكفي أية تصحيحات تجرى على 
هيكل الناتج للخروج منهاء لا بد من تحول جذري في هياكل التكنولوجيا والعمل» 
هذا بالإضافة لكونها أزمة هيكلية عالمية»ه شملت وتشمل العالم الرأ أسمالي كله أما 
العالم الاشتراكي فإن الدعم القوي الذي تمارسه الدولة قد طَلٌ حتى السنوات الأخيرة 
يخفي مظاهر الأزمة. 

وفي الفصل الثالث؛ القطاع العسكري ودورة الأعمال» يقول المؤلف إن 
القطاع العسكري من الاقتصاد الرأسمالي تتجمع فيه كل ظواهر الرأسمالية المعاصرة 
مجسمة. فهو مركز تطوير واستخدام آخر كلمة في التقدم العلمي والتكنولوجي» وهو 
تجسيد حي للتدويل المطرد للإنتاج ورأس المال وهيمنة الرأسمالية الماليت» وهو مثال 
نموذجي للقدرة على التكيف وتصحيح عمل قوى السوق» ومن هنا فهو مهيأ ليكون 
مح ركاً للدمو الاقتصادي وخحصوصاً في أوقات الأزمة» وهكذا فإن القطاع العسكري 
الحديث هو أرقى قطاعات الرأسمالية المعاصرة التي تربط عضوياً بين الاحتكارات 
والدولة» بل يمكن اعتباره احتكاراً قائماً بذاته يضاف إلى الاحتكارات الكبرى» فقد 
أصبح الإنفاق العسكري عنصراً أساسيا في تشكيل الاقتصاد القومي وتطويره سواء 
بعقود توريد السلاح أو اعتمادات البحث والتطوير. 

وفي النهاية يخلص المؤلف إلى أن رأسمالية ما بعد الصناعة هذه تطرح علينا رؤية 
جديدة محددة للمستقبل المنظور» فنحن في الواقع بصدد رأسمالية عصرية لا تتعرض 
للركود المطلق وإن تعرضت بالطبيعة لدورة الركود النسبي» فهي بفضل إنجازات الثورة 
العلمية والتكنولوجية التي فجرتها وطورتهاء وبفضل التدويل واسع النطاق للحياة 
الاقتصادية العصرية في كل بلد على حدة قد استطاعت في الواقع أن تجدد قواها 
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المنتجة» وصارت من ع ع أقدر على التكيف مع الأوضاع الجديدة في عصرهاء الأمر 
الذي يتيح لها حتى الآن إمكانات النمو الاقتتصادي ويمكنها من الاحتفاظ بمواقعها 
الاستراتيجية» بل يمنحها قدرة على استعادة ما فقدته بطرائق مستحدثة. 


مجتمعات دول الخليج الحديثة 


روز ماري زحلان 
الا وألامناء م06مماء 250 ص. 
مراجعة: فهد الناصر 
قسم الاجتماع ‏ جامعة الكويت 
إن مجتمعات دول الخليج العربي لها تاريخ طويل في جذب انتباه الدول 
الكبرى وبخاصة الدول الغربية حيث بدأت منذ بداية القرن الماضي في تخصيص 
موطئ قدم لها في المنطقة, وهي منطقة ذات اهتمام دولي كبير في الوقت الحاضر 
لأسباب عديدة اقتصادية» أو استراتيجية» أو سياسية» وهذه الدراسة هي من نتاج هذا 
الاهتمام في الوقت الحاضرء فالمؤلفة تستعرض تاريخ تشكيل هذه الدول من التبعية 
0 إلى مرحلة تأسيس الدولة» وقصة التحول إلى العصر الحديث أو فترة ما 
بعد النفط وهي تستعرض بعض الأحداث الداخلية في المنطقة» والحوادث الخارجية. 
التي أَثّرت على المنطقة» وعلاقة المنطقة بالدول الكبرى ومجتمعات العالم العربي. 
فهذا امون يتكون من عشرة فصولء بالإضافة إلى المقدمة» كل فصل يهتم 
بموضوع محدّد. فقد بدأت المؤلّفة بمقدمة تناولت فيها أهمية دراسة المنطقة من وجهة 
النظر السياسية؛ (علاقاتها بالدول الكبرى) زالاقتصادية (أكبر مخزون نفط في العالم 
يقع في أرض هذه الدول)» والاستراتيجية (الموقع الجغرافي)» والاجتماعية (التركيبة 
السكانية)؛ وقد كان اهتمام الدول الكبرى بالأمن الداخلي لدول المنطقة للأسباب 
السابقة الذكر. 
وأكدت الؤلفة أننا حتى نستطيع فهم هذه المجتمعات يجب أن نقهم الظروف 
والأحداث والشخصيات التي أثرت على مجريات الأحداث وتاريخ المنطقة. 
وأهمية هذا الكتاب تكمن في توضيحه للقارئ العوامل التي كان لها دور في 
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التغيرات الاجتماعية والاقتصادية» ومراحل النمو السياسي لهذه امجتمعات. 
وقد عرفت المؤلفة ما نعني بدول الخليج 818]©5 انا حيث ذكرت أن: 
أ - هناك القوى الاقليمية: العراق» إيران» المملكة العربية السعودية. 
- الدويلات الصغيرة وهي الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية 
المتحدة. ١‏ 
أما بالنسبة لسلطنة عمان فهي تتوسط المجموعتين السابقتين» حيث إنها كانت 
في القرن التاسع عشر إحدى القوى الإقليمية» وإن الدراسة سوف تتطرق إلى هذه 
القوى الإقليمية عندما تكون هناك حاجة لذلك» وتوضيح تأثيرها على هذه الدويلات 
الصغيرة. 
وهكذا نرى أن تعريف دول الخليج جاء تقسيما حسب القوى» حيث 
استبعدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع العلم بأنهما عضوان في مجلس 
التعاون الخليجي» وأضافت المؤلّفة في مقدمتها أن الدراسة ستنطلق من مبدأين: 
- الأول» تأثير الماضي على الأأحداث المعاصرة. 
- الثاني» أهمية القوى العظمى في تشكيل دول الخليج الحديثة. 
وجاء الفصل الأول من الدراسة تحت عنوان «الخليج في العاريخ) حيث 
أوضحتها: بمقدمة تاريخية» واستعراض لتاريخ المنطقة بشكل عام والرجوع إلى 5000 
سنة إلى الوراء من ديلمون وسومر والاسكندر الأكبرء ثم الإسلام ودخوله إلى المنطقة 
وتاريخ المنطقة الإسلامي» وبعد ذلك تناولت بداية دخول الاستعمار إلى المنطقة؛» 
وظهور أهمية المنطقة استراتيجيا واقتصاديا وسياسياء واستعرضت بعض المعاهدات التي 
عقدت في ذلك الوقت وذكرت بشكل مختصر دور اليعاربة في عمان» ومراجعة 
البرتغاليين» وظهور القواسم قوة مؤثرة في المنطقة أيضا. 
أما الفصل الثاني: فجاء تحت عنوان «ظهور دول الخليج»» فتحدثت عن العوامل 
التي ساعدت على ظهور هذه الدول» مثل: الموقع الاستراتيجي على طريق الهند بالنسبة 
لأوروباء وظهور النفط» والتفاعل ما بين العاملين» حيث أثر هذا التفاعل على عامل 
داخلي هو السلطة المركزية للحاكم؛ والذي تغهر وأخذ شكلاً جديداً حيث ظهرت 
مؤسسات جديدة للحكمء وفي ضوء العوامل السابقة تم تحليل ظهور دول الخليج. 
أما الفصل الثالث: فهو تحت عنوان «الحكومة الممثلة في الكويت»» فقد 
تناولت الباحثة أهم ما يميز دولة الكويت عن دول المنطقة» وهو المجلس النيابي» 
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وأعطت مقدمة وانطباعا عن قوة مجلس الأمة الكويتي؛ والدور المناط به, وتحدثت 
عن تاريخ المشاركة السياسية» والظروف الخاصة التي مرت بها الكويت منذ الحركة 
الوهابية وحرب الجهراء» وتاريخ ظهور آل الصباح في المنطقة» وكيف حافظت الأسرة 
الحاكمة على مكانتهاء وعلاقة الأسرة الحاكمة الإيجابية بالتجار الكويتيين. حيث تغير 
الوضع بعد التقارب الكويتي العثماني التجاري ما أضعف علاقة الأسرة بالتجان 
ووضحت كيف ساءت علاقة التجار بالحاكم في عهد مبارك ما أدى الى هجرة 
العديد منهم. 

ثم مطالبة التجار بالمشاركة السياسية في عهد أحمد الجابرن حيث أعطاهم 
وعودا في عهده إلا أنه لم يبد أي تعاون مع المجلس» ثم تحدثت المؤلفة عن علاقة 
التجار بالفلسطينيين ومساعداتهم لهم واستعرضت كذلك أحداث مجلس 1936 . 
ثم تناولت بداية ظهور دولة الرعاية مع ارتفاع العوائد النفطية» واستعرضت تطور دولة 
الكويت السكاني والاقتصادي. 

وتطرقت الباحثة إلى جانب مهم في تاريخ المجتمع الكويتي» وهو مسار الحياة 
البرلانية وأكدت أن هناك ثلاث قوى كانت مختلفة تطالب بالمشاركة وهي: 
1- فئة التجار وخبرتها الطويلةفي التعامل مع القيادات السياسية. 
2- فة الثقفين التي احتوت الكويتيين وغير الكويتيين من العرب. 
3- عمال النفط الذين شكلوا القوى العمالية في نهاية الأمر. 

ثم تطرقت إلى بعض أحداث الصراع على السلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة» 
وخدمت الفصل باستعراض تطور مجلس الأمة والحياة البرمانية في الكويت. 

أما الفصل الرابع فقد انتقلت المؤلفة فيه إلى البحرين تحت عنوان «التطور 
السياسي في البحرين»» وأوضحت التطورات السياسية فيهاء وأكدت في البداية أن 
التطور السياسي في الكويت تميز بسلسلة من المحادثات والمفاوضات» وتبادل الرأي مبين 
الحاكم والمحكوم» بينما اختلف ثمط التفاعل في البحرين» حيث تميز بسلسلة من 
حوادث العنف حيث التركيز على قضايا اجتماعية واقتصادية. 

وتناولت المؤلفة التركيبة السكانية والاقتصادية والاجتماعية في دولة البحرين 
بالتفصيل؛ والأسر ذات مراكز القوى في المجتمع» وتحدثت عن نشأة البرلمان البحريني 
في 1923 وتحدثت عن الحركة التجديدية عام 21938 ثم مجلس 75-73 وتطورات 
عام 1975. 
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أما في الفصل الخامس فعنوانه «النظام السياسي»: وتناول الأنظمة السياسية 
بشكل عام في دول الخليج مع التركيز على دولة الإمارات وعمان» ثم تناولت الوضع 
الاقتصادي والمؤسسات الحديثة» حيث ذكرت أن جميع هذه الدول فيما عدا عمان 
وضعت نوعاً من المواثيق التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ ومعظم الجوانب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال دساتير مكتوبة. 
وتطرقت لبعض الأحداث التي هزت المنطقة مثل سوق المناخ؛ وقد بالغت المؤلفة 
أحيانا في وصف هذه الحوادث حين ذكرت: «تطورت أحداث سوق المناخ بصورة 
رهيبة» ما أدى إلى أن أوقف الكثير من الطلبة دراستهم» وترك الموظفون وظائفهم» 
ورهنوا بيوتهم حيث لعبوا دورا غير عادي في جني أرباح هائلة من ذلك6. وهي مبالغة 
غير علمية انتشرت في المجتمع الكويتي حول أحداث سوق المناخ» حيث توقف الطلبة 
عن الدراسة وهذا غير صحيح كم عدد الطلبة والموظفين؟» «وما هي مستوياتهم 
التعليمية)؟ هناك حالات فردية ومعروفة بالاسم ولم تكن على مستوى الظاهرة. ثم 
تطرقت إلى حيثيات أزمة المناخ وظروفها. حيث شرحت أحداث سوق المناخ وانهياره 
في الكويت وتأثير ذلك على المجتمع الكويتي؛ وطرق معالجة أزمة سوق المناخ وتطورها 
مع المناخ السياسي في الكويت حيث أدت إلى استقالات بعض الوزراء. 
أما في الفصل السادس: فجاء تحت عنوان «الأسر الحاكمة في الكويت» (آل 
الصباح)؛ والبحرين (آل خليفة)» وقطر (آل ثاني)» والتي ترتبط دمويا وقبليا واجتماعيا. 
وتحدثت عن بعض الحوادث التاريخية التي مرت بها المجتمعات والصراع مع 
السلطة. ٠‏ 
وهناك خطأ في هذا الفصل ورد في سردها لأسرة آل الصباح ص 81 حيث 
ذكرت أن الشيخ سعود ناصر الصباح سفير الكويت في واشنطن هو ابن الشيخ 
صباح الاحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وتحدثت المؤلفة بالتفصيل 
عن آل خليفة في البحرين وآل ثاني في قطر مدعمة سردها بالصور التاريخية القديمة. 
أما في الفصل السابع فعنوانه الأسر الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة 
فتناولت المؤلفة الأسر الحاكمة في دولة الإمارات العربية الدحدة؛ آل نهيان لآل 
بوفلاح» في أبوظبي؛ وآل مكعوم (آل بوفلاسه) في دبي» القواسم في الشارقة» 
والقواسم حاكمي رأس الخيمة» النعيم (آل بوخربيان) حاكمي عجمانء الملا (آل 
علي) في أم القوين» الشرقيين في الفجيرة. 
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أما الفصل الثامن فجاء عنواته «الأسرة الحاكمة فى عمان» تناولت الؤلفة 
الأسرة الحاكمة في عمان» وقدمت نبذة تاريخية عن عمان والأسرة البوسيعدية 
وسيطرتهم على المنطقة وجزء من افريقيا وزنجيار» ثم سقوط هذه الامبراطورية 
والتدخحل البريطاني. 

أما الفصل التاسع فعنوانه «العربية السعودية) الجارة القوية فقد تناولت الباحثة 
المملكة العربية السعودية قوة إقليمية في المنطقة وقسمت تطور المملكة السياسي إلى 
ره يع مراحل: 

المرحلة الأولى 1913 - 1939 

المرحلة الثانية 1939 - 1958 

المرحلة الثالثة 1958 - 1971 

المرحلة الرابعة 1971 - إلى الوقت الحالي. 

والفصل العاشر والأخير جاء' تحت «عنوان الأوضاع الدولية؛ وقد تناولت 
ظروف نشأة مجلس التعاون الخليجي؛ وتحدثت عن تاريخ التعاون والمعاهدة بين دول 
الخليج» وصور التعاون الاقتصادي بينهاء وتطرقت في نهاية الفصل للحرب الإيرانية - 
العراقية» وكيفية بدايتها وتأثيرها على دول مجلس التعاون وردود الفعل. 

وتحدئت عن التهديدات الداخلية في هذه امجتمعات وما يتعلق بالأمن القومي» 
وتطرقت إلى بعض الأحداث الداخلية التي واجهتها الكويت» والاعتداءات الإيرانية 
على ناقلات النفط؛ وعلى الحدود الكويتية؛ وتحدثت الباحثة عن مسألة رفع الأعلام 
الأمريكية على بعض ناقلات النفط الكويتية وأحداث مكة في صيف 1987 وموقف 
بقية دول المجلس منهاء وربطت المؤلفة بين هذه الأحداث وتأثيرها على التدمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 

واختدمت الباحثة الكتاب بجدول أسماء أعضاء الحكومات التي مرت على 
دول المنطقة فيما عدا السعودية. 

في الختام أرى في الكتاب مدخلاً جيداً ليس فقط لباحثي دراسات الشرق 
الأوسط والتاريخ الحديث من الأكاديميين والمهنيين» بل لزؤار هذا الجزء من العالم» 
والناطقين باللغة الانجليزية؛ وهو يحتوي على سجل تاريخي وموضوعي للأحداث 
لتاريخية والسياسية التي مرت بها المنطقة. 

وامْصّلة النهائية في معلومات وفيرة وصورة موزونة عن المستجدات السياسية 
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والاقتصادية والدينية عن المنطقة جديرة بالقراءة» ولو أن هذا الكتاب كتب باللغة 
العربية فإني متأكد من منع تداوله في دول المنطقة. 


الثورة العالمية الأولى 
من أجل مجتمح عالمي جديد 
تقرير خادي روها 


تحرير: الكسددر كينج, برتراند شنيدر 
مركز دراسات الوحدة العربية - ييروت - أكتوبر 1992 235ص. 
مراجعة: سمير عبده 
دمشق 

حين أقيمت عصبة الأثم ومن ثم هيئة الأم المتحدة اتخذ عملها إجماعاً من 
قبل حكومات الأعضاء المنتسبين إليها من معظم دول العالم» وقد عملت هيئات هذه 
المؤسسة في مجالات عدة إلى أن رأى البعض أنه يمكن عمل الشيء الكثير من خلال 
عمل الأفرادء فكانت ولادة (نادي روما) وهو مؤسسة فكرية غير حكومية؛ تهتم 
بقضايا العالم ومشكلاته جميعها ومعالجة هذه القضايا ووضع تصورات أو ماذج 
مستقبلية شاملة تأخذ في اعتبارها درجة كبيرة من العدالة والانصاف بين الأغنياء 
والفقراء» وبين الأقوياء والضعفاءء وبين المتقدمين والمتخلفين. وهذا النادي جعل 
اهتمامه بمستقبل الإنسان على الأرض بصورة جامعة؛ تتجاوز حدود الدول الكبرى ' 
والصغرى» وقد أسسه مجموعة من المفكرين في عام 1968: ولا يتعدى عدد أعضائه 
المحة. 

وإذا كان (نادي روما) من الوجهة الشكلية مؤسسة فكرية مسجلة في باريس» 
فإن الاجتماع التأسيسي الأول للنادي تم في جنيف في سويسراء وليس في روماء إفا 
اكتسب اسم (نادي روما) بسبب أن فكرة النادي نشأت بين مجموعة من المفكرين 
كانوا يجتمعون تباعاً في أكاديمية (دي لينتشي)» العتيقة في روما. 

وجاءت الدراسات التي قدمت إلى هذا النادي منبئة بالكثير من الكوارث 
البيئية والاقتصادية والديمغرافية وغير ذلك بالنسبة لسكان العالم» حتى إنه يندر من 
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يتناول التطورات الاقتتصادية أو الاجتماعية لبلدان العالم دون المرور على الكتب 
والنشرات والإحصاءات التي أعطاها (نادي روما) لصانعي القرار وللمحللين 
الاقتصاديين والاجتماعيين. 

وقد درج النادي في سن حياته التي تجاوزت الآن ربع قرن على تكليف 
مؤلفين بدراسة موضوعات معينة تتصل بدراسة النادي المشار إليها ونشرها بأسمائهم» 
ولكن بعد أن يكون النادي في أحد اجتماعاته السئوية قد ناقش النص ووافق عليه. 
فالتأليف والنشر كانا دائماً مسعولية المؤلف. ويصدر الكتاب بأية لغة من اللغات مذيلة 
بعبارة (إنه مزكى من نادي روما) دون أن يكون النادي بصفته الجماعية مسئولا عما 
يحتويه. 

وفي عام 1989 عبر أعضاء (نادي روما) في اجتماعهم بمدينة هانوفر الألمانية 
عن رغبة قوية في تكريس عام كامل للقيام بعملية إعادة نظر في الوضع العالمي» 
وبشيء من التعمق؛ وبالتالي تحديد المهمة الجديدة التي سيضطلع بهالنادي. وقد تم 
الإعداد لذلك من خلال استبانة تم إرسالها إلى جميع أعضاء النادي» كما تم تلخيص 
تلك المجموعة من الأفكار الرئيسية الجديدة في تقرير واحدء وبعد ذلك» وبناء على 
القرار الذي تم اتخاذه» عقد (نادي روما) اجتماعاً أشبه بمحراب فكري في نهاية 
شباط/ فبراير 1990) واجتماع آخر في منتصف أيلول/ سبتمبر 1990. 

في هذين الاجتماعين تم وضع كتاب (الثورة العامية الأولى) في عنوان كبيره 
مع عنوان آخر صغير (من أجل مجتمع عالمي جديد)» وكانت هذه هي المرة الأولى 
في تاريخ النادي التي تصدر فيها دراسة عن النادي لا أن تقدم إليه كما كان الحال 
في الماضي» بعد أن أصبح أعضاء (نادي روما) على استعداد أكثر من أي وقت مضى 
للارتفاع فوق الخلافات التفصيلية» وتبني تحليل مشترك؛ وكذلك الإعلان عن أهداف 
مشتركة. 

وعن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت» صدرت الترجمة الكاملة لهذا 
الكتاب (أكتوبر 1992) في 235 صفحة من الحجم الكبير بتوقيع الكسندر كينج 
وبرتراند شنيدر» ومقدمة للدكتور إبراهيم حلمي عبدالرحمن» العربي الوحيد بين المئة 
المؤسسين لنادي روما. 

في الكتاب مقدمة كما أسلفنا للدكتور عبدالرحمن» وتقديم لرئيس نادي 
روماء ومقدمة أخرى دون توقيع. أما الدراسة فتنقسم إلى قسمين: القسم الأول يتناول 


و مجلة العلوم الاجتماعية خريف/شتاء 1993 


الإشكالية» ويحاول عرض التغيرات الرئيسية التي حدثت خلال العقدين الماضيين» 
ووصف الأدواء التى نشأت عنهاء كما يحاول تحديد عدد من أهم القضايا والأخطار 
التي يتعين على البقيرية أن تتحد في مواجهتها. أما القسم الثاني فيتداول الحلولية» 
ويحاول تقديم عدد من الإجراءات التي يبدو من الضروري اتخاذها في هذه المرحلة» 
ثم يعود في النهاية إلى الحديث عن الحاجة إلى خخلق التضامن العالمي. 

في السطور التالية نقدم أهم الأفكار التي وردت في هذا الكتاب» ومن ثم 
نحلل لها. 
إشكالية الغورة العالمية الأولى: إلى سنوات عديدة ماضية كانت بذور الثورة العالمية 
الحالية تنمو ببطء في ظل ظروف غير مسبوقة من التعقيد والغموض والتغير السريع» 
تلك الظروف التي بدأت تتجاوز قدرة أنظمة الحكم في العالم على التعامل معهاء 
قالحقيقة أن الحكومات لا تميل مطلقاً إلى التغيير لأنهاء وبحكم ارتباطها الشديد 
بالوضع الراهن؛ عادة ما تتفاعل مع أعراض الظواهر وليس مع أسبابها التي تنظر إليها 
بريبة باعتبار أنها من الممكن أن تؤدي إلى إحداث تغييرات هدامة؛ ولعل من أوضح 
نواحي الضعف الإنساني» ذلك التركيز المغالى فيه على النتائج الفورية العاجلة دون 
إعطاء اهتمام كاف بالنتائج المستقبلية؛ أو بعبارة أخرى الإصرار على المناهج الآنية: 

ومن الأمثلة على ذلك» أن الأرقام الخاصة بالنمو في الولايات المتحدة في عهد 
الرئيس ريغان» كانت تخفي في الواقع المستويات المفرطة من الاستهلاك» وانخفاض 
مستوى الاستثمار العام» وتدهور البنية التحتية» واضمحلال وانحلال المدن الداخلية» 
والتدهور الاجتماعي. وفضلا عن ذلك (فإنه ليس هناك دليل على أن النمو الذي 
يتحقق في دول الشمال يؤدي بمرور الوقت إلى تحقيق التنمية في دول الجنوب) 
ص41. 

وهناك اعتراف حديث بالطبيعة العالمية لكثير من المشكللات المعاصرة التي لا 
يمكن حلها أو حتى التعامل معها بشكل واقعي من قبل الدول فرادى؛ وبمعزل بعضها 
عن بعض» وقد ثبتت صحة هذا القول منذ وقت طويل على الصعيد الاقتصادي. 
ويكفي هنا أن نذكر كيف انتشرت بسرعة آثار انهيار (وول ستريت) في الثلاثينيات 
لكي تتحول إلى حالة كساد عالمي» وكيف أن البطالة الواسعة النطاق تعجه إلى 
الظهور بشكل متزامن في كثير من الدول. ولاشك أن ذلك يعتبر نتيجة حتمية 
للتوسع الكبير في التجارة العالمية الذي شهده هذا القرن. وقد ظهرت في الفترة 
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الأخيرة مشكلات عامية أخرى ذات طبيعة مختلفة بدءاً من قضايا البيعة ومروراً 
بمفاوضات (قانون البحار)» وحتى القضايا المتعلقة بالأوضاع امالية الدولية. وقد تجسد 
إدراك هذا الوضع الجديد - وهو الإدراك الذي ظهر ببطء شديد - في انتشار وتنافي 
المؤتمرات الحكومية» وكذلك مؤتمرات المنظمات العلمية والمهنية اللتخصصة. 

ويمكن القول إن امتلاك الأم المتحدة الهياكل الدولية الحالية للفعالية الكافية 
التي تمكنها من التعامل مع هذا الوضع الجديد هو أمر محل شكء فالأم المتحدة 
ووكلاتها المتخصصة التي أنشئت في ظل الحماس الذي ساد فترة ما بعد الحرب كان 
الهدف منها مواجهة احتياجات أوضاع عالية أبسط بكثيرء وبالتالي فإن عدم ملاءمتها 
احتياجات اليوم تزداد باطراد. 

إن الأمثلة على ذلك كثيرة» (فالكثير من الدول الصغرى لا تمتلك بالفعل 
سوى قدر ضثيل للغاية من السيطرة على شكونهاء وذلك نتيجة قرارات يتم اتخاذها 
خارج أراضيهاء مثل تحديد أسعار السلع أو أسعار الفائدة» أو نتيجة اضطرارها إلى 
تعديل سياساتها الاقتصادية للحصول على تمويل من جانب صندوق النقد الدولي. 
وإذا كانت معظم الدول تنظر إلى تقليص السيادة القومية باعتبارها خخطوة إيجابية على 
طريق إقامة نظام عالمي جديد: وهو النظام الذي تتضاءل على الأرجح في ظله الدولة 
القومية» فإن الحفاظ على السيادة القومية وتعزيزها يعد بالنسبة إلى غالبية الدول الواقعة 
جنوب الصحراء في افريقياء أمرا ضروريا في الظروف الحالية) ص 48. 

كما أن إشكالية الثورة العامية الأولى جعلت التقدم العلمي والثقافي في البلدان 
الصناعية يميل إلى زيادة حدة التباين بين البلدان الغنية والفقيرة من جانب؛ كما يعوق 
هذه الأخيرة عن الابداع والابتكار في مجال الثقافة. والواقع أن البلدان الفقيرة التي 
تفتقر إلى البنى الصناعية والثقافية والعلمية والطاقات الإدارية المدربة قد عجزت عن 
استيعاب كثير من الثقافة والمعارف والخبرات المتاحة لها. وقد وجه استخدام الثقافات 
الجديدة في غالبية الأحيان وفقا لسياسة استبدال الواردات التي لم تستطع الوصول 
بهذه المنتجات إلى مستوى من الجودة يجعلها تتمتع بقدرة تنافسية دولية. 

والثورة الصناعية قد تمخضت بالتدرج عن نشوء مط امجتمع الذي نعيش فيه 
اليوم» كما أن الثقافات المتقدمة التي بدأت بالفعل في تعديل نمط الحياة وفي خلق 
مهن جديدة: قد يكون لها تأثير أعمق. 

وإذا كانت جهود البحث والتطوير صاحبت دول العالم المتقدم فإنه لا يمكن 
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إغفال دور اليابان هناء حيث تم تطبيق نتائجها بصفة أساسية على التصنيع في القطاع 
المدني» ولهذا نجد أن نسبة ما تخصصه اليابان من إجمالي ناتجها القومي لجهود 
البحث والتطوير قد تضاعفت تقريبا في خلال عشر سنوات حيث ارتفعت من 2 
بالمئة عام 1980 إلى 3.5 بالمثة الآن. ويكفي للتدليل على النشاط القوي لتلك الدولة 
في مجال الثقافة أن نذكر على سبيل المثال أنها تنتج سنويا عددا من الروبوت 
الصناعي (الانسان الآلي) يساوي ما تنتجه دول العالم الأخرى مجتمعة منه. 

إن تأثير عناصر الإشكالية الجديدة الذي يواجه البشرية من قبل ذلك الكم 
الهائل من الأخطار والتهديدات ليس واحدا بالنسبة إلى امجتمع» فبعض هذه العناصر 
مغل الأخطار التي تهدد البيئة» تؤثر في البشرية ككلء على حين أن البعض الآخر مثل 
الانفجار السكاني يؤثر في دول ا وبالتالي يبدو أقل إثارة للقلق على الرغم من 
أن تداعياته في الواقع تؤثر في بلدان العالم كافة دون استثناء وان تفاوتت حدتها من 
دولة إلى أخرى» ومع ذلك فإن معظم مظاهر الاعتدال البشري هي مظاهر غير 
جديدة» ولكن ما يجعل هذه المظاهر جزءاً من الثورة العالمية هو البعد العالمي الشامل 
الذي تتميز به؛ حتى وإن تفاوتت درجتها من دولة إلى أخرى أو من إقليم إلى آخر. 

والواقع أنه ليس هناك من شك في أن الاتجاهات والأخطار الحالية هي نتيجة 
لحالة ذهنية 0 بفعل عدوانية ومخاوف الإنسان المعاصر من ناحية وعالمية الأوضاع 
من طرف آخر. فشريعة الغاب ربما تكون قد تراجعتء ولكن عودة مظاهرها من 
جديد تكشف عن مدى هشاشة التوازن العالمي» تلك الهشاشة التي تتصف بها أيضا 
عقول وقلوب البشرء التي تخلق المواطن العاجز في الدولة العاجزة. 
الحلولية الاشكالية: إن ما تناولناه لغاية الآن كان ضمن وجهة نظر إشكالية الثورة 
العالمية الأولى» أما الحلولية لهذه الإشكالية فهى تشمل ضرورة تبني منهج أخلاقي 
يرتكز على القيم الجماعية التي أخذت تظهر بشكل أولى على أنها اساس للسلوكيات 
والعمل وهذه القيم والأسس ينبغي أن تكون مصدر العلاقة الدولية ومصدر إلهام 
للقرارات التي تتخذها القوى اله الرئيسية في هذا الكون» مع إعطاء التنوع 
والتعدد الثقافي ما يستحقه من اهتمام. غير أن (الحلولية) تؤكد أيضا الضرورة 
القصوى لتحقيق نتائج ملموسة في المجالات التي تحظى بالاولوية في إطار الاشكالية 
مع الأحذ في الاعتبار أن عامل 0 قد أصبح حاسماء وذلك ان بقاء أية مشكلة 
دون حل لابد أن يخلق بعد فترة ما أوضاعا لا يمكن الرجوع عنهاء بل إن بعضها لا 


خريف/شتاء 1993 مجلة العلوم الاجتماعية 251 
يمكن علاجه حتى داخل إطار دولي. 

وتشتمل المقترحات التي تتوجه اليها (الحلولية) إلى الخطوات العاجلة التي تتخذ 
بشأن المشكلات الآنية وذات الاولوية» وان كان ذلك لا يعني استبعاد انماط أخرى 
من العمل وهي على الرغم من أنها ليس لها ضرورة فورية إلا أنها من الممكن أن 
تستهدف نتائج أطول مدى من ذلك التحول من الاقتصاد العسكري إلى الاقتصاد 
المدني» فإذا كان له إشكالات مفتعلة فإن السويد هي الدولة الوحيدة من بين الدول 
الغربية التي تعتمد على اقتصاديات السوق» ووضعت سياسة فعالة في مجال التحول 
من الإنتاج العسكري إلى الانتاج المدني» على حين تبنت معظم الدول الأخرى سياسة 
الانتظار. 

كذلك الأمر نحو إيجاد بيئة صالحة لبناء البشرية وذلك عن طريق الحد من انبعاث 
غاز ثاني اكسيد الكربون على مستوى العالم وهو ما يتطلب الاقلال من استخدام الوقود 
الحضريء والتصدي لعملية انحسار الغابات وخخاصة في المناطق الاستوائية» وتطوير بدائل 
للطاقة» والاقتصاد في استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها. 

والقضية الأخرى الملحة تتمثل في الوضع الحالي الذي يعيش فيه عدد من 
بلدان نصف الكرة الجنوبي التي تتعرض لتدهور مستمر بسبب مجموعة من العوامل» 
من ذلك أن أقل البلدان نموا قد شجعت في بداية (مشوارها) التنموي على القيام 
بمشروعات ضخمة سواء كانت صناعية أو في مجال البنية الأساسية وهي تعتمد على 
ارتفاع نفقات التشييد على غرار النموذج الغربي كثيف رأس المال. وقد أهملت هذه 
الذول تنمية الصناعات الصغيرة والتنمية الريفية الأساسية التي كان من الممكن أن 
تحقق مزايا فورية لقطاعات عريضة من السكان وليس لأقلية محدودة. 

وما لا شك فيه أن هناك حاجة ملحة في الدول إلى تبنى سياسات تتسم 
بالمفعولية والانسانية من أجل تنظيم نمو السكان وتشجيع وسائل تنظيم الاسرة بما 
يعوض عن الانجازات التي تحققت في مجال خفض الوفيات بفضل تحسن مستوى 
الطب والصحة العامة. ومن بين الوسائل المضمونة النتائج في مجال خفض معدل 
الخصوبة» تحسين الظروف الاقتصادية وما يسبقها من تغيرات فورية» ولكن ذلك مازال 
يمثل أملا بعيد المثال. 

كما أن الاجيال الجديدة في كثير من البلدان لا ترفض الحاجة إلى التحديث 
والتحسن الماديء إلا أنها تصر على ضرورة الاعتماد على مهاراتها وتقاليدها في خلق 
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أتماط «تنموية؛ خاصة بها دون أن تكتفي بمجرد التقليد. وربما لأن الشيء الأهم 
بالنسبة إلى هذه البلدان أن تبنى قدراتها الذاتية اللازمة للبحث العلمي ولعملية نقل 
الثقافة» ففي عصر يتسم بتسارع التغيرات العلمية والثقافية في الدول الصناعية من 
الممكن أن يؤدي استيراد أساليب التصنيع التقليدية إلى دفع الصناعة إلى التقادم. ولعل 
من الأمور اللافتة للنظر أن يتلازم في كثير من الدول ازدهار الصناعة الحديثة 
والخدمات مع انتشار الأمية وسوء التغذية. 

وإذا كانت التنمية تقتضي النهوض على أساس المشروعات الصغيرة فإن ذلك 

يضع الحكومات في موضع تنفيذ سياسات تخطيط قومية تحبذ بناء الطرق وتنئمية 
مجتمعات متوسطة الحجم ما بين القرى والمدن الكبيرة» ودعم شراء المنتتجات الزراعية 
التي لا تدر على الفلاح عائدا كافياء وبالتالي تكون عاملا مثبطا بدلا من أن تكون 
عاملا مشجعا. 

ولكن هناك نوع من التعارض الهيكلي بين الادارات البيروقراطية الكبيرة 
والمنظمات غير الحكومية الصغيرة» فالحماس الخلاق الذي تتميز به الأخيرة» علارة 
على الطابع اليومي العاجل الذي يتصف به عملها الميداني» لا يترك لها وقتا كافيا 
للتعامل مع المتطلبات البيروقراطية والتفصيلات الادارية التي تتطلب منها. 

ووفقا لما ذكرناه» يصبح من الضروري أن تنمي الحكومات ذات النظرة 
المستقبلية على كل المستويات سياسات البادرة» لا أن تحاول فقط الحفاظ على 
الاستقرار والانسجام وسط تلك الدوامة من الاحداث المختلطة بمعنى أنه من 
الضروري ليس ابقاء سفينة الدولة فوق سطح الماءء بل إنه يتعين أيضا توجهها يإصرار 
وتعمدء نحو غاية مستهدفة» ومن ثم فإنه ينبغي للحكومات في المستقيل أن تتعلم 
كيف تصبح إلى حد ما مهندسا معماريا اجتماعياء الأمر الذي يستلزم مناقشات 
مستمرة وأعمق مختلف القضايا داحل إطار من الاتجاهات القومية والعالمية. 

وأخيرا فإن العناصر الاساسية للحلولية تتمثل في تلك التي تسمح للافراد 
وامجتمعات بتعلم سبل التكيف مع المتغيرات التي تعمل بشكل مستمر على تغيير وجه 
الكوكب الذي نعيش على ظهره؛ فقد حدث عدم توافق زمني نتيجة خضوع هذا الكم 
الهائل من المعلومات بصفة مستمرة للتجديد والتحديث؛ حيث إن الأفكار تتغير مع 
ظهور معارف جديدة تنسخ ما قبلهاء ومع هذا فإن المعلمين في مراجل التعليم الأساسي 
والثانوي لا يخضعون في أي مكان لعملية إعادة تأهيل؛ بمعنى أنهم يعلمون طلبتهم ما 
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تعلموه هم قبل عشرين سنة في ظل بيئة مختلفة تماما. ويجب أن يدخخل التعليم الفرد في 
عملية واعية وحاسمة تمتد طوال مراحل حياته بدا بالمنزل والاسرة؛ ومرورا بالمرحلة 
الدراسية» وبعد ذلك في مكان العمل وفي ما يمارسه من أنشطة في أوقات الفراغ. 

والثقافة التي صاغت شكل امجتمع في البلدان الصناعية في الشمال كانت 
السبب المباشر أو غير المباشر للكثير من المشكلات التي يعانيها امجتمع المعاصر, لهذا 
ينبغي توجيه الثقافة والعلم إلى الغاية الاساسية التي رقى إليهما الانسان حين رمى 
استعمالها في رفاهيته ونمو عقله. كما يجب أن توجه الجهود إلى الابحاث المتعلقة 
بالانسان الفرد وبطبيعته وبدوافعه وبطاقاته الكامنة وحدوده؛ علاوة على دراسة 
الهياكل الاجتماعية والتعليمية وغيرها التي تبرز صفات الانسان ونواقصه. 
الكتاب في الميزان: تلك هي أهم الموضوعات التي تطرق لها الكتاب (الثورة العالمية 
الأولى)» فهل كانت موضوعاته بما حمل من عنوان؟ 

الواقع أن محتوياث الكتاب يمكن أن تستوعبها عشرات الكتب» نظرا 
للموضوعات الساخنة التي تناولتها العناوين الأساسية والفرعية. فالبشرية لم تمتلك من 
قبل ما تمتلكه اليوم من المعارف والخبرات والموارد والتلاحم الذي يسمح بخلق عالم 
جديد. ومن شأن ذلك أن يولد الآمال العريضة في نفوس الجميع ومع هذا فإن هناك 
شعورا عاما بالقلق والخوف من التغيرات الوشيكة الحدوث التي سوف تضفى مزيدا 
من الغموض على المستقبل حين تصطدم بالتغيرات التي شهدتها العقود الأخيرة» والتي 
لم يتم استيعابها بعد غير أن اقتران حالة الغموض هذه بانهيار جمود وصرامة الماضي» 
وظهور الأمل الجديد في المستقبل؛ يتيح في الواقع فرصة كبيرة أمام إعادة تشكيل 
المجتمع العالمي. 

ولكن يبدو أن مأساة الإنسانية تكمن في أنها لم تصل بعد إلى إدراك طاقاتها 
الكامنة. ومن هنا كان كتاب (الثورة العالمية الأولى) حيث أخذ في قسمه الأول تبيان 
(الإشكالية) في هذا الموضوع؛ ومناقشا هذه الإشكالية وواضعا تصورات مستقبلية لها 
في قسمه الثاني الذي سمي (الحلولية). 

وإذا كات هذا الكتاب يعد أحدث دراسة لهذا النادي فقد سبقه منذ 
العام1972 ثمانية عشر تقريرا تناولت موضوعات متنوعة» وما زالت الإشكالية ذاتها 
التي يواجهها عالمنا المعاصر وهي تلك الإشكالية نفسها التي كان يواجهها العالم في 
سنة 1972 من حيث أسبابها الرئيسية» وإن اختلفت من حيث مزيج القضايا الكون 
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لها ودرجة الاهتمام بكل متها. 

على إنني أرى أن التغيرات التي أعقبت انهيار الكتلة الشرقية ستبلور أفكاراً 
جديدة للعرض في نقاش تال لهذا النادي بيد أن هذه التطورات الحاصلة في تلك 
البلاد لا يمكن تقييمها على المدة الزمنية القصيرة» فمثل هذا الامر يقتضي عشر 
سنوات على أقل تقدير حتى يمكن أن يعرف طريق المستقبل لهذه الدول. من هنا قد 
يبدو أن طروحات النادي المستقبلية قد تكون وضعت في خانة واحدة مما يقتضي 
لهذه الهيئة أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهاء وأن يصبح من 
الضروري بالنسبة لها أن تعيد دراسة وفحص الإشكالية» وأن تحاول تقديما أوضح 
لبعض تفاعلاتهاء وأن تحذر من العواقب التي سيسفر عنها استمرار الأنساق الاقنصادية 
السائدة والسلوك الانسانى الحالى. 

3 ي 

لا يسعني وأنا أنهي ما بدأته إلا أن أورد مقطعا. من الكتاب أستشهد به في 
مسألة ماء فهو يصلح لنهاية مراجعتي هذه... 

(في الثلاثينيات من هذا القرن كلف الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت إدارته 
إجراء دراسة للثقافات المستقبلية» وعندما نشرت هذه الدراسة تركت أثرا عميقاء إذ 
إنها كانت حقا دراسة رائعة. ولكن كانت هناك مشكلة واحدة؛ وهي أن هذه 
الدراسة لم تتنبأ بظهور التلفزيون أو مادة البلاستيك أو الطائرات النفاثة أو عملية زراعة 
الأعضاء أو أشعة الليزر أو حتى ظهور القلم الجاف). 


عدرير ١‏ 
خريف/شتاء 1993 مجلة العلوم الاجتماعية 00 


المؤتمر العدلمي السنوي 
السابح للخدمة الاجتماعية 
القاهرة 9-7 ديسصبر 1995 


الفاروق زكي يونس 
قسم الاجتماع - جامعة الكويت 

من التقاليد الأكاديمية التي درجت عليها كلية الخدمة الاجتماعية (جامعة 
حلوان) حديثا عقد مؤتمر علمي سنوي للخدمة الاجتماعية» تدعو إليه المتخضصين في 
الخدمة الاجتماعية من الأكاديميين والممارسين في مصر وبعض الدول العربية» حيث 
تتاح لهم الفرصة» من خلال تنظيم المؤتمر للقاء والحوار حول بعض القضايا المعاصرة 
في الخدمة الاجتماعية في مصر خاصة: وفي العالم العربي عامة» وذلك من خلال 
الأبحاث وحلقات النقاش التي تعالج الجوانب امختلفة للقضايا المطروحة. 

وقد عقد المؤتمر العلمي السابع» بمباني جامعة حلوان بضاحية حلوان في الفترة 
من 9-7 ديسمبر 1993 حول موضوع: 
الخدمة الاجتماعية وتحديات المستقبل: سياسات الرعاية الاجتماعية. 


وجاء اختيار موضوع المؤتمر مواكباً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة» وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة» وانهيار 
الاتحاد السوفيتي» وتفرد الولايات المتحدة بمركز الصدارة في العالم» وانزواء الفكر 
الماركسي؛ وانتعاش الفكر الرأسمالي واقتصاديات السوق وآلياته. الأمر الذي لابد أن 
ينعكس على السياسات الاجتماعية؛ والعلاقة بين الدولة والمواطن. ومن الطبيعي أن 
تتغير السياسة الاجتماعية استجابة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على 
المستوى امحلي» وعلى المستوى الإقليمي والدولي كذلك. خخاصة وقد أصبح التقارب 
بين الأم والشعوب سمة العصر. وبالتالي لا سبيل لتخطيط السياسات الاجتماعية» 
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ومنها سياسات الرعاية» بمعزل عن الاتجاهات والتيارات والمستجدات الاقليمية 
والعالية. 

تنظيم المؤتمر: دارت أنشطة الموتمر من خلال الترتيبات التالية: 

1- الجلسة الافتتاحية: والتي تتضمن افتتاح فعاليات المؤتمر» وتكريم قدامى 
الاخصائيين والقيادات المهنية. 

2- الجلسات العامة: وهي حلقات نقاش موسعة (3 حلقات) تضم كل أعضاء 
المؤتمر والمشاركين فيه. وتخصص لناقشة القضايا العامة للرعاية الاجتماعية والخدمة 
الاجتماعية. 

3- اللجان العلمية المتخصصة: تم تشكيل سبع لجان علمية تتكون كل لجنة 
من عضوين من أساتذة الخدمة الاجتماعية. وتختص بمناقشة البحوث العلمية المقدمة 
للمؤتمر» والتي تتصل بالجوانب الختلفة لسياسات الرعاية الاجتماعية: وقضايا الممارسة 
المهنية للخدمة الاجتماعية. 

4 الجلسة الختامية: وتخصص لتقييم أعمال المؤتمر» ومناقشة مشروع 
التوصيات» واقتراح موضوع المؤتمر القادم. 

وفيما يلي عرض موجز لأهم القضايا والبحوث التي نوقشت في الجلسات 
العامة (حلقات النقاش) وفي اللجان العلمية. 


أولا: الجلسات العامة: 
الحلقة النقاشية الأولى: (الثلاثاء 93/127 صباحاً) وموضوعها: سياسات الرعاية 
الاجتماعية وتحديات المستقبل» وقد دار النقاش في هذه الحلقة حول ثلاث أوراق على 
النحو التالي: 
الورقة الأولى: وهي بحث بعدوان: السياسة الاجتماعية بين دولة الرعاية وخصخصة 
الخدمات؛ مع التطبيق على دولة الكويت. 

وقد تقدمت بهذا البحثء والذي كان أول بحث يعرض في المؤتمره ويهدف 
إلى عرض اتجاهات السياسة الاجتماعية ومتابعتها بدولة الكويت فى ضوء التغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وانعكاساتها على حياة الناس» مع عناية خاصة بأثر 
الغزو العراقي على السياسات الاجتماعية» والملامح الأساسية لفترة ما بعد التحرير» 


خريف/شتاء 1993 مجلة العلوم الاجتماعية 555 
وعر ض لقضية خصخصة الخدمات العامة» وعلاقتها بخدمات الرعاية الاجتماعية» في 
محاولة للوصول إلى تصور دورء حاليا أو مستقبلا للخدمة الاجتماعية كمهنة ناشكة 
في الكويت» في انجال العريض للسياسة الاجتماعية. 
الورقة الثانية: بعنوان: الاصلاح الاقتصادي في مصر وعلاقته بالسياسة الاجتماعية, 
وقد حرص الباحث في هذه الدراسة على تتبع خطوات الاصلاح الاقتصادي في 
التجربة المصرية» وذلك من منظور اجتماعي» بغية الكشف عن الآثار الاجتماعية. 
الايجابية والسلبية» لهذا الإصلاح في حياة الناس» وخاصة بالنسبة للفكات محدودة 
الدخل. 
الورقة الثالثة: بعنوان: دور الاجعماعيين في توجيه السياسة الاجتماعية» وقد ناقشت 
هذه الورقة التنظيمات الخحالية للاجتماعيين في مصرء ودور الاجتماعيين بصفة خاصة» 
والثقفين بصفة عامة» في السياسة العامة للدولة» وأهم العوامل والتفاعلات التي أدت 
إلى تهميش هذا الدور. مع مناقشة لبعض التغيرات المطلوبة من أجل تنشيط فئات 
المثقفين» وربطهم بقضايا امجتمع؛ والمشاركة في صنع القرار. 

وقد أثارت هذه الأوراق الثلاث نقاشا مستفيضاً شارك فيه عدد كبير من 
الأعضاء حول مختلف القضايا المعروضة وإن حظيت الخدمة الاجتماعية بجانب أكبر 
من النقاش» وعلى الأخص بالنسبة لدورها كمهنة» ودور القائمين عليها من أكاديميين 
وممارسين» استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية» مع عناية خاصة بالبعد السياسي 
في ممارسة الخدمة الاجتماعية» وموقف الخدمة الاجتماعية من قضية الخصخصة في 
الخدمات العامة وفي الخدمات الاجتماعية بصفة خاصة. 
الحلقة النقاشية الغانية: (الثلاثاء 93/12/7 مساء): وموضوعها: بمارسات الخدمة 
الاجتماعية وتحديات المستقبل» قدمت ورقتان في هذه الجلسة في موضوعين مختلفين 
على النحو التالي: 
الورقة الأولى: وهي عبارة عن تقرير عن دراسة مسحية موسعة بطريقة العينة» للسمات 
الأساسية لممارسة الخدمة الاجتماعية في التجرية المصرية؛ بما في ذلك خصائص 
الممارسين من الاخصائيين الاجتماعيين. قام بهذا المسح المعهد العالي للخدمة 
الاجتماعية بالقاهرة» واستغرق حوالي ثلاث سنوات» وإن لم ينشر التقرير النهائي بعدء 
ولعل الوقوف على الوضع الحالي للمهنة» وما مرت به من تطورات» وما حققته من 
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إنجازات»؛ وما واجهته من صعوبات خلال النصف الثاني من القرن العشرين» يساعد 
على تفهم موقف الخدمة الاجتماعية أمام تحديات الحاضر والمستقبل؛ ويساعد على 
الوصول إلى تصور مستقبلي لدور المهنة أمام تلك التحديات. 
الورقة الثانية: وقد تناولت موضوعا متخصصاًء وإن كان يمت بصلة وثيقة لتحديات 
الحاضر والمستقبل. فقد عرضت الورقة مشكلة التلوث البيئي في منطقة حلوان (حيث 
مقر جامعة حلوان)» وكيف تحولت من منطقة سياحية هادئة» ومن منتجع صحي» 
ودار للاستشفاء والنقاهة» قد تحولت إلى مركز صناعي ضخمء يضم شبكة كبيرة من 
الصناعات والمصانع» الأمر الذي أدى» بين أمور أخرى» إلى مشكلة تلوث بيعي 
خطيرة بكل المعايير. وتساءلت الورقة عن موقف الخدمة الاجتماعية عامة» وموقف 
كلية الخدمة الاجتماعية بصفة خاصة تجاه تلك المشكلة المتفاقمة» وخاصة أن الكليه 
تقع في قلب تلك المنطقة» وبالتالي تشارك سكان حلوان معاناة التلوث؛ وما يصاحبه 
ويترتب عليه من مشكلات. 
الحلقة النقاشية الثالثة (الاربعاء 93/12/8 صباحا) وموضوعها: التحديات المعاصرة أمام 
الإنسان المصريء ودور الخدمة الاجتماعية في مواجهتهاء دار النقاش في هذه الحلقة 
حول ورقني عمل على النحو التالي: 
الورقة الأولى: تناولت البعد الايديولوجي في ممارسة الخدمة الاجتماعية» عرضت الورقة 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية في مصرء والأبعاد الايديولوجية لهذه التحولات» 
وخاصة التحول من الاقتصاد الاشتراكي والقطاع العام إلى الاقتصاد الرأسمالي 
واقتصاديات السوق, مع الاتجاه نحو الخصخصة وتنامي دور القطاع الخاص»؛ لا في 
النشاط الاقتصادي فحسبء بل في الخدمات العامة» وأثر ذلك على الإنسان المصري. 
وقد ثار نقاش مستفيض حول موقف الخدمة الاجتماعية من هذا التحول 
باعتبار رسالتها الإنسانية» وحق الإنسان في خدمات أساسية قد تتأثر في سياق هذا 
التحول؛ وعلى الأخص بالنسبة للفئات محدودة الدخل» الأمر الذي يمس بعض القيم 
الأساسية في الخدمة الاجتماعية وعلى الأخص العدالة والمساواة. 
الورقة الغانية: تناولت اتجاهات التأمين الصحي في مصرء وخاصة مع امتداد مظلة 
التأمين الصحي في مصر لتشمل طلاب المدارس إلى جانب العمال. وقد خملت 
الورقة دعوة إلى التوسع التدريجي في التأمين الصحي ليشمل كل مواطن في الدولة 
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وخاصة مع تدني مستوى الخدمات الصحية انجانية في المستشفيات العامة» والتكاليف 
الباهظة التي يتطلبها العلاج في المستشفيات الخاصة؛ وهي المستشفيات الاستثمارية 
التابعة للقطاع الخاص 
ثانياً:. اللجان العلمية المتخصصة: 

شكل المؤتمر سبع لجان علمية متخصصة. عقدت كل لجنة منها جلستين 
مناقشة البحوث المقدمة للمؤتمر والتي بلغت ثلاثين بحثاً. وقد تناولت تلك البحوث 
موضوعات متفرقة في الخدمة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية. وفيمايلي قائمة بتلك 
البحوث موزعة على اللجان. 
اللجنة الأولى: 
1- دراسة مقارنة لأداء الدور المدرسي بين طلبة وطالبات المرحلة الثانوية» مع اخختبار 
فاعلية العلاج البيئي على نظرية الدور في خدمة الفرد لتعديل هذا الأداء, 
2 الاتجاهات الوالدية السالبة وعلاقتها بقلق الامتحان لدى طلاب الثانوية العامة من 
الجبسين - دراسة من منظور خدمة الفرد. 
3- أثر التنشكة الدينية داخل الأسرة على سلوك طفل المدرسة الابتدائية ودور خدمة 
الفرد الأسرية في تدعيم الجانب الديني للأسرة والطفل - دراسة ميدانية على تلاميذ 
المرحلة الابتدائية. 
اللجنة الثانية: 
1- فعالية نموذج عملية المساعدة في خدمة الفرد في تخفيف حدة النزاعات الزواجية 
دراسة مقارنة. 
2- التنشئة الاجتماعية للأطفال الصم وعلاقتها بسلوكهم التوافقي ودور خدمة الفرد 
في هذا المجال. 
3- مقياس سمات شخصية مدمن المخدرات في إطار خدمة الفرد. 
4 العلاقة بين مارسة العلاج الأسري في خدمة الفرد وتعديل الاتجاهات الوالدية 
السالبة نحو كف بصر طفلهما. 
5- التوافق الأسري للحالات الفردية للطالبات المراهقات وعلاقته بمشكلاتهن 
الاجتماعية. دراسة ميدانية, 
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اللجنة الثالغة: 

1- دور طريقة تنظيم المجتمع في تغيير اتجاهات المسنين السلبية نحو امجتمع. 

2- إدراك سكان امجتمعات الريفية للمشكلات الناتجة عن التلوث في مجتمعهم ودور 
الخدمة الاجتماعية في تنميته. 

3- الجوانب الاجتماعية في التخطيط لتنمية المدن الجديدة. 

4- مؤشرات تخطيطية لمواجهة اشتغال الأطفال بجمع القمامة. دراسة مطبقة على 
تنظيمات اجتماعية مختارة بالقاهرة الكبرى. 

5- تقدير الاحتياجات المجتمعية والتخطيط لإشباعهاء دراسة من وجهة نظر أعضاء 
المجلس الشعبي امحلي. 

اللجنة الرابعة: 

1- العلاقة بين ممارسة برامج خدمة الجماعة وإشباع الحاجات الإنسانية للشباب 
الجامعي . ١‏ 
2- دراسة تحليلية للعدوى السلوكية في الجماعات المدرسية ودور الأخصائى 
الاجتماعي في مواجهتها. 

3- دور جماعات الأسر الطلابية في تأهيل أعضائها للمحافظة على البيكة. 

4 نموذج تحليلي محددات عملية التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية. 

اللجنة الخامسة: 

1- مكاتب خدمة المواطنين بين التنسيق والدفاع. 

2- مقياس فاعلية خدمات الجمعية المصرية لتشجيع الصناعات الصغيرة الخريجي 


الجامعات المصرية. 
3- العوامل المؤثرة على العلاقات الاتصالية بين الاخصائيين الاجتماعيين والقادة 
الرسميين بالقرية. 
4- تصدر مقترح لدور طريقة تنظيم تنظيم المجتمع في تدعيم مشاركة طلبة الجامعة في 
الأنشطة الطلابية. 


اللجنة السادسة: 
1- الثورة العلمية: الجوانب النظرية والتطبيقية في العلوم الاجتماعية. 
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2- إدراك قائد المركبة لأسباب الحوادث وارتكابها. 

3- سياسات الرعاية الاجتماعية للمسنين. دراسة في مشكلات واحتياجات المسنين. 

4- مشكلات العملية التخطيطية لتنمية المرأة الريفية. 

اللجنة السابعة: 

1- أساليب التنشكة الوالدية الخاطئة للطفل ودور خدمة الفرد فى مواجهتها. 

2- التدخل المهني للخدمة الاجتماعية مع حالات الإعاقة المؤقتة. 

3- مقياس مهارة الاخصائي الاجتماعي المنظم في إدارة المناقشات. 

4- دراسة للواقع النفسي الاجتماعي للمسنين بمؤسسات الإيواء ودور خدمة الفرد 
وبعدء فقد أصبح هذا المؤتمر السنوي من المعالم البارزة لمسيرة الخدمة 

الاجتماعية في مصرء ومناسبة سنوية يلتقي فيها العاملون والمهتمون بقضايا الخدمة 

الاجتماعية في حوار علمي هادف. وقد ساهم في تنشيط حركة البحث العلمي» 

وفي إثراء الحصيلة المعرفية للخدمة الاجتماعية. وإننا إذ ننوه بالجهود المقدرة والمستمرة 

في تنظيم هذا المؤتمر نتطلع إلى تطويره وتوسيع نطاقه ليشمل الخدمة الاجتماعية في 

العالم العربي 


رسائل جامعية 
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ديناميات صورة السلطة لدى المسجونين 
دراسة ففسية مقارنة 


محمد حسن غانم 
(رسالة ماجستير) ‏ جامعة عين شمس» 1990 
مقدمة 


يع السلوك الإجرامئ من أهم مُتَقّصات امجتمع. بل من أهم معاول الهدم فيه؛ 
لذلك كانت الجريمة - على مر العصور ‏ تحظى باهتمام الفلاسفة والعلماء من جميع 
التخصصات»؛ ولكن من خلال استقرائنا لبعض التراث السيكولوجي بصفة خاصة» 
والسسيولوجي بصفة عامة» وجدنا أن البون ما زال شاسعا لفهم ديناميات السلوك 
الإجرامي» وبالتحديد «صورة السلطة لدى المسجونين» تلك الصورة التي يثور ضدها 
خارج السجنء ويرتكب الفعل الإجرامي» وقد يخضع لأوامرها داخل السجن. 

ومن هنا فإن هذه الدراسة تحاول فهم هذا الجانب وإلقاء الضوء عليه «صورة 
السلطة لدى المسجونين»» وذلك من خلال دراسة ومقارنة حمس فئات إجرامية هي: 
النشل - السرقة - القتل - البغاء - القوادة. 
أهمية الدراسة 

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى الأسباب الآنية: 

1 - قلة الدراسات السيكولوجية في مجال الجريمة على وجه العموم.. وعلى هذا 
فقد تساهم هذه الدراسة في سد هله الثغرة. 

2- إن هذه الدراسات على قلتها - لم تتناول: ديناميات صورة السلطة لدى 
امجرمين. على الرغم من أنه قد أمكن فصل فىة من الجرائم تكشف عن حساسية 
مرتكنيها حيال كل ما يمثل النفوذ أو السلطة. 

3 - إن هذه الدراسة لا تقتصر على فئة إجرامية واحدة» بل تضم خمس فكات 
إجرامية من المودّعين داخل السجن وهي: 
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قة النشل - فئة السرقة - فك القتل - فة البغاء - فة القوادة. 

4 تتضح أهمية الدراسة أيضاً من خلال الزيادة المطردة لفئات المجرمين عاماً بعد 
عام» كما تعكسها بيانات وزارة الداخلية. 

الهدف من الدراسة: 

1 - التعرف على ديناميات صورة السلطة لدى الفئات الإجرامية الآنية: 

النشل - السرقة - القتل - البغاء - القوادة. 

2 - التعرف على التباين فى صورة السلطة لدى الفئات الإجرامية الآتية:- 
نشل - سرقة - قتل - بغاء - قوادة. 

3 - التعرف على صورة ة السلطة لدى الفئات الإجرامية (الفئات الخمس موضوع 
الدراسة) وبين الأفراد الذين لم يرتكبوا أية جريمة» وبالتالي لم تصدر ضدهم 
أحكام أودت بهم إلى السجن. 
تساؤلات الدراسة: 
أولا: 1 التساؤلات السيكومترية: هل تختلف صوررة السلطة باختلاف الفئات 
الإجرامية موضع الدراسة: (نشل ‏ سرقة ‏ قتل ‏ بغاء ‏ قوادة). 

2 - هل تختلف صورة السلطة بين من دخخل السجن للمرة الأولى» وبين حالات العودة إلى 
السجن (مرة بعد مرة) بين الفئات الإجرامية الخمس موضع الدراسة. 
3 - هل تختلف صورة السلطة عموماً بين المجموعة التجريبية (نشل - سرقة قتل 
- بغاء - قوادة) وبين المجموعة الضابطة؟. 
4 هل تختلف صورة السلطة باختلاف الجنس (ذكور / إناث) ب بين أفراد 
امجموعة التجريبية موضع الدراسة (نشل - سرقة - قتل - بغاء - قوادم) وبين 
أفراد المجموعة الضابطة (ذكور / إناث)؟ 
ثانياً: التساؤل الدينامي: ما طبيعة ديناميات صورة السلطة لدى المجموعة التجريبية. 
(نشل - سرقة - قتل - بغاء - قوادة) والمجموعة الضابطة؟ 
إجراءات الدراسة: 

للدراسة مجموعة من المحددات تشمل:- | - المكان: أجريت هذه الدراسة في 
المؤسسة العقابية بسجن القناطر الخيرية (رجال - نساء). ب - الزمان: استغرقت 
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الدراسة الميدانية زهاء (10) شهور من نوفمبر / 1988 حتى أغسطس 1989. ج - 
عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من مجموعتين: 
أولً: لججموعة التجريبية: وتكونت من (100) فرد موزعين على (5) ففات إجرامية هي: 
النشل - السرقة - القتل - البغاء- القوادة» بواقع (20) فردا في الفئة الإجرامية الواحدة. 
ثانيً: المجموعة الضابطة: وتكونت من (40) فرداً نصفهم من الذكور, والنصف الآخر 
من الإناث. بواقع (20) فردا داخل الفعة الواحدة. 
أدوات الدراسة: 
1 - اختبار الاتجاه نحو السلطة: إعداد أ.د. أحمد خيري حافظ. 2 اختبار 
تداعي الكلمات الإسقاطي: من إعداد الباحث. 3 - المقابلة الشخصية المنظمة. 
النتائج: 
أولا: النتائج المستخلصة من اختبار الاتجاه نحو السلطة: قام الباحث بحساب الدلالة 
مستخدماً 754 وتحليل التباين» فوجد الآني:- 
1 وجود دلالة إحصائية بين الفئات الإجرامية (الخمس). 2 وجود دلالة 
إحصائية - وبنسب مرتفعة - بين أفراد المجموعة التجريبية ككلء أوبين أو بين 
أفراد المجموعة الضابطة. 3‏ وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين فئات الذكور 
التجريبية والذكور الضابطة» وكذلك بين فئات الإناث التجريبية والإناث 
الضابطة. 4 وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين من دخل السجن للمرة 
الأولى وبين حالات العودة إلى السجن مرة بعد مرة. 
ثانياً: النتائج المستخلصة من اختبار التداعي والمقابلة الشخصية المنظمة: 

تكاملت نتائج اختبار التداعي مع نتائج المقابلة في إلقاء الضوء على ديناميات 
صورة السلطة لدى كل فئة إجرامية» وكذلك ديناميات صورة السلطة لدى المجموعة 
الضابطة» حيث وضح العداء السافر ضد رموز السلطة لدى أفراد المجموعة التجريبية 
على عكس صوررة السلطة لدى أفراد المجموعة الضابطة» حيث تناقص العداء بصورة 
ملحوظة تجاه مختلف رموز السلطة التي يتعرض لها الفرد خلال مراحل حياته المختلفة. 
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0111© دوأ كدهأ 1001524 لع1أكعوونا5 
مك مأل 3اذا مظعه؟ ومتكلصةظ8 أمهامعن 
153151017 ث8 رآ 


امععف-لقة أعقط6 طداانالطم 


منة كامقط أمعامعه عتصواذأ أه كممتاعمنا عط 300 5ق الأععزطه عط لأومطالم 
؟16أل كأععمعم لإمهمم مأ لاعطا رقكامقط توكتمعه تلومهتامعناممه ]0 عكمطا 10 واتوراة 
عنة كمماعون؟ عقمطا طاعتطبا لاط ناويا علطا مأ عكلصقط أقتامعه لهمرهتارع اوم مم1 
أهنامعه عتصقاذا .ناذا عتمقاذ! ]0 كتمفمعمأنوع؟ ه57 كه عذناقععط لع لماعم 
عاطأقمممقع؟ مخ لإعطا أخطأ مأ ككلمقط أمتارعه أهومتامع نادمه مأ /واتصرأة ع3 كامقط 
-0زمه 3800 أمعمرمعع امن عط مأ عع اصقط 3 35 ونتاعة لاط لم2 لإعلع؟اناء ولأناةذأ ,10 
عاطأكمومةع؟ وملأنأتاكما قصلم عط ذأ عامط أهامعه عتديهاذا رككلمقط توأععممر 
.لإعأامم بقاع 00 5 'للأنامه 3 ومتأمعممعامما .ه10 


-امم لفاعممم 5ه كأمع كتناكم عاطواتة0 عط غقط!) لمعأ5عووناذ مععط قهط )| 
5 ومألمقنا مأ لم7 عط مه لمعأؤلاة ومكاموط عتداذا ع©طأ عنمن بإه1أ 
05 060أ,عم0 ع1 .لعلاأمللما 36 265 أقع6أمأ أ00 0 تعلأأع للا مه ومألدعمعل 
؟ه باعلا ها .لعأ تلم عط مأ متتقط ألأننا رعامصمهقكه عم ,""لذتمقاععم أوبامووأل" معطا 
لومعم ققه عأمقط أفتامقه عأحهاذا .قامقط ما قع200306 216 لعا رع مزه 
ع نامع لالتعا مله ما ومتأهملعءناهم لإط أرزمعع. 254 5ه بعلمع! 3 35 لمتأعدنا؟ 15أ 
-معه عطا برعأ أوناموؤأل علا ووأوموطء أه موعغأكما لم3 ككامهط أوأعععووحرمه طأأبنا 
معم0 .ووأبرع انا .ومع نامعنلا ءو5عطا ده و0لأغه 114م:م عطأ أمكممء مهن علمهط لها 
اللا فأصع نماكم أطهل ره لع5هط /إأألهممتأمعناومه 2:86 أهط) 5م10 أهععم0 أع )لهم 
-8نا5 170181 35 لاأعنا5 كأمعلانانأقم! ركأع!023 'أأناوع مأ لعأعنلممه هط 6 عناهط 
اقم 5680 076015الانأكمأ 5006 .58086 علا متقررع؟ ذوملللئعه موه| 300 رمه 
طة'قط5 عطا طأأنلا أمعأوأقممه ,معطأ عكلهم ما ,ع0,ه مأ كمملأقه 00111 
-769 أألعه 300 ,قع301/16 300 0,065 ,5ع نا رمم ععمقواط ,تادهم بأاتلننوذا علباعما 
-م0 781164 تاعرره 200 816 ألزنامه5أل علا 25 أعناة ,1116215 نانأكمأ 05766 .5ؤصملأوان 
عألمةاك! طاأبنا ععصةةامصرم مآ معطا علقم أهطا كعوصهقك )0 0660 مآ ع3 كوملاأ2 
.ات 


-ونا5 ]0 أونتاعة ,عأ ,05متأعناة عوأبعة عطأ الهاعل مز ذبناءأياع؟ رعمهم ؤلط 1 

-01 ع5هطأ لنمع] ,116ل لافطا للاعط 300 ,رقكلمهوط أقكاوعه عتدمواذا عط أه ,لما5عو 

25 لت ,ركأمقط أقكأمعء أ8نزمتأمع امم عطأ ,5أوم,عأونامه عأعطا لإ لمع 

لاط لعكنا أمنأممه /[1هأ205 01 كألاع0الاكاكما أععأل 300 رع ناتاعواء5 ,أوعرعو هلا 

-05 أ لع0الأناه 36 ,لع2660 ؟1 ,7001626005 نامث ركاموط أورعامعه عأدرقاذا عطما 
لفطك طأأننا لإأمحوم ما كامع ناكما عذعطا 10 ,06 
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امناة5 لذا 6171010لا 0ط اقعللالا ع0 الاعالام0 اعلاعص 
11/71 520 201107 مللمة 5الاع 081ط بدحاقفكام 


تمتطوءطادلق .ى دَاأنالطم مأقعصن؟ اأععه 


-620 أمع 90160 53001 ع8 ,قوم ألومعا,مطاة 5'عىنائهم عط اله ودانززوط 
أوء طننا نأ أمعأء ا أناى/اعة عررمءوةط مأ ازقروهرم لعوممرم انام 3 نممن لعامقط 
-أومم 5'مرملومكا عطا ومتطنا مأ أهأمة تاناكما 1/25 اصقىوم؟م ولط1 .رماع لمم 
,ومن أهعط/لا 61355 110مللا 2 0 تعأرمممرأ أقعطنا مز 3 0م12 للنامق حرملا 
6 50106 0162160 185 لروتاعنال0/م أقعطاننا أن طابزام1و لأم: عط ,عع واولا 
-لقطمما روه أاممناة ,عغهق/نا عاطق يرومع -ومم أه مملأعامع0 0أم2, 85 لاعناة قأمهأ]ع 
ما لقن أاناءاموة أه ممتأهأموعممه أ18أهم5 لمق دواع نلممم أقتن أ أناءاروة 30660 
وطا فعمالمة)<ة 200 أوعطاننا أه غأمعدمرمماع نعل عطا دوطترعدهل ععمدم ذلطآ .5ع ا لمعه 
-مرم 56 5565ئا50أل 3|505 ,مهم 18 .طأللامو لأمقم '5أأ عممعناالما أهطا ورماعه1 
]0 أ56 3 07000565 800 أنامأناه أقعطلا مأ 58 مرعوأة عط لطلأننا ل6أقأ6 38850 ومرعاط 
1 عل عتمم رمتاعنلم/م أوع اننا اقم ما كموثتامه لإعأامم 
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مأ لالع 601 05 عاها 16 
1 300 لمأأعنالمعط وصأناع اعم 
05 لقو5عء ع1 01 6356© عطا مأ بإعمعاء لقاع 


د/إنمكة علقطكا لطم 


عطأ طعتطنا ما ووأالرمعهة ععأمأعمقم عط ومتمتصومع066 24 ك5مأة لإلنناة قلط 
06065581 ]0 وعأنااأتة] فطا عععلعع مأ ععل2ه0 مأ عع عاطأ موه كأمع 901670 
لإا 060م200 5مأءلامم عط عأهنالهلاء 16 5ع )أ ,م10 1أ200 ما .5أع081 0000 
1 505 لإالننأد 186 .5عاجأعصلم تاأعناة ودأذنا رأععمةع؟ ؤلطأا مآ 90165106015 
:أ ونأنمع30 لعمتممعاأعل ذأ عأه؟ أصعجمممعلامو معطا 


-)آناة ؟اع5 6ه ,لنمتأناط أو أل أكناز رلمتاهء3|!0 ا8ل0ملامه) ,5185565 6[ إه90 756 (1 
.(لاعمعأه 

.6 التأعنناة أمايولا (2 

.(9أ1501885أ 06 و5 أ0667635) 051 01 010011015 © (3 


3 عه أدالالا/ساسة ‏ 5معمواء5 أوأعه5 ع8 قه أدنمل 269 


امن 0-أنامض! ل2لممأوع؟ 1ه /لزلد؟5 ادع االزلهمم 
ناه 6600 101 5اعلوالا 


أزة1! .لهم عوقول 


-أنا0-أنامما لهجرمأوع؟ ومكامة؟ 200 وللأ5قع] مه 5عكناءم] رعمهم أمعوع/م 16 
-نأ5]8115 300 6»6001216 أهنع/561 00 08560 5ع أكأرنامه 6060 عطا 105 5اع00/! أنام 
,6110© ,5010 ,60ا5 : 5اعلهل/ا 1/0 ادممأوعع ومازاهلام؟ عطا ووأذن وتعاتره امه 
6 صق ,لقلة. تل لمق 15 ركظقطانا ,4502 ركع ,502 ,00لل8 ,ملنع ,ممللت 
: اهلمع 01 اوعنتأذتادأ5 وواترزهاام 


-ما إالمهاتصساك .موعاا بأمعاءااع ه00 درمتنواع00 ,عممعرة]]زط عأنامؤطم رردعاا 
أو ممع ووماصوومع5 .قع/! ,رؤعنالهلا 1 ,عنقنان5 أطت بأمعامم2 رمتتهدممماما عادول 
5 اأعقعقع؟ 5أطا 01 776معأناه |03 ع1 . ,ممع عوقأمعععم 50 300 رع )006 
-0أع علالأواع؟ عأعطا 10 عبل عنوأصطعة) كهع لمح كشجالا ورأكنا و5أل76لرمعع 
عأممممعع لمق أقعنأ5نأةأة اله 6 و5أ0لمع26 5عنالوأصطعة) تعطاه اله ععلاه لإعمعاهت 
-6م معلا 5 )1 غأهطا ممأكناعممه ما عقققء و5اق علالا . لالننأد عطأ مأ لع5نا 0116118 
-لاععا لإعنمباى لاط عاطها 1/0 أهجرمأوع؟ لم أامممه 0 عمه أذوع| 4ه عنلهط م1 /1ز 66553 
6أأععمة 50106 101 لإعلااناة لإأتقعلا 200 315علا ع/] لإكعلاء لوأوع؟ لازعلاع 101 عناوأم 
.560005 
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82 لإعنع:نا0 8 01 كأععمووءط 16 
5 'اعطررعال! 606 عط أدود هتيم 


21د 5-الم 5310 5311 


-هل ما قعطعلء5 اناد مع أأ2 ويا لعأمعقعم 5هط عانتأوقع)أ عأمرمومععة عط 
-اناهت 3 ولأطذأا5]9ع (نزه؟! أأعمعط /إ03 5545)نامه 01 منامرو 3 تعطاع اننا عرأممع) 
1 وماأمتمععاعل طأأين أقهعل م1 5هط غ5 1؟ عط] معطا ومممم 3 و3264 باعمعم 
-مة أهمهاأل6000 هط لهعالق عط زهي .]أ 300 ,5ع نام عدعطا أه كملأذأر6اء033 
اعوط .لمع لان قط تزه لأعومرممم أأأعمع8 لمة غ5ه0 عطا ,لإاعنالأهمرع لام .طاعومم 
.631016555 300 1575أ5]:600 5أأ 185 006 


0ن 5هللا )أ 300 .160م200 5ق/لا أع03)مم3 ]55 علا تعمهم أمعوعرم عط ما 
]0 أقععلاء5 أأكأنة ما لعواعممة مناهط 51865 اأعنناه© رمنأهمهم00© كانت عطأ أقطا 
-عه امع ل الآان؟ أه عاعها ,مزهم ع1 .لأعومممة ؤنط لاط 5©0مممىم وأمعاألقه مطا 
ع طونمطلاك .لمأعاله مملأوء أ أومع/األ أعنلم/م 858 10 أععم5ع؟ طأبنا لعاناه 
10 35 50 5]8]65 ©6000 ع8أ 30700051 15311650أ60010» ولتأقوعءمأ 10 ؤالوء لإلناأة 
1 186 أقعوونا5 176305 230 لإ© ]أ ,01601مت6 ذأطا ووأرأ5ناة5 0قلزاها ع6م2013 
-208 18601776005 ]أ عطاق .لععمموأ عط لالامطة 5أةلإااةم38 ألأعمع8 0ق 6054 
655 لوللااأننا فطا 00ه لأتامعل| أهدمنلهم أه ممتاذعين ع”)ا طاأيه بعطاهوما ,أ ومادلاا 
./6601101 أ086008 طعوة ره 0ع05م53أ 06 /إ21 لأعأطياا ععأءأامم أمع200 16 


3 :0160 الالالنسةق ك5ععرواء5 لوأعم5 عط 0# اأودنمل 211 


كه أن أأأكص!ا أهء 1 ألهه 5ه لإعهرمتأأوع ا عط لصة ده دع أممع0ه81 
1951-9 :قلإطنا آه 6356© 156 


أطمعطوهللا نطده لعممطمل8 


أن لإعقلتأزوع ا علطا مه ومتادعتممعل0مم أه أعقلاع عط طلأبن داهعل ععمهم لط 
30 ممئتاهأمرع77200 ذه ع؟تأقعع انا عط أه عمرمة 5للاعأياعم ]| .قرمتأناتاكما لهعتالاوط - 

-أموومه مه اهمع انام )هرومنا2ع الهدمتانأتاقما عطا 200 مملتتهمأء1 ,وم م1 دملأداع» 15 
م لإلناأة 6356 8 35 هؤلإطأا مه 78165أمععممه زعمهم عطرا .5ع11أ/أأأ26 300 كمملتا2 
لموتأناطتلنامم كاز لص مقتأادعاأطمم لمة عومقطء أوأعمد 01 كامعلاع عطا ممتمرهةء 
عرزوع؟ مهلاطنا قط عط أه لإعودمتاأوعا 00 ممنأة2أله0ه انا ناكما أه 5أوأره عم ما 
.1951-1969 لمعم عطا ومأرنال 

-انات 04 مأك د]1أل عط ,لإومامصاءعة! 01 أمع301 ع5ا 1524 5تزامطة ععموط 16 
و5 .قلزطنا مزع]لا أهتعمة عطا لعاعع31 لوط لأرملا عطأ أ0 15م أقطأه مزم؟ عناأ 
-طزا مط رمه 2م700 أه 5قععم]1م عطا ومأنال غ58 061000508065 50اق رعمهم 
وزعنلا أقطا دكع اع 00ج ععناق/ لرقنرها لع ألوأع50 [الهءتانادم قتعلا عاممعم مهلا 
-ممه الهءزوهامعل! ونط؟ .قع0 ناتاه لمق د5عنالق/ا ركعاتاء ودلتائه عط طأأنيا أكقكادممه مأ 
]0 15أ5أه 3 لعأوعنن ,/اع5أأ مهنأ أممعلمم أو أعوكقهة هطا طأثن وماق .ممناءالق 
05 76885 ع الأععأأع 0 ومرهعق6ة3 عط لاط لعمعمعع0 5قنةا 4هط) 800" ,/[5036أأأوع1 
.قفعهم]م ونمكلة مم أ5اعع0 هط ما ممتتهماعتاتهم اهعتالامم )واناممم 

2105 صقنءه اقعتاتامم أمعلمومعلم] أه ماع مدعل عأ ,دنم ودمل عطأ ما 
300 5وأوتقمة عط وصتاعممفطه أو ذممعم قناتأدم ماج مأهوى مأ عكنااأة؟ 106 800 
لإمقصملاأوها ‏ ععنلممم ما لعلمعة لإلأدهرو ,260 تاأطمم لإالداعمة عط ؟أه 5ه لا لانا6ة 
-8؟ أفعأطع هممص عط كه عدتوعل اقنئمعناة فط ممه 'زاتاتطقأكما اقعلألامم ,5أواه 
.هلإطأا مأ ©6لاأو 


212 65 أذأعه5 عط 01 لأددنامل ‏ 1993 ععثتمالالال سيم 


01 أمعع02© عط ده عقلالا كانت عط 5ه أعدممرا عط 
لأأمباعع5 اهمه ةلا 


دام «ررعده]ناا-انلطم 


عأ100 1581 مع وضفطء 0ز8ل5 فط لكأت لعلأعمامء عونا كأنات لممعهة5 هع 
-نك! 0 نمأكهلاما أوقم! ع1 .لاع أذلا5 /70201008ع ما عطأ أ0 عاناأعنارأ5 عطأ مأ ععوام 
-58 طهعم ولاأطع06م0 6511005نا0 لإمقم ع5مم ألهلثاتكا آه لممتأهمعطزا معطا لمق أأدينا 
5أ همهم عط1 .اقتعمعو مأ بارناعهة لهمم0ئاهم أه لاتمعطا عط لمت /لاأرباععة أهمملا 
مأ 6880965 اأهناأمق06ه0ت عطأ أناه لم مأ اعناغا اأوعلتاع,معط) فطا (ه أمدمع)ة له 
| .بأأناعة5 أموملاهم طورخم ره كرملأهء أامحمأ عامطأ لمق بممعطا بواأرنععة أهدمتاوهم 
0 عواوم-أط قامم -لتأانات عط ,علانا كقممتاعة هاما 06 1605أهم عط©8أا ع وأررهكرة 
8 طامط ما تقناع 2 5أ عزعطا اللعأذلاة 1دامم-تمن عطأ ععلونا ,قمع أذلزة ,امم -أمن 
.لإا أاناعع5 أ030008 أ0 كأععم35 علأدعمرمل لمة مهاتأ لامر 

-مأ 16 01 عنتأعناناة عط مأ دكعومقطه علطا 35 امار ؟دننا كنات لجرممء5 156 
5 انع غأوعىن .ث.5.لا معطأ أمعؤاقمتعمناة عط بزع أ معأذلاة أهمملأهمرع)] 
طوم ع3 مأ 320060015 إأأإناعو5 ععزأأه لإمة 0مة لإأرباععة أهصملاهم طوية 16 
0ه لهومأوع؟ ه عام فطا ومأتععمم 5ناقمع5ممه 06 عاعق! 5أ عرع18 .لرمأوةجم 
أ0 لمع؟! وممنة 3 3150 5أ عرع18 .ك5أم06 268896 لعناة مأ 512465 أمع امهم 
.5 300 لإأأاناعةة 101 .ث.5.نا علطا ده لإعمعلمعمعل تمقاتاام 


لماجاج اج اح ا 


١ ا‎ ١ 


8 قسم الاشتراكات‎ ١ 


مجلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب 277808 الصفاة 


الكو فا 0 
دت 13055 فاكسمبلي 2549421 الهاة هاه 87 
الام ققم 


ا 
١‏ 
١ 35‏ 
١‏ 


0 
كذ تقذ احتف تحت تت اين + ني 9 


مجلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب : 27780 صفاة ‏ الكويت 18055 


قسيمة اشتراك 
يرجى اعتماد اشتراكي في المجلة لمدة 
لا سنة واحدة لاسنتين لأاثلاث سنوات 


بعدد ( ) نسخة 


ارفق طيه قيمة الاشتراك 


ل] رجاء الاشعار بالاستلام و/ أو [] ارسال الفاتورة 


الأبحاث التي نشعرت في العدد الثالث/ الرابع - خريف/شتاء 1992 


أحمد عبد الخالق وآخرون 
عبد الله الحاج 
يوسسف عبد الفتاح 
يوسسسف الزامل 

بوعلام بن جيلاي 
د سيدالطل واب 


أبحاث باللغة الانجليزية 
رويسسرت لوتنسسسسي 


عبد الله الابراهيم 


سلوك النمط ,أ وعلاقته بأبعاد الشخصية. 
النخبة في اريتريا واشكالية بناء الدولة المستقلة 
العلاقة بين الرعاية الوالدية كما يدركها الأبناء وتوافقهم 


نحو اطار وتصور لآلية السوق في الاسلام. 
قلق الأمتحان والذكاء والستوى الدراسي وعلاقتهم بالتحصيل 
الأكاديمي. 


تنوع الصناعة العربيةء تطوره وآثاره التفيرة على الأنفاق 
الحكومي بعد عام 74/73 

نمط النمو الحضري في الملكة العربية السعودية: 
وانعكاساته في مجال السياسة والتخطيط. 


الأبحاث التي نشعرت في العدد الأول/ الثاني - ربيع/صيف 1993 


ابراهيسم عثمان 
عبد الغقار رشاد محمد 
عبد العزيز احمد دياب 

وليد عسرب هاشم 


جبيهيل طاهضطر 


زيئنب محمود شقير 


أبحاث باللغة الانجليزية 
- عبد النه بن علي القاطعي 


محمد بن مفرح القحطاني 


الخلفية الأسرية ومعدلات التحصيل الدراسي؛ دراسة ميدانية. 
تحليل النظم في علم السياسة. 

تحديد مكونات عرض النقود في الاقتصاد السعودي +1989 
0 


الابعاد الدولية والاقليمية والحلية لواجهة أزمة الديون 
الخارجية للدول العربية المدينة. 

تقدير الثات والعلاقات الاجتماعية التبادلة والشعور بالوحدة 
لدى عينتين من تلمينات المرحلة الاعدادية في مكل من مصر 
والملحكة العربية السعودية. 


التشابه العاملي ودقة القياس للصورة السعودية لمقهاس :77/150 
2 ,العدل لندى ست مجموعات عمرية من الجنسين. 
تحليل البعد الكاني لمراكز الخدمات. 


يسعد الجمعية الكويتية للتقدم الطفولة العربية أن تعلن 

عن استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الدراسات 

الموسمية في مشاكل الطفولة العربية واحتياجاتها وفقا 

لنتراعد العالية:. 

أولاً: مجالات البحوث 

1١‏ ظاهرة العنف بين تلاميذ المدارس ومدى علاتتها 
بتجربة الاحتلال والحرب. 

٠‏ هراسة وتقييم دور المؤسسات المعنية بالطفولة 
(الدولة العربية: الخليجية)» في متابعة احتياجات 
الطفل الكويتي أبان الاحتلال وانتهجير. 

المشاكل الاجتماعية والنفسية لأبناء الشهداء 
والأسرى والمفقودين. 

4 0 البناء القيمي للمججمع الخليجي. 

© - دراسة مقارنة لحالات الزواج والطلاق قبل وبعد 
الغزو العراقي للكويت. 

اتجاهات المعلمين نحو حقوق وواجبات الانسان في 
دول الخليج. 

7 - * أطفال الأمهاث العاملات في دول الخليج العربي. 

+ - مشاكل الطفولة والتتوير العلمي من خلال برامج 
كليات التربية والبرامج التجريبية التي تنظمها 
وتغذها هذه المؤسسات. 

5 0 وفيات الأطفال (حجمها - أسيابها - أساليب 
الوقاية منها). 

٠‏ - الأطغال الخدم (الظاهرة - تعليلها - علاجها). 

- أبئاء المطلقين (أعدادهم - مشاكلهم النفسية 
والسلوكية والاجتماعية). 

- “أمراض الأطفال الوبائية والورائية. 

عيوب السمع والنطق وعمى الألوان عند الأطفال. 


ومعلمهم. 
- أطفال الحضر وأطفال الريف والبدو وجرجة 
انتفاعهم من الخدمات التربوية والصحية العامة. 


الدكتور / حسن الابراهيم / رئيس مجلس الادارة 
ص.ب: 75418 الصفاة ‏ 


الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 


دعوة إلى الباحثين العرب 
للمشاركة فى المرحلة الثانية 196١‏ - ووو 
من مشروع مبارك العبدالله المبارك الصباج 
للدراسات العلمية المؤسمية 


4 - آثار الطبقية الاجتماعية على تنشغة الأطفال 
مشروعها العلمي هذاء لتدعو الباحثين من العنيين يشؤون 


للحصول على معلومات اضاقية او للمراسلة يمكن الاتصال بالجمعية على عنوانها الآن: - 
| الجمعية الكويتية لتقدم الطقولة العربية 
الرمز البريدي: 13100الكويت ‏ تلقون: 4078 


- أبناء المعوقين وظروفهم التربوية. 
1١7‏ مسح عام للخدمات الطبية القدمة للأطفال في 
دول الخليج العربي. 
مراكز رعاية الطفولة عهضك ص الزن 
15 في دول الخليج العربي. 
مراكز درامات الطفولة 0017ا51 0/118 
لدع في الخليج العربي. 
٠٠‏ - تغذية الأطفال وعلاقتها بدموهم وقدراتهم التعليمية, 
- الأطفال يطيئو التعليم. 
- تنمية الابداع والابتكار عند الأطفال. 
57 - سوء معاملة الأطفال (881052 080(8). 
4 - عمالة الأطفال (8010]9ها 01018). 
لانياً: يختار الباحث موضوع دراسته من البحوث 
المقترحة اعلاه مع التقيد بأن يكون امد الأعلى لصفحات 
الدراسة خمسين صفحة ققط. 
ثالثاً: يتقدم الباحث إلى الجمعية بخطة عمل للقيام 
بدراسة ميدانية حول الموضوع الذي يختاره. 
وابعاً: يتقدم الباحث بميزانية مالية لتكاليف البخث 
من كل وجعوهة. 
خامسا: تقوم الجمعية بدراسة خخطة اليحث والتكاليف 
المالية وإذا أقرتها لجانها تتعاقد مع الباحث على تنظيم عملية 
التنفيذ وتغطية التكاليف المالية الخاصة بها. 
سادساً: تكون حقوق النشر التاجمة عن البحث 
العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم الباحث على 
الدراسة التي يقوم جتغيذها. 
سابعاً: يمكن للباحثين العرب أن يقترحوا مشاريع من 
قبلهم والجمعية مستعدة لدراسة جدواها واقرارها اذا كانت 
تقع في خط عملها العلمي. 
إن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية اذ تعلن عن 


الطفولة العربية للمساهمة في هذا العمل العلمي الذي بهم 
أمتنا العربية ومستقيلها. 


21/3541 ١ فاكس‎  ؟اةمملا‎ | 


٠ ١ 0.‏ مه 0 
جلة امعوق 
مجلة فصلية أكاديية محكّمة تعنى بنشر الأبحاث 
والدراسات القانونية والشرعية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي ‏ جامعة الكويت 


رئيس التحرير 
الدكتور مبارك عبدالعزيز النويبت 


صدر العدد الأول في يناير 19117 


في الكويت : ديناران للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول العربية : ثلاثة دنانير للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول الأجدبية : ثلاثة دنانير ونصف للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة الحقوق ‏ جامعة الكويت 
ص.ب : 041 الصفاة 13055 الكويت ‏ 
تلفون : “4847841 / 51117 - فاكس : 48160184 


سي جو سوا م دم عه ح ان 


المجلة الاربوية 


لمشدرطن سكا لشيتية- مامتةالكرات 
مجلة تملبة ٠‏ تخصصية , محكلمة 


رئيس هيئة التحرير 
د.عسبّدالحسن حت مادة 
تنشر البحوث التربوية: ومراجعات الكتب التربوية الحديثة 
ومحاضر الحوار التربوي. والتقارير عن المؤتمرات التربوية 


* تقيل البحوث باللغة العر بية 
* تنشر لأساتذة التربية والمختصين فيها من مختلف الأقطار العر بية 


والدول الأجتبية . 


الاشتراكات : 


لل فراد في الكويت اد.ك وللطلاب اداك 
للافراد ني الرطن العري مركد.ك وللطلاب هدك 
للافراد ني الدول الأخرى 5 دولارا أمريكيا بالبريد الجري 


للهيئات والمؤسسات 7 د.ك وني الخارج ٠‏ دولارا أمريكا ‏ 
توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي: 


المجلة التربوية ‏ م . ب 17787 كيفان ‏ الرمز الريدي 71953 الكريت. 
هاتف 5 14737748 


11 كج 11/17 


ْ 2 
1 0 م 
ا م ١‏ 0 
ا 5 م 2 لماخريه اما 
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المجلة ألمرية 
لملوم اإنسانية 


فضّلية : حكمة 
تصدر عن جامعة الكويت 


ربمكسةالتحريجر 


د.حياةٌ ناصت رجي 


المقر: كلية الآداب ‏ مبنى قسم اللغة الإنجليزية 
الشويخ ‏ هاتف : 8109/5894 -515 216 
فاكس : 441156515 


المراسلات توجه الى رئيس التحرير: 


ص .ب. 11086 الصفاة 
رمز بريدي 13126 الكويت 


© تلبي رغبة الأكاديميين والمثقفين من خلال نشرها 
للبحوث الأصيلة في شتى فروع العلوم الإنسانية 
باللغتين العربية والإنجليزية. إضافة إلى الأبواب 
الأخرى. المناقشات. مراجعات الكتب. التقارير. 


© تحرص على حضور دائم في شتى المراكز الأكاديمية 
والجامعات في العالم العربي والخارج. من خلال 
المشاركة الفعالة للأساتذة المختصين في تلك المراكز 
والجامعات. 


© صدر العدد الأول في يناير 1941 . 


© تصل إلى أيدي مايزيد على عشرة آلاف قارى». 


الاشتراكات 


* ني الكويت: ‏ دنانير للا فرادخصم 1/05١٠‏ 
للطلاب» ١5‏ دينئارا للمؤسسات. 


* في اليلاد العربية : 4,9 دينار كويتي للأفراد. 15 
دينارا للمؤسسات. 


»ني الدول الأجنبية: ٠١‏ دولارا للأفراد. 1١‏ 
دولارا للمؤسسات. 


كولبات كل الات 


رئيسة هيئة التحرير 
د. فتوح عبد المحسن الختسرش 


فءوج م ورفعوء 


دؤسيتةعنضية وحتكمة نلطكتن تجوءكة من اللتحاءثل ونملئ ببنثكر 


الوضنوعات ال مت دحنال وزبجتالامت اهتدام الا قتحام. الوكامتة ' 
لكيّة الأرارتت 


:تجرالابحتاث باللفتين المربيّة والانجليزيّة مشترط أن لايل جمثلم 
البحث عن ٠(‏ 4 ) صنفحكة تطبوعجة من شلاث تنخ . 
٠‏ لامتلسرالنشجر الحويات علىاعكاء هيئْة التدرس بك ة الآَدابُ 
نت بّل لكيرهم من المكاهد والججامكات الاحترف - 
٠‏ ريق سبكل بحث ملخصتا له باللفة الكريبية وك إلايليزية 
لايتجشاول 6٠١‏ صكاتبة. 
0-7 يستح الم انك( #) شحئة مجحانما . 
الإشتراحكانت 0 
داغل الصكوتت حناجالكريت ١‏ 
الممراد: ؟ د.ك ‏ للاساتذة والطلابٌه أ داث ان .دولاراة أرييكيًا - 1اه زا موكيا 


للمؤسسات : كاد.ك د دولا ايكيا . 
شن نالرستالة : للأفطراد : ٠-٠‏ هفلس اللأكاتذة والعللاب : - ه اناس 


شمن انجلد الستوى : للاتراد: 400 د.ك ‏ للامائتذةالسللابيتك: ا دللفه - 
حوب هامترالات الى : رئيسة هيل ة تحثريثرحرلدَات كلدة الآداب 

مص .ب 170/0 الخالدية 
هاتف وفاكس:: 511-511 الكويت ل 72454 


المجلة العربية للعلوم الادارية 
تصدر عن مجلس العشر العلمى - جامعة الكويت 


رئيس التحرير سالم مرزوق الطحيح جامعة الكويت دولة الكويت 
هيئة تحرير المجلة 


أحمد عبد الفتاح عبد الل جامعة الامارات العربية المتحدة دولة الامارات العربية المتحدة 
أحمد عبد الله الصباب جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية 
شوق حسين عبد الله جامعة القاهرة جمهورية مصر العربية 
صادق محمد البسام جامعة الكويت دولة الكويت 


* 


تقبل المجلة الأبحاث الاصيله والمبتكرة فى نطاق العلوم الادارية الأساسية 
والمجالات الأخرى ذات الصلة وذلك بما يعود بالنفع على الباحثين والممارسين 
فى محال الادارة .. التمويل والاستثمار . التسويق . نظم المعلومات الادارية , 
الاساليب الكمية فى الادارة . الادارة الصناعية . الادارة العامة . المحاسبة » 
الاقتصاد الادارى , وغيرها من المجالات المرتبطة بتطوير المعرفة والممارسات 
الادارية. 

تخضع كافة الأبحاث المنشورة للعحكمٍ من قبل هيئة تحرير المجلة وإثنين أو اكثر 
من المتخصصين من ذوى الخبرة البحثية والمكانة العلمية المتميزة. وفى جمينع 
الأحوال يم العحكم بشكل سرى ء الأمر الذى يتطلب من الباحثين عدم إظهار 
ما يشير الى هويتهم فى صلب البحث. 

تشمل المجلة الأبواب التالية: 

الأححاث . 

التقازير العلمية التقييمية . 

ملخصات الرسائل الامعية . 

الندوات والمؤقرات . 

الحالات العملية . 


توجه المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالى: 
المجلة العربية للعلوم الادارية - جامعة الكويت صصس.ب 78888 الصفاة 
عاتف / فاكس : 7018111 [50ة] 


ريشيش التحريكر 


و جرن ثلين» (اشزنى (الب) 


المقر: جامعة الكويت ‏ الشويخ 

هاتف: 18158017 
متك 
1400 
44111 


بالاضافة الى اصدارات خاصة في المناسيات. 

# تعنى بشنون منطقة الخليج والجزيرة 
العربية السياسية. الاقتصادية. الاجتماعية. 
الثقافية. والعلمية. 

صيدر العدد الاول في يناير ملاوا. 

* تقوم المجلة باصدار ما ياتي : 
)١‏ مجموعة من المنشورات المتخصصة عن 
منطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ج) سلسنة كتب وثائق الخليج والجنزيرة 
العربية. 

* عقد الندوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيها 
واصدارها فْ كتب. 

»* يغطي توزيعها ما يزيد على "١‏ دولة في جميع 
انحاء العالم. 


* الاشتراك السئوي بالمجلة 
)١‏ داخل الكويت: 7 د.ك. للافراد - ١1‏ د.ك. للمؤسسات. 


ب) الدول العربية: ٠٠2ر؟‏ للافراد. *ر؟١‏ د.ك. للمؤسسات. 
ج) الدول الاجنبية: ١6‏ دولازًا للأفراد ١؛‏ دولازً! للمؤسسات. 


جسيخ الريسلات توجه ياسم ريس لتخربر على العنوان الآقيف: 
ص.دب .0.9( -الخالديم ‏ الكويت الرعزالبريييك 72451 


مجلة فصلية فكرية شاملة محكّمة تصدر عن الشئون الاعلامية 
بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 


صدر العدد الأول في ربيع الاخر 1١5اه‏ يناير 987ام 


تخدم قضايا دول المجلس واهتماماتها الاقليمية والعربية بصورة عامة . 

- تقبل الدراسات والبحوث والمقالات المعمقة ذات الصلة ببذه القضايا 
في جميع المجاللات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
والاعلامية. 

تشمل على بحث أو دراسة محكمة تثرى بتعليقين لباحشين 
متخصصين, اضافة الى الابواب الثابتة الأخرى تحت عنوان/ آراء 
ووجهات نظر/ تقارير/ وثائق/ عرض كتب/ اصدارات الامانة 
العامة/ يومييات مجلس التعاون/ ببليوغرافيا مجلس التعاون/ 
احصاءات مجلس التعاون. 


يدررها نخبة من الباحثين والمتخصصين 
كما يمنح المشارك مكافأة مالية وفق نظام المكافآت الخاصة يالمجلة . 


المشرف العام 
الدكتور / عبدالله الجاسر 


الامانة العامة ص. ب 07 /١‏ الرياض ١١457‏ هاتف 48/0417 


عجأة الحلومر|الجتساعرة. 


تدان «مجلة العلوم اللاجتماصية» عن 
توفر الأعداد السابقة من المجلة ضمن 
مجلدات أنيقة, يمكن الحصول عليها من قسم 
الاشتراكات مباشرة, أى الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي : 


سجأة الحلوير/ألجتماعية 


صبب : 27780 صفاة ‏ الكويت 13055 
فاكس : 2549421 
او الاتصال تلفوذياً لتامينها على الهاتفين التاليين: 
7 - 2549421 


مجلسدات 


ثمن المجلد للمؤسسات : خمسة عشر ديناراً كويتياً أي ما يعادلها 


ثمن المجلد للأفراد : خمسة دناثير كويتية أو ما يعادلها 


ثمن المجلد للمطلاب : ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادلها 


3 16ل الالا/ مانام أسععف-لط ,أعمطاة طذاانلطم 3231 


,6-8) .أأهنناناك! مأ طة "5623 عتلمواذا عط أه متأم تمعمعامما عطاعه؟ أأعدنام6 بروممدزيالم 
.(وأطهعمق ما) .(1993 مدبمطوع 


غ019 :لإمرمومعع عأدقاذا ما دووتلهع8" .(1987) عع أتورورمهت 5روامء5 عتورواو| -12 
عتلصهقاذا مز طعهعدع. 10 ععكلمة6© :3زمو8 52001 ,أقللعل ".تمقاذا اه 0هكتاوا 
.(عأطوءة ما) 301 :لاتعععناامنا عاعوانلطمْ ودك! ,كع أتومموممع 


عأصصقاذا م15 .كانا ,تعأوءنأه ا .أقعمعثهم! أنامطةالالا ومكلمد8 .(1983) 81 .آلا ,أو51001 -13 
.98-99 :3100ل نامع 


5ع ناإعطعععم 
.ألا ععدمنا ,مرمقحات 


عتمقاةا عط :كانا عمعأوعواع ا .لم أ5لا5 لاتقأهمهال/! أذبال 8 3:05/ناه10 1985 
نام 


.ى لأطنهالا ,نطول 


:لالممموع معت -أوعرعام| مه 10١‏ عالنتأعنانا5 ادأعمهقما؟ 300 لإنقاعمه1]! م" 1983 
306 5أ 69-101 .مم ".لإءأالمط 300 (اذوتمملءة/! ركمم انتاهما 
ومكاصمة8 200 لإعومالة .ممككا منطدع .لا لمة ,أهطو! عوتوصناا رلودوطم 
عأصقاذا مطععوعقع؟ 5 عمغأمعن لوومتاهممعاما تطدللعل .لع ,صقاذا مأ 

.لأأقعع الملا عأ2دانالطة وكا رؤعءأحرموموع 


ا رقطوكا 

125-37 .مم ".لالومممعع عتديقاذا مق مأ قعنولامط بممأاعممل8ة لمج أوووزع" 1982 
.لأأسععازمنا دعوانلطم ومكا مأ 

. لأقطولة ,مهكا 


قععمة5 ]]8أ5) ."5أ5لاالهمة أقعنتاع:مع85! 2 :وملكاموط وعم ادع عام عتمرواذا" 1986 
.ناكا لاتقأع مهل مع م1 :20 ,ممأوواطقق/الا .(33 .ملز 


لا .1 ,أو1أل510 
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نه عتصهاذا ع1 كاتا ,عأدعماع ا .ومفامه8 أأدرقاذا ما كع ندذا 


.2 لانال لع أأمرطناة 
.1993 عع طررعباول] لعأمعممم 
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اننا 


.80016 أقناممة .(1989) موتوولوط 


ولط لمة ,6ه عومواعكاة واطناع؟ 8 ذأ وتا؟) .25 85 51 زمومب؟. أمماولملده دور 
.(1991 ,عمماء0 أ5] ذ5أ ماهر 


8 غه "9 :لإممدمعع عتمرهاذا ما عومتلدع" ,(1987) ععتاتمدورمت وروقامطءة علمقاذا 
عتصقاذا مأ لطع نقعوه. عه؛ عقامعك :وأطهمة ألناد5 ,طهللعل '".أمداذا أه 0دذثأوا 
.309 :تفع اونا ععهانالطمْ ومكا ,كوءأممموممع 


,لاأعتقمر .5عع5أنام)م ءناه] ماما لعل ألاأل 15 300 أمعممرة نامو أهع160 ق ذأ موأوؤلوط 
.0هأ5ألاعنااة8 300 رععوائاممط ععتتمممع /الالا! ,موزدنظ ,لم5 


60005 ولوأ هطا مأ 1949 مز 60و أاطهاقع 5قنلا موأوللوط أه عامد8 أقومتاولة 1156 
وروا أمع وده أأطهاوة 15[ عه كمواط .3ألم! طثابنا ءاءوال8ع0 علق عط ومأبورملاه؟ 
مانز قط مأ بإالواععمده لعمماعلاعل طعلطينا ممتأوتأة أمعناه ع8 أه لاعأنا مز لعن20/80. 
أموثدكاهم عط أه 816 عومواء)<هة عطا أموعء3 0 أوذبائع؟ 150195 07 ؛اناقع 3 35 1806 
مز هلقع عأنز عطا ومأعمهمة؟ معام أموائممما مه لعلاهام عامط ع5] .عومنع 
وطا ,1952 ها .0لهلااهة 8/35 5أقأقه هط أهط) 50 لنوه8 عأبال عط طاأبنا ممتأهرهطواامه 
أو عامو8 غأها5 عط أو عارمنا بإعمعوة عطأ ععلاه عأمه) مهأدللوط )و علمو8 أقممتاقلر 
أ كأقعطاك لإنلاع]؟نات 8 300 0655أقناط 600601/ا0و أع53مقعا 0أ مهأوأءاوط 

.0708 مه علاقط أ0ى لأل عامه8 عأهأ5 علا ورعبن لععدام 


0 25 2ه أقأأمةء من-لأهم 00 ملع 2 أ,وطانة مه كقط مهقاكللوط أه عامة8 أهرملققل! 106 
عط ,نمنأدىتاقصملأوم ما عمم8 .لطاعوة 10 25 06 588165 ومالاتم 3 مثمأ لولأاال ممللاتم 
لإ لأعط 5هللا ومتمتدمعقء هطأ لم3 أهأامقه ع5أ أه أمعمرهم 25 لعملاه أمع للع 901 
معوط ذقهط ونعطثه لاط 5610 أوأتمقه عط ,مم3 تاهممللهم ودأ#امالوع .5عطاه 

01/605160 أقمعلع] هطأا ما لماوع 200 لعرعأكمقكا 


.308 :اما 


يان يليك أقءلاععمعطا 3 :ومأكاصقط عع -أمعرعاما عتدرهاذا" ,(1986) متوطملا ,ممكا 
.1-27 :ددع بممتعمما! أهدمتاقممعاها :00 ,مماوطتطعه لاا .(33 ,عمط ألها5) 


,51353680 .ممذلا وملامق8 عتصقاذا م0 أنممهه .موأو لوط أه عامق8 عنلها5 
.55065! 05ا0أ]8/ا 


>تامه8 ادنادمظ .(1989) مقأوللدم 


1 


2 


9- 


عتصهاذا صه ذأ بإمتلمط رممتعدوماا ممه لمعأكا5 أواعمهمةع] 158" .(1985) لأقطامالا ,مها -10 


.(18 عوطمعنول!) ,(.عالةا رمع طوتاطنامدنا) ".برموممع 


متطاته مد ذعاوعة القدرة غ3 لعأاممة ترااهءتاعةرم معط مقط كعتدطة أه لملا 16658 - 


:6 ,5أأ8أ06 وروم ومع .19905 نزأنقة عطأ مز مولرمل وأ ءارم إتعتصق؟]؟ أمأمعسممع نامو 


".طوام0-امة موى ألا أ عزه'ه-اخة أوزواد'نالة" .(1993) 5ول0ناط6-ناطمق ,نقأةدانلطمة 
ععطوتك عط برط لقع أمةو01 نمه 0وأودناء5أ0 70 لمأمعععرط ععموط لق :أأهللاناكا 


11 
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56 /ا0 عاط دممعاطممم عط )أه عمره5 ,10 505 أناام5 300 5]1005موولا5 
ءأأطنمع؟ عأحصقاذا عطا لمة موتكفلج28 .قاصوط أقأمعه عتحواذا لاط ممع ربامممع 
00 ومأكارملا 3:6 أقطا 5ع أمأصنامه عتىقاذا ما لاامه عط ع3 موُءا 1ه 
60 ممع اممرأ أعلا أمم عباط لاعطأ أنا8 .ممعأذلاة ومكامقط عأمطة "ومع ادرواع]" 
قكاموط أقعامعه عأعطا بأعة؟ ما .م امعط أوتامعه عأفطا مثما دوععناعورم عأداذا أهناعج 

.65صمذا أهومتاحعناحمه وممات ودتادرعمه اأنأة 8ج أمع ناه عاطوع6005106ه 3 10 


مععط ققط )أ رقكلمقط أقتامعه عتصهاذا آه 5أذلال308 300 0مأوكناه5أل لطا ممم 
أقممتامع اومه 3 مأ لإأرهالحماة كارمينا لأنامنا عاصقط تمكامةه عتحصداذا عطأ أقط جتلامزة 
لانامنة عامقط أمعامعه عأمواكا عط أو 5غنازلأطأومهم65: عط 01 8/056 .كامقط لمتامعه 
مقط أقتامعه أقممتامعاوممه عط 01 05ملأعطنا؟ عطأا أ0 5006 .عممد5 عط متقممعر 
3 طعا قلاهام أهطا أ5ع,ع 1م قط ععوامعء: 10 20011160 ه65 6غ لعمم لاناميا 
معطا عامط أقعاوعء عطا ووأذدناءذ5أل معطلالا .قممتأعصن؟ عذعط مأ عام أمهصتادويمل 
لاعآ1 301 عه أعطأعلاننا 300 كممتأعون؟ متقامعه ووأل2قوع: 5مملأدعنو لإصمقت مح 
ع565 ]0 5036 .للعأولزة ومكلمقط عأمذاذا عط ععلونا اهوه! لع2ع510مه مرق 
5 300 ,كع أأرناعع5 ألمع010 001/6 ,كأ355 إعمع]ناء موأعىه؟ تعلنااعمأ 5عناووا 
عم علااملاما عمعطا كه الى .مامقط أوأعععدممرمه مأ عامهط أقتأمعه ع5 لاط معلغ/امرم 
1665 30 ولأونقطء آه أقطأ - لإأعمقم - لها عتصواذا نأ تعاطمم ممصوومه 
8 11005لاأ50 50965160 320 5560لناء5أل عععللا 65ناو5ا ع#ققهط] .1316 
.6560م 


لإعأامم لإ87أع5ه6”م هط و5أل:هوع, 0مقأمعقمعم 50اج عزعنلا 5أمعترناو48 
للة أنامط انلا كأزملنا لافطا معطلا بكامقط أوكامعء عتمقاذا عط لاا 0عك5ن كاعر نراقم 
5880 غ00 06 00أ5هناة |2018 35 لأعناة 1776015نا7أكم! .0للةأصقطء6 أمعرعاما 
58 2660 28105 لإأألأباوأ! 35 لاعناة 70106015أ5مأ مهعرعطلاا رووصأومقطهء 
© 206160 5680 2185؟ أقنامو5 أل 25 طاعناة 06015اناأذما .ممألوء1أل0م 
لاا عألصةاذا طاأننا ععصمقأام دام مأ لع5ن لمع 760ألم7ت عط مأ اباط ,60ج صتامرزاع 
61 ألنامء5 1ل ع1 121 لع أدعوونا5 5هللا أأ رمملأناامة ه كم .(طع'21ةط5) 
6120005م0 أع!:503 لمعم 0 .3900 2001م عطا وملااماممه لإط 017560لمم عط مون 
مقط أقكامقه علتحيقاذا عط معطلا .عع ناعبترمط ععأأونامه عتدروقاذا عععطا ما عاتملا 
ع مأ لعلااملاما علمععط لإعطا ,لإأاممناة لإعمصمم عطأ أه عدزة عط أعع]31 0غ 5لمعم 
58 رعاطأو5مم قلطا عاة5 10 .كأعدكأممه عأعطا أه قثوم 04 ع5وطع انام لمق عاأة5 
.573865 15656 101 أ13:16: 3 ممأعاعل 10 عناقط لأناميلا 1165 انام 


ععلتامقة "لاز طه هك" عط طأونامءطا 0ع16نامم0ة أمعررزرعلامو أموأدأماهه عط 
عط اأأبنا امه عأهأ5 عط ودألنااعما ,لأعأذلاة ومكاموط عرتامع عط أهط) 1991 مآ 
5 طأأللا اهع0 مهأوللج2 آه لم8 51216 عط الأينا يرول .1994 نام "لعج أممقاو|" 
,5 مأ أعلا 5 مملأ5ع نان أقطا 10 تعلؤاكوة ع1 5#ع0نالقع1 أهمه22عمه0 0560م0م 
.560 
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عأمةاذا عط 0غ والودمعم 3 لاهم م عأطهزذا قع0مععط ]ز معطأ ,م5 ول أمم3 0085 1[ 
ععمقطك من لاالهءنعومم كعنلهع| أمتأصمء ومأعم قم أه لمطاعم كتط1 كلمقط لقتامعه 
هطا لاط 160ةأنامتأة أهطا مقطأ ,1286 1206 2 غ21 050هم)<ة 0غ ووأعصهوة علامقط .ه10 

كاموط أقتامعه 


15 اناوة2 660136 .8 
عن نإمهط1 .أألعي اأمتامم مأ ععللامم عط معلاأو 3:8 كلموط أقتأرعه أورع ع5 
:05 وعباأأاعةز6ه (لتهامعه )10 أألعنه 0930126 0غ ععل]ه0 لأ ععللامم قلطا معلاأو 
6516 15 )م8 51216 عطأ رمهقأوولج5 ما .لإزمممعع عط مأ مرماعوة أمعره]1 ال 
5 لملأع56 .30165م0020 ومكامقط لإ 201/0685 أمكأممه هأ 5رعللادم علأنا لابن 
مأ عامة8 5196 56 5ع زاوم ممع 1962 070153068 5عأمهم ره ومكاصة8 ها 01 
ومكاصقط (0618ع0ن 10 5عءم301/3 1ألمنه ووألنقوع, لإعأامم عط عمتأومماة0 
عامة8 51916 م15 .)ةاناعتئقم مأ دعأموممرمه ومكامقط ععطاأه لاط ره فعأموم0م6 
/إ103 201/8685 لاءتطاننا ,10 0565مانام عطأا ودأل8031؟ 5عناتاعع7أل عناذذأ 0ذاة نإه 
,301/3065 لع 7ناعع5 ره لقص تلفأ متهدم عط مغ كمأو721 8طا ,520 عط أمم /زهمم 01 
ها .301808668 185056 زه 2:9080قه هط ما أقعرع امأ أه 8165 أقةغامأ و5ا 200 
لإطم ع اناا 5أ0كأممه اتهارعه علاهط! أكتامز أمع تاناكما ؤأطا ,اتأك5قععمناة هط 15 )0:06 
لافطا علطن 0 ,ماععة ومتلمعا علتامع فط ععبه بوالرمطانة عهط كاموط اهعامعه عط 
م قكاصهط أذأع ةلمم علطأ ععلاه لإأمه ذأ زازه أنة عاصهط أقعامعه عطأ ؟| .براممج 
هط أقطا اتات 1وىمم 8 15 عنمطا ,أمتاممء عأعطا علأقكاأنه 5ولمه! ععطأه مخ عروطا 
5غ أاده أل عق ؤ5امعاممه ع5 .لم مقاط عط لانامء امأامم ذ5كاموط أقتكاموه 
5عنالأمطعع! اهعتاعو:م «مماوناعل 15 2660 3 ذأ معطا رعنمأع عط ,لمق عم أوأ ل تملع 

.010 ألو ]0 دمعوعناة عط عاناكمع لأناميلا طاعتطايها 


عاج طاتس كلموط أقامعء عتدواذا مط لاط معدن عط توه أمعلكناناقما 5أا1 
لمق ووتادانوم أه 0دمأكمأ ومأعمقم؟ عأواناوع ما طعلطيا مأ عومقله , 


(أكعوزيلم لمة 5نهل:0 .© 

هنأو موه عامقط أقتامعه عتمواذا عط ,بأأرمطاتة أمعادمه غألعره 5أأ معلأوع8 
05 أنا300 أ8أه؛ عط عطتومعغعل 6 قعامقط اأوأعرعتممرمه عأدرقاذا 6 5ععل,ه 
.عاناأمعلا همأ عتومأء اهم 10 دعلأععل ]أ معطا عل أ/ام2م لإهحد عامهط 8 أهأأمههء 
عط عمتجم ماعل لانامهه كامقط أقتامعقه عأدداذا عط©أا أهطا 60أدععووناة معط حذاة عهط 
68 عط 01 1051630 001-2005م 156 01 كع لقأمعععم لتنال اهم للق لكنالتأمتمر 
606 علق لأناملا لاعطا هط 15 قلطا ؟ه لتاقم أاممرأ عتومومعة 156 بأفعرماما أه 
05 75مناعع1أل عط 0م ,لإاعدممم م0 لإأممناة عط بأألع7ه أه لااممنة عطا عونلاه أمتاومة 
.80000110 عطأ مآ 030665 


موتعساعمه6 .لال 
أقتامقه عأصواذا عطأ غه 5ع )ناقوع؟ أموتادة أذمم ع[طا لعأمعهعمم ععمهم ذلا 
كأ مزعاموط أمنامعء أهمملأمع امم عطأ مزمم] دمع7أل مروأذلاة لطا بنامط فمة كامهط 
اهماوق عأصواذا عنام طوداوطالق .كمع صناناكما لاتهأعممم ]0 عذنا 300 5نمتاعنا؟ 
6 موأوعل 10 ومأممأوعط 36 5أة أتتزمهمء »6 (التأاكناا/ا ,أوتكاء أعلا أمم ول قامقط 
كه ععطلطنام 3 ل6أمعوعمم علاط نزقط؟ .كلفط طعناة 6ه ار ماعدوق؟؟ |960618 
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؟0 ,0نا10و 5أهلمع» ,عأووأ5 ععنالما 300 5عنا55ا |0607612 55ناء5أل 04165 مطأياج 
عط لاط غعة 5وأءزامم عط ننوااه؟ 0غ عاموط أوأعقع72لرم» 5ه وممعأولاة عامطين 
12).اموم اوتاوعه 


لقامعه عتصواكا عط ,عرماععطا 300 ,ألاع]ناناكما قلطا مأ لعلااميام]ز غ0م ذا وطن 

0 ,63516 15 0011نائأ55أ 5أ1 .2583096 ل أنا0 ألا )أ لإامرمج مون عامهط 

3 طأأنن مهطا (ممأوللدط مأ لعذنا 35) لمعأذلاى ومأكلموط لاأعصومط ج مأ ععأسامأصملج 

لاعلا عط لاناهك أضمع0]نانأقمأ ذأطا ,ععمعط .ماموط أمعلممعمعلم1 0 علنا أل انام 
.لعأكزة ومكامقط عتحقاذ! ولتاكلاء عط ماما لعتدمممعاممم] أ انطع امم 


15111115 أماره6 أءع6 01 .3 

.68505 لإمهم م1 عأموط أقعأوعه ع”طأ لاط 0ع5ن 36 15م2ع7انانأكمأ مدعط 
]| ,لإلمرممع عطأ أه 5ماعع5 ماتهأعه م1 كام لتاأوعلاما لتو/ثده؟ لآنامه لزه 
عاطةاأقناة بوأتلأنونا ععلهم ما كامهوط أوأعععصم جرم )اوة بأألعى أوأعمهمة مه كالملا 
آه عغقء مأعطأ أعة 15 قامقط لوأعتعمردرم أعممآل 300 ,5ع؟ناامع متأقامعه 10 
1 لفأكعوونا5 8/35 ]أ بكاضقط لهنامعه عأمقاذا عطا أه ع5هه هعط87أ درأ أنا8 .أععرعام]ز 
مأ قكاضهط أقأعع0ثهت عتمواذا عط ووتاععءأل لزه لعأناتاوطياة عط صو عم اوها عطا 
.ممم )0 هلله مأعطا أو5 لدماكما 


موص أاأة6 (ومأءمقمع) مهما .م 

عأ أأمنا ما ععالاعل ‏ 385 علمهط اوعامعه عطأ لاط معدن ع3 5ودلالوه موما 
ما لأأممطاناق عط قهط كامقط أهكامعه عط؟ .أتلعى علمهط أقأع76زم 0 ممأكموماة 
|2أ6 00101 ]0 كألع7أقعلاما 200 ,ر5ع1376ل2 ,ركصهه! أه عااناط عطأا مه كورزائعه »م 
05" .255615 لاعناة 01 |1018 عطا مأ ع5ققعمعما عطا مه كأتأم ا أة5 مامه ماموط 
أةأ16 7ه لعاعع أل عامة8 5818 عطأ ,1967 لمقنامول مأ صقأذللوهط مأ بعاممروعرةء 
© 5ه 5090 تقمقه! عأعطا مه 5وصلللوعء ووأيرومااه؟ عطا لعمعغناة مأأمم عامقط 
0 6 ؛0 8596 ,00005 60015101766 لع اناأة]نا 3م لعأرمممرأ آه أومه قمعا 
0لا تاملامه 5ه عنااقلا أعاتهم عطا أن 7596 300 ,5أد ,]02 لله لعأرممدرا أن أومه0 
16 انالانأة 10 ل/0010ع6 عععللا دوولاأوء عقهطا ,1971 عنأها ما .5هالماة) مامه لمح 
.ل056م77أ8؟ عنهلاا كوولالعه أألعى 1973 ما .5ع أ/اناع3 عألزمومءة 5'لصاديامه معطا 
00م روه لافطا اعتطننا ما اتلدلا لإاعايدنن معلازو عه ككامقط عط ,معطا عموزة 
50 0مأ عاع/ةا 5ممناء أتأدع6 أألع05 1م596 ,1974 لنونامول عموأك .أألعى عأهطا 
0 ,؟ماءةة علطيام عطا 200 عماععة عنأهلاوم فطأ مأ أتلعيه اواعصهصة فط غأمنا 10 
لاعلاع لعأ2نااوناعء 15 أعلاعا قلط .اعلاء| 5816 263 2005م)ه أألعن عزناة علوم 10 
101 مهام أألعيك أقناصصة عط 6ه غطونا مأ ممأوللهط غه عامده8 غأهأ5 هط بزط ,دملا 
05 ععصقاقط عط كه أمعمرمماع بعل لعأعمم)<ة 300 ,كاعم امع امأ رمملاعن لمم 
.8115م 


قلصقط اقتامعه عتمواذا رؤمده! مه عااناط عط جره 5وصتائعه أه بعنا مآ رع عبيون 
07 ط02868نلا ) ذومأعمومة كه علابسط عطا جه 5ولتمتاتوء عومممأ لانامء 
.ل0011معع عط أن 5ماعوة أمعرع ]آل عط ما ( كوماعموماع طفقلة 2 لكالا 


عتدقاعا م8 ها أأقممعل 16 لعتأدوتاطه ذأ دودللاعه عط ومتأواماا عامقط باصم 
؟! .وصالاءه عط عنامة أرنامم3 عطأ 16 أدناوع اعم 0 أمنامموة مج عاصقط أمعامعء 


3226 5ع6م5ع 50 ادأعه5 ع( آه ادامل 1993 ععامالالا/نأنام 


.لإأممناة لإعممم علا عمنالع: م16 أذابنا /إعطا 


2. 2نانأكم! أمتامه6 عبالاعماء5‎ 5 ١ 

300 ع2أة5 عطأ نه عممرع نكمأ مه علاهة كأمع لزنارأكما أمتامم علالأعواع5 
بأعهممما أقتاتصا عأعطا عناهطا 5أ0 رمه ع5ع15 .أألع 0 دعم وأقاعه أه وملأهعمااح 
عق كأصاطا كأ5أ660001 علزه5 غأهطأ قاعم علأععمة مه ,لإالاععءأمما عه لالأمعم أل 
ودع .لإءأامم لإتقاعممم الورعناه آه 5أعولاع معطا لمم لعأدان5مأ لإأعلانتهاع 
لمممرعل عرعتانا كأممة عأاطناما زه ذ5ناءه] 0 لعووأوعل ذا 36 كأمعل]ناناقما 
.ع/اأةقع6ه عط 1081 


5ن أكم] أومتاده© أقرعمة6 5ه وؤوؤلا عالاعواهة5 .8م 

عقأععمة 15١‏ لإاعناتاععاء5 لع5ن عط لأنامء كأمرع تاناكما أمتأدمه أهقعمهة 
هلا مأ سرماعع5 عاطق أوع0 لزهللاما أألع07 أ0 /ناه1) 116 8000101206 10 01 0585مانام 
لإهطا معطا 805 11ممم عمتصمعأفل صق كامهط أقكاوعه عتحمةاذا ع1 .لإمرمومعع 
كممنان أتأكما اوأعمووة تعطثه لقة كامهط أواععجمورم علتحمقاذا ما أقأامهه علأنام,م 
.لالم مهعة عط 05 5زماععة أمعرع] أل ,15 0014م أه كمتأه؟ أمعمع )لال ورأموادكة باط 
لانامء كامقط أمعامعه عأمرهاذا عط رعءنأاناء 30:1 عوهتامعمع مأ رعممهاكما ,مر 
65 نامع ولأع مهم مآ لعلااملهما قأصقط ععمط) ,0؟ 14أمم أه ملأه؟ اولط 3 لروأة5ة 
.]ماع58 أقتناأأنءلروة عطأا مأ 


وبثزة5ة. أ0 أمعمزناناقما عط عذنا لأانامء عاموط أقعتمعه عأحمقاذا ها ,مؤلة 
مأهارةه وو2نامعمة 10 لعأمهلا أمع ممع امو عط ]أ لاأعلاناهةأق5 عأمعمرع ؟أناوعر 
6 قكاصقط أوأتعععمادرمه عأمقاذا املاح لأنامء نإهط1 .لإصروممعة فطأ كه 15ما560 
ه عناأانءاروة بعامدرقكاه «هآ) 5زماعوة عذوطا مأ (كومأعمقم؟) 0305| ؟أعطا ملاعم 
.6561/65 ]أ6©) 01 ]81م 35 (560]015 5أ]ومناة 


وع نوم وعمقماء .8 

أه0ةلمممم عأمهاذا عه) ذممتأهولاطه لتهارعه معوتدمعاعل كأموط أوكامعه 16 
مز ورماعهة أمععع] ]أل عه؟ ؤأتلأنن ذا أه أأاأطهائه/اج هط عأناو5ع 0 ععل,ه مأ قكامقط 
165 908/5 مأقلرعه كعمتممعاعل الأممعنء مهأكفاة5 ,قعمهقاكما ,ما .لإمزمممءة 158 
كماقم لمعا -ترمطة مأ لم أقاق؟ ع3 5أقهو مدعطأ لم3 رمامقط أقأعمقمردرمه عتمهاذا 
رع ]نا أأناتأ89 مأ أمعصادع ناما ل126) رع أأنعتوة ,لدعا ,للأكنالما 107 (كولأعمقصة) 
.9 أؤنامط 086زمعما /إاها 800 


لهم أططلاع باط لها عتصهاذا طاأين بإامحمء مده عامط أهتمعه عأحيواذا 1056 
.ومع مقو طقطدءهلناا طاتب معطا ووأعهامة؟ لمة كمهها 62560 اعم ماما 
ه66 عاطهانه/ا2 /إ)ألأنانذا علقم 5غ لعأوة عط الأبنا عكامقط أوأمرعمتممه عأدرقاذا 
طوطقولنا! مز د5هكده! 200 515م2 .لإمزمومعة عطأ مأ مرماءعة لأقاءق ودأ80800 
16 00أ0لم3206 كمعمههم فط وممحمة لعأناط وال لمج لم أواناءلقه 316 ومأعمقم1؟ 
.ؤعانة ولاأعصقم1؟ طقطمهل0نالة 


510 1نرهكا .© 


مععراعط ذوملاع6 عه 1630005 نالااطم علطأ 25 فعماعل 15 ممأةدناذ |1012 
همه .قاموط أوأععصتدرم أه ففوطأا لم عامقط أدتتمعه عطأ أو 5هلألرمطان2 156 


3 عع ألالا/ا/ نابا المععكه-لط ,أعدطا6 طداالطم 325 


.عا أمعقعم ع8أا أ فأمع دراوم 


لع/اأملاما ممرمععط لانامء عكامهط لقتامعه عأحجهاذا ,ردمتاناه5 علالأهممع لاج مج كم 
عط 01 51630صم1 3:85]آ5 '005 أن أنأكمأ أمعمرممع/امو 01 5318 عه ع5و اعنام عطا ما 
مقع علامقط أقأاوع عتصقاذا عط1 .ك5لممط أمعمممع/901 01 516 0 256 اعنام 
أطعل 05 56630م1ا قعنهطة لإأأناوة نأ مه22410عمه0 أع1 قم معمه مق ع2 أانأن 
/لإ10 7241005عم0 أ5081 مم0 لأ لع5نا 5أ7نانأقما لأأنانع ع1 .كأمع ناكما 
-0111-300:م 350 5ه5 1م زعأرع 010/560 6717601/ا0و لإ 60ناؤ55ا 5ع:5118 علنااعم1 
أهأء 5 3م1؟ لعوللاه 1أمع0معع/ام0و لإ لع أناوء3 5أع213مه ولمرقطة 1055| 
.(مقاوللد8 كه عمق هطأ مأ مدتوللد2 أ0 عامد8 أوممئأول( طأ ,.وه) (1!)ومماراتادما 
/5600031 ]0 أمعمرمماعناع0 عطأ عرأناوع؟ ,ع5]نامه أ0 ,67810005م0 531164 مهم 
اهتأمعه شق نإهام موه كامقط أمعامعه عتحواذا .كأمعروناتاقما وقعطأ 10 ماع ايهمر 
لاط 45]ع503:18 /[58605031 ع5عطأ 01 أمع جوم ماعناعل ع8 ومتاهممم]:م وزعام 
8 ]ا .5عء1رم 160 )2 كأمعوبماكمأ مقع اأع5 0مغ لإناط مغ لالع لإاعوى1أ51800 
8 300 0016 21:85 76015نرأذها 5ع 01 بأل أناوذنا عط مأ ©56معرمعما 
رقأع 23:1 17856 0 ,005ئأناألأةهأ لوأعمهم؟ 35 العلا 1001515-25/ا اللا ,015أوعناما 
05 ع5نا 8انالأنا؟ 10 لزهلا عط عنلهم الأأبنا كأع :03 56ع85 01 درمأكمهمناة عط ,معطا 
5ه؟ ,؟! .أمنأممت لإزقأع700 01 701نانأقمأ 20 35 56005أه2عم0 أع211م مهمه 
,لاأممناة /إ©010ل 6 ع95عتعرأ 10 عأضقننا موأذللة2 أن عامد8 51816 ع8 ,عامقعهة 
300 5ممأ أن ألأقما أقأعمهو؟ ععطثه درمم؟ (وع:583) كأعق امم لإناط لانامه لإهط؟ 
65 م1 قأرقننا كامه8 16أ5)2 عط ؟| .لم8 51816 عطأ )2 5عنلحع5ع) ع5وعم0ما 
1 0 316/الام م عاعوط 55235 65 أأع5 لآأنامن ]أ ,لإاممناة لإعممم عط 
2 مأهعى لإاطأؤومم لآنامء لم8 51386 ع8أأ ,نه 5ع900 66لا 45 .5م15 ]ناأتأقطا 
.53165 656 101 أع1ةما 


لإءذاهه أونامهوؤز0 .م2 


قكاصةط أأ10ع0770 ذه ل0ع5مملماأ أكعرعأمأ آه 216 عطأا 8أ 24 أونامءؤ5أل 156 

ع8 ألضنامهنذأل عط معطاننا ,لاالقن5لا .كامقط أهكامقء عط نمء؟ للامصمط تزعط) معطبا 
-عوألا 300 ,رقع5هع0662 أألقىه عامهط أقأعع00185 0 عتطناام/ا قطا ر5ةع6635مأ 
.26 ألانامء5أل 58 لأونامعطأ لإأممناك لإعممص عط كاع3))6 لإعأامم أصرامءؤ5اط .هورعرا 
5 2300 0356 /ا81أ706 156 10 2005 10305! ]لانامه5أل 356 مأ 6256زعمأ مم 
0 15 19617311510 ]لانامءؤأل عط ,مقاوط .59زعادوء زا ,0 ,لاأمصناة لإعصمم عط 
لألكنااا و3000 5ناقضعقرمه ذأ معفط؟ .كأموط أقتامعه عأدرواذا مقطأ لاط لق 4اتميعم 
.5680م لعكن هط لأنامه كدروأصهاعهم ومعقاك ٠055‏ -لمه- امم أهطا 5مع لكي 
5عأممء قم أ معطا 3105 0614م عط امعامم لانم علمقط لمامعه عأصيولذا عو 
/301 نضأ 005 لأناأتأكما لوأعممصة رعطاه لمة كامقط أوأعرع صومرم عتدوقاذا طأأير 
معطا لأنامهه كاصقط أمتتمعء عتدداذا عط أه 31055 11ممم عط ومأومه© .عمناامعا 
تعنااه! 10 0هع1 لاهمم متأهء هط معدل لم .111م]م أعم أومتأويهمص عطأ وعمعنالكماً 
لقأعطهم؟ تعطأه 300 كلموط لوأععع جممرمء عتصيقاذا عه؟ أقامم غعم لهمأوتقهم 
أ [|53أ:5183 رعطواط مأ 18205 11أم:م عط آه ملأد؟ عطأ مز عمأاععل ى .كمه 6 تأتاكماً 
/ل[27206 56 ع5ههمعما 10 كأمهيزنز عامقط أقتامعه عتحيواذا عط ]ز بععمولم .15قممم 
ع1 لاهلا 0511مم0 عطقأ مذ عارميا لأنام ولط .0ه هطأ ععنالع؟ لأنامه ]أ ,لاأممناة 


324 5عع5عء5 أوأءه5 156 أه أقمنامل ‏ 1993 رعامالالا/مناتنة 


.1165 ناء58 ألع10ضععلا0و 8الاناط عامط أهمأمقء عط ممأوقع/معل 05 فعمرلا 
مهمه عذنا تزهلاع5 صذء! 200 مهتوللوط أه ملمقط أممامعه عتمرواذا عط ععبعيومل 
ما كأع !282 أوأعصقصة ع5 أه عممه5 لوأثرر ا عط كه عدنلهععصط كممتأممعمه أع اروم 
عاعماأة ونننا لإأمه 36 ع(ع17 بأمعقع2م 26 مقأولءلع2 ما .5عز7أزنامه ولا عكعطا 
هط لص (1949 مأ لعطوأاطهادع) أطاعورق)! دأ عجره الإألنامه عطأ مأ دمعومقلاماة 
موووطعلكاة عاعمأة لعلطا 2 5أ عرع1 .(1971 مأ معد أاطهاوع) وتمطها مأمعطاه 
ممه 431 لزاده ,1989 ,عمماء0 31 أه عثْ .08680,صاة! ذأ لعجممه؟ ومتعط 
كاء510 أطعهمهكا ع5 نه لعأ5أ! عتعلنا مولاالم 21,643.372 .25 )ه أهأأمدء 2 طأأبنا 

©).ووموميع 


01 ناكما لتقم عطأ 501 ع3 20005عم0 أع53:1 معم0 ,موأوللوط رآ 
5 385 لإأو5أ:قم5 لعكنا لمعه« علاقا 311005/عم0 11656 .)020890612 لالقأعمممم 
أقتامةأكطنة عدروة عععننا عزغط1 .لإعأامم /[81أ21006 أ0 ألع لزنارأقما 5نامأء0015 
متقابعه مأكامد8 6أهأ5 عط لإا 5م لأأناع 56 01604و أ0 2585لع/نام 800 53165 
لمق 5رمأ5ع بارأ أهمه تاناكما لاط لعأهوتأأما معلا 6)8)1008مه ع8565) أناط رؤزوعلا 
5 نأ أاأطقاع !2 هلألامرم 6غ )لم8 6غ5)3 عطأ آه ورأوعل ه8ا لعأءم 1ع 
6ط نوه كلم أأهعمه0 أع )!قم معمه وأ لإأاباه ]أل قط1 .5م أ أرناعمة أمعممة9010 
؟وااماصهه ة 35 ه01 5كامة8 6أ8أ5 ع8 مععبناءط ومأذلة أعلاأدمه ع8 16 18060 
.قعءءم لفولع-)أأو ما بإأأاأطوأة 88500816 عرناكمعة 10 085158 5أأ 300 ]أله 014 
مو ااعة هأ ءا36 )50 35 عامة8 51816 عطأ رأعاة قنذ! 3 0 قعوعو6ة هذا ما 
اموه لمرأقعل عط أزعناة أم0 لآنامه لإطعرفط) 300 1165 أانا0 56 901270106016 لإناط 
انهه عقع18 .311055 ناأعنا!؟ متقطة أنامطأأبلا 100 أ2نلأأ5 لاتفأعممم ع5أ مه 
ارقم لعولع- انو عط أه ؤاتطهاة 0مق طأبورمرو عط عمتمع0منا 


(1983) أو51001 ,لها عتمهاذا ما عععطل3 أمعوريماكما ذتطا كلهم 6 ععلره ما 

عأمقط أهكامقء عتصصقاذا عطأ أقطا 8)60مووناذ 5أ5ألزمومءع واتاؤنالا عوطاه ممه 

6م006 ولاأرهعط-أوعزقأما عا عع3امه؟ ما 5ع تاأزناععة ع6]-09 عناذذأ لاناهم© 
سنك 


أقطيا مأعه 566060 5ع تأ أرنعع5 0 عملزا عط وأهام)اع ,عع عمط رأمم لأ بره 

أوعناعةمم أمم 5أ مملأنااهة5 160أععووناة ذأطآ .هط لانامطة 165 أاناععة عدع8) نم1 
5أ قكامقط أوأء76اتمه عأمرواذا 5 5ع تأرناعوة لاعباة أه 5316 عط عدناوععط 
ااأبنا روروكأع عط 300 مراع مم عوهط 5ع تا لزنمع5 0هأكعووناة 15656 .هاطأذؤمممرا 
أمعممممع نوو عطأ ما لإعدمم لمعا ما ومللاتى عامهط أوأعتعمدمم عتمقاكا 100 غمم 
ر65ناععة مع108-1] لعأكعووناك 56هطأ أ0 ععممأولناما 156 أن عذناقء86 .لإاعع1 
09أناة15 عامتاممه 0ش أمعع<هة عوأمطه م30 885 مقأذأكلة2 05 كام8 51906 156 
ككاموط لقنامعه عأمرقاذا 58 لإطبن )5 عززدة باعلا ,205مط ومأدعط نوهرهاما 
260-000 عط عذنالوءهةط 5[ 5أط1 .165أألناء56 0مملامء-2670 ع5نا )'ولأنامهء 
مناه عه تغط مععتؤطعط معمعرة] أل عط 5[ طعاطيا أععمعاما مد عدع6 5هق تارم5 
5ع رأصنه ما لعمكوم عق مكامقط أقتادعه عتمرقاذا نإدله10 .عهةم ودألاعة عط 800 
6ط باط لقره عممهد لمأتج نا رمعا 2 مناقط 0م ل0همماع/06 1655 366 1581 
مقط 5م80 همه أع1هم معم0 .كأم اقم أوأعمهمة عطأ أه ,ماعوة 00301260 
65 ذأ موومقطه +10 لم56 مو 5أ وتعطا لمق كعأنأدنامه فذعطا مز عون 6لأأأا لإاعلا 


3 معألالالا|1111ناكنام دوعق دلق رأعقط6 داانافطم 3223 


ععلاه أمكامم أععئال تلوط لأنامنها عامقط٠ط‏ أقتأصمعه 156 باأنادع: ج كم .لإأممناك لإعترزممر 
61 .ع85قط لإنقأعمه20 عط ععلاه أمعأممه 5غ آنا لإأممناة لإاعممم هط 
اناهن عامقط لقعامعه عط لاط لعرعممأومع ع25ط لارقأعمهم عط مأ 5ع وموطه 
/81ا705 علطا قناطا 300 لإعجمم 06 /اأممناك عأ مأ قعوصفطه أوعتامع10 عدناوه 
05 وعضقفطه 5د5ع1 هط لأنامنا ماع18 ,قلطا أه عذ5نلوعع85 .)عورم5]6 عط لكأنام/نا لإعأامم 
عط ما لعناعمه لأعلطنةا 181 35 لاأعناة لمأودعممعل0 عألورموممت 300 5عتناالة1 عامهط 
,ع1 مأطتااء لاناملا لأعاذلاة لطا ,05)مننا تعطأه ها .19305 عطأ مز 518165 لعأأمنا 
مأ مملأعبالع: 2 مأ 0هع1 لاناملنا ر5عانااأة؟ عامقط أه لععاطم)م عأ ,الج 15 310 عمعمه 
لاأممناة لإعصمص عط ععلاه أمعأممه عذوعتمما لانملا لمة ,ل ااأطقاكمأ ومكاصو6 عط 

.كامقط لهكاوعه عطا برط 


2205 والأنونا .8 


لامط مأ لعأنوع عمق مامقط أوأع عله عتمواذا بأمعمعومق3 كلطا عونا 
؟0 لمعه؟ عطا دأ 5ع نا أاأطهذا )ز5مم06 ؟أعطا أ29[05 5ملرعدقع لعأأنانع؟ لاناستصاحر 
لأوصقا0 .5ع ا أناععة5 ألعل م901 3800 لأكهه 85 لأعناة ركأع355 لأناوأا 760أ66م5 
الم عط8ا 7503066 ما باتالطة 'كاصقط أوأعقع ممه علترةاذا عطا كاعع)ة منأق عطا 
هط هذ لعلة أأطوا5ع عق ذعاناء ومكاضصةط رعمعوةأكم0!أ 10 مهأولكلقط ما .رماععه 
:© ,10هو رطققء مأ متأقكامتلقم 6غ لعأأناوعء 15أ موأولعاج2 مأ علمقط لامعياة 
6 ]0 3596 ققطأ 1855 001 3001001 30 65 أزناعع5 لعنامرممة لعرعط ل ناو معنا 
عط غهطا عهرنكمع مناهه انون عط ).معنا امهنا لمددوعل لمق عمرنا كاز أه اهام 
الهأ أمى هل 5ع ناععة ألع تامع امن لعنارممة ]0 كولألامط 'وقكاصقط اقمع لمتممه 
ما قكامةط6 أوأع :00ت 10 عمرمعة علطا كأأم ا )!ا .لانامتمتم لوط أعوهعم عط بنامافط 
غأأل06 وزنأعم708 101 مع لأأرباعة5 أمعمرمرعلام0و مآ كأمعلمأدع نامأ مأهطا عأدلأناوذا 
نمه مهأذألوط 186080 ءالا أأعالأعل عونط عطأا مأ عنال 6ط لإذجم ذلط1 .لمأكمقماة 
0067161 05 أ0ناملم3 عوعه! 3 ااعة ما مهأدلواقط 05 علمه8 51306 88 10060 
0 1نا 2300 عن ةا قلطا ومأألأنانأ! أه ؤترعاطم/م هطا لأملا 10 .685 أمنامقة 
.0 /أألأدونا 2 لعكممدرا عامة8 51816 عطأ رقع تا امعو 


3 35 لاأقأقم 0ع5نا 368 8105: لإأألأنانا! ركع أعاصناهمه لعممرواعناقل 5وم1 ما 
1 أ ولأعمقم؟ ع8 مامأ قعععناموقعء؟ أعممقطء 16 لوقامع طعممر 
؟0ز13 أنامطأأيها لع5نا ع6 صوه أمعل تاناكما قلطا رقع أءأونامه عتصواذا ما .ومتألمعمة 
38 35 ألعتمع7أناوة؟ 305 لإأألأنانذ!ا عطأا متواعء 165 عاطأوومم 15 غ! .قعومقطهء 
ووأنقع6-أقع6ئ6 1م عط 1521 دهأذأناهم عطأ طكأيب بإعتلامم لمفاعممم كه أمعصريصاقما 
لام لععقامة: عط أكنام قامقط أوأععع0ززمه 0 وأأمكايمم عطأ مأ لاعط دهملا ممه 
ولع لاوا ./لاها عتديواذا ععلتن عاط أذذ 60م ع3 25 كأمعدم ناكما أوأعمقوة مياه 
.65 نانع؟5 ولأنقةطأعععأمأ 101 أممممعنقامع؟ لمأكعووناذ أهعنتاءة:م من ذأ عرعطا 


م316 رمم0 .6 
مأ لعلاأملاطا عأ كأمقط أهتأمعن عطأ عتعطينا وؤوطأ ع3 كممتامعمه أما يهم مهم 0 
اانا ,رذع ا أناعه5 أمعرممرعلامن لإالهأ0ع6م5ه رذع تا أزناءهة5 ]0 ع5هطع]نام 300 عأ59 هط 
لالاهع7 05 5معطزلا ألم .كمه لأناأتأكمآ أوأع مهم ععطأه مه كعامقط أوأعرع رمه 
دأ 200 ,كع تا لرنعمعة أمعدممرعنامن ذااعة كاموط أمتامعه علا ركعربلوقع,م بنقممنتاهلما 


32 5 أوأء50 158 أه أمقصدامل ‏ 1993 عو ار الالال ناته 


ولة .كاصو6 عط هآ 58378801075 35 163460 عط لأنام/ا 0511015م06 لوقعلاب 
ماق أ7015103 56 00 01 اتلأع؟ ]0 1818 ع5 جره لعل امم هط كناميا م3016 هناو 
وزع 101 060ع08 عط لأناملاا )7861 أنالع1 علاع5ع] 0م رع لاوبزول! .ع )553 عط 04 

.0600515 أترع راقع اما 


5 لاعناة أقطا 15مع59 ]1 5أ5ألهمعع لوللقبالا تعطأه لصة مهككا مأقطهل1! مير 

مه كأمع لع أناوع؟ فلااعوع؟ أمورع]]أ .عاطد5أ30 عط لكآنامننا لإايهعكء عومقطهء 
/ال 3|683 3:8 لإ أأ1نا 28 01 05اقع1 عطأ ره 58580 515أ05م06 أمعرع]1ل 
أعوطاناة ؟ق3أناء 8م 0116 00 أ0ع7مع؟أنالع؟ علمعوع 10096 3 300 ,ععقأم نم تومه 
0ع أنالع؟ 3 تأعناة ,ع0 لمرعطءنظ .أ058م0)م 3 لهأ0ل3: 100 أمم 5أ ك5أأقومم06 01 
.5ع لاأعنانأد أ9أ030 أمع؟اناء طأطاأينا علاوأاعج مأ لمعأهع[اممم مما ع0 غ30 اناميا 


؟0/اة؟ مأ 3:6 (1982) كطهكا ممه ,(1985) تقل 25 لأعناك 5أوأررمضممع ورتاكتالا 
عع أقنهتاع3] علطأ ملاع أاعط لإعط) 200 ,ركأمعممع] أناوع: علترعوع) 10096 01 
عمةة6] أ8م10ا2) ع8 )58) عناوة ناعط؟ .عأطقأذمن لالأمعمعطما 15 مرعأولاوق 
3800 )أ لإعمم, 06 لإأممناة أهأ0) ع5 مأ كعومق8اء 0) 0ه! لأنامه لروأذلاة 
.(76159 وءأنا ,0) عتقلمع) أهوم! ممأ 15أ05م06 أع5) أزعلاممه 16 لأوأبنا واممهم 
0 ,(1983) 3أو51001 ,(1985) وتمقط0 35 تاعناة 5أ15ألرممم6ع ررألوناا ,و5ا0 
تا لاأطهأة معطا متهاواهم ما 5ع أوأامم طعناة 10 لقعم عطا عع أمهامممة ,(1986) محككا 
6600 0006م لكآنامه 5عأءأامم عد5ع5) عمه8 20 بعناله/ا لإعمعنرناكه 16 01 
لإ 5560 أأممرمعءة عط لآنامء 90815 15656 .ألم دالاهامممع أأناة 300 نامرع 
665 .امقط أقأادعن ع5 لإ لعأعنالمهت 5عأءأامم أألعنه 300 لإنقاع ممم 
مأ لإعأامم لإلهاء00 04 5ذعمع /اتاعع]؟ع 56) )0 لأعنامم 824 أمع1 350 900011515 
افراع 7أنا0ع؟ عنلمعوع] ]0 عمل عطأ ننه 5لمعمعل لإلزممممة عأممواها مه 
رللعأكلاة ملازع5ع؟ أقموتاءة؟ 3 0066لا .ووأكامة6 عأصداذا لاط معأم300 لااأوناعج 
وللامةط أقومتأمعناومه عطأ 35 لوللا ©5350 ع5) )73عم0 لأناما لإعأامم تفاع ممم 
لأنامنةا لإعذامم 7068 ,لتعأدلاة ولمعوع؟ 10096 2 6ع00نا ,قلاع ناما .لأعأذلاك 
فوصقدء م1 عاطقمن عط لأناملا عأمقط أ8أمعه ع5 عدناوعوط لعمعاقعا عط 
عنمووهة؟ 10096 58لا أ0 عمن/اة؟ أ 515أ6»600010 لزأأذنال/ا .كأممماع7أناوع؟ عنارعوع 
نا مأ أمعأء لاع ممم المعاذلاة علطأ 521 لأناملا )أ 524 عنا0]ة3 أمممرع] أنانعم 
عم ألا لصة) لإمممص أأوممعل ما 6256-/100061811 3 12010 عومققاه 8 ,)15 أعا . ذلاقلها 
,لاا اأطهاكما أمعععطما مق كععتأهعه لمفأذلزة ولمعوع؟ أهممناعت؟ عطأ دمأ (وه5اع/ا 
عط امه موقط لاناميةا لتعأكلاة علرعوع؟ 10096 56 0061نا و0330 8 كمع زعا 
اقدمناء3]؟ علطا ,لم566 .أمقاكمه لإأممناة أهأه) عط ودألاده! كناطا ررمتأتوهم0مه 
عهلاه أمعاحمه كدهع ومألاهط ؟أه عذمعة عط دأ) لالأ5مه 018 5أ لتعأذلاة مودعم 
5ه[ اأوع: 06 )أوما5 ولتأولاء علطا 56ههتعما نه متقتماقم مأ (لإأاممناك لإعمرملم 
؟ه ممتاقع أزوممه0 مرم؟؟ ورأذأمة لإأممناة لاقمه مأ 6530985 ]0 أأناقع؟ 8 25 
عأناطءكمه لأنامه للعأولزة ونلزعوع1 10096 158 .051 800 6أ5مم06 وتان أناوطناه 
.عامطيا 8 85 لإمرمجممع عط©طأ آه ب الأطهة عا م10 


يدانا لقامااه اانا امعط أوعاجعه عط لاط لعكن أمعممع]أنوع, عبمعوع6 10096 156 
علروقة] 10090 عطأ ع5لاقعهط 5أ 5أا1 .لإأممناة لإعصمم عط ,قلاه أمناومه عرممم 
مطأ لمق عذقط لإمفأعممم عطا مععينه6 ممعمعرع]7 أل لامة 65أ2 مأمتاع معاولاع 


3 ععاوالالا صانم اسععقدلق ,أعقط6 طداانلطم 2321 


ركأععز10م 115856 ألا0ط3 ج210 ممرم0كمأ ومتلم1؟ ]ه أذمه طولط ع8ا بأممصادعلام]ز ث0 
.5ع نا لاأطواكما أهعناثاهم 300 ,كع ناانه117ل وحرماتممم 


أمعاده6 لاموأاعده 1 آه كارع دسناماكصا .الا 

ول لإعطا ,780005همه لعممتاأمعم لإأكناوأناعم عط 06 معمهقأعممممأ علا وأأمقع0 
65121 3لمن؟ عط .كلمقط أهتاأمقه عتمرذاذا عطأ أه ععرهو5ع عطأا عأن ةنكمم أمم 
200 لإعووم عه يناه1؟ عط عأوانوة) 16 ذأ كأمهط أقكامعه عأررقاذا عطأ أه ممتاعرمن؟ 
8 أ5ممذأل 5أأ )2 825 عامقط أونأحعه علتلنقاذا ع1 .أوع,عثمأ علاطنام عطا مز )الع 
8 نأ لعممتامعم كم .كامع ]تاناكما أمعاحمه علاتاععاعء5 300 أوتعمعن أن ععطلويام 
6 ,لفومقطكء عط غ30 ل10ن01اأ5 كأتعلانانأكمأ ع5ع18 01 5006 ,لمتاءنل0أما 
.لامرلا عط لانامطة 500036 300 ,ل176لم70م عط لاناماة 


1165| أمغخده© لمعمهة6 .1 


اهأ 5 'لإنأرنامه مطأا عو ألمرعاعل 0غ ككاموط أمعامعه لاط لعكن ععناوأصاععة) عط 
لوأعصقم) أعة )3 لافطا و5ناوعع0 5أمعأممه اقعمعوعن لعأالدء ع لإأممناة لإعممممر 
501 0085 006015ا051أ 15856 01 586نا عطأا ,5أ 1526 .[/8ع0عو مأ قودهأ]ألمم 
00050176 385 لاأعناة ركأهة!73طنا5 أ9أ71580 كنا0أة/ا 6ط 30009 (لأ5أناوم ادال 
5 ناكما 5656 مآ 88965© ,85]880! .115307665 655 لأؤناط 01 806685م1؟ 
© 10 5قعمقطونا 0 4856 لانفأاعممم 0 كأرمللاع ممت الهععناه مق لاؤتاطواوعء 
بلاأأأصقنين لهكه؛ عطا مه ععمعنياللمأ أمعناع كأمع تاناكما عكقغط1 .لإممممعة 
10081لأع018 ه8أ آه 69301655 1ألهوىه عامقط 5ه غأقمه 300 ,لإأأاتطةأأو/اة 
لوتأناط لوال 


5[ أنان6] ومحعوة8 6351 .م 
مة ١85‏ 810 006015عأنانع؟ علرع5ع؟ مأ قوضقطه عطأ 531 أطبامل م3 ذأ وزع 
,5]017615ناكت ؟أعطأا عع30م؟ ها كامقط اوأعععممممرم أو لإأتاتطة معطا مه أممألة 

.لاعأامم لالقأع700 56لا مأ ألاع0نمأكمأ )مزهم 3 ذأ )أ رورمأعرعطا 


30 وتأممعأ5 (لمهأوللق5 لمق حرقء!) 0165ثانامه عأدوواوا مني وطا ,لإلأمع ري 

8 .ذم مقع أقلمناعق؟ عطا لإاممة اأنأة لمعأذلزاة ومتلمقط عأديقاذا عأعام رمه 8 

56 3 0565م (أصهقط أقنامعه عتصواذا هطا) مهأوأكلوط أه عامو8 51916 
.ككامق6 أقاعع مص مه كع أتاأطهذا عمثا 300 قمعل ,10 590 أه أمعررعر أنوع 


متقطملة ,وأو أمرمممءهة موأدولالا متهائقه رزه؟ 5مملأد5عوونا5 ومأناهاامع 

عه؟ 5لا00ؤ5أناا ولا 6أهععم0 لاناولاة كاموط عأحرقاذا 15214 لعناوة (1986) مقكا 
ماع 5مقعا ,ه10 امه لوذن عط لأناميلا /لا0لمأ/اا 11151 156 .5ممئا36 1805 أأ5ممعل 
لانام/لا 62130685 (أعنا5 .05115م06 زه أ5ع181م 0م لهم لأنام/ا لمق كععمذاوط 
متهامعه نزط لعاعوط لإأعملاوع عط لأناملةا 200 أمعممع]أنانع: ع/معوع: 10090 2 مقط 
]نانع عنرعدع؟ 10096 158 .(5اللط لاناكدع:1 .5.لا ,.و.ع) ,165 أاناع56 5316 
لأنام/اا 300 53218 لإأعأعامدرم ع220 عط لأناميةا كع081300 56020056 5009065160 15 
لانامك ]1 .15ةنال الما ع5علاق-اذأ: 0 5م ئأو06 ع5 /[50لأد5 لإأكنامع3]أنامرأك 5ناطا 
أمع الاقم عط طأأننا ومأقعأ1عأما مرمع] قمنه أه ععومول عط أمعبزععم مواحج 
5 أقع10أ5ع/ارأ 101 عط لأنامللا /لا0 لأا للمء56 عط . لركتمرة طاععممر 


3220 5معمةاء5 أوأعه50 8( أه لقصبامل ‏ 1993 مؤثم]لالال سيم 


.مأك ات أه كادة8 51916 عا منه؟! لعللامرمط كمقه! عطأ 10 1816 ألانامه5أل 2 35 
5 +60 10.2596 ]0 أقعتعأما م3 عونوطاه مأامقط أوأعرع5ره» عأدوواأذا أعلا 
2).ممئوواد5 أن عمف مرمرع نمو عط مأ لع0أنامم 


أ م8301 35 عالصو8 لوكوع6 .3 
أأ5ممعل 15 لعأ أنانع؟ ع3 قأمع17ممعلامو أوأعوألامم 0م أقمعلع؟ ,لإأاهنونا 
5 م0 )7165 ومالاالععع؟ ألامطأتا! كلامقط لهتاومعه عط طكأبنا لاعصمم عأفطا 
عه ككاعع07 3000 115أ05م08 901/6701601 قأمعع30 كاصقط أقتامعه عط .كأوناموعة. 
ععطأه دنه ولول 03115 لقة ماعفطن أه ممتأاععاامه عطأا عع اقارع0رن ,5أكةل 
.كأاع700ع/ا0ن أوأعوألام/م 0مق أهمع160 عط 16 أقهه 5ع10/ا0م 300 ,قكامهط 
:0 ماع68 01 350010014 عط 16 ومألم32606 5أونامءء3 5أأطعل عامقط أقتامعه 
© .أمع الام )10 معطا قأمع185م 300 710621 7علامو عطأ لاط نجل 5ع عنام 
300 ,مطاممة مأ عه0هام 056 101 105انا؟ ألاعلتممع/امو ,ع]5مق2ا حهه كاموط أوتامعه 
(4).عأرع ممع لاهن أوأعدآا0م لمق أورعلع1 عطا طامط أه أطعل عتاطنام عطأا 5عو808م2 


علامط6ة 58 أ0 اله 1065/ا0:م علمة8 51916 156 رععمة 5م 0] رمقلوأكلوط ثرا 
5عمنام لأ رتعلاعنلاه!! .؟والاقطقع5 300 ,ع0ة ا ,أطعقيقك! أ 01685 15 لأونامرطا 
8 7160أمممة 885 لم8 5026 عطأ رقم أله مق علاقط 501 0065 11 عتع زايا 
.655ل ]001/6116 أعلالممه مأ أمعود قطا مح ©ممأداقه أه علمة8 أقومئأةل8ا 
56/5 101 001/6511 18 1010 00أ0155لامه قعورقطء كامة8 5816 16 
56 10 لغ أقاع؟ عأزمها ع1 .قع1806هط ع1 زه أ5ع67)مأ 00 5لإهم لخ ل28ق0مم 
ع أ0 أمعصامومعط كأونامععة عامط ع85أ مأ لعالمقط 5أ قألنامع30 أمعلمع901 
5الأط لمناققع:] أمع لمع /امو ذ5اأعة علمه8 51216 عطأ روتممعطءنط .كامة8 غ6أة)5 
15 2أمة8 51306 56آ .5لوم8 عدلم5 أهمهأأول! 300 )160086 نه مهأ مه 
الةأعوألام/م عط 85 العلا 35 اق(علع1 ع8أا 10 5عع30186 عمع؟!]-أ65ة6 ]رأ 
,70015 ع#ققطة مقطا ععغأها أمى عاطولاهمع؟ 3/6 201/2685 1165 .901716015 
10 لعتمويو 36 ذصقه! ,مهلأ زل30 ما .لأأربهعة أقرعغواامء مم طتابنا 50806 3:86 0ع 
61 معاون لقععلعة؟ أ اوععتهاأمه ع8 غ05أ308 كأمعمممرع/امو أوأعوأامم 
.5816 عط لاط لع« لإألهده351ع00 3806 5ع301800 (أعناة 106 قألمانا .كع لا سناععه 


ككاصةة8 أمأادع6 مولعرةظ ,105 بمعلموظ8 35 عكامد8 أوكمع6 .4 
15نامع80 (لتهأع لمق طثتينا اهل ما لعأعومناة ذأ علمقط لقعامقه عتأمرواذا ها 
اعناة كه ناكما أوأعصهمة /8ه2 معام ]ا 85 اأعنا 35 قكامقط أحكامعه رواع:0] للأأبنا 
أقممتأةمععاما ع٠طا‏ لمق عكامو8 أمعمرمماعناع0 موأقة هط كامد8 للرملالا عطا 25 
وطأ ,عام صونهة عوعا بأقعرعامأ توعط لإألقناذنا كأمنامعه3 ع5ع18 .لمنكا لاتقأعدوالا 
غ80 .أقعمعأاما كنقعط ونع لتفأعمما/! أقممتتهممفصا عط طأأننا أمنامعمة مهأو لوط 
5 ورأذنا 01 أمع2عاما 5لإهم 2150 مهأذلاد2 أناط بأدعمعاما عههط أز قعمل لزلمه 

).لومعم معطينا أدسيه ل طأأننا اه أطوم 


مام؟ قموه| ودعطأ 1:86 مأ تولره رأ لدناه؟ معط كقط وملأناامة مم ,لاتلهع ما 

الأين مطنه دو لمأصنامه صق 15 رعاطتددممطأ أمم ؟أ ,أاناء أل عط الأن ا .وطامر 
مأ دعامأع مارم ومأمتهطة 55ه0-1لم3- 5 لمم عطا مه 5850 كأععزم]م مأ مأوم ماهم 
اذم طواط هطأ ع3 ؤأطأ م1 1835005 عأمزمممعع عطأ ]0 5010 .لأرنامه ععطاممة 


3 عع أو الال ساسم تموعف-لقة ,أعقطة طداانقطم 319 


5 مقأدلقط أن عام8 5136 عط ,لالأمععع! .مولالتم 1200 85 أه لانالطاصتلم هه 
عه لامو مأ 3096 أه أممممعءأنانع؟ ع/معوع؟ لانالمتصتلم 3 متمتصمتهم ما لعأناوعر 
6 هذا ,1989 طعنواا ما .فعأمصماموط أومأ3902 لعذنا عط 10 عومذطاعلاة مواعره؟ 
5ه عععطانا بحموللاتى 103,464 55 م1 ووتأمنا300 0065 لإعمعناء لعناودا عامه8 
مأ دعلارووع: ع0 أمنامصة ف (1).ممهانعرأء مأ لإعمعىيه عع موآلاتم 98,940 
لعنا55أ عا آه 2990 أنامطة لعأععاقع: علطلا رحولااتم 29,874 55 وديا 1989 
لمة صوللاتده 4,352 55 35لا 301001 10هو ه16 .عقعلا أقطأا 5وعأممامهط 
أكععثم] ,لإاكنوأيط0 2).وبمععع: أهأما عطأ ؛ه 1596 نزاعغة77أكاه,مم3 0م أمود5عرمعر 
هلانت أمفاممم مرا االأى 5أ )أ أناط رلعمععممه 5أ لأمو معطلا عأه؟ 0م قهط غمغأهر 

.لع/اأم/اما ع3 15ا3556 (اوأعه؟ 


+0 تلنه؟ عط صاعه ذااتط-1 5لا أه صعه؟ عط ما لاقط معطاأع ,5اع5وقه موتععمع 
ع؟قهط لاعتط»ا كأع355 ع3 ,ككامقط موأع:0؟ 31 (أ5ه0م06 01 62165 1]لاروه) 60'5 
لرعاطممم أهوع! 2 عذلاقه 5أع355 روأعرم] رطق *أنقط5 عطأ 10 ومأل1مععم .أمعرهاما 
© 25565 8856 ع5تاقء6ط نعط 5لامط كأمهقط لقتأمعه عأدروالذا عط معطيي 
مقاككلت5 أ0 عامة8 51218 عطا بأهط 06 عأأمك ما .ؤممع؟ ا وممهعط أكعععامأ لااأوياامج 
.255615 دوأعم] أأعطا ره أفعععاما عبازعععء االأهى مهما أه تعماعوالا عامو8 معطا 00ج 
لاعط ممتهات 5ع أأمنامه ملزا مدع ول 5كعأأأرمطانة علمهط أوعأامعه ع”©أا لطوباوطاام 
0065]800ن أكناتة لإعطأأ ,100 أدناأأد أمعى]نات عطا أمععع2 مأ أناط ععأمطء م3 ملاقط 
.للها عتمقاذا عطا عأدامأنا لنهوع؟: ذلطا مأ كصممناعق عط أهطا 


ما كأع355 موأع0] عأعطا أنام لانامه ككامق0 أهتامعه عأحهاذا ع5 ,حممتانامة 3 كم 
.1651| 00 ولألن3ع كأونامعع3 وملاععطه 85 لاعناك 0215 وممدعط أقع,عاراممم 
5 عط57أ لمق صقا أه أجقلءداا عأمد8 ع7 أناط ,توعاء 5أ مةتأناام5 علا 5لمعع5 )1 
؟تأعطا جه لعمروقع أوعععامأ عطا موعه]! مأ وعلالتن )0م عق مقتوعلهط ثأه عامه8 
.قع 091306 وواع0؟) 


قكاصةظ لقاعنع00© علأوعمرهط2 ه10 يعاصد8 5ق عامصق8 لهفكمع6 .2 


ككلامقط أوأعرع000» عتلرقاذا 162 أرم5ع )وها اه معلمة1 2 35 وواعط 5هلأوع8 
عاصقط تقتامعه عأرقاذا عطا رفعوه1هطة أتلأنوذا آه عكقه مأ (وكاصقط عع -وطم) 
300 5هملع5ع1 أأعطا أه ]5205 و5ألاه70! 35 أعناد 5دععاألاع5 نهطأأه 011065/م 50اأج 
و5اعع12ل مأ عام 3 5لإهام 50اة عامط لمامعه ع1 .معطا ره مإععطه وملموعاهء 
.660101111 عط 01 15مأع 58 األعرع]7 أل عمعمهمة؟ ما مكامقط أوأع زعم درم عأدرواذا 
0 10305 07 216 ألنامء5أل 3 عوهطاه قامقط أوامعه أورمتامعنامه ,لاالهيعمعق 
عأمقط أقعامعه عتصهاذا عط غهط) لعأفعووناد مععط كهط غ! .عامط أواععع ممه 
مأ عأهمأءتاهم لمق أمأتمدهء طتتي مكلمقط أوأعرعمرورم عتصواذا علأامعم لآنامهء 
أقتامعه عط /إالهممأقهعه0 .ومأمقط5 300-1055-)]م:م أه 5أ5هط عط مه 5ع(ناأوع/ا 
علمقط اونامنطا كأعع زمعم عتلزمممع»ع 15١‏ عمهها مرعا ا رمطة عل ألاممم |اأبي عامقط 
.0015© و7أ10306 25 طاعناة ,(معمأقطل) أ5عع)ما ومأورقداء أنامطاتنا 


ولأقنا اأنأى عتة مهنا 800 ممتكلزوط مز مامه عتصداذا عطا رطونمط بؤتلهعر ما 
ع1 .قلمقط أوأع,عصممرم عأصداذا ما ومتلمعا جز عأه أمبامعك أل أهمملأمعباممه عطا 
ع6] أقع0167| 1090 3 لام ,عع مهأكم] 101 رمقاوللوط رز ىامقط أوأعرع رمم عتقاذا 
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نادم بمفأعهمم أ0 عأمع نماكم عاطهاته/ 6 غ152 لعأدعوونة مععط 5ه5 )ا 
وععرنة ووألامةنا مأ 20011860 عط ققه لمعأذلاة وملكامقط عأددادا مقطأ ععلمن 
طعناة فأمعلنانأكم!ا .لع لااملادأ 3 265 أمعزعامأ أمم عه ععلاأعطينا مه ووألرعمعل0 
مم6 لاوطأ 5010 .53:06 عطا متقدمع ذووالأءه روه! 300 ومأ5قنا5 |5012 25 
عط طكتيةا أمع أذ أكرمه معطا ع221 10 ععلره مأ كمه ه5001 أوتمهم لمعم 
دق 0065 ,511165 كم عع35ى!]؟ ,16أق؟ لإأألأناوأا علباعما عدعم1 .طه'أنقطدك 
أمنامه5أل ع1 35 لأعنا5 ,كألاع0نارأققا 056 .05م0لأهأناوع؟ 4أل076 300 ,5ع20116 
معطا 816 1184 قعوصضقطه 01 0ع56 رأ ع2 241005معم0 أ53116 معمه 00ق مأ 
.للها عتحررهاذا طايه ععمهأامدومه مآ 


4 أن 6ط لإقم ممه لهأذلكلو أ0 )لم88 51316 188 105ععرمه إعمهم قلط 
لتعأذلاة أمقأو للج قط 85 (أعناة 51396 /رماأتقصقما 2 مأ لتعأذلزة عتمرواذةا نام م16 
عوطأتة ,قممتاعصنا؟ عوألمعة عط القأعل مأ 5ثلاء ألاع: ععمهم ذلطا 05 مط مولاعع5 
جرم ,]17ل إعطا نمط 300 ,ككامقط لمكتمعه عتمرداذا عط )0 ,ل5)6عووناة ؟ه اقتااعج 
.قكاصقط لتوعأمعة اهمهأ أمعناممء 6ط ,3215م 7عأمنامء رأعطأ لإط 011680 عومط) 
04 5ع لاناكاكطأ أععرآل لقة بعلالاععاة5 ,أورعمعن عط فعمأقكاة عمعرطا وملامع 5 
6 ,قمه68410ألمط لاحك .كامهط أهقكامعه عتصقاذا فطأ لزه لعذ5نا أمتاهه لاتقاع مم 
مااي لاأممرمه هأ قأمع منماكمأ عقعط) 15 ععلره مز لممأاأنه 36 ,لعل0عهم 
الريلييات 


عدن ووأبدع5 اا 


هن وصألععم عذمطا 36 قكامقط أقكأمعه عأرمقاذا 04 5ممتأعصنا؟ عوأبموة 156 

طءتطبا عصملاعصنة عزوقط عبج بإعط؟ .لعأممممعامرا عط م1 كجرمأواععل بإءأامم «مزقم 

مأ رق كاضصقط أوأعععصممرمه مأ أمقعةأموأة ع3 لاطا 0مة ,ععلاعههم كامدط أقتامعه 
.ءأاطنام عط مأ 3800 ,90161003 


/[60نا6 ورأياوذا .1 


عناذةأ ألأس امعط أوتمعه عأحهاذا ركامقط أقأاوعه أهدم امع ناومه أقمم قكالنا 

وعممء 0ق 53165 لعأأمنا قط 35 طأعناة 7195]لانامه 501086 .20185 لاتمع]]نات 
6 روأعءه1 300 9010 0 5أمه ماع أناوة؟ علالققع] للنامكتمتم مم مقط 
لع أأمنا عط لمح لمداءععأأير5 5ق لعناة روع015 .20165 لعناذذأ /أقطا 051أة29 
لع06 0هنا55ا 50165 158 ]أ 9010 أ كعلمعقهة] (انالمتمام عكأننوع لهل ومكا 
لعأناوع2 ه ذأ عرعطا حمرهلوم كا لمأتملا عطا مز بعامصقاة عهعا .كألناه3:0 لتقاعه 
5لمنهظ ]0 و665)ة مآ 85أممكاصوط أقمأقو3 عن 155 لامو مأ 10096 01 منرع5ع؟ 
عاطأقممم65] وز مهادملدط أن كامو8 فأهأك عط ,عامط مهثوللو2 مأ .مم الام 2.65 
300 ,05أ0ه ععمنر ,70165 ععمنم همه 157 أمععكهة) 20165 لإعمع اناك ولأناكدا 101 
هط أؤثالر لعناذكذا 20165 118 ولتأمعدعمع؟ 0 116 .(05أمه رموألأؤطناك 
خلنا مز لعلههم ذ5ز 3096 هط كمع| غأمل8 .5أ8558 0 كأمنامحمة 6ط مأ أموله نوع 
8 .5مأء7رعزناء موأعىه1 0ه6/ا0ممة لق ,لوألاسط 10مو ,قدامه 0امو 5ه هنه؟ 
لمة روم أناعة5 معمنر ,كزأمه ععمنار 06 ممم عط مأ لاقط ع3 كأء55ة وصتمتقمرة؟ 
لإا عدوطععنام ؟ه؟ واطأوتاع عنة أقطا دعامم بده5دتصرمدم لمة عومقطعكاة ]0 وااتط 
أ أه5 35/ا ووأكاع 09 لإعلمع؟انات عن اعنها عطأ ,1965 ععطجعء06 13 02 .كاصة8 قط 
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لا 110012168110115 ع1 565لاو 
6لكالام5 اذخا لاع اذلا1!0 لاعلال1 60 
ة اذا الاع1 5لا5 ع الله اذا الة 5015 
5180 /1017او5للم 1 


الععذ-اط أعمط6 ذادَاانلطم 


أمع اقمع ذعأمرموموع 
5لنأ5 55م رأونا8 أه عوع1اه© 
أأونلاتكا - .[ع.م مم 


مناه نلممام! 1٠١‏ 


أ مذ عامقط أهأوعه أقمهتاجمعناممه مأ عواتمأة منج كعاصقط لمنامعه علواذا 
6 10 ع امقط 3 35 وقتاء2 لاط 200 لإعرع؟رناكت ولأناوذأ 10 عاطأوممم5م عمج لإعطا 
8 اناوه قامقط لقتامعه عأحمقاذا .م امقط لقأععع تم لمت 300 أرع مرمرع امو 
اقتامعه عأتوواذا قطآ .مدع غأهقا أه دتعلمعا 25 أع3 0م ملمقط أوأعع جممجرمه 
5نم 3 ولتأمعممةامصس عه عأطتأعمممعع؟ وملتأتأتاكمأ بمقوامم هط دز عامقط 
ر65أأصمنامه لممماعلاعل 5وه1 مأ لالاقأاععم5ع ,كلمقط لهقعامع0 .لإءلامم لإتماعدممم 
عع ال لالالمممءع عطأ 200 لاتأكنالها مآ 31685 عكمطأ م1 أمعممأدعلاما أهأأمةه لاج 
عط أ0 قأقع عام لقرعمعو عط اله ءلا360 لصتص مأ ومأرهعط رلعمم خَ ذ5أ عروطا 
اأطيام 


أمعسمعامما 10 لوأممع 2 طامط موكوملوط لمق صذءا أه ءأاطنمع8 عأحموقاذا عط 
لإأعمقم رقكاصةط لقتأمعء تفط غناط رملقعة علالومعاع مارم ع ره وملامقط عتدرقاذا 
نه وم كاملل اأنأة ع مقأكذلادط 0 عامه8 51216 هطأ لصة صذءا كه أعقاة1/1 »م8 عطا 
0 325اماءة دوألقباك! .مامهط تقكامعه أهممتامع اوم مأ عواتمأة عكوط اوم زعام مج 
1829 05عاطممم لأهارعه 0 كممتانااه5 أن ععطمنام 3 0560مم2م مقط 5أ5أرز0رممه 
عكامقط ع5أ لاط لعرعأمنامءة 5تمعاطم6م عط أه عجره5 .مامقط لأقتمعه عتمقاذا علا 
معع]ط أعلا 01م 6/له8آ 5مهأأنااه5 0ع5ممم2م ع1 .همهم قلطا دأ لم55 نووأل عتج 
.لهاك للة2 أه كامة8 5196 عطاعه صهما أه أعمكائدا/] عامد8 عط لإط لعأدعمعامما 


عأوقاأذا فط 56ناةعع2 لعأدعممعاممرأ أمم عرعننا كدرو أناام5 عدعط) عمهوطعوم 
.عاطق!1ملاون ع3 لافطا فنع ذاعط كع ناأرمطانه علأموط 
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(3-8) عاظم1 
5لللقع6 08 لزماكعناممهم 
1974-85 
(710105 000) 
تمعنالالا لاناعمه آعااللا ااانالا6 501 5رمعلا 

153 15 11 116 114 
132 17 10 128 1975 
53 12 17 253 1976 
125 14 13 139 177 
132 14 13 152 1518 
141 13 15 167 1979 
142 6 9 109 1280 
210 6 140 51 1231 
476 5 6 561 1962 
وإنانا 2 8 47 163 
1402 3 4 36 1264 
2135 2 4 14 1985 


ساسك 


اأشعناآ الاعاعا6مْ ,جاعكم/الا ملنم عهناآالاعاهقم ع0 /1129ؤالاانا :50101868 
.5565| 5ناماظلم/ ,5لاع/لوانا5 عاماللذة اذه! 5187115 


9 موطلمععءة2 لهم ثاأأمطناه 
3 معهطررعناول! لمأمعومم 


3 معاماالا | مصسنقمم ماهعدنا؟ اأععه 


(1-8) قاقم1 


315 


ذا 1©155(ع86 االفالز 1118 08 8الزع الاععاناوعه5 الماك نخملداء 
565670 ععانا1 الا 61م عم 
5عء لمم أمعسضك مأ كلهئزته مولاللق صلا 


عام 4ل7نا0ء 0ع11 ملزمععه 5‏ كعم 


لأفامط لهام القاط لالقاط 
 )1980- )1985- )00‏ -1975) 
85- (1990 (1985 (1980 
666 21.1 2567 3.86 
5ك 1015 8,2 83 
1+ 20.96 269 4.69 


لاقام 


)00970- 


1975 
132 
15 
17 


الهم الدع الماع /ا0 6 


اشعنا1 انا10ههم ع0 /اج1 دزالا 


جع لمالا مالم 
للحاققعم امنامد 


>الاح8 اخذاناالا 6116م 


م1018 


0 5001م لذاكا ,رت 1 الالقام ع0 17 5الزاا ,كتقاط اللعلام0 اعناعم : ع 500 


.حاققعم املامة 


10181 5امعلا 


(2-8) عاقهم1 
71101 6ناط0هم مللم معاكم لمعلاللا 
ععم نم10 معنالالا مع اللا 
عمماعع 11 للملاماكعناممههم ' مععم 
(8ه؟ 000) ره 000) 


93 1.26 
125 1,4 
132 29 
141 20 
142 2.1 
210 286 
476 3.5 
2537 23.50 

1402 37 
2135 3263 
2200 404 
2649 440 
3053 4.46 


716 


ممعه 
معهم 
زه 000) 
53 175 
586 176 
558 197 
561 178 
585 1979 
609 160 
435 161 
597 1982 
71 163 
73 194 
946 1985 
977 1986 
1068 1967 
1623 1968 


.55لا155 10105ظام/ ,55201575 لذ لال لالم ,رذائةم5 :5010165 
اناالاتهم 02 /51137الازالا ,1988 80016 لفع/ا اذن11 518715 افطنا1الا6110م 


.عمللا مللة _لهانا” 


314 5هعماء5 أوأعه50 56 07 اأتاول 3 أفأوالالا | ساسم 
بكاصة8 لأزم/لا 
ارول لاعلا ركع 'إأأ5 -اع/األنا 010أع«ه ,1982 أزممع؟] أمعتمماع/ا08 لإزم/الا 1982 


6 05الل128 م - عاملجعممم 

لعكنا مععط علاقط ,تقعرأا لطة ,أدتأمعدهم»» ,علأ02دنان ,5اع0مم مم1 
مه 1989-1995 ]10 أدعطابا أه 5لاعألا 300 دممتاءن100م ,3569 05 كممتامءزم/م ملقم 
عم 5علاأو ا6ل20 00201306 136 0منام؟ 35 )| .0808 1974-1988 ]0 08515 علطا 
651 ع1 قعناأو |72006 37ع0نا عالطالا ,ومتاء 00م 300 268 ونتاءوزم/م +0 ]8 أده 
.5لاعأيا 8110 


م ]0 ومنتاءوزممط : (1) اع00ا/ا 

1100 عنأه 900 لمأو لماوع 

2 5.7599 + ] 43.343 - 125.950 > لا 

ممناء لم256 آه ومتاءعوزمم5 : (2) ا11008 (6.089) (2.785-) 
اع100/] ءلأه0هن© لمأمطلاوع 

2 + 226.2221 - 457.53 - لا 

)-5.249( )10.596( 

أعل40/] عقعمنا 0مأدمتادع ذلاوالا أه ممنتاعوزم,ه : (3) اعغم10ا 
41 + 1.11295- 7 

)11.023( 

5أع00/ 1178 هط أو انع عطا أه /[111131اناة 


اع0 2 22) اعلمالا (1) اعلمالا 
)3( 


عأنامكهم مدعا 

414 2011 ]ممع أمعن روم 
115 

212222 60,75 0ع 51800310 
33. 

5-51 95 88 


00 
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افيا 

بةأطقتظ ألنا52 0 (زملومكا ,1990-1995 وواط أمعمرمماعنع0 طاأزعغ 1990 
.ومتصمواط أه يصتكتمانا 

.5 /لاعلم 

7 رؤللاولا طوعخ "تدا أدعطلالا ومتماممع5 (زاأناأو5ععءنا5 :مجمل0ود>4كا" 1987 
.18 ,امم 

.5 الاعلم 

.2 ,لالوناققل 11 ر,وللاعلا طونث '" ,روملونا أعألاه5 10 5منادع ا ملط5 1/5624 1988 

. 5للاعلر 

5 ,ؤلناعاا طومخ "برقعلا ولط كأرمماع أدعزالالا كمه1 2.41 كأوألعط 6/ناا" 1989 
.2 ,امم 

ايدان 

.2 ,أأتمم 3 ,ؤلذاول! طوءثخْ "رعلنث .5.لا - 55ععهن5 وأ8 3 ومأمد6 أدعط/الا" 1990 

.ل رقامعممه 


عأمهومعع أقوعع 11001 "رعوته عطا مه م00 أدعطلائا )ددع 110016" 1987 
.44 ,(31)37 ,أ5هوام 


ممع أهنالالمق .قفمة 

0هأطقم8 ألنا52 :وأطقَعَةظْ أ5300 7ه ترهلوم4ا 1988 

كامةظ8 أقبةانعاروم 

.دالام5 

ألناة5 :19أقئة أ0ناة5 ]0 0:0لوم4كا ,1981 ممع أهناومم 1981 
.لإعمووم لمقتعدهاا موتطوم 

.ذاادرة 


68630 ألناة5 :ةأطوتة 53100١‏ 01 00ملوم4ك! ,1983 أزممع2 أقناممةم ‏ 1983 
.لاومعوم /رواعمما 
للكت 


نةأطوقم 52001 :وأطوظ 5100 05 (زولومك! ,1988 أرزممع2 أقناممم 1988 
.لاعصعوم /مقاعدم/ا 


5 لا لمة .5 ,ماوعرنا 


ولتممواط لأنولالا لعتط1 "رواطوعة ألناد5 مأ أمعررمماعنك0 أورذانءنرومة" 1983 
.333-47 ,(5)4 ,ماع 
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0م 

.لاأه! ,800 كامهطروعلا ممتاءنلممم ممع 1986 

06660. 

امومع وملأواع5 علتاطياط ,قأعائة/! ا0008همعما عط مأ أوعطلالا أليه5 19889 
.8 أطقكة ألناة5 ,رألهئزأها بتمعممر 

.لاا الإوبمولا 


15 أه ووامعة:6 ع8طا مأ ذماة!! 55ع7أقناطارَوم ,000 300 /مأه0 8" 1980 
18-1 ,الهم 11 ,ذ5عمأون8 ألنو5 ",رمد اءعاوانا 


.ل ,185580 

باأتمخ 13 ,ؤللاع لا طقلم رذباءعه"ا للذا/! ماع56 ومأكموم)ع رودأ ناأعد]نام1/3" 1986 
3 

,لاعلقا 

7 ,6أ632 ألناو5 '",5لضع10/از0 مأ مولااالا 60 58 يروم ما معممع" 1987 
الالقنامول 

.مععاا 

.5 ,(31)37 بأقهوأ0 عأصهومعع أقوع عال10/ا "رلعم)نت مأزودمم! بإعايجة8" 1987 

.الما 


رقأطقلم ألنات5 04 لحهلومكا ,“لم80 عوعلا أهءناداة)5 اأوطانءتروة 1156" 1988 
6.ا0/ ماهلالا ممه أةسأادءرومُْ أه /وأوتدالا 


.لاما 


0 لنأعاملانا يوأطقظ ألند5 أه لملومتكا ,دلإعتصن5 فامصةة أوعنأانعتروم 
.15565 قنواة/ا ,67غةلا/ا 300 اهن أانمروم 


08لا 

:ةأطة8 ألناد5 أه لرملومكا ,1970-1975 موأط أمعتممماة/ه0 غ15 1970 
.ومتصمواط أه لمأعتملالا 

امنا 

:ةم ألنا52 أه نرملوملا ,1975-1980 جواط أمعمرمماءنع0 لومه 58‏ 1975 
.وستاممواط أه لمأعتطالا 

1/160 

بوأطه/ة ألناد5 5ه «رولومك! ,1980-1985 هذاه أمعصامماعنع0 11510 1980 
.ومتصمقاط أه لماكتلا 

بصا 


روأطقنة ألناد5 ؟ه جرملووك! ,1985-1990 مذاط أمعررمماعنه0 طأسمع ‏ 1985 
.وستممواط أه لماكتدالة 
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م عماعع5 اأوتنأانه6و3 ممع200 2 ولاأمماونك0 .انه علنله 05 أزممعاة فطلا مم1 
3/6 006 5أ ممتاعنالم]م 1000 رأ لإعمعء]نات-؟اء5 0/60 وأطقءة أآلنا52 ,مراذنا 
.1165م 001/61911616 عط 10 لرعم0. 


ل8اناأاناءأروة 26أ85طم0ة 10 6825005 ععطأه ع3 عتعطأ رقأطقعة ألنة5 رمع 

عا 6غ ومألرمععق .ومتأءنا0ل0:م أوعطناا 25 (أعناد 13205و0]م لأونامكطا أمعررمماع رول 

4 أ5ممراة عه؟ أمعولامامممة كعهلأ/ام/م ,مامع5 أونأانه298 عط ركعتاأدتاهاة أدمادا 

عانتأأناء 1و3 مآ قأمعلتأمعلاما أمعلتمعناه6 ,ععرم! موا ألنلة5 هط أ0 أمعميعهم 
امع مروع5 نمث أواناممم أمقائهمممأ ولط آه 065ممما عطأأا علامرممرا 


طونامعطا جماعوة ولط قا لعلاعلاعة لإعرعأء68؟6 3560ع2مما ,م2001410 وا 
ععطأه ما عقن +5 ,60ق! 0]6دلضنالع ه زا 1ه علزمة 5ع5معاع متاق عأممع00م 
موثااتده 10 لضناممة أه م085 لم لأدثناممم أأقل5 3 طأأينا لأونمه جه عه .5ماعمه 
عط بومطها لهااكاى لمق لعااكاعصنى طامط 05 عو08آ5 3 تتزم؟! ديع ]آنه لأعاطنا رعاممهم 
قة لإالهعألهمممم»ة ذأ ,ماعوة معنا اانه و3 عط لنه؟ ,مها كناام]ناة 01 بز انطدائد/اة 
.5ع أدنام لأزملالا لونط؟ عط ممم +مطوها وحتاءمممما مغ عاممقأ5مل /إالهاعمه 


ع5معءرأ 30اق الأننا دممتاعنالممم اونا اناءأروة مأ 201/80085 عط ,عم عطاس 

5 أعناة /[0501ع6 6ط )0 5ماععة *عطأه مز 5ع اأمنارمممه أمعكراماممع هطا 

.ودناع 3:1 |1620| 300 00765116 350 ,ولأو5ع00م ,0م01800م 305 

اة؟ناأاناء أو مأ لإعمعأه1/)ناق؟اع5 ,لمقنوم]م أدعطاننا عط لإط «اللاملاك 385 ,لإألهماط 

5 /اةك أوتأمقاةطناى ودأناءاطعة عاتط/ا كأزممدم]أ ,10 لمعم علا عأهمأدرأاع الأبنا أنامأناه 
.6806 لوأع م1 01 


وععللعوعععم 
أألاهكانا .ا ممه .لاا روطو علطم 
ألن53 مأ كأعوزمرط رملأووأ11 م1 مواط ممتامهعم0 عقأد/لا لءوممم2 8" 1986 


(11)4 ,وصقعمماومع 0مة عممعأه5 108 أولكنامل توأطوية فط "روتطويم 
.381-88 


2 )|-لة .لا 300 .6 ,طقاادلة له 


ما 5هوؤ5لا ععاهلالا علاناأهممعألم آأه عءمهارمممم ا عأرمومعع عطا ومتادصلاوع" ‏ 1989 
./ار5 510016 والاكطامع5 روأطهقعة 3850 ؟أناة عطأ ]0 أوصعنامل '"رلرأو5و0-ام 
4.608 


.3 ,أتمةاا-ام 


"رةأطقىم ألناد5 مأ 165لأك5طنا5 أقعنأانءلرومْ أه رمتأهناد/5 مج كل,دنره7" 1987 
,52 .110 ,7111 .اهلا رقعألنا5 والاكمامع2 توأطوعخْ 300 أأنات 56أأ كه ألرنامل 
.1267 


.ل بلقطعن8 


بل طممع/001! 23 ,ركقعصأون8 ألنا52 "ردنعلام م5 طأأبنا كمموط ومننلووتت1" 1979 
39 
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درق 5ع تاأناتاع 3 ونأ ة؟ ]0 ألع نم 0إعلاع0 200 لمرو عا أعع]ج براعدرع/ال3 اناما 
طعناة ,عتمم ععطارنا"! .ذرمأوع؟ ونأعنال0:م أدعطاننا الهلدد عطا أه 5ع ناترم 
ج وداأناوتطعد ]0 عاتأععزطه أهومناهم عط طاب عاطتادمهممما 5 ممتاهامععممه 
مه 8515م620 176 واأعنالع؟ ذنا!؟ .01ع70ممإعناعل أقنر 300 أهممأوعء لععمواهط 
غ20 لأنامنا )] .عاناأءعنتأة لععمهالهطمما ذلطا علاعه) 0 معأ /26085580 3 ذأ أدعينا 
لنة ,ععلاء6 3 مأهقه لأنامنةا 50أ2 ناا ,ل6ئأق 0 أدع/األ أهناأانه201 عأمجرمام لزاه 

.5ع /الأمعممأ اهنا أأناءأ302 )0 ومتاأنا6أنأوأل أ8أأهم5 , أمواعلاعء عتمم /زاطهامم 


قاععزه7 لع الدأعهم5 5ه طالناه,6 لأمهم 

جما له1 35 ألأونامعط رمتاعنالم]1م أوعطانها أقطا كملاع أوأعصهوة موقا 116 
عمط .كاءوزم6م أفعطنا (قهعددممأوبط-20و2) لععالدامعم5 أه طاليرمنو أمدء أ أدواة 
.( 1988,/ا110 ) 1988 ذأ كأءوزم/م 808 مأ 1985 مأ 192 «زه؟] لعقهع تنمأ ونام 
5مأقع | 300 551760هع لأقباط لاط لعزالثاه لإلأ5ه0م 36 كأععزه؟م 260ألقأ660م5 116 
-و19 300 أزوممناة 66م 5نامتعمعنو هطأا لاط روأأعنالم6م أهعطيا ما لعأموماأة 
امع ممم 50 مقطا مم2 لععنالمام كأعوزممم وكفط1 .أألعىه أهاناانه1ة كأدورماما 
8 هط لأ 23676206 )1/68 أ0 أجعهرعم 30 10 لعأمنامع30 300 أنامأناه )68لا 01 
تت ١‏ 


أوأعصقم] أوانأانءروج عط كه عنقطة عوها 3 لع/اأععع؟ كأععزمرم عؤوطا وذلم 

أدعطنا أ0 أمعميوم 45 لعأوعم لو( 1985 (أ بعاممقه وم .وعتامعمما 

ووتابط لوأل لصها امال أه أمععهم 77 300 بأألمع7ه أه أمعمرهم 45.5 ,ؤهألأؤطناة 
.(1987,162 ,أأمواا-لة) 


نمطا لمة أمعءقاء عثمم لإأطقطمعم ع3 كأءعزممم له دالدامعم؟ اونامطالة 
لإالامق عط أقطا د16 3 15 18606 ,لقو نامعمة هط كأكنامم لإأومأن7مع60ة الامو 
ممة طاأينا لفأعممرمه /زأوممناة ولاقط ندر 565565 أكن2910-6 غ2هط/نا ولألاه9 
وطا ذأ أهطا 16 .عماءعه5 ومتصمة؟ أقدمتافه؟ لمة القدرة هط لعاعمأج اعدو0ة 
لمة ممأمعاات أدفعمة عندووول 5نقمرة؟ أقمه1أ0ل12 300 القلرة معطا روكهه 
لالألاعن0 60056 30 بأنامأناه ؟أفطا 1067685 مأ مزعطا تامالع ها كأزمممن5 20600818 
00 560هط نزاحره أمم 15 ممتامع لاع طعنة أه فلهدمنادم م .ععمكاعيي مأعطا علا0زمدما 16 
08 058560 ,185لناأه ع0 ععط ناد ث .|أعلنا 35 6000016 نه 50أق أنا 0100005 |5063 
,8518م نامك لمع ومتتعمة طأنه5 مز 5وأتأحنامف لإمقمم 06 فمموترعمرة ه156 
,لتقعاصم عط مه بأمعتعلاع هدعا لإاأنهد5عوعم أمم ع3 4505 القحدة 1814 10168165 
أمع عله لمة قكأومه أقأأمهه برها معطا مأ ونال عاتاعنالم6م عرمر هط لانامه لافطا 
.(1982 لم8 للرملائا )أمعمعوقمقم 


60165101 

مهمه ج هط 10 لوذن أهطا 157 ؛وطا 30060 هط لانامطة أ رعامم ومأكداه 2 كة 
لإعمعك لأناة اعد لهلافاطاءة لالأروعع: 6 ,أأه على أه هنا 1000م ,/[600110113 مهمه 
عطا ما .وأطوءة أ0ن53 ه10 أمعدومماعنا06 اط 0603 3 15 ممتأءناله0م أهعطاا دآ 
ما لإعمعنه لمق 17ة5وع5720 عم لعلأنامرم طاادعيدانه 5'مرموومككا 16 ,56هم 
ناه مأ 03095 فصقل ع7طا كه ,ععبويروا] .000 أه ممتتهارممهها م©أا عممهمة 
هاا بإأأممع/أل مأ وأطقية ألند5 +15 "هنا مأ ببأمفمايا" 2 5أ رفطا ,للامطة كعهارم اأه 
/إلأ7705 765مت /إلأمع65م طءلطيه 5أعهط عنامعلاع؟ أ20011008 076346 300 /[66010151 
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(5) ماقم 
8 كتمعناللا 08 للماكعناممهم 8 حعهم عه ععملازكة ععمععام عبرم 
.1984-8 .61010عم 


عمم تاععمعم ع6 اللععمعم ع6فععام ععمععلام لمماقعم. 

تيايليكت ععملزة فعهم 0610م 
ع0 ع0 زم 0008) (701 000) 

فعهم 110 عنام مهم 
46,5 46.8 219 140 نامملالم 
34.6 3205 199 712 الاععومه 
8.1 122 47 2684 القاا 
39 49 23 115 المع تعرملمر 
1.8 19 10 44 المعكومع 
05 05 3 12 فل ا امعلا 
06 02 3 5 لهككزما 
13 06 إن 14 معع5قم 
03 02 32 4 خاام8-ام 
00 0.0 0 0 لهال 
04 02 2 5 للهعلملدر 
100 100 55 2334 10141 


,850016 جأعملا اذا5787151 افعنا اناا 868 ع120 الاممء معكهاناع امه :عععونامة 
.88 ,51 .لا ,عهنا؟ الاعاعاهم ملام جاع كملا ع0 /181داللالا 

(6) عاهم1 
87 8510155نا5 8 5/ل08! اقعناآ الاءاه6م ع0 عهمترة عهم راعممعم 
.1979-1986 05م ععهدعنام لاللصمعل/ .لماعم 


الام لامع كفعلالالا اشنا1الا1516قه 8‏ آلاطلاا 0(5اقع8م5 


ملاقا 515 85ناة 5لا108س!1 8510165لا5 
5187م 

3207 426 36 33.3 لصملالم 
232 30 22 129 المع 5م 
205 67 8 5.6 كنا 
144 32 6 37 لجمع كعمد 
8 46 5 569 الع كمع 
13 1 44 39 هلءامعالا 
13 29 يفن 21563 زم كامانا 
13 كن 63 64 ة مععقم 
هاعم 8 لم 
19 12 2 23 ه لقتال 


الخعالةالا 
"قاطقتة ألناو5 مآ 0165أكطناك أهاناأاناء 391 أ 069قنااق/ت م3 05وزن 7 ,اللفائا افق .1/1 :5010562 


.1987 ؟هطماه0 .52 هلا ,أالءا .املا ركعتلنذة واناكقأدهم مداطهية لقع كأن© عط أه أمهونامل 
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مق ددءم 0ع1000م-ملة 3 زممنا عاتقطموع مأ 06805 أمعبمممع نامو الباه5 6 
0 الأعتصالط 11 .مهتاأعنلم6م لعه5 أوعطيلا مأ هذاه رعرع أنسوءاعه عماوج 10 
عاتطننا 389 قلطأ مأ 0978105م لأعققع5ع؟ 5أأ علا0)ممرأ أكبادد ععته/اا 00ج عن ةانءتروم 
أرع ممع 60 عط ,لالأمعناعمه0 .5ع نالاامه؟ ومتاهونامتانامم 0م56 كاز ورألمدمه 
|3 أ5نال2| ألنا59 18 .369 ذلطا مآ مملتتدماء هم +ماععة عتويالم عاعمة ممه 
أهأأموه عطا لنهللاما كموه| عع -أدع7عأمأ دعل ألامام لأعلطنا ,لميع أمعمرمماميهم 
6 عوقانامعمة 10 وأوةط لآأنامطاة ,5ع0أ5ن29:0-100 الاعم 0 5أمعمع]آناوع 
لأوناماطا 9ملأعبال0م 0ع56 )10 0165وم0ممه ؟مأعه5 6أه/لارم ]0 ممنأ2م6 
لقىومهم موه! أقأععم5 


551 إل(ؤطباة أنامما 

64 756 1565نا110أ؟ 901/61016111 ألناة5 16 ,1973 مأ لععنالمتاطا أواع] 
للق ماأاعقم نمع عععأأتاعء] مه 5ع عنأتلموم)<ة أفطا أه أمقمرعم 50 6 5رعمنلمم 
6 طونامطا ل0عة#نااذأل 15 ععدأانارء) علا +10 لإلأؤطناة 156 .أم67«أناوة 300 
لمة لإاعقأطاع03 10 لإالأؤطناك 15 ,61685 للا ,قلقللا جد عسذأنءلءومْ ه وأواصتالا 
اهنا أنه وى لقأطهوق أ0ن52 ع8 ]0 65(اعمقئط عط لأونامطا لعأمقيو ذأ أمعترمأباوع 
1م83 


5 ما .لهة5أناق6 ع6 10 08605 01606 مأناوة 200 لعضاطعقم مه لإلأؤطناة 6 

آ0 6ذنا 300 0800م علالووع67)0 78085نام876 لإلأؤطلاة ؤأطا ,لزره؟ ألمعوعرم 

طكنهع ع5 مأ 01260و6660 3150 1/25 عنا55أ 5أط1 .أمع رم تأناوع 300 بعلت امهم 

لإأجه أمم0 ذأ لإعأامم 5أطا 0 علرمعأناه عط1' .(191 :1985 ,1/105) مواط أمعدممماعيع 0 

لمق ؟لهمع؟ أهعن! 10 عالأموممأؤ5أل 2 55أق أناط 5لإهاأناه أهأأمدء أن الاها أناأعأةة/لا 2 
.معن الرعة عع مهمع 0ل 


/اع 6016 عط©طأا ,لمتاءنال0:م أهعطيلا مأ كع301/800 علأودمعرل عطأ كه أطولا ما 
.لاللامل لماقء5 عط لهك 1005وم]م لإلأقطناة علا لطونامرطأ أمعتصمرع/امو عط أه 016 
لععنللع: ه06 ههه أمعرام نالع 300 'معلتطعقم موك ره لإالأؤطناك عط ,لإالهاعوموع 
دق ودأءوام برط ,ه/850 لعقتناطتتزأع؟ كأقمه 0 ووقأمععزعم عطأ مه “امه ومثثاياه باط 
68 ذنطأا مأ لعة#ناطورا8 ع0 موه أقطا كأكم أ0 غدنامكمة عط©5أ ده أأحرأا عأناموطة 
.لمعم عونا عالأمعمة ق طايه 


65ل أكطناة 300 أألوكء أن؟ناةأناءأروة 01 5مهأ)ةأموعمه© أذأأهم5 
مأ لإأعممهم ,ناهعغأهام أمتأمعه فطا مه تللامرو 15 أهعطناا 5'لاتتصرامه ع8 0 أ5مالا 
ع امام عهعطا عقعط؟ .انوت 200 مرمع0256 ,طلهلائم 06 كعموألاممم ه85 
5 الععرقم 91.2 370 رمنتاءنالم/م أوعطنا أهاما أه أموعءوم 91.5 ,15 لعأمتامممة 
.(5 عاط1 عه1984-1988,)5 أ لمعم ع5 ولأنان موهع362 أدوارا 


وماءط مأ لمنامط 5أ أ , مم واطقنه/ة] 05م عطأ 300 أكع3:0! عطا 5[ )هع عى ١‏ 

5 300 ,901 ؛0 +2116 3 كم .3:635 ورأ1000م لأأهص عطأ مأ كاألأومع6 أمهه اموا 
1065م ولأعنالم]م مزقم معطأ هط 1979-1986 و5أرنال ,كللاملاة ( 6 ) واطة1 
بلع أونأأنءلروة أه أمقعرهم 66 ر5عألأكطناة أناممأ أه أممعمهم 58.5 لعاأممع 
.لان طم أكأل لصها بنمالة؟ ؟ه أمععععم 74.4 لمق رع أل أوطناك أههطا أ0 أمعم2عم 79.3 


5ع امام نزاء؟ مأ 65ألأعطناة 350 أأمعىه أوكنطاناء71و2 ؟ه وملتهأمعمممه ه15 
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05 ممأذألاع؟ تعطاءناا أنامطاتينا 1021 كأدعووناك 5أطآ .ممه علاتأع هه لم3 عاطه امم 
متقأمأقم , لإأطدن5180ع20انا , لأانامللا 00010605 013105 ,اأعأدلاة عنم 1زممملاد 
١655 05‏ 300 أوعلاننا 5701 01 ,أدعآننا أناط ومتطاهج3 وتأعنال0)/م 10 ععرعرعاع,م نمطا 
-2066 ل0ع5وععما قفط لإعانقط آه أنامأناه علأ5ع000 ع5 أع8؟ لأا .كمأهرو ععطاه 
لاع8:1ط 0 أنامأناه ع1 .لمقرمعل ع”ا مهطا ذذكع! اعنام 19 5 اأنأد أ ,تع لاعينامط ,لإاطج 
5 0607800 علأوع0هل 158 عاتطيةا ,1989 مآ 1005 00و5ئامطا 288 لعاموعم 
لالأمع5ع:م لوملومكا ع1 .(8/102,1990,204) كمم؛ ومللاتنه 4.3 غ2 ل0مأدصلاده 
أ لاع[)ط )0 30010111 عطا 065لا 14 ,لقعلا 3 05م لمللاه 4 أناهطة ك5أرمممرا 

.665ل0لمم 


غ162 ودنتأوابوع: 15 لع/5106ممه هط '[8 5214 526251016 لإعأامم ععطامضم 
.185 أوأع7ع70مه 300 عأهع3م-عوة! مأ لاأتوأناء هم ,عوقعمع 


مونتاءنلم)/م 2 كأم200 200 أنامأناه أهعطانا ومأعنلع؟ ]3 كطل مواط طاقاط عط 

1 أنا60ة ]0 0666356 18:906160 2 15 124 ,1995 لإط 1005 ررملااتى 2.6 )0 أعو)ها 

79أ]نال :علا ,عم أمعع7عم 6 هع ,1990 أن أولاع| ومتاعنالم/م عط©طأ دومع كدما ممللاتم 
.(1/105,1990,208) لمعم مواط وطا 


1م 35 ,أنامأناه أوعطانا مععللاعط مأطكمه6هواع؟ عط لعأومولوهة هللا 
ع/اتاهء أام اناده 3 ولأدن ,رعاط8أقا أمعلمعمع100 35 , 3:69 60أمقام له ,عاطوارق٠‏ 
لصده] علالا .1974-1988 10 0218 57165 16انا 300 ميدع ع لا ؤن تره1 عطا مأ أعلمممر 
معطا 6ه أمعأء]عمه 060 جاده م3 طاأنا متطكمه6هاع اوعنا5لاة51 ومم أو 2 
لإأأعنا5داء أنامأناه 1856015م8؟ عالقلا 1115 .1.33 16 أوناوةء عاطهوة/ا أمرولمعمعلما 
101 121 0168165ما 6أ8نأ5ع ]ناه 5نا11” .3668 30160ام مأ أععموع: اانا أهعحانا 01 
!23 لإءأامم 35 266806 ورأذنا تملأعبالع؟ 60أ138:06 عط علاعااعق مأ مواط علا 
؟ةعلا 9 أمقععم 4.5 أنامطة لاط 0لععنالعة: هط لانامطاة )قطنلا 06 3:68 لعأمقام عطا 
.عم مواط عط ومنل 


5660 11015 

ر5غنأع31/ أهعآلاا الاعم و5أ0ال10:0 04 لإعأامم 701665ع/ا0و ألنات5 16 
07 ولتأناط امم 12[0 3 5هللا ركم0ا5أ(عاء8 هله عألومممروق ععتأعط لقط لامتطييا 
ع6 لاعلالةا ,كدأ8أ5 أهعطننا للاعم ع5ع11 .أنامأناه أ589/ما مأ 956عممأ 18 10 
5اعلاع| لاعأنا لعلامرممما لإألهه0211هل ,5م518 لعأاتمنا معطا مرم] لعارمممرا بالأقممم 
بألأوأعلةا أعلاقناط ,مأقعمناة طاأننا أهعطينا بإاتلقيو ععطولط اعنام لععنالم/م وذاج له 
عطا مقطا 01522565 300 6515م مأ 008هأذأقع؟ ععتاعط 300 بأمعاحمه مأعاميم عوطعمر 
.5عنا6 قا أهعطيا هنما 


0م17 أمع001/6500 ألناة5 عطأا ,لممذهع5 مملأهالاانه 1986/87 ووتسط 
.(1987 ,كارعطه8) 51865 لمأتلمنا معطأ نم1 لعه5 أهعط أه كدمما عتأعم 80,000 
1 لعلطاوعلالا 300 وزمعوعنالا لالأقمم ع3 لوطا ,5660 لعرمصممما عطا عم 
5م ع5ع15 ,لإأتالهنن ؟أعطأ ,10 182065 أدعطي عط لإ لععانا العبنا مرج ,دعتاع قا 
ألنات5 158 ركناط1 .عتنأنا؟ عأطوععقع:10 عط ,10 ذاعنه| ولط 34 متهدمعع ااأبر 
08060061168 ]0 3ع 30 ,قمع الاعد 3 مأمأ لعتعأمع 5ه للقوهرم ووتاء لمم 
.60ع5 أهع انا لعأرزمممماً 
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لالأنتهعط! أمعمرمماف نعل أهاناأنءعأوة 7308 اعتطان ومتاعن 00م أدعطاا مه لعذناءم؟ 
1000 لإمقمم 10 لقف لمعل ووأعقعمعما عط عاتطبنا ,ممه عأومأة عمه مه أمعلمعمعل 
أوعطانة مأ عكوعتعما لأم8؟ عط ,رعلامع:10/! .0115م1 لأوناماطا أع5 15 كأءبل0م 
0 م5أأهنال0]م 56 زه قم نانامقع؟ )0 ,عأكمقكا عاطهوه 000 8 ما ل0ع| 85 2016296 
بعناواط 85 , 1974-1985 ولأنال .عأم لقع ,هك .كمأق7و /إأندأناءلا/هم ,رؤممى يعطاه 


1974-5 وملاعنله:5 قوأق6 (2) وناواع 


(70005 000) 5لالمقه 012168 (700/5 000) معنا 


مدعب 
لالم 6 011068 + 


ععطاه 6ه ممتاءنلمم عط عاتطيا ,لإامرهطة ع5ه أهعطننا ؟ه أنامناه عط ,5801/5 (2) 
هداج عه5) لعلتاععل لإلتمقءأموأة غعاألم 00 لناطوامة ,لإأ/هط 35 (أعناة 05أ913 
.(3-8 وامق1 


لإعنامم هناتاععرمه وللام200 5ع "أناوع؟ عانأعنماة ممه لعممواقطها كلذ 
.0 أأعنالمهم أوعنأأناءاروة بإأأسرع/ائل 10 1م010 مأ 5ع58نا5ة06 


,320630 أهو طلا مه كلمتاءأتاقع؟ ولأقمممرأ لنااعما لاقم 5ع]ناة68 15656 
أ8نا2060 وصأل امم ,لإأع اناد مما ]0 بأزوممناة عءلم أدعطنا ومتعنلع؟ ,مزلمة 
.هه 0لعأعماع5 ]5؟ أ[مممناة 66لرم 


ما .كع؟ناققعم وذعطا ؛0 عتزمة لعأمهل3 /إلقع!3 885 أمع 0م9016 116 
ع0 عط , لإعاتوط ما عدعطبنا مره غأأطة مأ 5أعممرة! 6و3 #نامعمة مأ لامر 
.قط 108 أزمممناة عورم 3 هلالاممم 10 1986 #وطدمعامةة مآ 066060 5ه 
,عم الام عه غه لإوايوط لععنلم/م لإأأهءتاعصرمل عذقطعتنام مأ لعاتقاه 351/0 
أ ,م15 رع؟نا5 162 /[لقأمع70ع 1م601 أمقارومما 0د اهما أمع مومع نامو قط مذلق .هانا 
88 مز أ لعطوتاوطج عغأها معطا ,1987 مز لإعادط ده نإلأوطناة أعمممما لعمنالع 
11مممناك ع710م 56 ,1984 مأ أدعطياا مأ لإعمه اانه )اعد ومتطعوع6 ,ع201 ,تعبروعروالا 
.هاا ,عم ذلوزةر 2 مأ 5اهنزا: 3.5 708 لععنالع؟ 5هللا أه0/0 أ0 


حن “ليجعت مز واتاععاأة معهط أمم متتقط مع]لا35ع5 ع5عط) تعنع نولا 
ممك اهام 56 دعأو متصم اناد أدعطللا _صمتادء5أومع/أل أوالطانماروة لعراوعل 
لالطواط ذلأوممع؟ أدفطيا بأرمممناد علوم 5" ومأءنلع: غأأم065 300 ,20616396 
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ذداامدا5ة 

ةنال م[ غهعطينا ععنلله:م م1 مقوهط وأطوءة ألنا52 ,1984 35 لزأردع كم 
ذا لمتاءن0م:م أهعطنا 5نااصناك ذلط1 .لمتامصتاكممء أوعه| ه56 صهطا ععورها 
عطا ومنل ذمها علأعم مولللتد 2.8 كنام0ة 15 ل6أ3انالاناء36 عناهط 10 60أهتوتاوء 
أ 79160لأقة 1/35 1990 مأ أهعطينا .0؟ للمقلمعل علتأقع000 116 .5زدعلا ه8 نط 51م 
بع1/40 ) 1995 مأ ذممآ 59270لامطا 1291 أعدع؟ لإنامناا 300 كرمأ 10105300 1175 
6 , 5ع نا لاوم أنامأناه آه أعلاع! ألمع85]م ع8 5 , 15824 51009651 3ل 1115 .( 1990 
قعل 3 كمم) صولااته 1.5-1.8 ,ه 5ذععناة مز ع6 لأنامنا أدعطآنةا أه كناام]ناة 


ونام نا عط عنوأيزماأج 6 ؤنمتاء2 0 عع ط تنام 2 كلهم أمع ل لمع/ام0و ألياد5 116 

»اأى مأ أمعا/اأناوة أدعطبا ولترماة أ0 لإعلامم عنحودع؟ عأوع5]2 عط رأذراط .أمعطين 

علمع5مة] أدعطالنا متقتمأهص ما لعلرومة 'زاأأصدء أموأة ههلا ممتام ل اناكممه 'قطادممم 

,لإعلامم قلطا 200051700946 10 .نمام اكوم '75قعلا ونا أنامطة 10 أمواقاأناوء 

ه2008 أعننأاقدم ما مهوعط ممنأهعتمقو0 وااثاا ,ناماع مه 5ملأ5 مندءة عطا 

عأناهم موللاتم 1.6 أه بؤأمومهه أمعو5عمم مقوعممما ما ععلره مأ 65ازاأ90] 5101896 
.105 عأتاعم مملااتم 2.5 أنامطة 15 ذمما 


لععنلممم لإالهءها ع95طعتتام ما لإءأامم 7806015علام0و ألناة5 186 ,560000 
5 دمأق61 عطا لأونامنطا لانهءومان! ععم ذ5اهلانق 3.5 0 66م 6مممناك 3 غ2 أوعانلا 
ما لععنالة: 8/35 68أام أ[وممناك ع1 .لعذألاع؟ 5هللا ممتأدعأمهنو01 والتا نمام لمة 
وداألاوة! 5ناطا ,1989 300 1986 مععتقعط لوقعم عط :15 لمقرومالا ,عم 5اهلا03 2.0 
.505 أنا؟] 71لأ]نا؟ 10 معمه لملامه علا 


أهام 5 'ممملومتكا عطا أه أمععيعم 53.5 31500516 521 أ19 عطا آه غطونا ما بلط 
ألنا5 عطأ ,ثاملأهناثاانه أهعطنا ماما لعأمعنارمه مععط له لنذاممه 
60615 نالمهم أقه اننا عاهء5 6و:3! لإمواا .ممتاعنلمىم لإعاره0 ما بؤأرملم 5أأ لعحام ]اع 
لإعاتقط مامأ ممتاعنالم]م أقعطيلا مرمم؟ لموا أه أمعميعم 30 ع5وعاع: م1 3560 عزعرا 
.(1987 ,معطاة) ومناوالااناه 


651 قنااماناة عطأ ععنالع: 10 ضذوهط أمعرلمعلامو ألناد5 وطا ,لإالهماط 
عمه عط م0 .ومألقعا 0م32 كمتأثامم لأهمه له عتما أه لإعأامم ع/اأوقع2091 80 أونامرطا 
300 لإاتعطامط مأ 30 1000 علأنامم م1 لعأنقا5 أمعرمرعلامو ألنات5 هط©ا ,لمقط 
1162 00175ومل! ع1 .كأمقيو أمعطانا كه مم عطا مآ 5عأناصنمه بإألمعل؟ 
:3 ,65/10 ) 1986-1989 ونال 05م لمذؤناهط) 495 مأ لعالهأه) 00041055 
علاقط «عتمعلا طاتملط 300 ,وألا5 باأملاوع م1 وهلاأو 015ئ8يو أوءطنلا 156 .( 14 
0081 5غ5,ألنامه 15658 021/6 350 2116105م 79أ85لطع6نام ؟أ86) 206060 
رقع معطم طامملظا هأ كمع اممناة لقممناأل2ا عأهطا أ5مأهو2 ععللامم ولأمتهوقط 
لإاالاأوقعععناة وأطقة ألناة5 ,لمقط ععطأه عط 08 .18ل8أك5نةخ 300 بعممربط 
وسلااع5 لاط أعنالم2م لثازه كأأ طااها كاع ,58 أدعطبا أهمم لأ معام عط لماه اعمهم 
.]5ع 110016 300 ,قعللة بأكوع ,3 رعمم)ناع دأ 15 انام 01 عع70انا0 2 م1 أوع انلا 
.16005 لسزاالم 5.8 0ع(0هع: أوع انلا أ 5أرمم<ة علا 1986-1989 ولنانا 


مهأ أعسلمعط عمعطلالا مه ممأكمأمععمه© مبزوووععرع 
لااعلالقمع© 5هط وأطوتظ ألنات5 مأ لإعمعاءأبوغاء5 6000 ه بزوأامم ه15 
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ما 5ألاا308 11عمع6-]005 3 101 0م256 ألعوتنا هة 5أ 11678 .معأهنا هنا أأناماروة 
. 565لا 1/3167 [ة"اناأأناءأ:39 015أ,ة/! أ0 'زإعمعأء7اع عأرمومعع عط عأدناهيع 
(4) عاقم1 
5 الفةات مع7ن6قاع5 08 185للع الع اناوعم ععكمللا اذما5لابزم 


كيليانيا ملالا ععكملالا عمممعلام لمالا 5 همق 
00 هعالانا 0115© [العااعهانامع5 1م001 1للعلاععانامعم 
101 جاعم كا معم وعم معم 
مععمامع 1 معمماععر 

(6») لف) 
لص سس سس سسسب يبب 
5 2214 2.4 210 6000 للوتلينيا 
3 3279 3.9 1220 6000 اانا 5056 
1 2333 5233 720 6000 آعلااالا 
٠. 6000 23230 32575 255 4‏ ا0050 
2 24237 427 الذلنا 5000 العامة 


أ فءمهانممطا عتدومومعع هذا ولتاهسادع" جفعف اام .لز ملاة.6.للأخالماا لذ :5010808 
خانا5ل العم الحاقفعمْ لمح عانات ع1 0 افا نامل ",مزا55خ0-ام مأ قعدن ]ماةننا والأمع 8/1 
.1989 ,57 ,/الا./ا 8عاملا51 


عط ,10 5هأأوأناوع7عم 36 ألا6 50280610 300 أمعمرمماعناع0 تا 
.0180م لمتأعنالمعم أهعطالةا أهمملتدد عطأ مأ كأمعم:أة6/مأ 01 5000855 لملا تومه 
5 مم ومنهقوامأ أمووععم هط مأ كممعاطمم «مزقم عممم5 86 عمط 
056مم أن كاعها ,عام لقنا ممع .(383-384 :1986 ,تالاهانا مه مقمطهوومم) 
قناقلا 00565 6هللا 50 أأهومأ طولط دأ كأان5ع؟ لآنامه ععانالع50 دمتأقرعمه نمتأهولمأ 
ناطا 6م20 ممه: أمهام عط لاماقط كأمعء نام أمقام عاطنامة لامهم وماطاعهها 
0منامرن 5ه مملعامعل عدباق وذأة الأبنا ممتأهنةنة كلط1 .لاعألا 00ج طاليمن ودتامم امع 
0010/5-/لل 7ل أعلاع| ؟عأق/ 8/أ5و67)685© 300 18501010865 167لا 


0 اعها :6ت 5مملأوهمعمه ممتأهقوتمأ أمعمقعم عط طاتينا ومتعاطمم ععطا0 
لمة 6 2زة علتممعأاعل ما لعلههم هته لعلطننا 5عألنأك 66أة/001ن70و أقممأوع 
اط 8 اقعتصطععا أه أمعمعووههم أمعوقع أه عاعدا زذااياا ,عدن ؛ه ومللهءه! 
أعقمرة عصمتلمرعاعل ما لعلععم ع3 طعلطيا كعأموممرم أةاطانهلروة قط 01 50008 
:ماءأنا ما ممتأداع؟ مآ ممتامم اكوم عمأه/ا 


,1/36 انأعأدق/ةا مأ ولتأأناقع؟ 5معأقزة لمنأقوأمأ أه ممتاممعم0 أقنامدم ,لمع 
.05 


]0 (روأأءنالمماما فطا طقاس لعودمهم ععلاءط عط موه 5لرعاطمم 158656 

عنة أقطا كهمه عطأ 25 طعناة 5لمعأذلزة ورمتادوأما لعتددممانه-لزاانة ل26أعأنامرمة 
,ااانا لمة مقصطم -بعلطة) 5منها5 لعأالمنا عطأ أه كأءقم لإمقر مأ أقومتأهعم60 
عط طاأيةا ,لمكن +8 1ق/لالنا910 ]0 أنامتاة عطا ومأعاطرنامه عاتطلالا .(386-387 :1986 
,ام نام أه كأومه ومتعتمصاصام 300 685]نام85؟ 6هللا وألطعكصمه أ0 ومتأمعاما 
.ماعنا 300 عو9ع36 ممه 2أمنهم مذاة الأبنا كمرعأذلزة ممتأهوامرأ لعأدلمماناح معطا 
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عط .لمملودتك! هط أنامطأونامعطا أدعطننا أه 5ع7قأععط 000 ,71 لزأتقعم ومتلدنناانه 
065 اط ل6أ8عمه ذلاوتا ععنوين عطا 300 51805لزة أملاأم-تعامعه أه رعطصسنام 
5ع درا عطأ أنامط3 3ع10 قح علاأو 0 عاطها عا مأ 60ل1/ا0,م 3|500 ع3 65أ0 ممه 

.8165م00 ©1165 01 51265 


'مرموم ةا مقطا ما ومأناطأنامم ترأتصمهءةتموأة 2:6 065565 أ5ناط-3970 12658 

من غه أعنها لاعأيا لمعم 3 ودالواطعة عأاتطينا بعامديعناة ,عا .ووتاعنلم6م أهوطير 

9 ,91 لمأوعمقط 000قاط ,عتقاعفط نهم 5مما عأنأقم 714 . 7 أه عومعلاج 

7 لمق 1986 رععناطوط مك5 لروتاع لمم عطا ومكنال غدع اننا أه كرما عأنامممر 

ععمملة لعالوهه د5دممأونط-موة3 أمولو ععطاممة ,لإنقاتما5 .(1987 ,ااعنها) 
.(1986 ,موذةول!) 1986 وناك أهعبنا أ 05م عأناعمم 764 ,104 لمعنالمم 


(3) عاطة]" 
أطوم ألناد5 مأ 86165م1مه أه]ناانعءوة رمزه/] 
أاأم-رعامرة © وواأقلالا لمها اقأأمة6 
ممتاماءما ؤ5لووؤاؤلز5 وااعلالا (دعتقاءعةل!) (5ادلان موزلانس) لإقهممه© 
له ست 118لا نسار أدج الماك فط ا منص سمضحد صا اا بمشتسي ا نص لادج جد وز تسا نعط 
,انهل ,مموموط ‏ 602 1 31.7683 400 ععممر 
]800/35 لقالا 
اند 300 1150 15.000 500 060منا 
كانامط13 200 0201100 10,3753 200 16060 
ماوع 116 58 6,0 400 ه8530 
ع0نورط 
800105 201/لا 90 50 2,0 100 ملاع 


واه جمتتهروم0 ,عتهثاا لعوموممط قث" .(1986) اا/اهكاناءا/! 200 .للا رمقتمطقممع00ق زمعرنه5 
80 506066 16 أولنامل قوأطقعة 1586 "روأطقعةق ألناه5 مآ عأعوزمرط ومتاهولم| 10 
.382 11 .لمعم مزومع 
61105 )0ع لاعنامم مللم 15ا8١08جهم‏ 
300 وؤ5لا ماهلالا 

]0 لإأأعنهءة ع5اا ذأ علالناءاروة مقتطقىة أ0نا2ة5 مأ 26051072500 مقصمارم ع1 
5أ لإاممدة تعثها أوتنطاناء1:و3 عط أه أمعع7هم 90 عع/01 .5ع 1امصناة 167أه/نا 16هنانع20 
5160م االقتامعد5ع ذأ لاعاطيةا ععأق/ةا للنا0روع20انا عأطوبلاع رمع-700 1010 «الياه ال 
عورأ مه لااتعدملام لعناع: قط مه0أهق/الاانه غدعطلالا . دعءىنامدع: عاطقاوامع0 235 
3 أ 73160ئأ5ه 5هللا أوعتانا لاط عذنا ]516/الا .5ع أاممناك 00نا0رو -'ع00نا 1010 
انا أاناءأ0و3 56 01 07لأم11نا0005 |8أ0! عط 01 أمععرعم 37 ,1987 ذأ 3م رولللاتط 
طلقاع عط لإمط ل0ع7ع510ممه 5أ لمناأم7]ناكممه ععلهنا أه اعنعا ذؤلط1 .1مامعة 
لقع وها تمملومكا عطا م1 عناتاهاع؟ طولط لاأعممعاعاة " كج مواط أجعمرمماعنو0 
.( 1990:196 ,025لا ) "إعأه/لالمناميو عامهتاعمع-مم2 )0 لاأممناه 


5أ أأ.,وأطقة 53101 مأ ممت ععذنا /عأه/لا أكع0و,وا عطا 5أ أهعزانا طاونامطالم 

26 ,369 0000م 826لا 513[01 3 ,لاع0858 لثم مأ أهطا لمأو درلاو 
,لاطو 50 ,لاع71ة0 35 (أعناذ 55أ18ن ععطأ0 مهطا مما ععم عقا ودع 765]ناكلامه 
5أ از 35 , لإعأرقط لاط أهعط/ا ووأعدامع: 5ناط1 .( 4 عاطة؟ عه5 ) درمه لمق أعالتر 
:10 لمضقمعل عط عمبالع ما لعأوععمه أمى ذأ بعتاعوزطه مواط عطا لععلما 


302 دعمماء5 أقأءه50 وط زه امامل 3 معمامالالا | ماسم 


دعن لوأصاععا مملاهماصه انه ل0عأهعتاأذتام50 هط بعامصمقعه مع .وأطوة ألبد5 
ما .5قع1أنا0ة عقنلا للنامومعلمن عرمامه مأ عذن أهنطأنعلروج ها لعأم دلخ عرعنا 
ودالاتل 15 لعأمهلج عدعنا ذااعنا اأه وطتاللل م1 لعكن لإومامصطععا عط ,وم0ئأن200 

.15عا7 700 ما منا 5لأأمعل0 غ3 ,16د |55 لاعقع؟ م1 ذااعنا ,مأو 


رو لمتأعنارأكدره© وأناأء نمأكة كرا 

"م0051 عط لاط لعماعط لإلأمهعءةأموأد ك5هننا «ومنتاعنلممم أوعمللا 
لم األمعررمماع/اة0 لرمعع5 علطا ولأكبال رملأعنرأكممه عانتأعتساموماما علاأوقهم 
ععقام ثأ أنام أصع 601/630 ألباد5 عطأ بعامصعقعه رمعا .كمواط أمعرممماعنو0 لعلط 1 
أهناأاناء 1و2 5ه قتعأعمرمال! 59,226 350 0205 8160زام385 ]0 5ئمأع0مم1ن) 33,576 
وعننا 1606 .5ععامقه ووتاع أيهم طاأنلا 3695 ممتاءنالم]م أهعطيا ومكامنا 0205 
لوملومل! عط هأ 66805 أهكنطاناء و3 300 0عألهام25 أه 5بعأعمرمالك!ا 21,680 بزلمه 
.5 ومأنال 


بقل 0 25عطمناط 3106| لعأعتراكدمه 3/55 أمعتممرعاه6 ألناد5 156 
5 أ ععطصصنام هط بعامصموقكاهة زوع .1975 عموزأة ذااعننا زقأهننا لمق ,ذأهمهه 
3 لزامه عونا عع .رمتاءنماقدمه ععلمن اناك عه ذتعطاه 4 واتطبنا 180 لعاعهع 
مهمه ومتتدععمعن ععللادم عأناءواء 158 .1975 ومأرنال لردفومك! قط مأ قم5هل0 
350 أمعلامع/ا0و ع8 ,م0ئأل0ة ما .1975 عومثة 14-010 أنامطة لاط 6768560مأ 
؟عم 5م10 عنأعم 1,730,000 مأ برأتمومهه دمتاءن لمم ععدااتاع؟ أهعما عط 16768560 
عط مز لعأهعه! ,اتوطبال مأ كتمهام 266 زاتارع؟ يزعم با أه ممتاءنمأكوممه عط اانا دعلا 
.لإكألانامه عط أه عموتبورط لرقاودع 


ممددومءة لاءعقوقع؟. لمة 5وءأبرء5 رروأقوةاءاط 

برط لع0 01م 5أهوزه:م عوأبزعة قطأ دده لعتأقعمعط مؤلق دمتاءن لمم أههماللا 
أذنءه| علناعها كأعوزمىم وذعطا أه عمره5 .7قأقلالا مخ ع؟نطاناءءوم أه لمأكاداالا عا 
رلمثاده أمكقك لمق ذ5أكلزاهمة لهذا ,امكادم 'اتمتادة ,حمتاقعتاأطقاة 0م53 ,أمتاومه 
.وناعمعه أورن أ أنءأروة عاأقمعاع5م0م 250 روداممةم ل0مة لإفبصناة |2611 


1/621 عطا ماعط 6 5هألنأة أو عوطماناه 3 8165 ئعل0هنا 50اة للأذادلالا 116 

ر65ألناأة لإومامعوم قلاط لمق لإومام برط ولناعما 1656 .لتقرومم ممئتاءنله:م 

ممه 0 ,5هألننة وصناة!:هم 300 أمععوقمقم 955 ,ؤعألتاة عألرمومععة 
.كناك أممممعنامتصنما وأا ممه لزأعلرقا 


وموم" أمعصاعع ما رماعو5 اقرط 
غ6 ماما لمافمصفطء عزعنا ,ماعود عنأهائيم عط دنه 5ل0دن؟ أوتأمةأؤطنة 
لز درع/اأو عملم 256 اعنام 6 .مواظ أمعمرمهاءنه0 لرتط1 عط ووأرنال ممتاع لمم 
مقطا معأوع9 كع 6ن أنامطة ,ممناق2أمدع:0 وااثال! ,ناماع لمة كماأة مأة6 قط 
أ 1515م2م أقمع ممعم لع1نلموةة ,5أق ارقم 105زمبنا هطا ]3 1818 ولأه9 هلا 
ألند5 عط لإ ممه عنقا موأمقم نمه لهنطانهقروة عوتذا أهعلاة5 .5ماوعلاما 


1/1631 لاط 7656660م 5 أمنطرمممه 6056م هذهط أأماصوده م1 معررددعوأقناط 
نات 


ما أدعطناا ورأءنلم:م 0165م 0م أوزقم عط كه عصرمة ولإزمطة (3) 18016 
مأ 5اهلام حمللااط 2 ,ويه لوأفعلاما تروط عومأة كمأمقمررمه 11656 .وأطهرة ألن52 
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:)هلالا 200 عند اناعاروق أه بحأذتماا/ا ع1 .لاع آنا ممه واللهنان طوتط أه 05ع56 أدعبر 
.1565 م1 دعناع رهن أدعطاينا لأرطلاط عاطق آنا ]27005 عطأ قعأناطأنأوأل 200 5أمممرا 
هط 10 5لعع5 لعلامزممما مواأعاعل ما لعدع85؟ ق5أعنالممه 3150 لاممعوة ذلط1 

1 .1 5لرملومكا 


6 ,210 1وم1م ألمعلرع/ام مما لقع5 هطأ ما عنال نزلموط .5مه150لممه عتأهموتله 

عتنأامم 7 عنامطق طاعوعء مأ ل56هعتمما لزااهء 8502ل ومنأء لمم أدعطانا عومعلاج 

عم 5مما عتأمم 1.25 لزاه عععللا كدعطبنا :10 5لاعآلا عوهعللة .76هاع79 زعم 5رها 
.(140 :1980 ,1/105) 1975 وصأنال عرمامفط 


لالأعنه عطا 06 لإعمع هل ممناءبلم,م عط 5رماتدمم أمعمممرعلامو 16 
عطا متقامتهم ما ععلره (أ ممتأعلمهنا ععطأه 16 5علء ]يلاه 200 56605 له5ن 
لالطالا أعهم عط مأ لعكنا فعنام1ئق/ أدع ايز عط أه عدره5 .5اعناع! لاعألا 01 لمأكمهم)ا 
كث .لهم2/] 300 ,136أ0 ,لإزوأل ,كا ععمناك علناعما كأانا5ع؟ أرعااعماة مهو 
368 75656 بأوعطاننا أ0 5مأأ31/ا ؟نا0) 0 عذنا ع7طأ كأأصمعم لأواوألا عطا بأمعومم 
6005 31006 وزم7قعنالا .06ق,عمع/ا 300 ,لعرطاممرة ,911 لعلطاوع للا ,0زم وعنالا 
1 لعرطاأوعلالا عاتتاننا ومناوناتاانه أدعطاننا ألناة5 فطأ آه األعععم 85 أوملماة 10 
.(1988 رؤثلاةل!) .لوهم 10-14 0ناناه]3 منا علقتم 


011 113015161 لإوهأه تداع ع1" 
عمأه13 عع(أمم3 ذأ لمتاهقناثاانه أدعطنا مأ لإومأهماعع1 3651! عطأ أه ررمنام00م 
أهمه3 أل عط .ممتاع0ل0)م أوعلانةا مز 5ع5وعمما أوتأمقأكطناة ألطونامط طعلطننا 
طاتنن لومذامع كهنا وأطوكة ألنة5 مأ وصتحمة؟ أوعطيلا انمق وهاقع5- لقره 
أمواعله 0م30 ولتصمة؟ لعدأمفلاععم ومألناعما دعنلوأملاءعة رملتاعنالم]م مععلمممر 

.565005 ممتتهولما 


مأ لعمماعناعل 5ه/لا لأعتطاننا لإوهامضلاعع! ممنتهوممأ ععلءاصرمة أم/اام-رعامهه 116 
,لا100 .قأطقة ألناة5 10 1160ممم2أ كه/لا 512165 لعألونا عط أه 3695 لل 156 
1/621 107 دنولومك! 156 أناملأوناملا لعذنا لإأع0أا 386 5]8205لاة 56هطا 
16 م1 لأأعومق عأعطا 200 وذنا أعأهق/نا امعأءااع عأعطا أه عذدناهععط رمتاعن00م 
6 منا فلاقألاعة ققه كأملاام 78]60عم0 لمة لعووافعل لإأتعممم5 .ققعة قلاأكمة الا 
بفأطقتم ألناة5 ما .(19 :1980 ,لإم/مول) عكنا تعأدن مأ لإعمعأءلاء أرعمعهم 90 
40 مقطا عتمم عذم! هه 5لوطاعدم 407 هوممأ أعمموطء معمه أهدمناألهما مط عمعلانا 
)عمناة 6ط ,(1979 ,ضواءنا8) ع29م566 300 1050أهممدناء م1 ععأولةا أ0 أمقعيهم 
5 8 5أ عقا 61أ3/لا ذأ لأعأؤلاة أمناأم-رعامعه عطا 06 لإعصرةأءلمع 
0/6161 ما 


0 طأومعا عطا مه 6005م06 160أهومز عط مقه أقطأ 363 01 أانامممة 116 
407-67 ,وتطوكةْ أ530 ما .616/5 800 م1 منا 00غغننه مقن طعتطيةا ممق أمائم 
1 لطمم) 1008لزمه 5أ 365اع8! 52 أنامط3 عأهوأمرأ موه طعتطيها مد أقرعاها 
2656 5602056 لعلاءألاعة 358 010165معع 800100031 .(383 :1986 ,الاهكانا 300 
6 مأ منا 1033906 لقن 07أهمعم0 عاأطمم عم0 .ع اأومعامأ ,مطه! أمى ع3 5تزعأولا5ة 
.أطقةم ألناة5 مأ 5أ595 لإأنهل 3 005 5]605لا5 


مأ ماعع5 أله صمع3-000ئأأن عط 15000 2516,180هتا 2150 5ه/ لإومامورطء 1 
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05 00515 إعلامه 10 30165م0مه /ل[اأأءأناععاة عطا 15 لأهم 5مألأوطند نزم ذاعيع| 
ممة لقنأكنالما م نوأ تاععاء أه عمأرم ع1 .معءأ:م لعاأمتامم غ2 عو اعد ووألأنامم 
.74 عمدأة ليها ععم ذ5أهلا 05. غ2 160 معهط 725 كرون أقعبةأناءتروج 


ةنوم" ألعررمماعبهط ,مالالا 

,3أ36ع6 ألناة5 دأ 5]22105 8181م ]0 ,قتعلا ,5ع31| 50 3/6 عرعطا ذم 
05 3239061621 أمعءأء لم3 للعلامءذأل عطا مه لإاأبيهع ذهزاع عدن انءاروج 
]1/2 ناه و7ع0نا عط أ0 5عاألنأة عأوماه0للاة! .دعم ؟ناموع؟ ]غأه/نا للانامرواع0لانا 
مأ عقثها أأو05؟ 0 عمموأوللاة عطا 60اهعناع, 1973 عممأة لعأع0000 5ع نموم 
للأصناهه فط 05 5ممأوع: لمعطترمل! 300 ,ورفاذدع ,لمكمه0 عط مأ 5ع ]ناوج مععل 
لامعل مععط0 علاقط 30017565 قله لإأمويط ,لإلوعلم .(89 :1983 ,ذالامة) 
01م مناة 10 580نا /001 318 )2 1815أنا30 15658 05 5008 .ثلملومتك| علا أنامتاونامطا 
رلأزهلالا-لف عاناطه1 ,و5-ا8 علنااءعما كأمعتمع7أنانع؟ ]6غ/ا 6ن 300 أقان اأنمأروة 
.5ع آأنا30 لأزملاألاا 300 ,0300811 ,52053 دنا ,أكه/اا-لة ,لدنج 8-ام ,انازطأالا 


-000 308 عاناأانهأ1و2 10 لعذن 5ع ن]ناموع؟ /6أق/لا 000ا067010منا عطا ععراة 
-60175//8 5ععانام5ع 6 أة/الا 1 0غناذذأ ألاع0ممع/امن ألناد5 عطأ ,عاطوبيرهمع 
05 لإتأؤأواانا عط لعععنلاممممع ومنأواناوع: 1115 .1980 مأ مملاوابوء8 دملا 
3]6/لا 0058/6 10 516950585 56685531 56 6)/) ما ععأولا/ا 300 عانأانءتروم 
ناما .ممنأ8أأماماة ععلاه 300 تملأنالأامم 100 لمعطا أععام:م 16 200 5نم ناموع 
:عاقلا اقممناقلة ج لعهتثالما هذاة لكأذتدألا 86 ,مقاط أمعرومماعيهة0 لعلط1 فط 
ععم0م لاأونامعطا ومتام لكوم ععأديا أه ومئتاقعأاهمملاه 15 لعااقء طعاطه مواط 
15 56لا اهلتأمعلاء 106 غأهلا 6وق/ناء5 أه وماأاءلاعع) لمق 5علءلامم وواءعلمم 
.68لا أاناء 2911 


ةنم" رمتأاطأؤوأه لمها 

6 أناملأونا1!0 5لإعلااناة قأعن00مه ,6غ /ا/ا 200 عن أاناعءلرومْ أه بوأوتدلاا 16 
1/3167 00610101070نا 300 أأه5 ,كعالللهع1 عأامقءىوممما عوأمعاعل ما لزملودكا 
578616غأ3اع56 .863 لأعوة ما 01806م10مم3 00ئلأ/الاأناهت أه 6م/8 300 ,قعمناموع 
5 ألن53 10 لعأناط أنأوأل عط مأ لعمماعيعل 5أ أ معطا لمق لع لمعل 5ؤز لها 
.5 6م60 أق؟ناأاناء 3911 300/01 


أ اهام 3 لعأناطانأ5 أل ققط لتأؤتمألا عطا ,1968 مأ مملامهمما كأ ممعراة 

5نم اهنا أاناهء1:و3 +15 لع5نا ع0 مأ لهذا لعل أقاعع؟ )0 5عأهاععط 1,054,242 

م8ل110ألما 54,551 م1 كأقأعدةط 011060م 1310وم6م ذل[ .(98 :1988 ,قالادة) 
.65 قممممه أهنأانه :و3 12 300 ,قاععزه:م 39,0-53560 4,077 ,قتوممة1 


0هها عط عه 0514م ,عاطواتة/ج أم5 36 كملاأ5لا5)8 21216م52 أونامطا معط 
غ64 مألز أنام مععط علاهط ما ألطونامطا 5أ لقروم6م ذلطا ععلمن لعأنط لوأل 
ممنأه/اتأانء أهعطاآا )0ن 3862 156 رلنقكوم/م كلطأ أه ماعط عط طاالالا .صملاعن0مم 
0 2676898 [8أ10 508 01 /118ونان 2 عأنأتاكمم مأ 1981 عهمأع 7-1010 أنامطخ لإا 1056 
.ةأطقم ألناة5 مأ ممتأورالاانه ععلمن مصوها 


منوعومم8 اعدو ناه متها 5660 
05 لمتاعنلممكما مط حنم لمع أأممعط هذا 535 رم0تاعن00]م 8/5681 ألنا52 156 
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,عقن 360! ع0 أعةأ مأ لم3 لإوهامصاعع) أقنأاناء :و3 ممع00 0 رمنام200 
8 5هألأقطناذ ,مملاءنلمم أوعطيها وقههنعما ماعط لانامي تعطاعوم) طعاطيي 
عط عه؟ لمق ممتأءعنلم1م أدعاننا ,ه10 0ع0ع56 5ععرتاموع عط ,15 طامط لعل امم 

.أنامأناه 0ععنالمم 


]0 مومه هطا آه اأمعععم 50 5عل1/ا10م أمعدوتمع/امن 156 :دع الأؤطناة أنامما 
أوناموطا 1820615 10 لع5)ناطؤأل 5أ لإلأ5طناة ,كناطا1 .1200615 ألناة5 عطأ مأ معد |اتارع) 
350 1مع77معناعنو عطآ .عأهلالا 300 عتنا اروم أه /وأكتمالظآ علطا أه وعلاعمورط معطا 
مم أناوع 300 لمعلرلطع2 أهنا أاناء 39:1 ]0 54م عطا 0 أرمععرعم 50 5ع ألأوطند 
ألنا5 عط لاط لعقعناطذال 15 لإلأوطباة 06 عمل ؤلط؟ .ذااعننا ععأد ؟ه ودأالفل لمح 
مأ لإلمه أمى لعلرعامأ عق 5عألأوطباك أنامما .(قخم5) عامد8 أقنأانءءومة مداطويم 
ما ه5اة أناط لإاومأامماءة) مزعل0م أ0 عذنا ولتلأةانامتاك لإا بضألاتاءعب 1600م عهوعممز 
.060515 (وتاعنالم1م وللعنياه! لإالهتاصوأوطناة نزم 6لرمعمأ 9,0 وكدعرممز 


6 3 تاقوعم ؟أعطا لعاعهع: قخمك5 لاط لع5/ناطوأل 165لأكطناذ أناممأ عه 

صوالادم 378 ,1 عععنن برهط! .مواط تمعررمماعناعط لرلط؟ عط وماسك كلهلرف ممتلاتم 

عط 106 اهلاق ووللاتم 46 لزامه لمه ,مهاط أمعوومماعناء0 لورمعع5 عط 206 داولا 
.(2 عاطهة؟ عهوة) مواط أمعمممماعبه0 أورزع 


200180081 مق لوو ناطؤأل قهم5 هطا ,كمئلأ5لا5)8 ]13165 عا 10 ووأل1مععم 
© أ0 5زقعلا معطا ]15 علطا ولءنال 5غع1ل51طناذ أنامما كأ 5لهلاك صمللللص 1,614 
5ل أكطنة ]0 اعلاعا 15 ركناط1 .(100 ,1988 بخائئل53) مواط أمعمرمماعنم0 طاسمم 
1 289911 001/6/1111 لاعطللا كقهلا 156 ,1975 عممأ5 قفم5 ع”طا لام 0ع0مهاعاة 
.5أةلاا؟ صولالاط 8.4 ععناه 10 3160 أنالزناءع30 ,1091م لالأؤطنا5 أنامما 


0611 ألناة5 88[ا ,'عأاروء 060منامعم كعم :165ل أقطن5 أنامأن 0 

8 .1979 ومأءنال أهعا/لا لععنالم)6م لإالهعها أه عورم عطا ولنتاهممناة أه بإولامم 8 

]0 16م 180 2 غ3 137615 ألنات5 ا 1010 )62لا 35 اعنام مأ 210 قأ5 6511/0 
1ن كعم 5أقلاة 3.5 


8 ,1984 :2]6 عناوءعه ما مهوهط طاعلطا كناامناك أفهعطبن عطا غه أطولا ما 
,1/102) وهم لالأوطناة أنامأناه عطأ مأ 30965لأه 5006 50206 أمع لام رامو 
15 ,1166م أأمممناة تعنلاها ما م3050 3 25 ,1985 ولأرناط .(1985:183 
5 علاأع660 10 لعنالتاحمه كمما عأناعم 500 لععمكهة أمى 10ل لرمتاعن لمم عدمطاينر 
لهم عععللا 1005 عأكأعم 500 ملامطة ورأعنلم6م عذمطأا عاتطينا مقروهانا بهم ذاقلزار 
0 16 لععنلع]؟ لإالأمعناوع5طناة 1/35 عملم أ[مصمناة ذلطا1 .لمق رومانا ,عم كاهلا 3.0 
:©3005 ووألمعم ,1989 0م30 1986 معع عط لمعم ع©طأ ,10 لموءوهانا ,عم 5أولار 
.000عم ؤلطا 0 نه عطأ أج حوارم 


لإعلامم عط[ مومع؟ لعأأأعمهط هذا رمأعنلم,م أمعطلالا :كمأل أقطن5 اوعدو 

اأه لعمقع: أه 5عملم علأوعمرهل عط أمتادمه مأ أمعمرمرعلامو ألبلد5 ه85 0 
5عممم رعامرروعه 0" .قع1لأوطناك أزمممناة عملم لأونامططأا بأتهأماءعواة 00ج 5أعنالمم 
.عاع/ع! اتقأاع لم3 عأه5عاوطينا معطأ )2 طامط لع1ام امم ع3 انه اعر؟ 0لمة عدلامكهو ؛0 
© 05 006-85 ما ,ع1هنان-عمه لقنامج أمعا 36 5عولرم علتأدعومل عزل 
68500218 2 أمعا ذأ 'لأأعاععاء 0 عءارم عطا ,لإأيقاتلما5 .كعءلرم لهومتتهمعاما 


258 685راء5 أقاءه5 186؛ آه أهويامل 3 رقامالالا | مصنيعمم 


ومأنال نفعلا اعم غقع آلا أ0 كمأ عأناعم ووثااتم 2.4 لدنامة لعمملطة وأطورم ألناح5 
موأطقعظ ألنا2ة5 107 5أع!/13 398! عط ؟0 5006 .(1989 ,5/الاعلة) لماعم وام 
0 6035ل ,(5هما 245,000) وأقعمملما لعل0ناعما لمهم ذلطة مأ أمعطبي 
0) ونا أعأ/ا50 ,(ؤجه! 445,000) قوط ,(5مهة 212,000) أهونائرم8 ,(كمم1 

.(1005 200,000) 165 أصنامه أأممناه© 860 2م000 آآنا6 300 ,(كمما 


1101 0006م كتفع اللا ولااتععععم واللمون6مهوم 
تنوه أله أمعنةانعءاروم 

هع -أعع87 1م عط طاأنها «انأمع200؟ أضدءأأموأة 60مأهو وملاعنلم]م أموطلائا 
أقن انع وق مقأطوءى ألنا5 علأ برط لمع أ5لمأ30 منقومم أألوى أورطانءتروج 
لالم 15,447 غ8 عاقعم 2 لعاعدع؟ لهروم ]م عط نزط لعلمعءه أألقن ه15 عكأمد8 
رعنناه! 34 عرعلنا 5ع ألاناع3 مهما عطا عاتطينا مواط أمعمرمماعيع0 لرأجا1 عط 5 متهلار 
300 5اهلز صملاالد 3,183 :5مهام أمعررمماعيع0 أورأط لمع لورمعع5 عط 0 ذاعيه| 
.(2 عاطهة1 عهو5) نزأعلاتاعوموم ,واولا ممللاتم 236 


(2) عاهظم 
عاصة8 أذ أانتعتءوة مقأطقمق ألناد5 86 لإط 660060 5عألأوطبرد 300 10305 
1685م أمعسباء مأ كلدلاته ووأااأكةا ما 


مواط طانامع مواط لعلط1 مقاط 566000 مقاط أوام] 
(1985-1990) (1980-1985) (1975-1980) (1970-1975) 


3,1 1,7 3,3 235 ليناءكا 
164 5,16 10.8 46 وهالأوطناة 
5.025 2001063 41 231 10181 


.لاألمه 5قعلا معطا أوماط :عأاملة 
05 090601! ,لإممعوم وقأاعدم/ا موأطهمة 53001 ,كأرممع؟ أقتاممة :قع]ناه5 
.ةطقنم أ0ناة5 


لع5اناط5أل عععلاا 5أهلا لو ااام 3,411 ععطقاممة ,كعناوتاهأة أ5عأد! عطا 10 ومأل,مععم8 
لبها عط 01 مقعلا ععرطا )5 عطا ومدال عامه8 6ط لاط أألعه اوباان2أ:39 25 
5 ]0 عنالقلا أهأ0! عط 5ناط؟ .(100 -96 ,1988 ,رقالتة5) مواط أمعمممماءعنعم 
5اقلا لولااأط 22 0علعمعع»<ة 1970 66(أة 780و0م 5أطا ع06زن لعق نطول 
لعأناطأمأوأل ذاهلإر موئلاتى 841.3 6 لعألرنامصة 1988 5 أتلعىه لقتنا لانماروم 
,(20.390) ومأعقه لمق ووالاقل ااعبنا ,(29.490) 5أععزممم أقسنانهو3 30009 
/1061ألاء13 1300 ,(13.690) 5م0نام 300 كعلأومع (16.4) أمقتزمأناوة رمتأهولما 
آ0 أمعع يهم 46 5شه/لا أهع/نا 01 58318 11 .(5.390) 0565م]نام ]0176 300 ,(15.090) 

.(1988,قخم5) كأمعزمعم أقادأاناءتروج عه لغأقءم!اة أألعه اهام عط 


مودومعظ ععالأقطنا5 أةىنالاناءأروة 


ع5 ممتاءنالمرم أهعطا مه أعومما ,مزةم 3 0هط طعتطننا متقعومرم تعطامحة 
6 عو2نمعمع ما ععل2ه ها بأمعررممع/ا0و ألناة5 عطأ 0 70قروم؟م /إلأوطلاة 


3 عهثمالالا | مصبقييم ماهعمن؟ ااعوة 257 
(1) عاقم1 


5سع الا طلاذف 250601061101 ,فعكم مع االقاء ع1 ع0 ل(108ع0عرمهوم 
1989-5 20 لمع لالالا 0 


مالعالا 5001611010 معهم ‏ كتجامع/ 
رهاهراة101) (102/5 000) رهض 000) 


4.6 3042 507 1269 
4.8 0632 1054 1200 
5 7آ52]3 1212 101 

1982 1262 608 5.3 
103 163 7034 55 
1904 1/56 7045 5 
1995 160 52012 59 


15رهوم»ع أوعطللا 


6 ل0عممعنااأمأ 825 091318م مملأءعنال0:م أوعطنةا ع5 ؟0 5قعمعناة ع1 

نا نزملأزقمم 00105و0كا ع1 .8أطهىق8 ألناة5 أ0 5ه تاألانأ20 ووأل2م] أو أانءاروح 
عالطلالا .ععممملاه أوع اا 1255 10ملنا 2 مأ بعأرممأ أه/1 103[01 3 1010 للنام/ة 
0 ,0:0 ذأ ,51م عطأ م1 0قعلا عم 24ع5/ا أه كوم عأنأعم 800,000 - 600 ودتارممدما 
وأطقم8 ألناة5 ,وملام لمناكممه 300 رملاعنالم/م أههما مععلاعط مهو فط وذماء 
أ0 عطصنام 3 مأ 1986 ووأنال أوعطبن أن كمما عناعم ممللاته 1.5 لعرممعده 
,5الاعلا) أقوع عو عطا 320 ,عممتنط ,قعلكخ ,أقدع 10016 قط مأ مع لاونم 
,6513 لعلناءما أهعا/ا ألناة5 05 355 عنام 513(01 عطأ أه 5006 .(1987 
200101 ما .قلامةكا 300 ,ممضهطع ا يقامق! 50 ,أهونئه5 رقعه»! طأناه5 ,مدلرمل 
ذعاممع5 ,لأوء0قاومة8 ,لإوتدملط ,لإلهاا 10 أهعطينا لعأرممناة مورملومكا عط 
01 واالطنامع طهكم ,مأقعطة8 ,5عأهملمع طهرخ لهأتملا ,قرط أه عأأطنمعم 
5 لعنامتاومه وأطهتة ألناد5 ,1987 ولأنام .3أطدرها0© 300 ,03ةتناكام8 ,جرهررعلا 
05 ععرم 0ه واتلهين 0 طأومعئاة عط )هج كأعائدم أمعطبنا 10'5م/لا كه ممتأوناممعم 
5 ماع 50,000 3560اع؟نام ومتدنا أعأياه5 عط .(1988 ,5/لاعل8) أعنلممم كاز 
5 أن أعطلاناط 3 ولاتاعنالممه لإ /إاتاهدان هاا ورتم له 1م250 ,06ج أجهعطاا أ53100 01 
6 ,أعقأممه 1856أع]نام أههمع 3 ها .13608100165 لمووممناع لمق أعأنزو5 و15 أج 
5أعاممة م1 أهع(اننا ألناة5 أ0 5ممأ عأنأعم 300,000 ععطامصة لموممتطة مرمقومكا 
عألممموع لفعمصسناع مأ لمتاءعنالم]م 5نااموناك عط عأأمقة0 .قلاط عه عتاطنمهه 
نعط ما ومناعا,3ص اناأى5وععناة كاز لمناصمتادمه تصملومكا عطا ,ر(معط) زاتمت صحمم6 
ونلا رع501عط نوعلا 156 .أقونءره5 350 متها8 10 كمه ناعم 60,000 ومتارممه برط 
5 16أ06 156,000 هلاه 73560أع]نام 080 ,أهوناره2 300 لإلهأ! ركوناورمه ممع 
دعقا طألائة 5'ل1نملا عط عمروعهط لرملوولك! عط رناط؟ .أجعطننا ألنا5 01 
.815علا ونا 7658 ولأنال كدما عأناعم صمالاتم 2 ما عومك أه كلوه طأأبن ععارممرهء 


كا لعصأهأمأهم وتطوة ألناد5 ,اأعونه0 أمدعطالاا اوحمتهمعتم! ما وصألمععم 
.6700م 1988-90 ومأنال ,عأرمملاة أدعيلا ورلاوه -طاءأو 10'5رما 35 ممتاأدمم 


296 كمع را 5 أوأعه5 56 04 أقعنامل 3 معوعتمالالا | مايق 


مووعط لم دمنانومم لإعمعاء7]نة عام اانا 3 لعطمعدع؟ /إلدعا لهط درملومكا عا 
.(8405,1985:184) 1984 نزاط ممأأهنال60م غههطا مأ 585ناأم]ناة ععمهلرعم<ع 10 


هط عأاتطابلا بأمععرعم 2149 لإط 106769560 أنامأناه أدع(اننا 1980-1988 ولرناط 
.أمعقع عم 966 نزاده لاط 056: مملأهق/اتااناه أهعطاا +006نا 262 


أوعط مأ 956ع2ها عط أن 0808م اولتأمهاوطناذ 3 غ2ط1 كأ5عووناذ 5أ1 
.واع/اع| لاعأنا مأ 201/2685 أونام7طا لع/ا1 201 1/25 6100م كأطا ونال لاعن لمم 
ذقط عنقاءة! عم أدعطانلا أ0 متأعنانل0/م 21/678986 16 ,(1) عتباوأع مأ مللاماة عم 
6 .1988 مأ كمما 4.46 ما 1980 رأ 1005 2.11 1010 عقم ]أ رلعاطنامل موطا عممر 
رلاعتها) ممقاععط عقم 5هما 7-8 لعطعقع: 530 5عأمدمحوم فورها عررمه 15 لاعالا 
امه 15 9أ0قئ8 ألنات5 5أ 1/684 أ0 5لاعآلا عو2ع/2 ع7[أررع/ام1108 .(1987 
6 مأ 05م 1.74 لإا عنهمع/2 لمنلا 56 لع0عه8ع6ة لمق ناماع علطأ مأ عمط طاابلا 
.(25860,1986) 


1974-8 ونمأأعبلممه أهوطلالا (1) ونوام 
(015) عممكوعن معم (710818 000) -ل7014 


10141 
معممامع معم+ 


196 6 1984 1982 1980 1978 1976 24 
ولمعا 
ممأعوزمءه أقوطلالا 
00 دتاءرالمرم ,3,69 لعأمهام عطا أه طأللامرو عأنال؟ عط©ا 107 أكهعع:16 م 
لمع هقط .هأول 1974-1988 5ه 5أقهقط علطا جه 5206 15 أقعلننا 04 5لاعالا 
.لوقن تووط مقط ( عنأة1لونان لمة أقتتمعوومة ,تقعداا ) 5006/5 ولتأكهء 1616 
ا00 30836ن0 عطأ أهطا لننام؟ كهننا أذ قعتناقوع أهه050ا8)8 عولط مه 88560 
أعلمص عقعونا عطا واتطننا بدممتاعنلم,م 200 269 ولتاكهعع02) 101 ]1 أدوط عطا 5ع/اأو 
ما مط 15 54 عط أ0 لالعصصناة ) منفاعفط عهم ذ5لأءأنا ,10 ]8 أوعط فط 5دعلاأو 
)أ عَم .1989-1995 ,15قعلا »أو ,10 10(8010005م 88 5010/5 ( 1 ) عاط18 .(ق أ600مم3 
5ع ةق لقاع 6ز0م عط أقطأ لعراناة5ة كقلا أ وتاققهعع107 05مع2! مأ 085 6طا 5أ 
.كلمع ]هم عطا م1 ومأل,معمج /ززمرو ااأنا 


عاطوتاء؟ لجة أمعأذاقمم ,عأهناوع20 أه كإعوا قط أقطا لععتموممع: ع6 أعنام 11 
0 5مأوو6016] أ ؤولء«ةامصمه عط جه كوماهاتصنا عتعلاو5 5عدممما هأ08 
.لعمماع نعل عط ررقت 584 5ا00 ولتاكممع0] 


3 مععامالالا | مييق ماقعصن؟ اأعمه 295 


16 طألاميو لعأقونها عط معايط رلملوم مواط علا ومنل كممع؟ لهع؟ دأ أمعمرهم 
06 م1 عواععة أهق]ناأاناءأ,وة عط أه ععه]لة علاتأدأع 118 .لالمممم66 قالتأمع عطا ,0 
.لمم مهام عط أه لمع عط نز أمعمهم 9 طاعدع؟ ما لقاعومك 5 602 


ره عتلأألمعمه© أهأعمهمة ؛ه اعنها لعأوورها 156 .(105,1990:85) 
(8-ا عاطق عه5) 5لهلام صوللائط 14.41 غ2 2160 دتاوع 5هلنا رماععة أاناأأناءاروج 


رمواط طاربهع عطأ ونابان لمممإعلاعل 5لمعاطمم أقتاأءناناة 0 ععطلملام م 

8 لمق وعتاممنة ععأقننا عاطهتاممع-ممم 05 وذنا علاأوو68*06 16 35 اناد 

ما .صواط طألأع ع”©ا ومنل طاثيا اأهعل عط لأناملا رممتاءنال0؟م أوعلانةا دنه 5أ85 مره 

]أ [8008و عو نامءمع ]1118 185نا 11835 ومتام300 ,10 ذالهه مواط عطا لرتهوع ذأطا 

.1850101665 3166لا 50310 هط 6/ا53 15 /ع010 زأ 5م0كه 59أ 7-0203 اقلا لم1 

6ع م3امعة. م1 عذال (رملتاعنال0):م أمعطانا مأ 0867625 8 كأعه زم0/م هذاه مواط ع 
.نا1 ةط لط 1ه6آ/ن 01 


1101 نام معام تمعناللا 0 اللعالام0 اعناعم 
غأنام أن 0 كهوللالا 

10 36 أمعمممماع/اع0 أقعنأانء و3 عط أه 00815و :090 عطأ ونمصم 
5 للأأرونم طولط ى .قرع 1000 مأكهط مأ بإعمعاءناة؟اء5 عناعأراع3 16 300 أنامأناه 
560 0], 6ط لأنامللا متاءعن 00م أقع انالا ./زأأل 60110 عأوع 5:2 35 غهعط/لا م1 معلاأو 
:)12 0 5هناع لقنا ونألاعآلا لاوط ونأءنلمعاما لإ ؛لإاوهامصاءعع1 ومالامرممز برط 
'19117615 )2ع طاننا معع»! ما 5]85لإة لإلأقطناك 200 1/مممناة عملم ولثتام300 لاط ,800 
© ,0لا 5306 56 أة .(258 :1970 ,8/1028) و5اعلاعا عاطة)601م 26 5عدرممما 
.73160 ألملا عط لاناملةا أهعزاننا 0 كأزممدماأ مه 5ع ألأؤطناة 


( 65110 ) ممتتهدأموو0 اللا ,نهاع 0مه 5ماأ5 ملق عط بالأمعنوووطنهة 

: علنااعما 651/0 أ0 5ع نالاععزطه ع1 .1973, لانقنامطع؟ مز لعراوأاطهاوة ذهينا 

56 ألفأمعلاممه 8 ولتاهعىه ,كعءلم أوتأمععاعم أ 5ملةو ولأكو اعنام 

وتاك نالم]م ؟ناه1؟ 200 ع510689 متهيو أه لتأكيالما أهتوعكمأ حت وقتطدأاطهاوع واءماه 

وأطقتم ألناة5 علكأكاناه 300 105108 كأعنالم60م '15 300 أهعطا ومتاعاتهم لمق 
.( 8 :6858110,1989) 


أهعه! 25 اعنام مأ ,6511/0 لأوناه11ا رمقوعط ألاع717مع/ 01و 16 1979 ولأرنام 
5 .(143 :1980 ,1108) مما ملاعم ,عم دلولا 3,500 أه عملم لعغ<اة 2 غأج أدعننا 
لاط لع نامك .عءلرم أعاتهمم لأنملا ووااتهناعىم عط 065 ع/ا] أنامطة ك5ه/زا عمأرم 
-ع18 210 ]01 ممناك 16م 5نا960610 ,0165أ65نا5 أنامأناه 300 أنامما أه متأم اطلام 
ألناة5 .علالاعهاة لإأعممقعاعاة علررمعهعط 135 0مئأعنال0]م أوعطيا أألعىه أكعرماما 
300 غ562آ/ا قعنال20م مأ قععنام5عء ؟أعطا عأقعوااهع؟ مد عع زانأن ما مهوعط ورعلرهة؟ 
0 756555أ5ناا-2070 ع30! 102 ما لعذاكنا؟ 5]0:5ع/الا 300 5516م (أؤناط ألناة5. 
.أ 9؟ أمعطان مأما تعامع 


أنامأنام ع1 ,1980 م[ ]آ0 )زهه! ,ولاامطة ( 1 ) عتناواأعا 35 ,ردمتأءنلمىم أدوطلالا 

.1قعلا 3 'علاه ألعمرعم 40 لاط 0 ,5نم 200كنامط) 199 15 142 لزم8 لعكهعمما 
لعمتناز ممتاعنلورط .لمع ممعم مععط عمط أدعطاا ؟ه طاللامرو علرنا أقطا عمرزه 
+أ130] 05 031161 2 كم .1985 ؟0 رع عط لإ كرما دوأاالم 2 لمععع<ه 10 15-1010 ععباه 
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عن أأنا39112 علا :10 الععرعم 5.4 أ0 عأق] طأللامرو أدناصمة 20 ولتاعوره؛ عالطالا 
تعطوتط لاللهتتصهائطناك 0ع10/ام,م مواط 10 عط ,(180 :1985 ,م840) ,ماععه 
اهن أاناء و3 106 ع5قعنمما مقلاد 2 ومتأدمعتامق .,ماعوة ذتطا 15 5ععنأألمومدهة. 
11 م056 ولألا00 5مأذعلاما 'ماعع5 عأه/المم 1010 ,ععالأؤطرة 0م أألعءن 
عط ,10 5أقلاق صولااتم 18.7 لعلناءما ووتلمعمة أه امبلها لماعو هأ عطأ ,دمتاعنلم,م 
مقأطوتك ألناة5 156 10 اهلا مملالئط 8.2 لمق ععنهلاا لمد ع انعقوم غه /مأدتداا 
66 ) ذاقلاة تنوأااتط 26.9 أه اعنعا عرناأألمعمه الوععلاه مودعم عامد8 أورذانءتروم 
.(8-ا عاطت]” 


قوط لألط1 عطا ووأنل 5قعهنمة/201 علأهممهرل 206 ,ماععة أوانأانماروة 156" 
6 ألع20عم 8.7 30 )3 لع25ععما ,مأععة 5ط 01 0ع200-قناادا اهعم ع1" 
60مآناز 00لأء0ال0)م أدع اننا 1 .(180 :1985 ,1/052) 6100م ذأطأ ,15 16ه: أقناصة 
مواط لعتطا1 عط أه لمع عط لاط كمما عأناعم وملام 2 لعمعءهة ما 13-1010 يمه 
.(2-8 غعامة1 وه5) لمهم 


موال2 أنعترمماوياه0 لأسمع 

(1990 -1985) مواط أمعمممماعنه0 رهعلا قناع انمع هطأ أه 5هلاتاععزمه 156 
أ أنامأنا0 12110 مأ 727885 01 1216 /إزمأع5205]9 :لع 0بااعمأ #ماعقة عآناأان30116 10 
واناء 33 ,300 زممئتأواناممم أقكنت ع87أ أه عتوقاع/نا عطا ولألا0]ممرا زأومء لانالم ماحم 
© لاناملةا 5أ135م61 الام 116 .(192 :1985 ,1/105) أمعدمادعناما أهأامهه غأه/الرم 
.00تاعنال0م أه؟نا اناه و3 نأ ممع هلا نه 


ووأرنل لاللامرو أقمعممعطم كأأ لعمأقاوتدم ماعع5 أون اموه 156 
,أع670م 13.8 ]0 216 أقناقمة 216208 30 غ3 لزعو عماععة كتلط .مواط تنام 
.86 أعورقا 5'مواط 88أأ بأمععهم 6 6066060 


1 1985 15 3.4 0نه0] لعهمعرعمز 606 عط مأ ,ماععة كتطا أه ومتانط لادوم 116 
66 08105 ألامأناه اه أموأد لمعم مداط عطا ومأنط .1990 مأ أمعم هوم 8 
64 1989 وا .(متأعنالم/م لإتأأنامم 300 526815 ,09165 بأقع(ا مأ لعللواطعة 
:1990 ,8108) كمما موللاته 2.5 لاط 0620880 عتأوعمممل 56 6060ع6<هة ألاماناه 
أوعطة معدم معمقاى عط لعلااماام؟ أهطا كاأوعأأة عناتاهو06 16 01 5006 .(195 
هاطاة/نا 70-8 أ0 روتأعامع0 لأم3؟ 35 لءناك رمواط لنتط1 فط ومنل ممتاءنلمم 
الاقم ]0 عذلا هلاأ6)6655 300 ,5تاأم]ناك ؟0 67061906068 ,085 ]ناه85؟ )هاقلا 
.لمعم ؤلطا ووأنال طثأبنا الهعل عط لأنامننا ,عط أطعهممر 


05 5اهلان وولللاط 20.96 غ3 508160نادع كقلنا ولألمهم5 أه إعلعا 60أ18:06 156 
,ماهلالا لم2 عانا انع ءوم أه لمأتملا ع .(8-ا عاطة1 ع58) ,ماععة ع ]نا أأناءلروة علطا 
مأ أمعمممهاع نيعل )0 معدم أكه؟ عطا متقأمتقم ما كاهقلاق موألاتط 10.81 لمعمة لاناميه 
لانم عكامة8 أنسأاءاءوة مواطوة تدك هط عالطا متاءنلمم أورلةاناءاروة 
.'ماعةة ؤنطا ما قصقها بناعم مأ 5اهلز صمللاأم 10.15 أمعزما 


مناه أمعررمماوبوط نقتم 
عط أه تامتأقن تممه عطأ 5لامطة (1990-1995 ) مواط أمعمرمماع ع0 طاقط 156 


ع7 .مماءهود أوالذانعروة عطا ؟ه أامممناة أ8أ70306 أمعصمرع لامو قلاأكمع لاع 
7 أ 1316 |00103ة 8161396 30 غ2 /لزمرو مأ لعأع10ها 15 20080 عنالقنا أهناأان39:16 
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200 عمزممما هأأمي ععم وؤ5نه؟ مأ :,ماععة عأناأأناءاروة عطا 10 5ع نالأععزطه لمأقمر 
5'لرملومكا عطا وعتمتوتم 6 بزعاممعم لهأتت عطا ؟ه عمو لاعييا عط علامرممز 
-لإهامجة م1 +وطه! 5ناام)ناة ع25عاع7 م1 ,لم3 :1000 لعأزمم ا مه عممعلمممعل 
06 لأنامنا 5عاتاعوزطه وذفهط .(123 :1975 ,1108) 5زمامعة ععطأه مأ أمعمم 
لمعكن لصضها أه أمنامم3 ع5 وموم لمق إاأناناءنال10م ومأذهعرمما لإ لعنع امج 

:650101065 8/2161 106ه50 أ0 55عأ930م 16 طأطاأيها عر أاناءأروة مأ 


6 ونال عناصتاممه لانامناا ععناع71د/ا أهعطنا ووتلاع ايا تعطواط 15١‏ اعرههة ع1 
65 غ2عآ/ا 101760زعه 00د ععلععرط 05 ممتأناط ادال 300 ممتأعنلممط .لمعم مهام 
6 0ع0مومة ه05 لأنامي أألع (8؟نالاناءرو3 1586 .1005 13,000 اعوع؟ لانامبن 
,1]3101ممقمق1 :مها 300 0قع5 35 لاأعناك كأناممأ لرمتاعب لمم ععطاه علناعما 
:1 مأناوع لمتأهومرا لم مع لتأطعول7 أوعنأاناء3911 زووأو5عع0)م مه ,وصتاع يهم 
5أ05 ألق ,مواق .0هذا لاقع ةأأنه1و3 05 ونأمماعناء0 300 ووأكة اعنام ,لمة 
لاناميةا كامد8 اهنا أأنءلروة موأطومم ألناة5 56 200!؟ ولأنلا0روط طأأننا 25500121060 
ومتالمقط ععفطأه 00ج أقع2عأما أو عع)؟ تنقىوه]:م ووألدع!ا عط عا 5 لعلامممع, عم 
.6021065 


7 عم ألمعع2هم 4.0 /نامرن ما لعأع130 5هللا ,ماأعو5 أونا أاناعلقرو3 16 
5580681 ه188 .(75 :1975 ,1408) صواط أمعورمماعناةو0 لومعع5 عطا ووان0 
ع58) 5اهلإم مولالتم 4.69 غه اعد عععنلا أمعلممماعناع0 ١78ل‏ أأناء 1و3 ؟10 كأمممرع نامع 
لانامنلة /6أقلالا 300 ع6ناأانعقوظ 0 للمأؤتوالا 856 4ه 5أععزمم ع75 .(8- | عامة1 
لعاعة] قنعلا 5أهلا ممللاتمم 826 ومتمأهممع عط عاتط/نا دأهلاة مملالأط 3.86 ع(أناومع 
.801 أونا انعقوم موأطوئمْ ألباو5 عط لاط غألمقه أو؟نااناء 39 :105 


ومنل طاللامىو أقتأمهأكطناة اوداك مأ لعنالتاومه عماعع5 هال اأناعتلروة 16 
6ه كهبنا 66 عط مأ ,ماعوة ذأطأ لاط 20060-هنالةلا أ6 116 .مواط لنرممع5 
,ذاطلذ5) 6500م ذأطا :10 أمععععم 5.4 0 206 أهناللمة 5060ئنا0م0600 8 أ 
عأناعم 142,000 (اعوعة؟ مأ أمعع2عم 53 لزط 106769560 لماع نالم]م أهعا 116 .(65 
5 لاع ذلا 21/673298 1156 .(83 :1983 ,ذائل54) لوقعم مواط عط أه لمع عط لإط كمه 
56 (140 :1980 ,11608) متمأاععط غعم أمعرابلا أه 5مم1 عأنأاعمم 1.25 85 60ص تأده 
كقنلا مقاط 0رمعع5 فطأا ووأرنال ممناعة أمع0ممهلام0ن ألهاءوممما أذمم 
.أقع اننا 101 غ211 3301660ناو 300 1658م 11مممناذ 3 0 لاملأناأتاكما 


وا" أمعتومه اعمط لرلط 


-1980) صواط أمعرمماع/ه0 عوعلا ميازع لأا عط أه عناتاعوزطاه لمحم هط 
2 06 01602066أ513 مضق أمعفميطد اط وأ5ع عط كق/لا ماععة عب أآباء 1و3 عط 10 (1985 
ععط01 .(149 :1980 ,1/108) ممتاعنلمهم 1000 مأ لإعمع ءانع كاعة أه اعنها أمعلناءم 
219]نأم0 ,عام0هم أهعنه عطأ 6ه مهلام ودأدتة لعلراعما مواط فطلا أه 5ه ناتاعةز0. 
اأكاة ووالام1ممطأ 300 ,كمع نامدع؟ 00د! 200 ععكهينا أد؟نأاناء 1و3 5'لرملوم كا ؟ه و5نا 
عنم عط 300 5غعاألأؤطنا5 أقنلأانءءومة .(150 :1980 ,14028) عماعود ذأطأا مأ واعها 
؟أع علاماممما م لعلازعأناء هط لأناملنا لروناءل0)م أدعطاطا :10 لأعأكلاة 11مممناة 
8 لاناهننا أألمعته اهنا أانءاروة ؟ه ؤلتطهائه/ج ه75 .5عممع/ناععه الوععزه 
.لععنالع هط لأناميلا 5قعنالعع10م موه! قط©أا أه زألكاءامدرمه عط واتطينا لععهعمما 
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غم 20م6هة5 ع1 .كمقواط أمعمرمماعنة0 عوولالعبزع أوممتأهم عط ومتسل0 
0لنا5 02101565 2320 (لمنأءنال0م غأهعز/ا مآ 156 عملأومقل عط©ا كذعطأعوع0 
6 عناناعءم615م ععمم]م مأ 5عع3ام أكدم لعأطا ع1 .1عمرممه أمعطزز ج 5ج وأطوم 
واعتاعة نملاءنلم6م أدعطاننا لعماع! أهطا أمعمرممعلامو ألنا52 علا أه كلمورومم 
قم لهم 16 .لمملأهأرمم) :15 أقعطلل! 5ناامناة لعأهعه ل0مد 'إممعأء انو امه 
بألاأناه 1/681 مأ 65 معغأ5 ع7أأ طأأبنا 2550619160 ذلزعاطمرم 26و5 5وو5درن5ال 
1/64 امعأ0 7ع ؟0آ اناأع5نا ع0 /ا508 1584 30965© لإءأاوم ]0 أ58 2 5ع05م0,م 0ق 

.ناع 60م 


5للفاط ؟1لل8 لم0 اعالاعم عمفعلا-علااع ع4ا1 مل (العنام 5ملاعم1 
مقاط أمعحرمماعلاع0 أوراع 

عم (1970-1975) مواط أمعلمومماع/ه0 بوعل عبزعا أورأع عطا أه عناتاعوزاه 156 
10انا50 3000 بأنامأناه 9162167 ,لإعنعأ)6 51018 ل0ملناعما ,ماعوة مانا اعوج عط 
؟ماءعء5 6 05 أنامأنا0 .(250 :1970 ,1/1028) 5عع]لام5ع؟ ]0 عكنا 300 لوتأناطأأذال 
لإأعته م أءاهئممة ونألمممقعع1م ل[القناصصة ألعم2عم 4.9 عذدوعنممأ ما 0لمأع0 12 كوا 
70 ,05/ة) تدعا ,عم أمعمهم 4.6 أو عناادنا 20060 مأ للأللامو قوممع/ا 30 16 
لع؟أناوع؟ لمهم مواط عط ,5 ,ماعوة ع©طا أه قأععزه:م 300 10913/35م 116 .(256 
عط ما واولا صملااتط 1.32 :لهأما هأ (هاامل 1 > ولول 3.76) ذاهلا مولالأه 1.47 
نمولتااتم 150 وصتصتهمع عط لمه ,تعتهلالا ممه عن اأناءعءوظ أه /وأذتملا/ا عط لإ مهمه 
,1-8 عاطه؟ عوذ) عام8 أواباانعءاءوة مدذأطقيظة ألن53 عطا +10 لعأعوللط ذأقلامر 
.( 8 “«ألمعممم 


ع ذقنا موا أورك ع5 ووءيال كأمعدممماءناهول ع5 6ه غطوتاطوتط 16 
,73 ونأرناط .أناماناه لمق كأناممأ لقنا أاناء 1و3 101 طامط 5هألأقطنة أه رمتاعن 0م ]اما 
80 إن لالطع108 1010 01 كأذمه عأ 26ألأؤطناذ 10 صذوهط ألاعجمممرع نامو ألنلد5 ع1 
ما .لإومامماءة؟ ممع0مم 0 ومئام200 عط عوهة؟نامموع ما عهلءه مأ معداالاع؟ 
م لإلأقطناة 00 عقأعم ععم ذأقلام 250 لإهم مأ مهوه5 أمعدممرعلاهو 6ط ,روتاأل20. 
مواق /اتأأناه علا مامأ دعع7نامقع؟ ع707] أعقكلأ مأ ,و00 مأ غدع اننا لعءنلممم نزالهعه! 
.(122 :1975 ,1/105) أعنلمهم أقان أناءاروة لطا أه 


5 5لزولومكا و5 ما +ماعوة انون أانهقوة عط©ا لاط 20060-عناقلا 7156 
أمعع2مم 3.6 أ0 86 0060نامم زم عأ أ لعكقعتممأ (ط6) أمنلمرط قتأوع ره 
ولط .(114 :1975 ,8405) لمهم مواط أوأع عطا وصانل كلمعا اوه مأ 
8 (أ 0616856أ أمعورعم 13 3 مأ عنل لإأقودا لعلإعأطاءعة 8/35 0300م6هم 
أورا؟ عطا أه لمع عط لاط 5عتقاعفط 592,000 لعطعهه؟ علطت مملاه اانه عل0ننا 
لاقلا ععم أمععمهم 5.2 08160أأدة م3 10 ومنأ0 .(139 :1980 ,8008) مقاط 
موأعنالمىم أتأقعمرهل مقطا 12516 058 كأزممرا 1600 ,ممتام نكمم دل طأبيرهرو 
6160 نام ومتاءنلمم 1500 ما لإعوعأهأنهلاءد ؛ه اعلاعا 5'مرملوملكا قطأ 300 
5 أكطناة علا لاط 0لع]زنام5 ,إعلاعينها!! .(114-115 :1975 ,1108) 100,عم 5لطا ومكناق 
06560 رمتاعنلم]م أتمعطينا رمواط أوراع عطا أه عاللتم عطأ تيدم لععنلماما 
.(139 :1980 ,1408) لمعم ذأطا مأ 5مما عتنأعم 92,000 م1 اأمعمعم 25 باط 


مواظ أمعدرمماعتاة0 0لرمء56 
66 60 (أقامم (1975-1980) مقاط أمعمرمماعبو0 عهعل/ا مزع لممعع5 ع1 


3 ععامالاا / الاسام 5ععدآء5 أواءه50 ع5 آه أقناول 2531 


لا 611010لا مهم قط نالا 0 للع اللام0 _اعلاعم 
5011 مللة 5الاع 21081 يذاكفكاق الام5 
0201/1/1 


ماهعصن؟ اأعوة 
أمع 3017| أه أمعماء همع 
'راتوععنالمنا أمع لاز 


مستطةءطاءلة .ى دآانافطم 
واتمععنااصن لطوط ومكا 

0110 امنا 

مأ لعسأطلممه عناقط عرماءة1 عأومامعن 0مة عتأهورلتاء أمتعلاعة ,روأطهءم ألناد5 ما 
غ204 ععروعل 3 م ألعمرزمماعناعل اهن انءلروة مه كأوأهكأكممه عرعناع5 عوممتما 
07لانة لأكعقط :علناعما 201651665 علأقلرةات .5ع أأضنامه ععطأه لاط لعمع]لنامممع 
مأ ذااعمة ندل علاتقمعككهة وم6) الدكملق؟ مأ كمه لأهناعن1؟ ز5لصأينا ومأرمل لمة عتهوراه 
5 مان أ5نال ولأثاماط ,لم3 :10005 رأ وص أأناقع؟ 05ماأ5 ععلصناطا اماع 
عطا أه عمزره5 .563507 56 جره ومألمعمع0 ماعقللا لإمودم ه10 نه مو لانامه طأءاطين 
:لم5 عمللهة لمة ممم للعلا زمتمعا أأناء أل :علناعما كععدرناءه]ذ5أم عأومامعو 
.6هللا ممتأدوكمأ أه 5ع أاممنة لعأتمنا ,0لمة زقعمنل لصو لاط أمعلامومممع 


ممثلاتم 220 عط أه بأهطا أعة1؟ عطا لاط 073)60طمممه 5 عمباعام علهواط ولط 
فاطقعة عله 5منقأعقط ووللاتم 4.5 لإامه ,وأطهعة ألند5 مأ لصذا أه ممتقامعط 
7عل0ضن 318 5عقأعفط قوللاتده 2.3 لزلمه ,عمممعطاسية :(66 :1981 ,دالئدة) 
عأومامة06 0مة علتأهماك عط معطلالا .(1987 ,كاءعمهه) أمعوعىم غ36 رمنأوناناانه 
0ق كأمم لمعومة 3 ععنارعا لمهأ أهده ا أل2 ع5 :طأأننا لعرأطدرمه ع3 1165أو1/6ل2 
لهذا 3/6396 عطا 0 ع2زك5 اأقدرك نزاعانم72وم0رمه زكاطوة 'عأه/لا لالقلزماونه 
مومع اق عط بزع رمم مقحم لعااكاكمب لمق لعااكاة أه عوهاءهطة عط ,لمق ركومأ0امط 
.»85 عاط10103 3 25 75وعمم3 وأطقتة ألناة5 رأ عىناأانه1و3 مماعنلاول 10 


مولع الفط ذأطأا أعمعمر مأ لعل أل رعاع0 5هللا أمعلمع/ا0و ألنات5 عطأ ,عناعيياول 
ما ماعط لاناميةا غ158 مقنوممم ومأعوءطصمع-الج قة أه تمتاأقامعممعامممأ عطا طونامعطا 
اهن أناعاروة عطا مأ 3585مقعما ووالاءالاء3 مأ 800 5مإعهاقطه عكع5ا ولتطامممعناه 
-؟اء5 0 اهلاها 0064م 3 ,5م6153م 300 ,(1983 :1/35ة/ 300 مأوعننا؟) أتامأناه 
56أ55 مم6 30 عاأ! 05060نا50 18/26 ,لاهل10 .لضان 00م 1000 مأ لإعمعنو(ااناة 
8'5أة5 ولا ال ولألقة0 .لإأأالهع 2 ولألمممعط 15 ,0و3 5وعلا 50,86 06800 
3800 لزوواط أرعمعل كاز علقمم مأ عاطة كقاا 901/600 ألنات5 عط ركو لأطمع)رملاة 
07اعنالمم أقعطابةا مأ أمعأءاأناد -)اع5 عدرمعهط 


م 5آ عاهءات 5أط) ؟0 56مم؟نام 6 أقطا لونامرواءوط ذلطا أكمتوهوة ذأ ]ا 
غ654 ع15 .قأطقنمة ألنا52 زأ لتاءنال0م أقع(/لا 01 كتنأقاأك ألعاناك عطا م6 لأحوقاء. 
وتاءنلمهم أن ةاأناءاروة مأ كأمعترزمماعناعل ؟0ز52 056 5ع236] نعمهم وطأ 6ه أيهم 


3 عع أدالالا- كدخ 3/4 .110 21 .املا كاأمعاره6 


: 5لالاعالاعه 580016 


مأط206:5ه ١‏ 200 ,لزألا أأ6:62 ,5ناأمع6 .1 
10 )1 0و0 
0 انالطم ,م511 :لاط 1730512160 
211 ل لل مهلكا اعلطمق.اةا لعمتطة :برط لع برعاو 


5ت /[)أ01 ااا عط دأ ممغهاممعاوه6 .2 
ممتطهءطا عماللع 52080 


220 9و اناطة ,ل لعممطمقطمانا :باط لعييعايوه 
60 لمنلا توذذاهاامة© .3 

أنةناا/! 0هناط 

229 ساكعنالا .أ لفلم تمتخ مانا :بط ل6بررواييمه 


5ع أانا6 ننو0ه1] 156 .4 
6 ل أنامنالا 


1 .. ]3556 -اع للق" :لإ لعنناع ايام 


ك0 لأعمئالا علط د ه10 هتلأس املاع لأرملالا أورأع 156 .5 

عملأ مط5 لمقارعق8 8 ومكا ععلمرهناولمْ لإط لعأاتاع 

246 ل هعطق عتميق5 :لاط لعنيرع يمك 
5 لعمععلا00 ملام تجزممع. 


65 نال .2 كابامءة أله 
255 ممم عأمولالا أقأعه5 جره معمعععقمه0 طأمعية5 116 


215561871101 885125 


مم6 .لا لع مدمقطهالة 
263 © لممكرظ عه؟ عدنوأع] بواأرمطاباظ أه هوأ لقملا 156 


... 5158615قم 


3 مم مالالا ننكياة 3/4 .515 21 .اوهلا 600165 


:اققعم لذا 55ا116كام 


4-- ام نرعدره]إا-انالطق .1 
7 ..... لإاأتناعة5 أهممناقل] أه أمععممت عط ممعهلاا آانت عط أه أعومم! 156" 


أطععطوهالة كله لعتصهناما]ا .2 
كمسنتاناتاعم!ا اهعنالامط أه زعو رأأوه ا عط ممه متأهد تدمع ١/00‏ 
37 ع دم 1951-1968 :قلطنا أه ع5© ه16 


210 5-ا8 5310 52115 .3 

7 51816 ع#عطمرهاا 660 عط7طأ كملظ وعم نإعمع]]نا َم أ0 كأععمؤمرط 16 
أزدا! .ةق عوكأول .4 

أنامأن0-أنامها اهممأوع؟ 0 لزالنأ5 اوعتالالهمم 

..... #5 أنأوناه© 666 ١و]‏ واعل6/١ا‏ 
كام بعء45230)! انالطمق .5 


مه أأعنالممر2 ووأباع ألاعم طأ 301/6004 ]0 عامط 156 
143 لس 60005 لالقققعععل] أ0 025 علا مأ لإعمع اولع 


017 


اتات لظا 11255ا لكام 
تأطةوط اق حاقاانالطهق - ماهعونا؟ اأء56 .1 
:ةأطقعم ألنا52 ذأ ممتاع لمم أوع انالا ثه أصعرزمماع نو 
251 سس سه د 0135 لمعل مرمعع؟ بإوأاوط لمق كررءاطمط 


المععق-اذ أعقط6 طذاانالط8 .2 
ومكامة8 لقعامع© أقومتامعنامه0 مأ 5مملاأه8/0016 لعأقعووناة 
317 مم ل © ه51 كماأتلقمق1 مأ معأكلاة عتمصقاذا مق 10١‏ 


:25001 
طقالق-زةة؟ 5هئأن8 5611330 
2151 لسسع م ل علزولإق8 لم3 أمعرععرومْ محاعارول-6828 


أ0 قاء556 8:816م56 مه وعثأ بيعملا لمق عوعاء هط لأانامند 5عام13 - 4 
6ه وأ عط أؤنام [08ع5031 علاأأقئأونااا ععطاه لمع ك5ععنوأع .معموم 
0 ,5ممنتامقه علاقط لأنامنا5 5ع]ناوا! 300 5عاط2ا طأه8 .ممه؟ بالهعم 
لأناها5 5ععناوة؟ 300 5ع!0ة؟ .لم1ؤأا عط 10نا0ا5 ,لإمة ]أ ر5كعع]نا50 مأعطا 
عأعطا 300 ,بعأاعناة عط أه لمع عطأ أ 0عمنام,و 300 لعبعطصريام فط 
.لعأمعألم1 لإاتوعاك ع6 لاناملة أعاعا قط مآ أمعممعمهام 
لاط أءاءا عطا مأ لعلناعمأ عط ها عق أقلع )ةم ععنامد ا كعممعرواعج 
رطلألم5) :وعاممهيع .لعاذلاة (0816/وطابة) لبدبموا علطا ورأونا 
بلألم5) :ملطوءوطاناة لقنل _10 (1975 ,5عمّمل 5 طأأحمة) : 0 
,065نال أعم/ أل 5) (58-59 :1977 ,5عرمل) :5ع06معع)ع) وبي ,10 (1974 
ملام 3 5 أمعنا عط لأناما5 5عأمل! .ممتأدمأوهم عوأنوعء طعاطير 
,األاعا عا أنامطونامعط؛ ,عله أه6عتصنام مأ ما لعمرعاع: عرق لمد 
ه580 5قعم6مع2ع)ع؟ 300 8101685 .ام أ507عمنا5 85 (اللا0أ5 5)عطلرنان علطا 
.ععناءة عطا أه لمع عطا )3 كمملاعة5 28)6دمء5 35 لغماأؤذا عط 


:5ع اممقناع 

٠‏ ,أطعممانا 

0 ,(.لع) عممواا/ا!ا .ل مأ 53-69 .مم ”.لإاتصدع عطا لم2 ممم 6" 1983 
لقعم تمعامهت 15 عاناتاكما :مءؤ5اعموعع مه5 .لزءأامم عألمنهط لمق 
.65نا5 


.2 ,ؤقنامراة»ا 
".ممأووععوومةْ أقاة/! أه ممأوذتصاكمة لهممناهعموورعاما عط1" 1984 
.11-9 :46 بإأنموع عطا لمة عوقلميدلا أه أدصدمل 


.8 الإعممان0 
.60 5 لللامء8 ولأأنا :مماوم8 ./إوماممادم0 © 1979 


عه 0مأمععع3 كعاء نغ أأق أتلءنزممء مأ أطوم عطا كعبمعوع ,الدع 1856 - 6 
لإأمه كامقءكنامقم لعأألع لاممه عأعطا بلإعألاعء اأأبنا 5رمطاداخ .موتاهى أاطن 
8 .75306 مععط ماقط كعومقك عبالامقاكطنا5 )أ 


6ط أه لإممه 3 0مة كأممأأه معن لعا علاأعمع؟ 5عاءتايج أه وعمطانم - 7 

أعطأن أ0 5نوطانام .كتدعمم3 ممتأباط امم عأعطا علط مز عناكذأ أه كنامز 

8 أ0 لإممه لنقامعم]أامدمم 3 ولأعمعع, مملانطراوم أه 5همميرا 
.6نا55أ /8نا0ز 1ق ناوأ 


.أوطانة عط 15 امعد عط الأ أمتعععء, أه اأمعمعولعالامصاعم - 8 
.5)وطاناة 15 لعوناعء عط أمن ااه كاملءكدنمولةا 


عطا و1 لع300655 عط لأنامطاة 368ع00مم5ع71م 30 5لموتأناط امم الم - 9 
“اه 2.08 ,لالع الملا اتدسيكا ,كقعمعك5 أوء50 )6ه اكنال ,عماللع 
١‏ .أأة/اناك! 53131 13055 ,53)21 2778 


015اأناق 0 5لرهأأء تاناكما 


عأطدعة طلوط مأ 5,عم3م لاععمعوع, أهمأوأنه ك5علؤأاطنام ادامل 16 - 1 


أوأه50 ,لإوواهطاءلاوم أههه5 ,لإوماماء50 أه 5لاع6 عطا مأ (ذأاومع لمع 
أةعنااناء 0مة ععقواء5 أهءمأأأأهم ,5ع ألممممء»هة ,لزومامم معطامة 
5ه )أ أقطأ لإأمدما ما معكلها 5 ,عم3م 3 )0 00أ55أممطنا5 .لزخام 980923 
10 لععلأكممه وملتعط أمم 5أ عه ,لعلاولاطنام لإأؤنامأ/ع,م 0660 أمم 
لع655106 36 لعأطيا 5تعمهم ألم .مع هداع مولأدوأاطنام 
:36 ,5عع8)6 10 /إأ3001[/7015 أنا0 566 306 55ل ]10 10]03)6م0مم8 
أه 'لزالااطأووهم عط أه عوطانة عط لرمكما الأنا أهكونول عط طعلطبو 
5 200120005 10 أوعباوع؟ ما لع لاتامع 5أ ادامل 116 .ممتاهواط 
.ممم 176 ما 51206 


66 ما عاممط 186 .عأطويم وأ دباع اناعم )امم 5علممعاعلةا /3منمل 16 
.كلقعلا معطأ أقها عطأ مأطاتنا ع5 أاطنام معع0 مقط لأناهآ5 لعلزرء أ/اع1 
عاطنامل مآ لمعملا ,ثم 4ه 3985م 10 لعهعكاة أمم لانامطاد بزوأاع: ه58" 
عن 3ام ,)ع لاوأاطنام ,5عوهم 0 )عطتاناه ولانات ,هلأنا أأنا ع1 .ومامهمة 
0م منة عع .ل6أمنان عط لأناماك عمأام 300 ,نملأوءأاطلم )ه 026 00 
»اع عطا مأ ل6)همممممأ ع6 لأن0]ا5 عممع2ع)ع: نإ30 300 ,85أممامه؟ 


أه وأمقخ مأ كممأ55ناه5أل وأممعلهعة تأ5أانام 8150 أأأن أدكنامل 156 
قاءممع؟ 385 أأعنلا 5ه ,عع( ابازعواء عه أقلكنامز ؤنطا هأ لعناوأاطيم وولءتاءة 
300 0865م مالم وأتمعله2 أنامطة كرممهة. .لعرقو5ع: ولأموده أ0 

.مان هداق ع:ق قعمعمواءة أوعمة وطأ )0 16105 أأت مأ 6513م1ملزة 


للعاطايا مخ 55ل أ0 5ه أنةلاطنة عأطهية معلممعاءه! أمودول ه75 - 4 


أدهه5 هطا مأ 5معروعل ععطواط 0هلام! لعأمعععة موو6 مقط 
,وطاناة عط لاط ل26م58م 5أ 01081ناة عطا أهطا لع0 امم الست 
انين 


ممأغدعومومط أمأرءكنامةل! 


.(18/005 0 أنمطة) 5عوهم 40 لعوعلاة أمم لانامطة كعاوءلاتة -1 


8 أه 5108 006 مه ععمهم شمف مه لعميز عط لأنامطة كامأءءكناحهالة 
ر5ع806 عه ,أءعا) ودأميا الم .05أو,53م 5لام,عمعو لانن بزأمه ععمهم 
لانامطة كمهتانطأنام00 .لععهمععاطنامل ع6 م1 5أ (5عاة! ,ركعأمم 00 

.6ط لهىمم 35 لإأعومك 35 أقمزنامل عطا أه عالزاد فطا /ناواامة 


0 ها 150 معو يهط أو اأعدتائطة طدتاومع 20 علناعما أكنام ذروطانم - 2 


.؟6مقم هطا و0 ك2أ0018]نا5 0105لا 


وثروطانة قطا ,مهم فط أه ولاثا قط متقادم لأنامراد 2398م عاص 156 - 3 
طاابها عاناتاكما فطأ كه جمدم عط لم3 ,200,655 أمعمرنه 200 عمقل أأنة 
)عمهم عطا ؟ا مأقءألما هذا لأنامطة ]1 .لعأذ اج 5أ ,مطانة عا طعاطايي 
أ0 501085 ونهللا معوطا !أ 300 ,ععمعرو امه 28 لعأمووعمم حعع6 مه 

.عقوم مقطا عه؟ معوهاذأ855 أعمقما؟ 


اذل الا0ل 
ع0 
5 لطع 50 اذا )50 علن 1 


55ل :لع غدألأورططم 
651 ألملا غأدلابكا ,اأعدناه© مموتأدءتاطنه2 عتمعلهعمُ بلإط لولاوتاطنرط 


رععموكء5 امعلءلأنه2 مأ لطأععوعدعه ومتطاوتاطتظ لإأتعكفيدنب0 عأمووموعم مم 
لإوهادممعطامة ادأءعه5 ,لاوهامطعلزوظ أدأعه5 ,لزوهاهأء50 ,كع أمرمدموع 
.لالامهعومهة6 أو نذأت © 350 


3 "ع أطالالا / لااناكأناث 3/4 ه115 21 .املا 


50 اذا0 اماع 

ذه الافاذ5 .ذة مذالائالم 
لااطشاع-ع 11011 عاللم 
8قعكلة اط .1 معدمع 


امع 
8عكلف ل حالم قعكزة !1 معبرمع 


عفاطمظ اه .)ا م5كملا 
معاكلمانا .5 الهالزكا :ابا عه عاممة 
لأذ8م5-اخ .5 همال ل لالم 01لا هناه لاثتما ععاللهع الددكمرا 


؟مأألع ع5 5غ ععمعلممموععىهمه أأة ك5و5ع,ل800 
5عءمعا]ء5 أوأءعو5 عط آه اومعتامل 


أ3أ3للاناكا! 531214 13055 ,53121 27780 م8 .2.0 ,لإأأكععازمنا الدبيانك! 
1 ::3 ,2549421 ,2549387 .اع 11 


عناكذأ ,وم مارم 


,(10 طص) دعلهمتمع ,(10 5ه) عمنهه ,(10 55) دأطدعة ألندة ,(0.500 40 اتدسيمر 
0) 5أصنا؟ ,(750 5) 038ل ,(2000 لا) ممموطعا ,(1 85) مقه0 ,(1 80) متمطه8 
500 ,(5 ع) أملاوع ,(2 0) قلطنا ,(600 5©) معمرعلا .5 ,(مم 15) ولعوام ,(1.5 
( 1) كانا ,(20 0الة) مععممما! ,(55 15) معمعل .للا ,(50 5) دأمبر5 ,(1.5 5) 


26277 5 0 04 2 0 | اندسس»ا :داونه اهما 
208 5 0ك 10.5 م 5 مامه طويم 
0 55لا 0 55لا 0 055 5 ألنامه 0156 


:تاناكما 
0 داكا 0 مما 5 انام مهعم 
0 55لا 0 55لا 


5م أء وطنا5 


25 مك 
0 55نا 5ع ويام ع0 


:0 مأ 030 عط لأنامطاد كمهنام ع عطاك أقنل ألما عم اأمعمميروم 
,5660665 أوءه50 أه0 أقلانامل ما أموط تاأتدثناتكا 3 مه وزلهل نوعط لاط (41 
,5065685 أوأعه50 أه |08]ناول مأ ,130518 كامقط لإط عه (2 

.(طعوقم8 ولإأاولة) كامد8 أأنات ,07101685 .هلط أمنمععم 


0 لقط 0186م 0 وملام أرءوطنة ىم .عو513مم الهدمأة كعلناعما عملم رمتامأعوطي5 
.55065] أقهم5 لقألعمعام0مه 3 مأ ناملا وعلأتامع عقعلا عمه 


55ل أه 765انااهلا لدناه8 300 5عناكذا )اعد8 


,01765أ0/ا لانامط 35 06 كعاممه عاوراة 5 هةاطوقأأة30 36 55ل ]0 55065 8361 
60 أوعنا0ع] 


5عممءك5 أقأه50 وطا ,0 أهمتامل 
21 27780 :م8 .0م 
55 أأقندالاك! 4 
(2549421 ببمروع ,2549387 توممطمعاع1) 


5 0كا كرمنتأن اناكم 0 :5أ 51216مم ولأفنااعما 0م 776ناأو/ا لمنامط طعوع ,0 عمأزم 15 
.(12 55ل) 3 0ك عأمعويفه ,15 0مة :(20 55لا) 5 60 15ةن010أاما 15 :(60 55لا) 


نالل 
0 
1١16 0181 05‏ 


/إأأ815 اانا أأةلانا)ا - أأعلانام) 107أ2ء أأطناظ أأرمعل0قعق برق لع ادتاطنط 
3 7ع اناالا | 71اناأناك 3/4 0لا 21 .املا 


